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قضات 
الطبائح والأخلاق المذمومة 
تغابه العابى فى الطباع ووهقهم 


حدّئي محمد بن عُبيد قال: حدّثنا يحبى بن هشام الغسَاني عن 
إسماعيل , بن أبي خالد عن مُصَعَبٍ بن سعد قال: قال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: الناسٌ بأزمانهم أشبهُ منهم بآبائهم. قال: وحدّثئني حسين بن الحسن 
المروزي قال: حدّثنا عبد الله بن الفيارك عن سنتان قال :”قال أب و اتدردك: 
(وحدت الناس ايرتقلةو". 

قال: حدّثني محمد بن بيد قال: حدَئنا شُرَيحُ بن النعمان عن المُعَائَى 
ابنعمر أن عمّر بن الخطاب رضي الله عنه مر بقوم يتبعون رجلا قلد أَخدٌ في 
ريبةٍ فقال: لا مرحبا بهذهٍ الوجوهٍ التي 3 إلا في الشر. 

قال: وحدّثني محمد بن داود قال: حدَّثنا الصَّلْتَ بن مسعود قال: 
حَدَئاِعَنَامُ بن علي عن الأغمش عن أبي إسحاق عن عبِيدَةَ أن الوليد 
السوائي قال: لَغْط قوم عند رسول الله يط فقيل: يا رسول الله لو نهيتهم ! 
فقال: لو نَهِيهُمْ أن يأنُوا الحَجُونَ” لأتاه بعضهم ولو لم نَكَنْ له حاجة.. 


)١(‏ بره يخبره : بلاه. ومُلاه: أبغضه. وهذا مثل يضرب في ذم الناس وسوء معاشرتهم أي 
وجدتهم مقولاً فيهم هذا. أي ما من أحدٍ إلا وهو مكروه الفعل عند الخبرة. والهاء في قوله 
«تَقَلّهُ» للسكت. وهو مجزومٌ في جواب الأمر ومعناه تبغض من فعل فَلِيَ يَقَلَى . يريد أنك إن 
خبرتهمٌ تبغضهم لسوء أفعالهم . وتحرير المعنى إني : وجدت الناس على هذه الحالة التي هي 
كراهتهم عند اختبارهم . فتكون جملة لاخر قله في محل النصب مفعولاً ثانياً لوجذثُ . 

(؟) الحجون: الكسلان وكل غزوة يُظهر غيرها : ثم يخالف إلى ذلك الموضع د 'وسرثا عفد ححيونا 
أي بعيدة طويلة . 


كتا 1 
ب الطبائع 


قال: دنا عن عفَانَ عن مهدي بن ميمون عن غَبْلانَ بن جرير قال: 
قال مطرّف: هم الناس وهم انشناس”" وناب غمِسُوا !فى اماء الناس. 
قال يونس بن عبيد: لو اير بالجزع لصبرنا: 
وكان يقال: لو نُهِي الناسٌ عن قث البَعر لَمْتَوه وقالوا: ما تُهيْنَا عنه إلا 
وفيه شيءٌ. وقال الشاعر: [وافر] 
ولما أن أتيتُ بني جُوَيْن جلوساً ليس بنْهُمُو جَلِيسُ 
نكي القن البلستابفيل . الوسر برل ويه 
0 


إذا ها قلت ابهسولائ تشابَهتٍ المناكبٌ والرؤوس 


ويقال: لا يزال. الناسٌ بير ما تبايئوا فإذا تساووًا هلّكواا». 


وقال آخر: [رجز] 
َه ار 2 : مه 7 يم تراه ّمه 

الناس اسواءٌ وشتى في الشيم وكلهم يجمعهم بيت الادم8) 

وقال آخر: [طويل] 


سَوَاءٌ كأسنان الحمارٍ فلا ترى»6 6 لِذِيِ شيبَةِ منهُم على ناشيءٍ. فضلا”» 


)11( النسناس» بكسر النون الأولى وفتحهل. ٠»‏ جنس من الخلق ري يثب أحدهم على رجل واحدة. وفي 
الحديث أن حَيَاْ من عاد عَضّوا رسولهم فمسخهم الله نستاسا لكل إننان متهم يد ورججل .من 
شق واحد ينقزون كما ينف الطائر ويرعون كما ترعى البهائم . محيط المحيط. مادة (لسنس). 

(9) اليؤوس: الصَبُورٌ القيط . 

(”) أصل هذا المثل أن الخير في النادر من الناس. فإذا آستوى الناس ذ في الشرٌ ولم يكن فيهم ذو 
خير كانوا من الهلكى ؛ ؛ قال ابن الأثير: معناه أنهم إنما يتساوون إذا رصيو بالنقص وتركوا 
التنافس في طلب الفضائل ودَرَك المعالي» قال: وقد يكون ذلك خاصاً ذ في الجهل. وذلك أن 
الناس لا يتساوون في العلم وإنما يتساوون إذا كانوا جَهَالا . لسان العرب امادة (سوا). 

ضع أسواء : جح سواء وهو المثُلُ والمساوي ؛ وسواء الشيء: مله . وقد ورد صدر هذا البيت دون 
العجز في لسان العرب مادة (سوا) دون تغيير عما هنا. 

,2( هذا البيت لكثير كما في لسان العرب مادة (سوا) وورد هكذا: 


«سَوّاسية كأسنانٍ الجحمارع'”"' 


«المرءً ان الاير 
والعجم تقول: كل عر دخل تحت القدّرّة فهو ذليل. . 
وقالوا: كل مقدور عليه مُملول مُحقور. 
وقال الشاعر: [بسيط] 


واف كلقا الي أن متفك.. . لحت اقو يو إلى الإسان تميقا 


وقال آخر [طويل] 
تَرَى الئاس أمواة" إذا اتخلنيوا مع -رف التاشن ريك مل ربك التراهة. 
ؤيقالٌ: الناسٌ سيل وأسرابُ طير يتبعٌ بعضها بعضاً. 
كل خليل كنب خاللتهُ 2لا ترك اللهُ له واضِحَة 
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)١(‏ هذا مَل أورده في لسان العرب مادة (سوا) فقال: هذا مثل قولهم: «لا يزال الناس بخير ما 
تبابنوا فإذا تساووا هَلْكُواه مستشهدا بقول الفرزدق (وافر) 

لابق - وسستتية: .سماة ” ..نفراسيبةة كناهتدان" ‏ اللحاز 
اذلك أن أسنان الحمار مستوية. ورُوي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال: «ما أشدَّ ما هَجَا القائلٌ 
وهو الفرزدق: سواسية كأسنان الحمار. 

)١(‏ كلذلك ورد هذا المثل في لسان العرب مادة (توق) والتواق هو الذي تتوق نفسه إلى كل دناءة. 
كذلك انظر هذا المثل والمثل الذي قبله في مجمع الأمثال للميداني . 

(*) ورد هذا البيت في لسان العرب (حبب) وجاء فيه: «وحبٌ شيئا» بدل «أحب شيء: . وموضع 
«ما» رفع , أراد ست قَأَدْعُم . 


كتاب الطبائع 


وقال آخر [وافر] 
فإنك لا يَضْرِّكَ بعد حول أظبيٌ كان أمَّكَ أم حمارٌ 
فقد لَحِنَّالأسافلٌ بالأعالي وماج اللُوْمُ واختلط النجارٌ 
وعاد العبدٌُ مثلّ أبي يس وسِيقَّمعَ المُعَلْهَجَةالعِشَار"" 
يقول: سِيقثِ الإبل الحوامِلُ في مهر اللثيمة . 
قال أبو محمد: بلغني عن إسماعيل بن محمد بن جُحَادَة عن أبيه قال: 
كنك عند الحبن فقال: اسَمع عنيناً ولا أرى أنبباء عبان خيارى مَالَهُمْ 
تَفاقَدُوا عُقَولَهُم ورا قل نا وذْبَانُ ظَمَع . 
وقال أبو حاتم عن الأصمعيّ : لو قَسمْتٌ في الناس مائة ألف درهم كان 
كثز للاشى ين لز عه منهم 


/ رمو عى ام 


وقال ابن بشير” (مجروء المديد) 


ا للناس كلهم أنا في هذام مِن أُوْلهمْ 
لست دري حين الهم أن أدناهم م مِنَّ آفْضِلهم 
وقال نهار”" بن توسعة (طويل) 
عاط على لشاف ولاقو ال 


)١(‏ أبو قيس جبل بمكة. والمراد به الرجل الشريف. والمعلهجة : المرأة اللئيمة الأصل الفاسندة 
السب 

ل م ا ا 
سعيد بن بشير المعافري الأندلسي المثوفي سنة ١944‏ ه. ولا أظن أنه نفسه الذي يترجم له 
ابن قتيبة . 

() نهار بن توْسِعَة من بني بكر وائل» توفي سنة 8 ها. الأعلام ج 4 ص 18 . 


كتاب الطبائع 


وهذا مثل قولهم : ما بَكَيْتٌ من زمان إلا بَكيْتُ عليه. 
وقال الأحنف'' بن قيس (طويل) 
ٌْ وما مَرَ يوم أرتجي فيه راحةً ابره الكت على أمسٍ 
وقال آخر (طويل) 
. ونَعْيْبُ أحياناً عليه ولومضى< لكنا على الباقي منّ الناس أعُيبا 
وقال آخر (وافر) 
مكنا ونشلكة لحيفا: “ابن الكاعن حك الحديد 
قال: وحدّثني ابو حاتم قال: حدّنتي الأضمعي عن ابن أبي الرّناد عن 
يالك تبني لمكن ها للكت بن الب 


رجوع المتخلق إلى طبعه 
8 2# 1 - هم شاع م 5 
بلغني أن أعرابيا رَبى جَرَوَ ذئب حتى شب وظن أنه يكون اغنى عنه من 
الكلب وأقوى على الذبٌ عن الماشية فلما قَوِيّ وَنْبَ على شاةٍ فقتلها وأكل 
متها فقال الأعراييَ (واف) 
١‏ أكلت شويق ريت فئان" ' فنا امراك ان ابتاك ديت 
ويروى7": 
وتندت لتفرة وتشعات غتبلق . 
إذا كان الطباحٌ طبع سُوءٍ فليسٌ بِنَافِع فيها الأديبُ 
)١(‏ تقدمت ترجمته في الجزء الأول من هذا الكتاب» الحاشية رقم ١‏ من ص ؟١١.‏ 


20 أي يُرْوَي الشطر الأول من البيت الأول؛ وقد جعل محقق الكتاب نصف هذا البيت. في 
فهرس القوافي ص 7597 على البسيط. وهو كما نرى» على الوافر. 


كتا ٍ 
بو الطبائع 


وقال الحْرَيمِيَ ”' [متقارب] 
يلام أبو الفضل في وجُودِه وهل يملك البحر ألا يَفِيضًا؟ 
وقال أبو الآسَد”" ظ [طويل] 
ولآئمةٍ لآمَنَكَ يا فيض في النْدَى فقلتٌ لها هل يَقْدَحّ اللّومُ في البحر؟ 
رادت لِبَثْنِي افيض عن عادةٍ الندى مِمَنْ ذاالذي يَثْني المّحابَ عن القَطرٍ 
مُواقِعُ جود الفَيض في كُل بَلدَةٍ مَوَاقمُ ماء المُرْنِ في البَلدٍ لقف 
وقال كتير [طويل] 
ومَنْ يبتدِعْ ما ليس مِنْ سُوس نفسه يَدَعْهُ ويَعْلِبْهُ على النفس خِيمُها© 
وقال زهير [طويل] 
ومّهما تكن عند آمريءٍ مِنْ حَلِيقَةٍ وإِنْ خَالّها تَحَفَى على الناس تُعُْلّم 
وأنشدني ابن الأعرابيٌ لذي الإصبع *' العَدُوَاني [بسيط] 
كتل :اسرىه راحم الفيمنه- - وإن تحلق أخلاقاً إلى حين 
وقال آخر [بسيط] 
ارْجِعْ إلى حُلْقِكَ المعروف دَيدَئُهُ9 2 إِنَّ التخلّقٌ يأبى دونه الحُلَق 
وقال مير في خلاف هذا اطويل] 
وفي الجلّم والإسلام للمرءٍ وازعٌ 2 وفي ترك أهواء الفؤادٍ المتيّم 
)001 تقدمت ترجمته في الجزء الأول من هذا الكتاب. الحاشية رقم ه من ص 217١‏ كما ورد بيته 
المذكور أعلاه في العقد الفريد (ج * ص 4). 
أبو الأسّد هو بناته بن عبد الله التميمي. من بني جِمَان من أهل الدينور. توفي نحو ١؟١ه.‏ 
الأعلام ج م ص . 
الجِيْم : الطبيعة والسّجيّة. 


(؟) تقدمت ترجمته في الجزء الأول من هذا الكتاب. الحاشية رقم 5 من ص 787 . 
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(2) الديدن: الذدات والعادة . 


ام 


بصائرٌ رُنْدٍ للفتى مُسَِيَةٌ 2 وأخلاقٌ صِدْقِ علمُها بالتعلّم 
ونبحوه القاويو” [طويل] 
ناوا عن الذي ''وأستبق دهم ولْنْ تستطيع الجلم تَحَلَّمَا 
وقال الطائي [كامل] 
لسن الشَّبَاعَةَ إنها كانت له قَدْماً تشوعاً في الصّبا ولَدُودَاء» 
بأساً فيا ؤبأس تَكرّم فينا وبأس قريحة مَولُودا 
وقال أبو - يفو الشط رجن مولى المهدي في اك [سريع] 
أَشْبَهَكِ المسكُ وأَشْبَهْيهِ قائمةً في لَونِهٍ قَاعِدَهُ 
له شَك إِذ لوكين واحد نكما من طينة واحزمة» 
وقال أبو نواس [كامل] 
20 02 0 2 8 35 بج ع 5 7 
تلقى النذى فى غيره عرضا وتراه فيه طبيعة اصلا 
| وإذا قَرِنْتَ بعاقل أمللً كانت نَتِيِجَةُ قَولِه فلا 
تشع انوا عل بعتب .ان رانك الأعفات دادعت 


مالك بِنْ أن يقال إن له أبأتحريماً في أمآ سَلدَْ 


. ” تقدمبت ترجمته في الجزء الي ل الحاشية رقم‎ )١( 

(") الأذتون: أقرب العشيرة ا 

إفقة النشوع : الوَجور الذي يوَجَره الصبي أو المريض: والوَجحور هو الدواء الذي يُصَبِّ في الفمء 
ويويجرٌ: يُضَبّ في الفم . واللّدُود : الخصم الشديد الخصومة . 

(؛) أي في جارية سوداء. والشطر نجي هوعمر بن عبد العزيزء شغف بالشطرنج فنسب إليه. 
توفي نحو 5٠١١‏ ه. الأعلام ج ه ص .90١‏ 

(2) هذان البيتان سيذكران في الجزء الرابع من هذا الكتاب. ص 45 . 


وقال العباس بن مرداس”» [متقارب] 
إنك لم تك كابن الشَّرِيدٍ ولَكنْ أبوك أبو سالم 


حملت المِئِينَ وأثقالها على اذْنَيْ قَنفَذٍ رَازِم ”' 
وَأشْيوتَ جذد ضر الجدي. ١‏ والياق شري إلن :افاي 
وقال بعض العبديين [طويل] 
وما يُستوي المرْءَانِ هذا ابن خُرّةٍ وهذا ابنُ أخرى ظَهْرُها مُتَسَركُ 
وأدركنة: بالائية فَحَذَلْبَهُ للا إِنَّ عرق, السوءٍ لا بد يدرك 


باب الشيء يفرط فيَنَقِلُ إلى غير طبعه 
قرأت في كتاب للهند: لا ينبغي اللّجاجُ في إسقاط الهمّة والرأي وإذالته 
.فإنه 5 شرس الطبع كالحية إن يلت فلم تَلْسَعْ لم يغْعر بها فيعادَ لوطئهاء 
وإما سبح" الطبع. كالصندل” البارد إن أفرط في حكّه عاد حارًاً مؤذياً. وقال 
0 تسوج ] 
فل لزهيرٍ إذا حدا وشّدا أقُلِل وأكْئِرٌ فأنتَ مِهْذَاة 
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سحلت من شدة البرودة خف ع عات عندى كانت الناذ 
لا يَعْجبٍ السامعونّ مِنْ صفتي كذلك الثلجُ جارد ار 


)١(‏ تقدمت ترجمته في الخزه الأول 7 الحاشية رقم ه. 

زفة المِمُونُ + ماله وقد يضم الفاء وفتحها هدو دُوييّ فو ريش حا في أعلاه يقي به نفسه إذ 
يجتمع مستديرً تحته ويوجّه رؤوسه لمن أراد إيذاءه. والجمع مُنافذ. 

() سجح الطبع : الليّنُ السهل. 


هع الصَّنْدّل: : شجر هندي طيب الرائحة يشبه شجر الجوز ويحمل ثمراً في عناقيد له حَبٌ أخضر. 


كتاب الطبائع ١١‏ 
ويقال : إنما ملح القِردُ عند الناس لإفراط قبحه. قال الطائي [بسيط] 
أخبرجتموه بِكَرُوِ مِنْ سَجِيْتِه والثان "قلا لتقي هن كاظر اللي 
أمِنْعَمِىّ نَرَلَ الناسالرَبَى فنجوا ل سيل الفتنة العَرِم "" 
أمذاكمِن هِمَم جاشَّتَ فكمضِعَةٍ حدا إليها عُلوٌ القوم في الهِمَم 


وكان يقال: من التوفي 0 الإفراط في التوقي . 


باب الحسد 


قال: حدّئنا إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن 
إسماعيل بن أمية قال: قال رسول الله كاد : وثلاثةٌ لآ يسلمُ منهن أحدٌ الطيرة 
والظنأ والحسد قيل: فما المخرّحٌ منهنْ يا رسول الله؟ قال إذا تطيرت: ثلا 
َرجع.وإذا َنْتَ فلا تحَفْْ وإذا حسذت فلا تنغ ».وقال بكر بن عب" 0 
حِصتُكُ من الباغي حسن م المُكَاشَرَةء وذْبّكَ إلى الحاسد دوام النعم من الله 
عليك. وقال رَوْحٌ بن زْبّاع_ الجِذامِي : ؛ كنت ازى :ترما وني في المدزلة عند 
السلطان يدخلون مداخل لا أدخلها فلما أذهْت عنيّ الحسدّ ولت نيك 


دخلوا. وقال ابن حَُمّام [طويل] 
تمى لِيّ الموت المعجل خالدٌ ولا خيرٌ فِيمَنُ ليس يُعرفٌ حاسِده”" 
وقال الطائي [كامل] 


وإذا أراد الله شر فضيلة طُوِيْتَ أتاح لها لسانَ حَسُودٍ 


)١(‏ العَرِمُ: السيل الذي لا يُطاق دَفْعُهُ, وعلى هذا يكون سَيْل العَرم من باب إضافة الشيء إلى نفسه 
لاختلاف اللفظين. 
زم لمعا رت ات بال يا ارو 0 حمام بن 


قراد بن مخزوم. العبسي الشاعر الفارس 


كتاب الطبائء 
5 5 َُ 


نولا اشْتِعَال النارٍ فيا جاورت 2 .ما كان يُعرَفٌ يِب عر ف الغود 
لؤلا التخوّفٌ للعواقب لم تَزلُ للحاسد النَعْمَى على المحسود 
وقال عبد الملك للحجاج : إنه ليس من أحد إلا وهو يعرف عيبٌ نفسه 
هِب نفسَكَ قال: أعُفني يا أ مير المؤمنين. قال: لتَفعلنَ. قال: أنا لجوج 
0 حسود. قال عبد الملك: ما في الشيطان شر مما ذكرْتٌَ. قال بعض 
الحكهماء: الحسدُ من تَمَادِي الطبائع واحتلافٍ التركيب وفساد مِرَاجٍ البْيةٍ 
وضعْفٍ عَفَد العقل والحاسدٌ طويلٌ الحَسّرات.. 
قال ابن: المقفع: أقلّ ما تارك الحسد في تركه أن يَضْرِفَ عن نفسه 
عذاباً ليس بِمُدرِكٍ به حظّاً ولا غائظ به عدواًء فإنا لم نْرَّ ظالماً أشبة بمظلومٍ 
من الاين خلول أسفبٍ ومحالفةٌ كَآبةِ وشِدَهُ تَحَوْقِ» ولا يبرح زارياً على نعمة 
الله ولا يَجِدُ لها مَزَالاً ويُكدَّرٌ على نفسه ما به من النعمة فلا يجدٌ لها طَعْماً ولا 
يزالٌ ساخطً على مَنّْ لا يترضاه ومُتْسَخّطأ لِمَا لَنْ يَنَالٌ فوقه. فهو مُنخّصٌ 
المعيشة دائمُ السَّحْطَةٍ محرُومٌ الطَلِبَةِ لا بما قُسِمَ له يَقْنَمُ ولا على مالم 
يُقسَمْ له يَعْلِبُ والمحسود يتقلّبُ في فضل الله مُباشراً للسرور مُنتفعاً به مُمَهّدَ 
فيه إلى مدّة ولا يُقدرٌ الناس لها على قطعٍ وانتقاص . 
قيل للحسن البصري : أُيَحْسّدُ المؤمنٌ أخاه؟ قال: لا أبَا لَكَ, أنسِيتَ 
إخوة يوسّف؟ وكان يقال: إذا أردتَ أن تَسْلّم مِن الحاسد فَعَمّ عليه أُمُورَك. 
وناك إذالأر ال ابه إن باط على شه عدر ل وك ولط اد بي 
وقال العتبيَ” - وذكر ولده الذين ماتوا - [متقارب] 


,5( ادي هو محمد بن عبيد الله 5 عتبة بصري راوية للأخبار والأدب . تتابعت عليه مصائب 
بالذكور من ولده في الطاعون الكائن بالبصرة سنة خض ه وقبل ذلك فمات منهم ستة فرثاهم 2 


كتاب الطاة لال 
ب الطبائع 


وحتى بَكى لي 3 حَسَادهم وقد أقرّحوا بالذموع العيونا 
وحَسْبَك من حادث افقوم رق تعاسدية له زاحها 
قيل لسفيان بن معاوية: ما أسَرَّعَ حَسَدَ الناس إلى قومك! فقال : 
[بسيط] 


إن العذاقة تلقاها مشمدة - ولااترى لام التامن ثانا 
وقال آخر : [كامل] 
وتَرَى اللبيبَ مُحْسَّداً لم مَْترِمُ شَمَمَ الرجال وعِرَضهُ مشتوم 
حسَدُوا الفبّى إذْ لم يَنَانُوا سعْيَهُ فالقومُ أعداءً له وخصومُ 
ضاق اللسساء فل لرجيها ينا وطلما إنه لذبيم 
وقال يحيى بن خالد: الحاسد عدة مهين لا يدرك 1 إلا بالتم:. قيل 
لبعضهم : أي الأعداءٍ لا نُحِبِّ أن يعود لك صديقا؟ قال: مَنْ سَبِب عَدَاوتِ 
العم وكان الأسك :الا ديق ميل ولا وفاة لكتذوت )ولا زاحة 
لحسّود ولا مروءة لبخيل, ولا سَؤْدْدٌ لسيّءٍ الشلق .زقان جعتاوية ؟ كل اناد 
أستطِيمٌ أن أَرْضِيّهِ إلا حاسدَ نعمة فإنه لا يُرضِيه إلا زوللها. وقال الشاعر : 
[بسيط] 


كُلُ العَدَاوةٍ قد تُرْجَى إماتَنَهًا إلا عداوة مَنْ عاداك مِنْ حَسَدِه 
'وفي بعض الكتب يقول الله والحاس د عدو لتعمق متسخط لقضبائي غير 
راض | بِقَسْمِي بين عبادئ» . وكان يقال: تواطايك عو لا متم وو الظفر 
3-3 بمراث كثيرة. منها قوله أعلاه. أنظر معجم الشعراء ص 147١‏ . 


)0( المَلُولٌ: ذو المَلْل؛ يقال: رجل مَلْوْلُ وآمرأة ملول. 
(0) ذكر في العقد الفريد (ج ١‏ ص )#8١‏ هذا البيت ضمن ثلاثة أبيات نسبها لابي المبارك . 


١ 


كتاب الطبائع 


7س ____بب يي صيصب 


وحسَّدَكَ مَنْ لا ينامُ دون الشْفَاءِ. وخطب الحجاج يوماً برستقبّلاً بقول سويد" 


كيف يرجونَ سِقَاطِي بعدما 
رب مَنْ أَنضَجسْغَيظ أ صَدْرَهُ 
ويّراني كالشجَا في خَلْقِه 
مُزِْدا يَحْطِرُ مَالُمْ يَرَني 


ىاه وار 027 ايه عار 
لم يضرني غير ان يحسدني 


. كاه 


ويحيينِي إذا لا كه 
قد كفاني الله ما في نفسه 

وقال آخر©) 
إن تَحْسَدُوني فإني لا ألْومُكُمُ 
فدام لي ولَكُمْ ما بي وما بكم 
أفا آلذي تجدوني في حُلوتكُم 


[رمل] 
جَلّلَ الرأسٌ بياض وِصَّلَمْ 
قد تَمنى لِيَ مَأ لم يط 
عيسراً مُخْرَجَهُ ما يْمَرَعْ 
فإذا أُسْمَعْتَهُ صَوْتِي آنقَمَعْ 
هيفو مثلمايزو اضوع ”" 
وإذا يَحَلُو له لَحوي رَتَعْ 
وإذامَا يكف شَيئاً لم يُضَعْ 

[ بسيط] 
قبي من النا سأه ل الفضلقد حُسِدُوا 
ومات أكثرنا غيظاً بما يجَدُ 
لا أرتيتي صُعُداً فيهاولا أَرِدُ 


وقلل بعضهم: الحسدٌ أوّلَ ذنت عُصِيَ اللَهُ به فى السماءء يعنى حسد 
إبليسٌ آدَمْ. وأوّل ذَنْبِ عصي الله به في الأرض. يعني حسد أبن آدم أخعا 


)1( سويد بن بي كاهل اليشكري شاعر من مخضرمي الجاهلية والإسلام . توفي بعد هار 


دميه الجاهلية «اليتيمة» وهي من أطول القصائد. حفظ الرّواة 
منها نيفاً ومثة بيت . ومنها هذه الأبيات التي بين أيدينا. ومطلع هذه العينية : 


اقَّ العينّ تيال لم يَدَعَ 


من سسليمى ففؤادي تضرم 


انر الأعلام جح ©" بين !143 . وإذا كان الحجاج قد وقع خطبته بهذا الشعرء فإن عبد الملك بن 
مروان وقع كتاباً بالبيت الأول كما في العقد الفريد (ج 4 ص / 0ل 


. الضوعٌ : طائرٌ ليلي‎ )١( 


(؟) ورد هذا الشعر في العقد الفريد (ج ”؟" ص 5514) باختلاف يسير عما هنا. 


كتاب الطبايع 1١6‏ 


لا تَقبلٌ الرشْدَ ولا تَرَعوِي اوراس ماين عراي 
جدنع الت الغنى ماكْتٌ إلا كاين حَوَاءِ 
غادى” أخاه مُخَرما مُسْلِماً بطعنة في الصلب تجلاءِ 
وانت تَقليبي" ولا كنْبَ لي لَكِنّني حَمَالَ أمْبَاء 
ئْنّ يذ النار بأطرافه 2 ينضح على النار مِنَ الماء 
7 ل زُهير ببلاد عَطَفَانَ' فرأى 0 وجماعات وعددا فكره ذلك 
فقال له الربيع بن زياد : إنه تسيزءك ما يمر الناس]! فقال لد يا الى ء :نفلا 
ندري 5 إِنَّ مع الثروة والنعمة التحاسد والتخاذل» ون مع القلة التعاكيد 
والتناصرٌ. 
قال الأصمعيّ : رأيت أعرابياً قد أنثْ له مائة وعشرون مندة ع قلف لم 
فا اطول عمركه! فقال: تركْتٌ الحسّد فبِقِيْتٌ. وقال زيد" بن الحكم 
الثقفي [طويل] 
ََلْتَ مِنْ غيظ علي فلم يَرَل ‏ بك الغيظحتَىكِدْتَ بالغيظ تنشري 
وما بحت نفس حَسُودُ محشيتها ُذِيبُكَ حتى قِيلَ هل أنت مكتوي 
وقال التُطاييُون إنكٌ مُشْعَرٌ ‏ سُلالاألا بْأنت منحَسَدٍ جوي”" 
بَدَا منك غِشٌ طَالَمَا قد كتمته عا كفت جنا انها 2 امدذوك 
ل سمه حلالاً ثلاثاً لست عَنها بمرَعوِي 
(1) إِرْعَوَى الرجلُ عن القبيح والجهل: كف عنه فهو مُرْعَوٍ. والّعواء: .الكلب بحو/ كثراً. 
(؟) غاداه مغاداة: باكره. 
زف تقليتي : : تبغضني ؛ ؛ من قلاه: أبغضه 
)2 غَطفَان: حيّ من قيس بن جهينة . جمهرة أنساب العرب ص 545 -441. 


(ه) لم أقف له على ترجمة . 
(5) وي : من الجوى وهو السلّ وداء في الصدر. 


كتات الطياء 
15 1 - 


وكان يقال: ستة لا يَحْلُونَ مِنَ الكآبة: رجلٌ آفتقرَ بعد غِنىَء وَغَني 
كان على ماله التوّى", وحقودٌ وحسود. وطالتٌ مَرتَبِةٍ لا ملننا قدرة) 
لالط اانا بغير أدب . 


2-٠. 


باب الغيبة والعيوبٌ 

قال: حدّثني أحمد بن الخليل قال: حدّثنا عبد الأعلى عن داود بن 
عطاء عن ابن حُدَيُم عن شَّهِرٍ بن حَوْشَبٍ عن أسماة بنتٍ يزيد أنَّ رسول الله يلل 
قال: ,ألا رك بشرَارِكم 5" قالوا: بلى. قال: مِنْ شراركم المشَاؤُونَ 
َالنْمَيْمَة المفسِدون بِينَ الأحبة الباعونَ الْمرَآءَ العَنتَ). 

كال وحدني- حندين بن الحسين الشروزى قال جلدتيا عه اشن 
المبارك قال: أخبرنا لأجلع عن الشعبيّ قال: سمْعتٌ النعمانَ بن بَشِيِرٍ يقول 
على المنبر: يا يها الناس حدُوا على أيدي سُفهائكم. فإني سَمقُت وشول الله 
كل يقول: (إِنْ قوماً كبوا البحرٌ في سَفِينة» وآقتَسمُوها فأصابٌ كل وال كله 
مَكَانْء فأخدٌ رجل م: مِنهمُ الفأس فنقر مُكانه. فقالوا: ما تَصنمُ؟ فقال: مُكاني 
أصَنمٌ بة ما شِئّت. فإنْ أَحَدُوا على يديه نبا وَنْجَوَاء وإن تركوه غَرِقوا وغَرِفَ». 

بلغني عن حماد بن زيد عن ابن عون قال: قال أبو الدرداء؛ ليس من 
عي فيه لا يَرمِيني الناسٌ بداهية إلا كان نعمةٌ من الله على . وقال 
حسان : قلْت شعراً لم أقلّ مثله [طويل] 


2 م ادع ع هاس ١‏ 1 7/ 
وإن امرءا امسى وأصبح سالما من الناس إلا ما جنى لَسَعِيدُ , 


)3( المال التَوَى : المال !لذي هلك ؟ يقال: توي المال يَنَوَى : هلك فهوتَوٍ وتاوٍ. 
زم الشُرارٌ: ما يتطاير من النار. 


كتاب الطبائع 17 


0 

5500 . وقال بعضهم: مَنْ عَابَ سَفِلَة" فقد رفعه. د 
ا ل *وقال مدان النقطاية: القافي ين ف امدق 
إلي عيوبي . 

أحمد بن يونْسَ عن الفُضْيل أنه سمعه يقول: إن الفاحشة لتَشِيعٌ في 
الذين آمنوا حتى إذا صارت إلى الصالحين صاروا لها مخرَّاناً. قال وسمعته 
يقول أيضاً: حسنائك مِنْ عَدوْكَ أكثرٌ منها مِنْ صَدِيقك» لأن عدوَك إذا ذُكرْتَ 
عنده يعتَأبُكَ وإنما يَدفَع إليك المسكينٌُ حسناته. 

ننه بعد الله الأتساري قال حدّئنا آبن عون قال: مر آبنْ سيرين 
بقوم فقام إليه رجل فقال: يا أبا بكرٍء إنا قد يَلَنَا منك فَحَدَّلْنَاء فقال: إني لا 
أجل لك ما حرّم اللَّهُ عليك. فأما ما كان إليٍّ فهو لك . 

محمد بن مسلم الطائفيّ قال: جاء رجل إلى ابن سيرين فقال: بلغني 
أنك بْلْتَ مني فقال: نفبي أعز علي من ذلك. 

الوليدٌُ بن مسلم عن الأوزاعيّ عن بلال بن سعد قال: أحّ لك كلّما 
لقيكٌ أخبرك بعيب فيك خيرٌ لك مِنْ أخ لك كلّما لقيك وضع في كفك ديناراً. 

شَرِيكُ عن عَقِيل قال: قال الحسن: لا غيبة إلا لشلاثة: فاستي مجاهرٍ 
بالفسق. وذي بذْعدَء وإمام جائر. وكان يُقَالُ: مَنْ آغتَابَ حَرَقٌ ومن آستغفر 
لله رَفَا" وفي بعض الحديث أن رسول الله ولي قال: وإذا عَابَ أحَدُّكم أخاه 


)00 السَّفْلَهُ : السّقَاط من الناس. قال الجوهري: يقال: هومن السَّفِلَة ولا يقال هو سَفِلّة لأنها 
جمع. ثم أورد ابن منظور حكاية وقال: فظاهر هذه الحكاية أنه يجوز أن يقال للواحد سَفِلّة. 
لبسان العرب مادة (سفل) . 

)7٠‏ ورد هذا المثل في لسان العرب (رفا) ومعناه: حَرَّقٌ دينه بالإغتياب ورفاه بالاستغفار أي 
أصلحه بالاستغفار. 


كتاب الطبائع 
0" 


َلْيستَجَفْر الله». كان يقال: إياكَ وما يْصِمْ الأذن. العتبيّ قال: قال الوليد بن 
عنبة بن ابي سفيان: كنت أسابة أبي ورجلٌ يقع في رجل, فالتّفت إليّ أبي 
فقال: يا بن نَزّهُْ سمعَكٌ عن آستماع الخنى" كما تُتَهُ لساك عن الكلام به 
فإ المستمعٌ شريك القائل. ولقد نظر إلى أخبثٍ ما في وعَائه فأفرغه في 
وعَائك» ولو رُدٌتَ كلمةٌ جاهل في فيه لَسَعِدَ رَادُها كما شَقِيَ قَائُِها. 

فصول بون عاق فالا اننا عزن الشرين رجلا عن رموس بن لج عن 
محمد بن كعب قال: إذا أراد اللَّهُ بعبد خيراً زمّده في الدنيا وفقّهه في الدّين 
وبصّره عيوبَهُ. قال فضيل: وربما قال الرجلٌ: لا إله إلا الله؛ أو سبحان الله 
فأخشى عليه النارّء قيل: وكيف ذلك؟ قال: يُعْبَابُ بين يديه ويُعُجبه ذلك 
فيقول: لا إله إلا الله وليس هذا موضعّه, إِنْما موضعٌ هذا أن يُنصّمّ له في 
نفسه ويقول له: انق اللّهَ. 

في الحديث المرفوع أن آمرأنين صامتا على عههد النيّ عليه السلام 
وجعَلتا تَعْتَابانٍ الناسء فأغير الي كل بذلك فقال: «صَامَتَا عمًا أجل لهما 
وأفطرنًا على ما حرم الله عليهه «وقال حماك رن سلطة :مانت توك للرجل 

عاب رجلٌ رجلا عند بعض الأشراف فقال له: قد آستَدلَلْتُ على كثرة 
عُيوبك بما بَكثرٌ من عيب الناس, لأن الطاب للعرنيه نما يظايها يتان جافنه 


منها. قال بعض الشعراء [وافر] 
وأجراً مَنْ رأيتٌ بَطَهْرٍ غَيْبِ على عَيْبِ للرجال ذَوو العِيُوب 
وأنشد ابن الأعرابي [سريع] 


(1) الحَنَى : الفحش في الكلام. . 


كا الماع 1 


اسكتْ ولا بَنْطِنْ فانتَ خَيَّاتْههء كُلّكَ دُوعَيِبِ وأنتّ عَيّابُ 

وأنشدني أيضاً [سريع] 

ل غَرِيبٍ تاصنم الجيهه: .وآبن الي لكي 

وكل عَيّابِ لهمَنْظَرٌ مُسْتَمِلُ اللَُوبٍ على العَيْبٍ 

“وكا ااعة بو عد الرعين ينات الناتن ولا يعور ثم ترك ذلك» فقيل 

أترَكتها؟ قال: تعنع و.اعلن: ني والله الحا ا 

أتَى رجل ل عمرواين مَرُد فسباله أن يكلم لله أمير المؤسين» فوغده أن 
يفعلَ. فلما قام قال بعضٌ مَنْ حضر: إنه ليس مُستحِقا لِما وعذته, فقال 
عمرو: إن كنب صَدقْتَ في وضَفِك إياه فقد كذبت في آذعائك مُوكتناء لأقه 
إن كان مُستجمًاً كانت اليدُ موضعّهاء وإن لم يكن مُستجقا فما زِدْتَ على أن 
أعلْمينًا أنَّ لنا بمغيبنا عنك مثلّ الذي حضرْتَ به مَنْ غاب مِنْ إخواننا. 

وفي الحديث: وإنْ الغِييةَ شد من الزنا. قيل: كيف ذلك؟ قال: لأن 
الرجلّ يزني فيتوبُ. فيتوبٌ اله عليه -وهنائحكٌ ‏ الوئية لا يعفر له حتى 
يَغْفْرَ له صَاحِبها» . 

قال رجل للحسن : نا اميد إن اعت ريا واريك أن استجلنة 
فقال له: الم يَجْفِكَ أن اغتته حتى أرَدتَ أن تبهقه. ]غنات وا رسا عفيك 
قتيبة بن مسلم فقال له قتيبة : 0 فواللّه لقد تَلمَظْت بِمَضْعَةٍ 
طَالَمَا لَفظَهًا الكرام . 


)١(‏ الحَأبُ: القِدْح الذي لا يُوري» ويجوز أن يكون من الخيبة وقد يُعْني به أنه مِثْلُ هذا القدح 
الذي لا يوري . ش 

(0) الجَيْبٌ: القلب والصدرء وناصح الجيب: الأمين. وقد ورد هذا البيت في العقد الفريد (ج ؟ 
ص .)73١4‏ 


اكتاب الطبائع 


06 بجارَيْنِ له ومعه رِيبةٌ فقال أحدهُما لصاحبه: أَفْهِمْتَ ما معه 
من الريبةِ؟ فقال الآخرٌ: عُلابِي حُرٌ لوجه الله شكراً له إذا لم يُعَرّفنِي مِنّ الشرّ 
شعبةٌ عن يحبى بن الحصينعن طارق قال:دارَ بين سعدٍ بن أبي وقاصٍ 
وبينَ خالد , بن الوليد كلام . فإجب رجل لِيقع في خالد غند سعد. فقال سعدٌ: 
مَهُ إن ما بيئنا لم يبل ديننا. أي عداوة وشر. وقال الشاعر" [متقارب] 
تي ريني قري لك روفي 
ولأمن إذا كان فى تائيه أقناء المسيو واغناييا 
ولكنْ أطاوعٌ سَاتَاتِهَا «ولاأَنَْعَلَ” القَابَهَا 


لا يَأمُلُ الجارٌ خيراً مِنْ جوارِهُمُ ٠‏ ولا مَحَالَةَ مِنْ هُْءٍ وألقَاب: 
وقال الفرزدقٌ [طويل] 


لام هر هاس 


تصرم مني ود بكر بن وائلٍ وما جلت عني وُدُهُمْ ينه رم 
فَوَارِصٌ تَأتيني ويَحتَقِرُوتها وقد يملا القَظَرٌ الإناة فيُفْعَت 


. 708 هوعَدِيٌ بن خزاعي بن عوف ابن ثقيف. إسلامي . معجم الشعراء ص‎ )١( 

(5) أورد ابن منطون هذا البيت في اللسان مادة إنرب) ونسبه أيضاً لعدي بن خزاعي ء وأورد «في 
الصديق» بدلا من «في الكرام» . والهاء ء في «سبّابَها» عائدة للعشيرة ٠‏ ثم قال: قال ابن بري : 
وصرابت إنشاده : 
وللستث بذي نيرَبٍ في الكلام يمت قوميء وتنا تيهنا 
ليرب : الشرٌ والنميمة ؛ يقال: نيرب الرجلٌ: سَعَى ولْمّ. 

(5) في لسان العرب: «في معشر». 

(5) في لسان العرب: دولا أعلم». 

(45) ورد هذا البيت في لسان العرب مادة (قرص) وجاء فيه: «وتحتقرونهاء بدل: «ويحتقرونها». 
والقوارص: ج قارصة وهي الكلمة المؤذية. 


كنات الطبائع 8 


2 


0 


أنشد أبو سعيد الضرير لبعض الضبيين [طويل] 
ألا رب منْ يَعْصَاينِي ود أنَببي2 أبوه الذي يُدْعَى إليه ويُنسَبُ 
عل رَشْدَةٍ من أمه أو لِعَيّةٍ فيغلبها فحلّ على النسل مُنجِبٌ 
فبالاخير لا بالشر فاطلُبٌ مودّتي2 وأيّ نرق تحال بن رع 
وقال آخرٌ في نحوه: [طويل] 
ولا عَصَيْتُ العلؤلين ولم أب مَلامتَهُم لوا على اربي حَبْلي 
وهازِئة بن ب الزاهية على شِيْمْتِي أو أن يمَهَا مثلي 
ومني هل من أحد ليس فيه عيبٌ؟ قال: لاء إن الذي لا 
عيب فيه لا ينبغي أن يموت . وقال في مثل هذا مُوسّى(' شهُوات [خفيف] 
ىفن الها ملعب عنانة الشائ عت انك كائق 
أنتَ خيرٌ المتاع لو كنت تبقى غير أن لا بقاء للإنسانٍ 


وقال أبو الأسود” الدؤلي: | [كامل] 
ويَرَى الشَّقىَّ إذا تكامل عَْيّهُ ‏ يُرْمَّى ويُقرَف" بالذي لم يفعل, 


)20 موطونى بن يسا مولى .بتي 'في'قزيقن: من اهل اذربيجاة: . نشأ وعاش المدينة ثم نزل الشام 
فكان من شعراء سليمان بن عبد الملك. اختلفوا في سبب تلقيبه «شهوات» فقيل: سمي 
بذلك لقوله في يزيد بن معاوية (خفيف). 
لبت مناوليس خالك منا يا مُضِيْعَْ الصلاة بالشهوات 
وقيل: “نس ذلك نهو بعلن عبد لايخ جمفر ان ات طالب الطعيام "قلقب به ٠‏ . توفي نحو 
ها بحم الحعر امي 21/0 والاعاارع لالص 10101 . والشعر والشعراء ص 48١‏ - 
8غ وجاء فيه : «أنث نِعْمَ م المتاحٌ» بدل «أنت خيرٌ المتاع, 0 

0( أبو الأسود الدّؤلي هو ظالم بن عمرو بن سفيان الكناني» واضع علم النحو. أدرك حياة 
الرسول ييِة. وهاجر إلى البصرة على عهد عمر بن الخطاب وولي ! مارتها في أيام علي عليه 
السبلام . يقال : هو أول من نقّط المصحف. مات بالبصرة سنة 59 ه. 

معجم الشعراء ص ٠‏ والأعلام ج 7 ص 731١5‏ . 

إفة يُفْرَقُ : يُعاب ويتهم . 


كتاب الطباد 
5" حّ 


َقِيَ بكر بن عبد الله أخاً له فقال: إذا أَردْتَ أنْ تَلَْى مْنِ النْعمَةُ عليكَ 
أعظم منها عليه وهو أشكرٌ لنعمةٍ لَقيته. وإذا شِئتَ أن تَلْقَّى مَنْ أنتَ أعظمُ منه 
جَرْما وهو أَخوَفٌ لله منكَ لقِينّه. أرأيت لو صحبك رجلانٍ: أحدهما مَهتوكٌ 
لك سِئْرُه ولا يُذّنْبُ ذنباً إلا رأيقّه ولا يقول هجر إلا سمعتّه فأنتٌ تُحبّه على 
ذلك .ووافقه وتكرهُ أن تُفَارِقَه والآخر مُستورٌ تمنك أمرّه غير أنك نظن به السوء 
فانتٌ تُبْفِضْهءء أُعَدَلْتَ بينهُما؟ قال: لاء قال: فهل مَثَل ومَتَلّكَ ومَكلُ مَنْ أنتَ 
ء يِنَ الناس إلا كذللك؟ اعد لحي امور القس اجباعان 
ذلك, وِنَنَظئنٌ الظنُونَ على غيرنا فبْغْضْهِمْ على ذلك. ثم قال: أنزل الناسّ 
منك ثلاث مَنازِلَء فآجعل مَنْ هو أكبرٌ نك سِنَاً بمنزلة 0 ومَنْ هو يَربك 
بمنزلة أخيكٌ» ومَنْ هو دونك بمنزلة ولدك ثم آنظر أي هؤلاء تُحِبُّ أن نَهِتِكَ 
له ستراً أو تبدِيَ له عَوْرَةً! . 
سعيدٌ بن واقد آلمَرَنيَ قال: حدّثنا صالح بن الصَّمَر عن عبد الله بن 
مير قال: وقَدَ العلائ" بن الحَضْرميّ على النبيّ يكل فقال: «أتقرأ مر: من القوان 
شيئ؟ فقرأ عبس وزاد فيها من عنده؛ وهو الذي أخرجٌ من الخبلي ع اتبيه 
تَسْعَى» مِنْ بين شراسِيفت” وحشى ؛ فصاح به النبيّ يكل وقال له: كُفٌ فإِنَ 
اه قال : هل ترُوِي مِنَ الشّعر شيئاً فأنشده: [طويل] 
لح أشنو نل سر" البق انان عد ل قز 
وإنْ دَحَسُوابالكره فآغفٌ نَكَرْماً 2 وإنخَتْسُوا“عنكالحديتَّفلاتسَل 


)1( العلا , بن الحضرمي صحابيٌ ولآه رسول الله كل البحرين سنة 4 ه. ويقال: هوأول مسلم 
ركب البحر للغزو. توفي سلة 1١‏ ه. مقيجم الشعراء من 65؟ والأعلاماج :+ تن 5146 

300( السّراسيف: اج ل ا 

' (”) دحس بين القوم : أفِسد بينهم . 


كتاب الطبائع رف 
إن آلذي يُؤْذِيكَ منه سَمَائُه 2 وإن آلذي قالوا وراءك لم يقل 
فقال النبي عليه السلام : «إنَّ مين الشّعرٍ جكّما وإنَّ مِنّ البيان سِحْرأه . 
وحذثي أبو حاتم عن الأصمعي : قال: قال رجل لبكر بن محمد بن 

عَلّقّمة: بلغني أنك تقعٌ فيّ؛ قال: أنتَ إذاً أكرمٌ علي مِنْ نفسي!. وقال 

بعض الشعراء : [بسيط] 


لا نَلنمِسٌ ين مَسَاوِي الناس ماسَتّروا ‏ فَيَكْشِفَ اللَّهُ سِئراً عن مَسَاوِيكا 
وآذكد سايق ما'فيهة: إذا ذكروا. .ولا تعث” ادا متهم بما فيكا 
وقال أبو آلدرداء: لا يُحْرِرُ آلإنسان مِنْ شرار الناس إلا قبره. 
قال عمر بن عبد العزيز لمُرَاحمٍ مولاه: إن الولاة جَعلوا العيونَ على 
القراة ونا الجداك قدي على لقن اذا سجكت بي كلذة قزيا ب ختهيا أو 
العُتِىَ قال: تفص ابن لعامر بن عبد الله بن آلزبير علي بن أبي طالب 
عليه السلام؛ فقال له أبوه: لا تَتََقَضْهُ يا بنيّ» فإنَ بَنِي مَروانَ ما زالوا يسُتمونه 
ستين سنةٌ فلم يَزْده الله إلا رفع وإن الدَّينَ لم يَبْنِ شيئاً فهدْممّه آلدنياء وإن 
الذنيا لم تَبْنِ شيئاً إلا عادث على ما بَنْتَ فهدمته. وقال بعض 
الشعراء": [كامل] 
إبدأ بنفسك فآنههًا عن غَيّهَا فإذا آنتَهْثْ عنه فأنت حَكِيمُ 


)١(‏ وردت هذه الأبيات في معجم الشعراء ص 7595 باختلاف بسيط عما هنا. 
عهد معاوية. المؤتلف والمختلف للأمدي ص 174 ومعجم الشعراء للمرزياني ص 405 - 
٠‏ والأعلام ج ه ص 776 . 


4" م 


فَهناكَ تَعذِرٌ إن وَحَظْتَ ويُقَنَتَى بالقول منك وِيُقْبَلُ التعليمُ 
لابن عن خُلُقَ وتأتِيَ مثلّه عارٌ عليكَ.إذا فعلْتَ عظيةُ”"' 
وقال آخر: , [طويل] 
بأد عيْبَ الناس مِنْ عَيْبِ نفسه مُرَادُ لَعْمْرِي ما أراد قريبٌ 
وقال آخر: [طويل] 
لَك آلخين لُمْ نفْساً عليك دُونوبُها ودع لَوْمَ نفس ما عليك ثليه " 
وكيف ترّى في عين صاحبك القَذَى ويَحْفَى قُذى عينيك وهو عظيمٌ 
كان رجلٌ من المترميين "الا يزال. بعيس "اليد وخرائه فإذا وعدويا 
شَرِبَهُ؛ فقال فيه بعض جيرانه : [طويل] 
وعيائة للشرّت لو أن أنه -. “بول ريذا ل ين يتشيلها 
قال رجل لعمرو بن عُبّيد: إني لأرْحَمُك مما تقول الناسُ فييك؛ قال: 
أَفسمَعْنِي أقول فيهم شيعاً؟ قال: لا؛ قال: إيَاهُم فأرحم . 
قال أعرابي لامرأته : [متقارب] 
وإما هَلَكْتَ فلا تنكجي ظَلُومَ العشيرّة حَسَانَمَا 
يَرَى مَجدَه ثَلْبَ أعراضها 0 لديه ويبْفْض مَنْ سَادَهَا 


)١(‏ ورد البيت الأول والثالث فى العقد الفريد (ج ١‏ ص 7850) وذكر الزركلي في الأعلام (ج ه 
ص 731750) أن بيته الأخير مشهور شعر المتوكل. كذلك ورد البيت الأخير في المؤتلف والمختلف ص 
9 ومعجم الشعراء ص 4٠١‏ . ش 

)تك : من ألم الرجلٌ إذا أتى َنْبا يلام عليه. 

(*) من تَرَمْتَ إذا توفر في مجلسه, ومنه الزَّمِيْت أي الوَقُور الساكن القليل الكلام؛ والرَّمَّيَت: أو قر 
منه . 

(5) هذان البيتان لحسان بن ثابت كما في ديوانه من قصيدة مطلعها: 

الخد لكر العينُ تسهادها وِجََرّيّ الدموع وإنفادها 

وقد ورد البيتان المذكوران في الجزء الرابع من هذا الكتاب ص ١6‏ 


كتاب الطبائع 30> 
باب السّعَاية 
روى وكيع عن أبيه عن عطاء إن الاب اقال: قَدِمْت مِنْ مكة فلقيني 
الشعبي فقال: و طرق نما سيت افك : سمعتٌ عبد آلرحمن بن 
عبد الله بن سَابط يقول: : لا يجن مكةَ سافكُ دمرء ولا آكلّ ربأ ولا مشا" 
نميم؛ فعجيتُ منه حين عَدَلَ الميمة بسَفْكِ الدماء وأكل. آلرَّبا؛ٍ فقال 
الشعبيّ : وما يُعجبك مِنْ هذا؟ وهل تُسفَكُ آلدّماءُ وتركب العظائم إلا بالسيطة؟ 
عاتب مُضْعْبٍ بن الزبير الأحنف بن قيس على شيء بلغه عه فاعتذّر 
إليه الأحنفٌ من ذلك ورئشة4 فقنال مضعت: ابرق بذلك الفقةٌ؛ فقال 
الأحنفٌ: كلا أيها الأميرٌء إن الثقة لا يبلْغْ . قال الأعشى [طويل] 
ومَنْ يُطع الواشِينَ لا يتركُوا له صَديقاً وإن كان ايت المقرّبًا 
كر السَعَاةٌ عند المأمون فقال رجلٌ ممن حضر؛ يا أمير المؤمنين» لو 
لم يَكُنّ ِنْ عييهم إلا نهم أصدقّ ما يكونونُ» أبفض ما يكونون إلى الله 


م ه 


لكفاهم . 
سعى رجل إلى بلال. بن أبي بُرْدَةَ برجل؛ فقال له: .إنصرف حتى 
سال غِمًا ذُكَرْتَ وبّعث في المسألة عن الساعي فإذا هولغير أبيه الذي يُدْعَى له 
فقال لْلالٌ: أخبرنا أبو عمرو قال: حدّثني أبي قال: قال رسول الله و8 : 
«السّاعي بالناس لغير رِشّدَّة»"". وقال الشاعر: واف 
إذا الواشي نعى 5 صديقاً فلا تَدَع الصَّدِيقَ لقول, واشي 


(1) مشاءً بنميم : الذي يمشي بالنميمة ليفسد ما بين الأصدقاء من صلات. . وهذا من قول الله 
تعالى : «ولا تطع كل لحلاف مهين هَمَازٍ مُشَاء بنميم #سورة القلم مى الآيتان .١١9 ٠١‏ 

0) قال ابن منظور فين لسان العرب مادة (رشد) ما نصّه: في الحديث: : من ادُعى ولدأً لغير رِشْدةٍ 5 
فلا يرث ولا يورث . يقال : : هذا ولد رشْدَةَ إذا كان لنكاح صحيحء » أي لزواج صحيح . 

(0) ورد هذا البيت في العقد الفريد (ج ” ص #الاما) ونَعى : : أي نعى الصداقة التي بينك وبينه . 


كتاب الطيائ 
ذا بست 


أ وخل الزلية تين عي الملك وحو عن يملق لأيده .فقان» الاين 
عندي نصيحة؛ فقال: إن كانت لنا فأظْهِرّهاء وإن كانت لغيرنا فلا حاجة لنا 
فيهاء قال : جار لي عَصَى وقْرٌ مِنْ بَعنِهِ؛ قال: أمّا أنتَ فتخبر أنكٌ جارٌ سوى. 
فإِنْ شَعْت أرِسَلْنا معك. فإن كنب صادقاً أقُصيّناك. وإن كنت كاذباً عائناك, 
وإن شع شت تاركتاك ؛ قال: بل تاركني 


وقال عَيْدَةٌ بن الطبيب”» [كامل] 


وأعصواآلذي يُسْدِي النميمةبِيدكُم مُتتَضّحاً وهو السِمَامُ" آلمَُمُ 


حَرَانُ لا يَشْفي عَلِيلَ قُوَادِهِ 
لاكانيوا قوم بقث آم 
إن آلذين وهم خلائكم 
فَضَلَتٌ عَدَاوتَهمْ على أحلامهم 


و 


عر كما بَعَتَالعُرُوقَالأخدَع” 
#2 بماءٍِ فى آلإناء 000 
بين القبائل بالعَدَاوة ينسم" 
يشفِي صداع رؤوسهم أنتصرعوا 
ءْ إن 100 5 . بي 
وابتضباب”'صدورهملا تنزع 


6 مب 


قوم إذادَمَسٌ الظلام”" عليهمٌ حَدَجُوا قََافذ بالنميمة تَمْرَحُ 


. 7817 من ص‎ ١ تقدمت ترجمته في الجزء الأول من هذا الكتاب» الحاشية رقم‎ )١( 

(؟) السَمامٌ: ج السّم. 

(9) يزجي عقاربه: يسوقها. والأخدع: عزف في العنق في موضع الحجامة. 

(5) خرَانَ: عطشان. ومُشَعْشَعٌ : ممزوج. 

(0) ينسم : يؤذي جيرانه . 

(3) الضباب: ج ضبٌ والمراد به الغِلّ الممعن في الصدر إمعان الضبٌ في جحره والضبٌ أيضاً: 


ورم في صدر البعيرء والغيظ والحقد الخفي . 
(372,١‏ مس 0 اشتدّت ظلمته 0 قنافلٌ : : رحلواء ا سروت بالنميمة والإحتيال' 


كتاب الطبائع /71 
وقال أبو دعبل ”" الحتسى: [طويل] 
وقد قَطَمْ الواشونَ ما كان بيننا ‏ ونحن إلى أن يُوصَلَالحبل خوج 
رَواعَوْرة فاستقبلوها بالبهم ”' وي ةزر 
وكانوا اانا كت آمل عيهة فلم ينْهَهُمْ جلم ولم د 


وقال بِشَارٌ: 


[خفيف] 
“ا حا ف دهء بع 2 فليم نيجه 
شتنهي قربّك الرباب وتخشى2 عين وأشسٍ وتتقى اسماعه 
أنتّ مِنْ قلبها مَحَلُ شَرَابِ تَشْتَهي شرْيَُ وتخشى صَذَاعَة 
وقال أبو نواس : [مصبرج! 


عو م 


كنت من الحبّ في ذرَى نيقٍ 
حتى ثلاني عنه تخلو و 
اننا مايه مرا 


فقول كشرق قينا تكله 


ارود منه مَراد مَوْموق” 
شٍ 0 لَفَهَا يسرزويق 


رس الل شي شوق 


وقرأت في كتاب للهند: قَلَّمَا يُمْنَمُ القلبُ من القول إذا ترَدْدَ عليهء فإن 
آلماء ألْينُ من القول والحجرّ أصلب من القلبء وإذا آنحدّر عليه وطال ذلك 
أن فيه وقند ع الجر بالفؤوس مره للحم بالبيوف ديسل 
وآللسانٌ لا يندمل جره والنصُولُ نَغِيبُ في آلجوف فتنرّعٌ ع والقوكٌ إذا وصل 
إلى القلب لم بحرم ولكل حريق مطفىءٌ : للنار الماء. وللسم الدواء, 
وللحزن الصبرٌ وللعشق القُرقةٌ ونارٌ آلحقدٍ لا تخبو. 


. 578 تققدمت ترجمته في الجزء الأول من هذا الكتاب» الحاشية رقم ه من ص‎ )١ 


00( بألبهم : : بجمعهم . 
زفة التي : المرتفع وار أطلب؛ من رأده يَرَوْدة ا 


كتاب الطبائع 


54 
وقال طرق بن العيد : أكامل] 
وتضّدُ عنك مَخْيلة الرجُل ال ريض" مُوضِحَةُ عن العَظمٍ 
بحُسَام .سيفك أو لسانِك وال كَلِمُ الأصِيلٌ كأُوسَعْ الكلّم © 
ونحوه قوله : [بسيط] 
والقنول شد نل يد الأبسر 
وقال. أمرؤ القيس : [متقارب] 


وجَرّحٌ آللَْسانٍ كجَرّح اليدٍ 

سال وجل عبد آلملك بن مروان آلحَلُوةَ؛ِ فقال لأصحابه: إذا شِئتم 
تنحوا؛ فلما تيا آلرجلٌ 0 قال له : إِياكَ وأنْ تمدخني فإني أعرت يفني 
منكى أو تَكْذِيني فإنه لا ري لكَدُوبء أو تسعَى بأحد دلق وإن شتت أنْ 
أقيلك نُك قال: أقِلني. 

وقال ذو الرياستين: . قبول السعاية شرٌ من السَّعابِةَ لأن السعاية دَلالةٌ 
والقبولٌ إجازة, وليس مَنْ دل على شيءٍ كمن قبل وأجازٌ. فآمُقَتَ الساعي 
على سِعَايَتِه إن كان صادقاً لِلُومِه في هَنّكِ العورة وإضاعةٍ آلحرمة. وعاقِيْهُ إن 
كان كاذباً لجمعدٍ بين هَنَكِ العورة وإضاءةٍ آلحرمة مُبَارزةَ ِلِّ بقول البهتان 
والزور. 

وقال تعفن المُخدَئين نيه الف تيو المع لا عونل 

لخر لعا با الاي دده 2 نت الافجر الميلغ ؟. 


(1) العِريض: الرجل الذي يتعرّض الناس بالشرٌ. 
(؟7) هذان البيتان وردا في الجزء الأول من هذا الكتاب ص .١09786‏ 
(5) عبد الصمد , بن المُعَدَّل من بني عبد القيس وهبّاء من شعراء الدولة العباسية ولد ونشأ في 


البصرة ة وتوفي نحو 52 ها الأعلام ج ؛ ص .١١‏ 


كتاب الطبائع 54 


حت 0 
فرغل للوليديق . عبد الملك: إِنَّ فلاناً شَتَمكَ؛ فأكبٌ ثم قال: آراه 
شتمك وات رجل آبنَ عمر ققال له: إن فلاناً شتمكُ؛ فقال له: ا وأخي 
وان قال ١‏ كاين حاتم لي ء وبين أس”' بن حارثة لظ هنا يكون 
تع آثنين ؛ فقال التعمان 7 المنذر لجلسائه : والله ادن ا سينا قالوا: 
لا تقر على ذلك؛ قال: بزه فتلسا كنوت ارال فق عي هالا بلحسة 
بعلن اومن فارج رقف نا انلق يقل نان » كارتا يلول؟ 
قال: يقول إنه أفضل منك وأشرف؛ قال: أَبيِتْ للع صَدَق! الله لوكنتٌ 
أنا وأهلي وولدي لحاتم لأنهننا في مجلس واحدٍء ثم خرج وهو 
يقول": [طويل] 
يقولٌ لِيّ النعمانٌ لا مِنْ نصيحةٍ أرى حاتماً في قوله مُتَطارلاً 
له فُوقَنَا باع كما قال حاتم وما النْضْحّ فيما بيننا كان حَاوَلا 
ثم دخل عليه حاتم فقال له مثلّ مقالته لأوس ؛ قال: صَدَقَء أين عسى 
أن أَقَمَ من أوس ! له عشرةٌ ذكور أَحَسّهُم أفضل مِني» ثم خرج وهو 
يقول: [طويل] 
جاتن الغيان مسرل وهيهات ليْ أنأستضامَ 6 
كنا للها أن اف عتدرين فول ار :ف خيزة متوسعنا 
فقان التعمان # ما ممعت باكرة من هدين الرجلين» 


ذكر يعقوبٌ بن داود أيامَ كان مع آلمهدي أنه وافاه في يوم واحدٍ ثمانود 


)001 أؤس بن حارثة من الأرد وَجِدّ قبيلة الأوسء أجاهلي . الأعلام ج ١‏ ص .7١‏ 
23 هو الشاعر أوس بن حارثة الذي مر ذكره آنا وهرت ترجمته في الحاشية رقم 4 من ص 57١‏ من 


هذا الجرء. 


7 كتات الطيائم 
ب الطبائع 


رقعةٌ كُلّها سعاية, منها ستون لأهل البَضْرة. وعشرون لسائر البلاد. 
وَشَى وّاش برجل إلى الإسكندر؛ فقال له: أَنُجِبُ أن أقبلَ منك ما 
قلت فيه على أن نَّقبِلَ منه ما قال فيك؟ قال: لا؛ قال: فَكُفتٌ عن الشبٌ يكت 
كد يعس إحتؤافا فين الكنات إن غابيكد . وكان سَعِيَ به إليه: لست 
أنفك فيما بيني وبينك من إحدى أربع : إنا كت تحينا ورنف يكدتيك 
فاريب: أو مسينا ولسثابة الوه أو أكون ذا ذنب ولم العمك فتكميد :أو 
مقروفا وقد تَلحَقُ به به جيل الأشرار فتَبتْ ولا ميلع كُلَّ حَلافٍ مهن هما مشا 


0 


باب الكذب والقحَة” 
حدّثني أخمد بن الخليل قال: حدّئنا سليمان بن داود عن مَُسْلَّمَةَ بن 
علقمة عن-داود بن أبي هندٍ عن شَهْرٍ بن حَوْشَبٍ عن الرَبْرِهَان عن النواسٍ بن 
سَمْعَانَ قال: قال رسول الله يكل : «لايَصلُحُ الكذبٌ إلا في ثلاثةٍ مواضع: 
الحرب فإنها يدْعة والرجل يُصَلِحُ بين آثنين والرجل يُرْضِي آمرأته». 
حدني محمد بن عبيد قال: حدّثنا بَربرٌ بن هارون قال : أحييرنا سفبان 
ا بنُحسين عن الزهريّ عن حُميدٍ بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال رسولٌ الله 
كل :.«لم يَكَذِبْ مَنْ قال خيراً وأصلّحَ بين آثنين». 
)١(‏ سورة القلم 34., الآيتان ٠١‏ و١١.‏ والمعنى : لا انطع كثير الحَلّف بلا ضرورة؛ لأنه يشعر من 
أعماقه بآتهام الناس له وأرتيابهم بأقواله. والهَمَارٌ: كثير الطعن في أعراض الناس . ومَشَّاء 


بلميم : : الذي يمشي بالنميمة التبدد ا بين الإخوان والجيران من صلات . التفسير المبين. 
زفق الْقَحَةٌ : : قلة الحياء ؛ من وَقَحَ يُوقح وَقُوحَةٌ وقفحة: 


كتاب ابام 1 


قال: حدذثني ع بن عبد الله قال: حدّثنا أبو داود عن عمران عن قتادة 
قال: قأل أبو الأسود الدؤلىّ : إذا سرك أن تَكَذِبَ صاجبّك فلقنه. 


حدّثني محمد بن داود عن سويد بن سعيد عن مالك عن صفوان بن 
سليم قال: قبل للنبي د : «أيكونُ المؤمن عات ؟ قال: نعم قال: أفيكون 
بخيلاً؟ قال: نعم قال: أفيكون كذَاباً؟ قال: لا». قال: حدّثني سهل بن محمد 
عن الأصمعيّ قال: عاتب إنسانٌ كذَّاباً على الكذب؛ فقال: يا آبن أخي , لو 
تَعْغَْتَ” به ما صَبَرْتَ عنه. قال: وقيل لكذوب: أصَدَقْتَ قط؟ قال: أكره أن 
أقول لا فأصدق . وقال أبن عباس :: الحدث حدثانٍ: عا أن وشت 
من فَرّجِكُ. وقال مديني : مَنْ تقل على صديقه خف على عدوه. ومَنْ أسرع 
إلى الناس بما يكرهون قالوا فيه ما لا يعلمون. ومثلّه قول الشاعر: [سريع] 
ومَنْ دعا الناسٌ إلى دَمّهِ ذدَمُوه بالحقّ وبالباطل 
مَقَالَةُ السَوءٍ إلى أهلها2 أشسْرَحٌ مِن مُنحَدِرٍ سائل 
بلغني عن وكيع عن أبيه عن منصور قال: قال مجاهد: كل ما أصاب 
اناق سو ئَّ”" ما خلا الغِيْبِةَ والكذِب. وقال سليمان بن سعد: لو صَحبني 
يل فقال: اشترط خصلةً واحدة لا يزيد عليهاء لَقَلْتَ لا تكذِيني. كان أبن 
عباس يقولة الكدب فجورة والتونيمة ع فمن كذب فقد فجرء ومن نم 
فقد-سحر. وكان يقال: أسرع الاستماع وأبطىء التحقيق. قال الأحنف: ما 
)1ع( تَعْرْغْرتَ به : رَددْنَهُ في حلقك. 
زفق الضُّوى: الشيء ع اليضهر الْهِينٌ . وأصل الشّوّى: الأطراف ؛ ومعنى الحديث أن كل شيء ء أصابه 
الصائم هَيّنُ لأنه بمنزلة الأطراف التي هي ليست مقاتل, ما عد الي والكذب فإنهما في 
تأثيرهما على الصوم بمنزلة المقاتل من الإنسان. وفي سسورة ة المعارج لِنَرَاعَةٌ اللشْوّى» رقم 4 


آية 15 . والمعنى : : تنتزع الأعضاءً عمسن أماكنها وتشويهاء ثم إلى الحياة كما كانت» وهكذا 
دوالبك. التفسير المبين . 


نض كتاب الطبائع 


خانَ شريفٌ ولا كذَّبَ عاقل ولا آغتابٌ مُؤْمِن . وكانوا يحلفون فيحتشون”" 
ويقولون فلا يكذبون. ذم رجل رجلا فقال: اجتمع فيه ثلاثة: طبيعة العَقْعق "' 
يعني السّرفَء وروَغانُ النعلب يعني الخبّ. ولمعَانٌ البرق يعني الكذبّ. 
ويقال الأذلاء أربعة: النمَامٌ والكذّاب والمَدِيْن والفقير. قال آبن المقفّم: لا 
تهاوَنْنّ بإرسال الكذّبة في الهَرّل فإنها ُسرِعٌ في إبطال الحقّ. وقال الأحنف: 
انان ل يجسمعان أينداء الكلات والسروءة : :وقالواة من قترف الصلق ان 
صاحبّة يُصَدَّق على عدوّه. وقال الأحنف لابنه: يا بيه اتخذ الكذِب كتزاً؛ 
أي لا تخرجه. وقيل لأعرابيّ كان يُسهِبٌُ في حديثه: أمَا لحديثك هذا آخِرٌ؟ 
فقال: إذا آنقطع وصلته . وقال آبن عمر: زعموا زاملةُ" الكذب. كان يقال: 
عِلّة الكذوب أقبح عل وزُلة المتوقي أشدٌ رَلّة. كان المهلّب كذَّاباً وكان يقال 
له: راح يكذب. وفيه يقول الشاعر” [وافر] 

َبَدَلَتِ السابرٌ من ريش مَرُوتَاً بِمْفَحَقَهِ" الصليبُ 

فأصبح قافلاً كم جود" وأصبح قادماً كَذِبٌ وحُوبٌ 

قال رجل لأبي حنيفة: ما كذبت كِذَّبةَ قَط؛ قال: أمّا هذه فواحدة يُشْهَدُ 


)١(‏ خَيِْت الرجل : مال من باطل إلى حقّ. وعكسه. 

(1) العَقَعَىُ : طائر على قدر الحمامة وهو على شكل الغراب ويقال له: القعقع. والعرب تتشاءم به 
وتضرب به المثل فى السرقة والخيانة والخبث. 

() الزاملة؛ الدابة التى يُحْمَلُ عليهاء يريد أن لفظ «زعموا» مظيّة الكذب ومركبه. 

(4) هو البعيث بن عمرو بن مُرّة بن وَدْ بن زيد بن مُرّة اليشْكري ؛ قال هذا الشعر يهجو المهلب بن 
أبي صَمْرة لما قدم خراسان كما مر في لسان العرب مادة (مزن) مورداً بيتا الثاً هو: 
نلا كسك كيل ناير" «رعال» «الشيراتت سد رن 

(5) المزوني هو المُهَلّب بن أبي صَفْرّة نسبة إلى المَرُونَء وهي أرض عُمان. والفَفَحَةُ: حلقة 
الدب أو الواسعة منها لانفتاحها عند الحاجة . 

() في لسان ,العرب : «ومَجِدٌ بدل «وجود» . 


كتاب الطبائة وف 


بها عليك. قال ميمون بن ميمون: مَنْ عُرف بالصدق جاز كذبّه؛ ومَنْ عُْرِفَ 
بالكذيإ لم يجِزِ صدقه. قال أبوجَيّة النمَيريٌ وكان كذاباً: عن لي ظي 
فرميتُه فراغ عن سهمي فعارضه واللَّهِ السهمٌ. فراغ فراوغه السهمٌ حتى صرعه 
ببعض الخْبّارات” . وا انف رمت ظة 'فلمنا تلن النبهة كرت بالطية 
حبيبةً لي فشددتٌ وراء السهم حتى قبِضْتُ على قُذَذِه". وضَف أعرابيّ آمرأة 
فقيل: ها بلع من شِدّة حُبّك لها؟ قال: إني لاذكرها وبيني ونيا عق لانت 
فأجدُ من ذكرها ريح المسك. 


انفد الفرزوق يمان بن عند العلك” [وافر] 


ثلاث واثتانٍ فهنّ حمس وسَادسة تميل إلى اهم 

فِنَ بجَانِبَنٌ مُصَرَّعَاتٍ وبثُ أَقْض أغلاقَ الخْتام 

كَأنَ مَفَاِنَ الرمّان فيها» وجَمْرعَضاً قَعَدْنَ عليه حَامِي'" 

فقال له سليمان: ويحك يا فرزدقٌ» كلت شك العقرنة : افرزت 
عندي بالزنا زأكا انام ولا بيد الن.مِن أن أخدة؛ ففال الفرزدق ؛ ناي نيء 
ارح علي ذلك" قال: بكتاب الله ؛ قال: فإن كتابَ الله هو الذي يرا عي 
الحدَّ؛ قال: وأين؟ قال: في قوله : ف والشعراة يعي العاروة الك أنهي 
في كُلَّ وَادِ هِيمُونَ وَأنْهُمْ يَُونُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ4” فأنا قلت: يا أمير-المؤمنين» 


)20 الحَبَارَاتَ : اج خبَارة وهي ما لان وآسترخى من الأرض وساخت فيها القوائم. وفي المثل: 
هس تجنب الخبار فو العَثار . 

0 القذّدا ج ُذّة وهي ريش السَّهُم . 

زفة السّمامُ : قبل والرّشْفُ. 

(5) في الأصل : «فيها». 

)0( بنجااكر هده الآبيات في الجزء الرابع من هذا الكتاب ص ٠١‏ . 1 

(1) سورة الشعراء 5 الآيات 7+6 و7556 و775. ومعنى الآية الأولى : (#والشعراء تبعهُم 


ع كتاب الطبائع 


مالم أفعل؛ وقول الشاعر: [رجز] 
وإنما الشاعرٌ مجنونٌ كَلِنْ ‏ أكثرٌ ما يأتي على فِيهِ الكذِبٌ 


وقال الشاعر: [ مجزوء الكامل] 
مهما سيعت بكذْبة مِنْ غيره تُيِبَتْ إليه 
وقال بشار: [كامل] 


ورضيت من طول العَناءِ بيأسه واليأس أيْسَرٌ مِنْ عَدَاتِ«' الكاذب 


والغرب تقول:«أكذّبُ مِنْ سَالئة"»وهي تكذب مخافة العين على سَمْنها. 
و«أكِذّبٌ بن مُجَربِ» لأنه يخاف أن يُطلَبَ من هنائه". و «أكذبٌ مِنْ يَلْمَعْ 
وهو ألسراب. منصور آبن سَلّمة الخرَاعيّ قال: حدّثنا شبيبُ بن شيبة أبو مَعْمَر 
الخطيب قال: سمعت أبن سِيرِين يقول: الكلامُ أوسمٌ من أن يكذبٌ ظريفٌ. 
وقال في قول الله عر وجلّ: «لآ تَوَاخِذْنِي بِمَا نَيِيتُ4* لم يَنْسَ ولكنها من 


- ا : قال المشركون عن محمد و من جملة ما قالوا : إنه شاعرء فردٌ عليهم سبحانه أن الشعراء 
يتبعهم أهل الجهل والضلال؛ والذين آمنوا بمحمد وآبعوه إنما اتبعوه عن علمٍ بصدقه ودليل على نبوته. 

ومعنى : «ألم ترّأنهم في كل وادِيّهِيمُون 4 أن الشعراء يتخيلون وينظمون كلاماً لا أساس له إل مايدورفي 
رؤوسهم . ومعنى الآية الأخيرة : إذاكان الشعراء يقولون مالا يفعلون فإن محمدأيقولمايفعل ولايقولما 
لايفعل . التفسير المبين. 

)١(‏ العداتُ: ج عِذَة وهي الوعد؛ من وَعَدَهُ يَعِدهُ عَدَة. 

(؟) السالئة: هي التي تسلا السّمْنَ أو تطبخه وتعالجه فيذوب زُبدُهُ . قال المينداني في مجمع 

. الأمثال: وكذبها أنها تقول: قد أرتجن, قد أحترق. والارتجان إل يخلص سَمْنها. 

(3) الهناءً: القطران. 

(5) سورة الكهف 18. آية 7. وألقول في الآية هو لموسى يرد فيه على الخضر الذي خرق 
السفينة بلا مبرّر. وتدل هذه الآية بظاهرها أن النسيان في غير التبليغ عن الله جائز على 
الأنبياء. أما فيه فمحال؛ لأن النبي ب في هذه الحال بالخصوص هو لسان الله وبيانه . 


مفاريض الكلاة: _وقال القبى +" امدق قن عبار هاا يعدي لاصكن في كبنار 
ما ينفغني . وكان يقول: أنا رجل لا أبالي ما آستقبلت به الأحرار. نافرٌ رجل 
من جرم رجلاً من الأنصار إلى رجل من قريشء فقال للجََرْمِيَ : أبالجاهلية 
تَُاخِهُ أمْ بالإسلام؟ فقال: بالإسلام ؛ فقال: كيف تفاخره وهم آوَوَارسولَ الله 
ونصروه حتى أظهر الله الإسلام؟ قال الجرميّ : فكيف تكون قَلَه الحياء. وقال 
عير إنما قَويْتُ على خصومي بأني لم أستير تر قط بشيء من القبيح . وذكر 
أعرابي رجلاً فقال: لودُقٌ وجهّه بالحجارة لرضهاء ولوخلا بأستار 0 
لسزقهاء ١‏ قل ليجنل مق بن أسن: بأيّ شيء غلبْتَ الناس؟ قال: ار 
الأحياءً وأستشهدٌ امو وقال طَرَيْحٌ "© الثقفيُ يذم قرما: م 
ا ينككم الغير يدوه وإن علعيوة.. -. شدرا اولع وإ ل يليوا نينا 
وكان يقال: اثنان لا يتفقانٍ أبداً: القناعةً والحسدٌء واثنان لا يفترقان 
أبداً: الحرص والقّحة, وقال الشاعر: [مجزوء الكامل] 
يكل > تور لان جروالا تحقيلرا 
يَغْدُوا عليك مُرَجليب نَ كأنَهُمْ لم يفتارا 
كابي براقشه كُلَ لو نٍ لَونه يَتَخَيْلَ 
هجا أبو.الهول الحميري الفضل بن يحبى ثم أتاه راغباً إليه؛ “فقال له 


" طُرَيْح الثقفي شاعر الوليد بن يزيد الأموي وخليله. توفي سنة 110 ه. الأعلام ج‎ )١( 
.75126 ص‎ 

(5) جُرّمَ الشاعرٌ: «يغدوا» لأنه بدل من «لا يحفلواءغدوٌهم مُرَجُلِين هو في معنى أنهم لم يحلفوا. 
والترجيل هو إرسال الشّغْر. 

(9) أبو براقش : طائر يتلون بكي يلد أعلى ريشه أغبر وأوسطه أحمر وأسفله أسود فإذا 
انتفش تغيرٌ لونه ألواناً شتى 


5 كتاب الطبائع 


الفضل : ويلك بأيّ وجه تلقاني! قال: بالوجه الذي ألقى به ربّي وذنوبي إليه 
أكثرٌ؛ فضحك ووصله. 

ومن أمثال العرب في الوَقَاح «رَمَنِي بدائِهًا وآنسَلّْتُ». وقال الشاعر: 

[طويل] 
كن لأرزاق العباد إذا شنا صَبُورٌعلى سُوءالئاهِ" وَقَاحُ 

قال رجلٌ لقوم يغتابونَ ويكذِبونَ : توضأوا فإِنّ ما تقولون شر من 
الحدذث . وبلغني عن حماد بن زيد عن هشام عن محمد قال: قلْت لَعَبِيدَة: ما 
يوجبُ الوضوة؟ قال: الحدّتٌ وأَذّى المسلم. روى الصَّلْتُ بن دينار عن مُقْبةً 
عن انين بن مالك قال: بعثني أبو موسى الأشعريّ من البصرة إلى عمرّ؛ 
فسألني عن أحوال الناس ثم قال: كيف يَصِلَّحٌّ أهل بلدٍ جل أهلِه مَذَانٍ 
الحَيّانِ: بكر بن وائل وبع تميم, كَذَّبَ بكرٌ وبَخْلَ تميمٌ. ذكر بعض الحكماء 
أعاجيبّ البحر وتَزّيْدَ البحريِينَ فقال: البحرٌ كثيرٌ العجائب. وأهلّه أصحاتٌ 
كن فا دوا يقليل الكنس عكر المديق وا دخاو ناركن فيا قا 
يكون: وجعلوا تصديقٌ الناس لهم في غريب الأحاديث سُلْماً إلى آدْعاءٍ 
المحَال . 

حدّثني أبوحاتم عن الأصمعيّ قال: كان يقال: الصٌدق أحياناً مُحرّمُ. 

حدّثني شيخ لنا عن أبي معاويةٌ قال: حدثنا أبو حنيفة عن معن بن عبد 
الرحمن عن أبيه قال: قال عبدٌ الله بن مسعود: ما كذبتٌ على عهد النبيّ يليه 
إلا كَذْبةَ واحدةٌ» كنت أَرَحَلُ لرسول الله كله فجاء رجلٌ من الطائف فقلت: 
هذا يَعْلِبي على الرّحَال؛ أي الرّحال أحبٌ إلى رسول-الله؟ فقلت: الطائفيّة 


(١‏ يستعمل الثناء في ذكر المرء بالخير أو ذكره بالشر. 


كتاب الطبائع / 


ا فرحل بها؛ فقال رسول الله مق : ١مَنْ‏ رُخل ليا هذا فقالوا: الطائفي ؛ 
فقا «مُرُوا عبد الله فليُرَحَلٌ لَنا» دلق الرخال: 


باب سوء الخُلّق وسوء الجوار والسّبَاب والشرٌ 

حدّئي زياد بن يحبى قال: حدّئنا أبوداود عن صدقة بن موسى عن 
مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب عن أبي سعيد الذي قال: قال رسول 
الله ملل : ١‏ حَصْلْتَانَ لا تَجبَمِعانٍ في مُومن سُوءُ اللقٍ والبُخل ». 

قال: وحدّثني أحمد بن الخليل عن أُزهر بن جميل عن إسماعيل بن 
كيم عن الفضل بن عيسى عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قيل: يا 
رَسَوْلَ اهما الشؤم؟ قال فشو الخلق»: 

قالّ: وحدّثني أبو الخطاب قال: حدّثنا بر بن المفضل قال: حدّئنا 
يونس عن الحسن قال: قال رسول الله يل : المُسْتبّانٍ ما قالآً فَعَلَى البادىءٍ 
منهما ما لم يَعْتدٍ المظلوم». 

قال: وحدّئني سهل بن محمد عن الأصمعيّ قال: حدّثني شيخ بمى 
قال: صَحِبٌ أيوت رجل في طريق مكة فآذاه الرجل مدو لقف فقال أيوث: 
إني لأرحمّه لسوء خلقه. 

قال: وحدّثني عبد الرحمن عن الأصمعيّ قال: قال أبو الأسود: لو 
أَطَعْنا المساكينَ في أموالنا كُنَا أسوأ حالاً منهم . وأوصّى بنيه فقال: لا تجاركوا 
اللكافك ١‏ امد واجرد وو فا أن وسح على الناس كُلّهمٍ حتى لا يكونَ 
محتاج تفعل. فلا تجِهَدُوا 00 التوسع فتَهلكوا هُزْلا. قال: وسمع 
زتجناة يفوك ان الجائع؟ فقال: على به فعشاهثم ذهب ليخرج؛ 
فقال: أين .تريد؟ ؛ قال: ريد أهلي ؛ قال: هيهاتء على ألا َؤْذِيَ المسلمين 


4 كتانيه الطبائع 


اللّيلة» ووضمَ في رجله الأدهم حتى أصبح . قال: وأكل أعرابيّ معه تمراً 
فسقطت من يد الأعرابيّ تمرةٌ فأخذها وقال: لا أدَمُها للشيطان؛ فقال أبو, 
الأسود: لا واللهِ ولا لجبريلَ. نظر آبنُ" الزبير يوماً إلى رجل وقد دَق في 
صدورأهل الشام ثلاثة أرماحٍ فقال: اعتزل حرينا إن بيت المال له يقوم لهذاء 
وذكر أبو عبيدة”' أنه كان يأكل في كلّ سبعة أيام أَكُلَةَ ويقول في خطبته: إنما 
بطني شبرٌ في شِبر وما عسى أن يكفيني . وقال أبو وَجْرّة" مولى آل 
الزبير: [بسيط] 
لو كان , بطنك شِبْرا قد شَبِعْتَ وقد أفضلت فضااة) كثيراً للمساكين 
فإِنْ تَصِبْكَ مِنّ الأيام جَائْحةه لانبكِ” منك على دُنيا ولا دِين 


وفيها يقول: [بسيط] 

ما زِلْتَ في سُورة الأعرافٍ تَدْرْسُها ‏ حتّى فُؤادُكَ مِثْلُ الحُرِّ في اللين 
وفيها يقول: 

ا و 2 ام . 2 1 ا 

إن أمرأ كنت مولاه فصيعزي يرجو الفلاح لعندي حقى مغبولٍ 
وفيه يقول آخر: [طويل] 


رأيث أبا بكر وربُك غالبٌ على أمره- يبي آلخلافة بالتمّر 


)١(‏ هو عبد الله بن الزبيره الذي عدّه ابن عبد ربه في العقد (ج 3 ص )١175‏ من البخلاء وقال: 
كانت تكفيه أكلة لأيام . 

(5) أبو عبيدة هو نفسه ابن الزبير. 

زضة أبو وَجَرّة هو يزيد بن عبيد السلمي السعدي. شاعر محدث مقرىء. سكن المدينة. فأنقطع 
إلى آل الزبير. توفي سنة 1١‏ ه. الأعلام رسن 48 

6 في العقد الفريد (ج 5 ص :)١75‏ : «أبِقَيْتَ خبراً كثيرأ». 

(5) الجائحة: الشدة والمصيبة العظيمة التي تجتاج المال أي تستاصله كله . 

(5) في العقد الفريد رج 3 ص :)١75‏ «لم نَبْكِ . 


ع 


1 


الشعراء : ١‏ 
يِنْ دون سَيِكَ لون ليل مظلم 
وأخوك مُحتمل عليك ضَغينة 
والضَيفٌ عندك مثل 0 سالخ ف 


اللاو 


[كامل] 
وَخَقيكٌ شافحة وكلت سوفييدة 


د 


ومسيف”" 0-0 لامر 0-3 تمد 


بسع أعرابي عدو م كار [طويل] 


03 


اسار سرلات يه 
فلم يعي شيئاء فقال يهجوه: 

يكل أخي مداع شوات ده 

ل أبن سلم والمديح م 


وقال فيهم الممَزُق السَضْرَمي " 


إذأولةت تعليةة نامل 


)1( السيت: العطاء . والنافجةٌ : الريح الشديدة . 


(9) المُسِيْفٌ: مَنْ هلك مالَهُ فآفتقر. 


سعد بن سَلْم و 0 بلادٍ 
جَوَادْ حَنَا في وجه كل جواد». 
[طويل] 
ولس :لدع الماعلي نوات 
فكان كَصَمْوَانٍ عليه ترابٌ© 
[وافر] 

غلاماً زِيْدَ في عَدَدٍ اللكام 


#68 ّ. 
ومُوْسَدٌ : : من اوْسَدَ الكلبٌ بالصيد: أغراه به. 


() الأسود السالخ : الأفعى. وُصِف بالسالخ لأنّ جلده ينسلخ كل عام . 


(4) هو سعيد بن سَلم بن قتيبة. 


(5) يريد القول: حَنا الترابَ في وجوه الأجواد وذلك كناية عن تقصيرهم عن الممدوح في العطاءء 
فهو جوادٌ سابقٌ يثير الغبار في وجوه الخيل اللاحقة به. 

(5) يقتبسن الشاعر عجز هذا البيت من قوله تعالى لفَمَدَلهُ كَمدَل صَفُوانٍ عليه ترابٌ» سورة البقرة 
لا آية 74. والمعنى : مََلَهُ مَل صخر أملس أو حجر أملس. 

)7( المُمَزّقُ الحضرمي. . بكسر الزاي» متأخرٌ عن ممرَّق العبدي. بفتح الزاي وقد ووردت هذه 
الأبيات في المؤتلف والمختلف ص 188 وجاء في البيت 0 : «مساولة الكرام» بدلاً من 


«مُسأْمَاةٍ الكرام». 


016 
وعرض. الباهلي وإن توقى عليه مِثلُ مندِيلٍ الطعام 
ولحو كان الخلفة باهليَاً لقَصَّرّعن مُسامَاةٍ الكرّام 
ودخمل قدامة بن ججْدة على قُةٌ بن مسلم فقال: أصلحَ الله الأمينٌ 
بالباب ألم العرب ؛ قال: ومن ذاك؟ قال: سَلُوليٌ رسول مُحاربي إلى باهليّ ؛ 
فضحك قتيبةٌ . وقال آخر | [بسيط] 


قَومُ إذا أكلُوا أخَمُوًا كلامَهُم وآستوّقُوا مِنْ رنَاج ‏ الباب والدَارٍ 
لا يقس الجارٌ منهُمْ فضلّ نارهم ولا نكف يد عن حُرمةٍ الجارٍ 
وقال عمر بن عبد العزيز الطائيّ من أهل جمُص: [بسيط] 
ست المدبع رجالاً دون ِدْرِهِمُ صَد قبي ولفظ ليس بالحمَنٍ 
فلع آثْرْ متهمرٌ إلا بها حملت ِجْلُ البعوضة من فَحّارةٍ اللّبن . 
وقال آخر : [طويل] 

لآم وأعيلي والبخيلُ مُجاوري إلى جَنْبٍ بيتي لآ يلام ولا يُشيلي 
ونحو هذا قولهم: مَنْعّ الجميع أَرْضَى للجميع . وقال بشّار:. [كامل] 

عمل الخيل ساد العسكايه . وكداف رن لوك 2 ا 

قيل لخالد بن صَمْوان: مالك لا ثنة تنفق فإِنّ مالك عريض؟ قال: ا 

أعرض _منه : قيل له: كأنك تامل أن تعيش الدهرٌ كلّه؟ قال: ولا أخافٌ” أن 

أموت في أوّله . 


)01 رتاجٌ الباب: عَلَقَهُ. 

. كَدَرَهُ: من كَدِرَ الشيء يَكُدُرُ كدراً: نقيض طَفًَا...‎ )١( 

(؟) جاء خبر خالد بن صَهُوان في العقد الفريد (ج 5 ص )١197‏ هكذا: «قيل لخالد بن صَمُوان: 
مالك لا تنفق. . . كله؟ قال: لاء ولكن أخاف ألا أموت في أوله». 


كتاب الطبائع 3 


قال الجاحظ : قلت مره للحِرَامِي : قد رضيتٌ بقول الناس: عبدٌ الله 
بخيل؛ قال: لا أعدَّمنِي الما ؛ قلت: كيف؟ قال: : لأنه لا يقال فلانُ 
رع نان َلَمْ بي المال وآدمُني بأيّ آسم شِْتَ؛ قلت: ولا 
يقال سخي إلا وهو ذو مال ا هذا الم المالّ والحمد وجمع هذا 
الاسم المال والذمٌ؛ قال: بينهما فرقٌ؛ قلتٌ: هاته: قال: في قولهم بخيل 
5 تنبيتٌ لإقامة المال في ملكو وفي قولهم : سحي إخبارٌ عن خدروج المال عن 
ملكه. اقم الببخل آسم م فيه حزم وذم» وآسم السخاء آسم فيه تضيِيعٌ وحمدء 
والمال راهن”» نافع ومُكرِمُ لأهله مُعِزّْ والحمدٌُ رِيحٌ وسحْرِيةٌ وآستماعه ضعفٌ 
ونسرلة وها اقل الل عَنَاءٍ الحمد عنه إذا جاع بطئه وعَرِيّ جلدُه وضاع 
عيالهُ وشْمِتَ عَدُوَهُ! 

وكان محمد بن الْجَهُم يقول: مِنْ شان مُن آستغنى عنك ألا يُقيم 
عليك» ومن آحتاج إليك آلآ يَذْهَبَ عنك. فمن ضِنَّ بصديقه وأحبٌ الاستكثار 
منه وأحب التمتعٌ به آحتال في دوام رغبته بأن يقي له ما يقوته ويمنهه ما يغييه 
عله فإنّ من الزهد فيه ل ا 0 
وإبقاؤك مع الضن به أكزم من إغنائك له مع الزهد فية؛ وقيل في مثل: وا 
كلبَكَ يَتبعكَ». فَمَنْ أغنّى صديقه فقد أعانه على الغدّر وقطع ا 
اذك والمعية على الغدر ريك الغتادرء كما أن 3155 
الفاجر. قال: وأوصى عند موته وقال في وصيته : يزعمون أن رسول الله ِل 
قال: « الثلث, والثلث كثير »؛ وأنا أزعمُ أن ثلث الثلث كثير» والمساكينٌ حقوقهم 
في بيث المالء إن طلبوا طلبٌ الرجال أخذوه؛ وإن جلسوا جلوس النساء 


)١(‏ راهِنٌ نافع : دائم باقٍ. 
١‏ الْممُولَةُ : النذالة وقلة المروءة. 


1.37 كتاب الطبائع 


مُنِعُوهء فلا يُرَغِم الله إلا أنقَهُم ولا يَرحَمْ اللَّهُ مَنْ يرحَمُهُم . 
تقدّم رجلانِ من قريش إلى سَوَارٍ أحدهما ينازعٌ مولىّ له في حدّ أرض 
أقطعها أبوه مولاه؛ فقال سوار: أتنازع مولاك في حدّ أرض أقطعها أبوك إياه! ؛ 
فقال: الشَّحيحُ أعذرٌ من الظالم ؛ ؛ فرفع سوّار يده ثم قال: اللَّهمّ أردُدْ على 
قريش أخْطارها©. 
وقال الخؤرجي " : [خفيف] 
اذ أزة لمكي ره حجار 2 وبر الحان فده ايد 
كيك درج و التوان ين فت منيل:. .فد لخدن امراك والاسدا؛ 
لعو مات بن ناته إلى #حعن قال : في شِنٌّ «لا إله إلا الله محمدٌ 
رسسؤل الله » وفي وجه آخر «اللَّهُ لا إله إلا هو الح القِيُومٌ» » ما ينبغي أن 
يكون هذا إلا مَعَادَهَ وقذَفَه في الصّندوقي. أنشدنًا عبد الرحمن بن هانىء 
صاحب الأخفش عن الأخفش للخليل ©: [متقارب] 
كفاه لم تَحلَقَا لِشْدَى «لم يَكُ بُخْلُهسا بذْعَة 
فَكفٌ عن الخير مقَبُوضَةً كما نَقَصَتْ مائةٌ0 يَسْعَهْ 


(1) الأخطار: ج خَطر وهو الشَّرَكُ. 

(؟) الخزرجي : : هو عمرو بن أمرىء القيس. من بني الحارث بن الخزرج. شاعر جاهلي . توفي 
نحو ٠ه‏ ق ه. الأعلام ج هدص "الا. 

(؟) في لسان العرب مادة (شرع): وأنشد الخليل يلم رجلا : 
كبفناك قي افا ميري ولم: ينك لإمهيسة يدعة 
وأخرى 2 ئلائة آلافها وتِسْعٌيئِيها لها شيعه 
يقال: وهذا شِرعة ذلك أي مثاله. 

(4) قيل: ل: إن لعرب المماهلية حساباً خاصاً غيرما هو معهود اليوم وهو حساب عقود الأصابع وقند وضعو 
كل منها بإزاء عدد مخصوص ثم رتبوا لأوضاع الأصابع آحاداً وتشترات ومئات وألوفا فيشار 


كتاب الطبائع_ 0 
اوكنفٌ تنه الآفنين". :وتتشيوها لبا عرف 
قل أبو علي الضرير"' : [وافر] 


لعمرٌ أبيك مانُيِبَ المُعَلى إلى كَرّم وفي الدنيا كريم 
ولكنَّ البلادَ إذا آقشعرّت وصَوّحَ نبتها رُعِي الهشيم 


وقال آخر: [متقارب] 


5 ك4 


ع . ٠.‏ 5 ع 8 0 8 ُ 9 
فصِرْتَ الفقيرٌ وأنت آلَعْنِيٌٌ ‏ وهل كنت تعدو الذي تصنم؟ 5 


وذ 


جوف جل ال واو المَقَرَ وأمره بالإبقاء على نفسه ؟ فكتب إليه : إني 


أكره أ نْ أترك أمرأً قد وقع , لأمر لعله لا بِقَع . وقال أ بوالشمقمق0©: [وافر] 
رأيت الخِرعَرٌ لديكَ حتى حَسِبْتَ الخبرٌ في جو السّحابٍ 


- عن الواحد مثلا بقبض الخِنْصّر وعن الاثنين بقبض البْنِضِر (الإصبع بين الوسطى والخِنصَرء 
والخنصر الإصبع الصغرى) وهكذا. قفالمدد الذي أراده الشاعر وهو ثلاثة وتسعون تقضي 
قواعدهم في هذا الحساب بأن تقبض الخنصّر والبنصر والوسطى من اليد اليمنى لتدل على 
عدد ثلاثة وتجعل السَّبَابة (الإصبع التي تلي الإبهام) حلقة غير مجوّفة لتدل على عدد تسعين. 
وهذا يوافق ما ذكره ابن منظور في روايته فنر جح روايته على رواية ابن قتيبة. انظر بلوغ الأدب 


في أحوال العرب 2 ؟ا ص 35984-7595). 


)١(‏ تقضي قواعد العرب في عد الآلاف بأن تقبض من اليد اليسرى الخِنصّرٌ وَالبنصِرَ والوسطى 
دلالة على عدد ثلاثة آلاف وتجعل سبَابة اليسرى حلقة غير مجوّفة لتدل على عدد تسعمائة. 


المرجع السابق ص 844. 


(0) أبو علي الضرير هو الفضل بن جعفربنيونس. ورغم كونه ضريراً فقد لقب بالبصير لذكائه» 


لسر 


كان 


يتشيّع ٠‏ توفي اسلة 501 ه. قال هذين البيتين في المُعَلّى بن أيوب انظر معجم الشعراء ص 


15”. 
(5) ورد هذان البيتان في العقد الفريد (ج ١‏ ص151727). 


هع ورد في كتاب البخلاء للجاحظ ر(ص 777١‏ 9/7) ما نصه: قال الشمفمق مدن البيتين يعيب 
بهما طعام جعفر بن أبي زهيرء وكان له ضيفانٌ في ضيافة جعفر. كما تقدمت ترجمة الشمقمق 


في الجزء الأول من هذا الكتاب. الحاشية رقم ١‏ من ص 6. 


33 ْ كتاب الطبائع 


اهم 


وما رَمَححْبَنَا فحدت عنا ولكن فت فارلة الذباب© 
وقال دعبل : [بسيط] 
لا والرغيي. فذاك البو مِنْ قَسَمًِ! 
على جَرَاْقِهِ" كانت على حَرَّمِهُ 
2 ا 00 0 


[مجزوء الكامل] 


5 ه كيم ءَ" 2 
صَدق الِيّتّه إذ قال مجتهداً 
قد كان يُعْجبْني لو أن غَيْرَتَهُ 


مهي 


فَإِنَ هَمَمْتَ به فَآفيِكَ بِحْبْرّتِه 


. - 


أرق بحفصٍ حيننَا 
الموتٌ أنثت عتشيلة 
وتراهُ يمن خوف النزي 
سِيَانَ كس رٌرغيفه 
م 0 


كُلْ يا مُمَاوِيَ من طَعايِةٌ 
من مُضغْ ضِيْفٍ وآلتقاية 
ل به يُروْعٌ في مناية 
أو كسرٌ عظم من عِظامة 
إن كنت تَرغَبُ في كلاية 


ا م 1 2 0 


[مجزوء الرمل] 
3 نشقٌّ يرّفا» 


وإذا مَرَرْتَ ببابه 
وقال أبو ناس ”" 
خبرُ إسماعيل كالوش-2 ي إذاما]: 


. 787 .هذان البيتان سيذكران في الجزء الثالث من هذا الكتاب ص‎ )١( 

(؟) الجراذق: ج جَرَدْقَ أو جرذقة. وهو الرغيف. فارسي معرّب «كرده». 

(1) ستذكر هذه الأبيات في الجزء الثالث من هذا الكتاب ص 547. كما وردت في العقد الفريد 
(ج” ص ١19١‏ ) دون أن يذكر اسم قائلها. ولكنها وردت لأبي تمام في ديوانه (ج ؛ ص 
1) تحت عنوان : «وقال يهجو عَيَاشأ» اختلاف يسير في بعض الكلمات. 

(؛) قال . نواس هذا الشعسر في إسماعيل بن لوبخت بعد أن نصب إسماعيل في ,ضحن:داره 
طارمة (بيت كالقبة من خشب» فارسي معرّب) وآصطبح فيها أربعين يوماً ومعه جماعة منهم أبو 
نواس. وكانت بلغت نفقة إسماعيل آنذاك أربعين ألف درهم. وسوف ترد هذه الأبيات في 
الجزء الثالث من هذا الكتاب ص 748 . 

وغ يرفا: أصلها ويرفأ» وقد حذفت الهمزة الأصلية للضرورة الشعرية. 


كتاب الطبائ 


لين الشتف 
ا 0 رفساءك هذا 


ع 


انا قال مط 


عَة فيه! كيف يُحَقَى؟ 
ا 
له من آلجردق” نصفا 
لا ترّى مموضع" إشفى 


ع ابم 
الامة كفا ' 


مشل ما جاءمن الي مور ماغادر خرفا 
وله فى الماءأيضاً عمل أبدحٌ ظَرَفًا 
ترجه العندت عاء أل سر كَيْ يزدَاد ضِعْمًا 


قهولا بشعرثة منه مثل ما صرفا 


قال الشعبي لرجل ا ما أخوجك إلى مُحَذْرِجٍ شَدِيدٍ الفتل جَيّدِ 
الجلازٍ عظيم, الثمرة لَدْنِ المَهَرّة يَأخد منك فيما بين عَيبٍ الذَّنَب ومَغْرِزٍ 
لمق فَتكمر له رَقَصَائَكَ من غير جَذَّل؛ فقال: وما هذا؟ فقال: بعضٌ الأمر. 


قال: حدّثني القُومَسِيَ عن محمد بن الصّلْت الأسَديّ عن أحمد بن 
شير عن الأعمش عن سَلَمةَ بن كيل عن غطاء عن جابر قال: : كان في بني 
إسرائيل رجل له حمارء ققال يا رت» وحار تيد الي خاي 


هذاء فهمٌ به نبي » فأوحى الله إليه: إنما أثيبُ كلّ إنسان على قَدْرٍ عقله 


)1( الجَْدقٌ : الرغيف » معرّب . 

زفق الالهوة : المثقب. وفي ديوان ب ا كاه): «مغرزٌ إشفى» . 

دع اللخلرح: ار 000 جودة 200 وثمرة ا عقد أطرافه. ولّدْن المَهَرْة : لِيْن 
النهزة. وَعَجِي الذنت: العظم الذي ف في أسفل الطب عند العجز. 


كنا 0 
5 ب الطبائع 


لي ا لي ان 


يكل انها تعانية اشفائة + ففتح عينه فلم يَرَ شيئاً فخمض. عينه ومدٌ يده وقال: 
هاتوا أربعة أربعة. 


مر رجل من العْبّاد وعلى عنقه عصا في طرفيها رَبِيلانِ" قد كادا 
يَحَظِمَانه. في أحدهما بر وفي الآخر ترابٌ. فقيل له: ما هذا؟ قال: عدلتٌ 
لبر بهذا التراب. لأنه كان قد أمالّني في أحد جانبيّ فأخذ رجلٌ زبيلَ التراب 
فقَلَبه وجعل البرّ نصفين في الزبيلين وقال له: إحمل الآن؛ فحمله. فلما رآه 
خفيفاً قال: ما اعقللنا ون شيخ ! خفر أعرابي القوم قبراً في أيام الطاعون 
بدرهمين. فلما أعطوه الدرهمين قال: بأبي دَعوهما عندكم حتى يجتمعٌ لي 
ثمِنُ ثوب. ا ال ا 
عثمان بن عفانء وكانت حمقاءً جر السداء ءَ في فيها ثم تقول: حَاجَيْتَكَ ما 
في فيي؟ وهي أم عمرو وأبان 5 عثمان . 


2008 000 ا ل 0 
المدائة 00 ا الله لئنة. ويكون فيه العظم 


قال أمَ وان الرّقَاشِيّ لابنها - ورأته يقرأ في المصحف .: يا غزوانٌ» 


(1) الزبيلان: مثنى زبيل وهو القفة. 


كتاب الطبائع /وع 


أما تجدٌ فيه بعيراً لنا ضَلَّ فى الجاهليّة؟ فما كَهّرها" وقال: يا أمّهُ أجدٌ والله 


فيه وعدا, حسنا ووعيدا شديدا. 


سفيان بن غيينة عن أيوبَ بن موسى قال: قال آبن أبي عَتِيقَ لرجل: ما 
أسمك؟ قال: وَثاتٌ؛ قال: فما كان أسم كلبك؟ قال: عمرو؛ قال: 
واخلافاه ! 

قال أبو الدَّرْداء: علامةٌ الجاهل ثلاثٌ: العُجَبُ وكثرةٌ المنطق فيما لا 
يَعْنِيه» وأن يَنْهَى عن شيء ويأتيه. أغْمِيَ على رجل من الأزدفصاح النساءً 
وآجتممٌ آلجيرانٌ وبعتٌ أخوه إلى غاسِل الموتى فجاء فوجده حيّاً بعدٌ: فقال 
ووو ع لوده يالل ١‏ ب ارام ينون ركانه انق يقني 
لال عل نينا الجهل: اذ كل إنشان بعوى .نه وتنضة إذا يت اليه وكان 
يقال: لا يَعْرَنْكَ من آلجاهل قرابة ولا أخوة ولا إلفٌ فَإِنْ أحقٌّ الناس بتحريقي 
النار أقربهم منها. 

قال عمر بن عبد العزيز: خضتان لآ تَشَدَمَاتك من الجاهل: قكرة 
الإلتفات | وسرعة الجواب . ول غبروين الخطاب: إيَاكَ ومؤاخاةً الأحمق فإنه 

يدُ أن نفك فيضرك . وقال بعضهم : #الآن ازاول أحمق 1 أحبٌ إليّ من أن 
50 يعني الأحمقٌ المتعاقل. وقال هشام بن عبد الملك: 
يُعَرَفُ حمقٌ الرجل بأربعة: بطول. لحيته. وبيشناعة كت ونقشٍ خاتمه. 
وإفراطٍ شهوته؛ فدخل عليه ذاتَ يوم شيخ طويلٌ العُنُون”. فقال هشام: أمّا 
هذا فقد جاء بواحدة, فأنظروا أينَ هو من الثلاث ؛ فقيل له: .ما كنيتك؟ فقال : 


)001 كهَرَها: إِنَهِرّهًا. 
(0) العُتْتُون: اللّحية» والجمع عثانين. 


31 هت 


أبو الياقوت؛ وقالوا: ما نَقشُ خاتمك؟ قال: طوجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهٍ بِدَمٍ 
كذب40. وفي حكاية أخرى 9وَتَمَقَدَ الطيرٌ فقال مَا لِيَ لا أرَى آلهُدْمُْدَي”؛ 
فقيل له: أيّ الطعام تشتهي؟ فقال: جَلَنْجَبِين". وفي حكاية أخرى 
تقاض 

'سمع عمر بن عبد العزيز رجلاً ينادي رجلا: يا أبا العُمَرِينَء فقال: لو 
كان له عقلٌ كفاه أحدّهما. وقال أبو العَاجٍ يوماً لجلسائه ‏ وكان يلي واسِط -: 
إن الطويل لا يكلو من أن يكون فيه إلحدى فلات ؛ أن يُنْرَق الكلات» أو يكونٌ 
في رجله فرحةٌ. أو يكونَ أحمقٌ. وما زِلتُ وأنا صغيرٌ في رجلي قُرحَةٌ وما 
فْرِقَ الكلابّ أحدٌ فَرَقِيء وأما الحمقٌ فانتمُ أعلم بواليكم. ويقال: الأحمقٌ 
أعلم بشأنه من العاقل بشأن غيره. وقال بشار: [طويل] 
00 لشي شيرفت ين" إن يبساراً 28 غد لحري 
وما كنتٌ إلا كالزمان إذا صحا صَحَوْتُ إن حاف الثمان موق 
ذرِيني شب همي براح فإنني أَرَى الدهر فيه كُربةٌ ومَضِيقٌ 

وقال رجل : فلانُ. إلى مَنْ يُداوي عقلّه أحوحٌ منه إلى مَنْ يُدَاوِي بدنّه. 
قيل لبعض الحكماء: مَتى يكون الأدبٌ شرا من عدمه؟ قال: إذا كثر الأدبُ 
وتقمين المقة : 


)١(‏ سورة يوسف ؟1. آية 18. والهاء في «قميصه» تعود إلى يوسف. 

٠ والمعنى : هل أخطأ بصري؟‎ .٠١ سورة النمل 77. آية‎ )١( 

(9) الجلنجيين: الورد المربى بالعسل أو السكر أو معجون يعمل من الورد والعسل. فارسي مغرّب 
عن «كل» ومعناه ورد «وانكنبين» ومعناه عسل . 

(5) لعلها محرّفة عن مُصّوص بفتح الميم وضم الصاد وهو طعام من لحم يطبخ وينقع في الخل أو 
يكون من لحم الطير خاصة. 

(0) سيرد هذا الشعر في الجزء.الثالث من هذا الكتاب ص 74. 


5:4 


كتاب الطبائع 
وقرأت فى كتاب للهند: مِنَ الحم التايل الرجل الإخوان بغير وفاء. 
والأجر بالرياءء ومودّة النساءٍ بِالجِلْظَةَء ونفع نفسه بضرٌ غيره» والعلم والفضل_ 
2 9 موارء 40 3 2 
بالدعة والخفضٍ 0 ثلانة يهزا بهم : مدعي الحرب ولقاءِ الزحوف وشدة 
النكاية في الأعداء 6 سليم له 24 به 5-5 علم الدّين والاجتهاد في 
العبادة وهو غليظ الرقبة أ 0-8 من الأتمق والعراة الخَلّة ‏ عي ذات الزوج. 
وفيه : ننْ يعمل بجهل, الخمسة* 1: مُستَعمِلُ الرّادٍ في جه بدلا من الزبل» ش 
ومُظهر 1 عورته. والرجل يَتَرَيَا بري نّ المرأة والكراة تعريا وى الرجل. 
وللمتملك في بيت مره اجون سوه وفيه : : الأدبٌ 
يَصَر بصرا ويزيدٌ الخفافيش سُوءَ بصر. وكانوا يكرهون أن يزيد 35 الرجل . 
١ 500‏ 
قال الشاعر في جاهل : [منسرح] 
ما.لي أرى الناس يأخذونّ ويُمْ طون ويستمتعون نالك 
ع الأحنف رجلا يقول: ما أبالى أُمُدِحْتٌ أم هُحِيتٌ» فقال الأحنف: 
إِسْتَرَحْتَ مِنْ حيث نَعِب الكرام . 
كان عامرٌ بن كُرَيز أبو عبد الله بن عامر من حَمْقَى قريش. نظر إلى آبنه 
عبد الله وهو 'يخطب فأقبل على رجل إلى جانبه وقال: إنه والله خرج مِن هذا 
وأشار إلى ذكرو". 


(1) البَسَّبُ: المال والعقار. 
(0) الذَّكَرُ: العضو الذي تبول منه الذكور. والجمع ذكور ومذاكير. 


١م‏ كتاب الطبائع 


ومن حَمْقى قريش العاص بن هشام أخو أبي جَهل وكان أبو لَهبٍ قَامَره 
فقمّره ماله ثم دارّه ثم قليلّه وكثيره وأهلّه ونفسّه فانّخذه عبداً وأسلمه قَيناً» فلما 
كان يوم بَدْرٍ بعت به عن نفسه فَقَيِلَ ببدر كافراً. قتله عمر بن الخطاب, وكان 
خال عمّر. ومن حمقى قريش الأحوصٌ بن جعفر بن عمرو بن حُرَيْثْء قال له 
نوما مخالسوة فا بال وجهك أصفرً! أتشتكي شيئاً؟ وأعادوا عليه ذلك قَرَجَمٌ 
إلى أهله يلومهم ويقول لهم : أنااشناك :ولا تشلمون ! ألقُوا علي الثاب وآبعدوا 
إلي الطبيب. وتَمارَض مرةً فعاده أصحابه وجعل لا يتكلمُ. فدحل شُرَاعَةٌ بن 
عبيد الله بن بن الدبو وكان أملحّ أهل الكوفة. فعرف أنه متمارض فقال: يا 
فلان. كنا أفنن: بالبخيرة فأخذنا الخمرٌ ثلاثِينَ قئينة بدرهم. والخمرٌ يومئذ ثلاث 
قناني بدرهم , فرع الأحوص رأسه وقال: كذا منيٌ في كذا من أمْ الكاذب. 
وأستوى ايساد فنثر أهلّه على شراعة السكرة كالمل عراغد / ا لا 
جِلْسْتَ وهات شرابَك. فشربا يومهما. 

ومن حمقى قريش ار عب الملك .بن مروان. وكان أبوه ينهاه أن 
يجالس خالد بن يزيد بن معاوية لْمَا يعرف من حُمت آبنه. فجلس يوماً إلى 
خالد. -فقال بكار: أنا والله كما قال الأوّل: [بسيط] 


مَرَدّدٌ فى بنى اللحناء تَرُدِيدًا 
3 م 5 هم مض 
وكان له بانِءفقال لصاحب الشرطة: اغلى أبواب المدينة لغلا يخرج 
البازي . 


ومن حمقى قريش معاوية بن مروان أخو عبد الملك بن مروان. بينا هو 
واقف بباب دمشق ينتظر عبد الملك على باب طَحَان نظر إلى حمار الطحان 
بدَوْرْ ارحا وفي عنقه جُلْجلٌ فقال للطحان: لِمّ جعلْتَ في عنق الحمار 


كتاب الطبائع ١ه‏ 


جُلجلٌ؟ فقال: ربما أدركتني سامةً أو نَعْسةٌ فإذا لم أسمع صوت الجلجل,ٍ 
علمثُ أنه قام فَصِحْتٌ به؛ فقال معاويةٌ: أرأيتَ إِنْ قام وحرّك رأسّه ما عِلْمكَ 
أنه قائم؟ قال الطحان: : ومن لحماري بمثل عقل الأمير!. وقال ا هذا 
لأبي آمرأته؛ مَلاتنا آبشّك البارحة بالدم؛ نقان > نهنا عق قبرة يجان للك 
لأزواجهنٌ . وقال لابقا يونا اق لفقل كيت آبنتَكَ بعَصّبة مارأث مثلّها 
قط قال ىل عقت عي نوتناك 

رومن حمقى قريش سليمانٌ بن يزيد بن عبد الملك» قال يوماً لعن الله 
الوليدٌ أخي فإنه كان فاجراً. والله لقد أرادني على أن يفعلٌ بي ؛ فقال له قائل:. 
أسكُتٌ فوالله لئن كان هم لقد فعلّ. 

خطبّ سعيدٌ بن العاص عائشة بنت عثمان على أخيه. فقالت: هو 
أحمق لا أتزوّجه أبداً له بِرْدَوْنَانِ”'أشهبانٍ فهو يحتمل مؤونة آثنين وهما عند 
الناس واحدٌ. وأخبرني رجل أنه كان له صديق له برذونان في شِيّة" واحدة 
فكنا لا انظنّ إلا أن له برّذونا واحداًء وغلامان يُسَمِانِ جميعاً بفَنَحء وكان إذا 
دعا واحداً قال: يا قَنَحّ الكبيرٌء وإذا دعا الآخرّ قال: يا فتحّ الصغير. 

قال أبوعٌُتيدة: أرسل آبنٌ لعجل" بن لَجَيم فرساً له في حَلْسَة فجاء 
سابقاًء افقال لأبيه : 5 بأ شيء م فقال: فقا إخدق عيزيية وسفةه 
الأعور. وقال الشاعر: [طويل] 
رَمَتني بنوعجل بدءٍ أبيهمٌ واي باد الله أنُوكٌ مِنْ عجل ! 


)0 بردو : الدابة . 

(؟) في شِيّةِ واحدة. في لون واحدء والحَّيَةُ : : بياض في سواد أو سواد في نيان والجمع شيات . 

1) في العقد الفريد (ج د * ص 167) جعل أبن عبد ربه محل بن لُجَيْم من النؤكى» والنوكى ج 
انوك وهو ذو النوكٌ أي الأحمق. 


01 كابوالطام 


ليس أبوهُمْ عار عَيْنَ جَوادِو فأضحَتُّبه الأمثالنْضرَبُفي الجهل ‏ 


ومن جل ده التي يُضربٌ بها المشلّ في الجهل» فيقال: هي دُغَةُ 
بنث مُعْتْج ؛ ويقال: دُعَهُ لقب وآسمها مارِيَةُ بنتُ رَمْعَةَ. قال أبو اليقظان: 
ومن عِبْجَل حَيَانُ بن غَضبان ورثٌ نصف دار أبيه فقال: أربة ان ابم حمق 
من الدار وأَشْتَرِيَ النصف الباقي فتصيرٌ كُلْهَا لي . 


ظ ومن القبائل المشهور فيها الحمق از قال رجل مهم فى المهلب بن 
أبي صَفْرَة : [رجز] 


نِم أميرٌ الرفقة المهلٌّ ابيض وض كنّيْس الحُلّيْه 
ينْقَض بالقوم آنقضاض الكوكبٌ 
فلما أنشده المهلبٌ قال: حسبّك رحمك الله! . 
ومن أشعارهم : [بسيط] 


.:1607 ورد هذان البيتان في العقد اعية (ج كص‎ .)١( 

(؟) دغة: : اسم أمرأة من يحل حمق قال ابن بري : : هي مارية بنت مُغْنْج ؛ يقال: فلان أحمق 
من دغَة. ولهااقضة تلخص : في أنها وَلْدَتْ في ابعر وذلك أنها خرجت وقد ضربها 
المخاض فظلته غائطاً. فلما جلستٌ للحدث وَلَدَثْ فأتت أَمّها فقالت: يا مت هل يفتح 
الْجَعْرٌ فاه؟ ففهمت عنها فقالت: نَعَمّ ويدعو أباه. وتميم تسمي بلعنبر الجَعْرَاء لذلك. 
والجعراء: الاسْتٌ. ولذلك ضرب بها المثل في الجهل.فيقال: «أحمق من دُغة » انظر لسان 
العرب. مادّتا (دغا) و(جعر) كذلك ورد.هذا المثل في مجمع الأمثال للميداني (ج ١7‏ ص 
احلض رقم 11108) وقال: زُوْجت وهي صغيرة في بني العنبر بن تميم» فحملت ت... الخ. 

رع) يقال: َيِسُ حُلْبِ وتيسٌ ذو حُلْب . والحُلْبِ بقلة جعدة غبراء في خضرة تنبسط على الأرض, 
يسيل منها اللبن إذا قطع منها شيء؛ وهي تنبت في القيظ بالقيعان وشُظَآن الأودية. 


كتاب الطياء وك 


“6 
يارب جارية في الحيّ حاليةٍ كأنهامُومَة” في جوف راقودٍ 
وقال آخر منهم : [طويل] 


وقال عمر بن لْجَاٍ يصف إبلا: 


000 


2 ور 7 ءّ. 
َسْطَكُ الْحِيْهَا على دلاآبِهَاه ثلاطم الازد على عطائها 
وقال أبو حَيّة النميري : [كامل] 
وكان عَلَىَ دِنَانِهِمُ في دُورهم ‏ لَغَطُ العْتِيك على خِوَانٍ زيادٍ 
هذا الأمر. صاحبٌ هذا الأمر مُعْمورٌ موتور وأنت مشهور غير مُوتور؛ فقام إليه 
جل مر ارد فقال: ظ ا ار يفل 000 
امرأتي ملكت 07 أن 5 أمها 3 يه آبنتها وهذا عريفي 7" ٠‏ فأعِني 
في الصَّدَاق؛ فقال: في كم تمق العطاء؟ قال: في سبعمائة ؛ قال: ا 
ناراف . يَكْفِيِكَ كلثماثة : 
ومن حمقي الأزد قَبيصَة بن المهلّب, رأى جراداً يطيرٌ فقال: لا هوكم 


)١(‏ العومة: دُوَيبَة تسبح في الماء. 

(؟) طرّ شاربه: طلع . 

(") عمرا بن لبإ التيمى من شعراء العصر الأموي. كان بينه وبين جرير مفاخرات ومعارضات. 
مات بالأهواز نجوه ؟ ه. الأعلام ج ه ص 09. وفي لسان العربء مادة إلجأ) قال ابن 
منظور: عمر بن لجإ التميمي وليس «التيمي». وقال في العقد الفريد (ج ه ص الا) مأ 
نصَّه: اجتمع جرير بن الخطفي وعمر بن لجا التيمي عند المهاجر بن عبد الله والي اليمامة. 
فأنشده عمر أرجوزته التي يقول فيها البيت المذكور أعلاه. مع فارقٍ يسير عما هنا. وانظر هذا 
البيت في البيان والتبيين (ج ١‏ ص 1؟5). 

(:) الالجي : ج لحي وهو منيت اللحية . والدّلاء ج دَلُو وهي التي يُسْتَقى بهاء «مؤنثوقد يذكر. 

(ه) العتيك : فخذ من الأزد والنسبة إليه عَتَكيَ . 

)3( العريف : القيّم بأمور القبيلة أو السحاضة مو النايى بيلق أموريه: 


0 كتاب الطبائع 


ما.تَروْنَ فإِنْ عامتها موتى . وقال يوماً: رأيتٌ غُرْفَة فوقٌ بّيت. وقال لغلامه: 
اذهب إلى بَيّاض المُلاءِ. 

ومن حَمْقى العرب كلابٌ بن صَعصّعةً خرج إخوته يَشْتَرّون خياد 
وخرج معهم كلابٌ فجاء بِعِجل يَقُوُه؛ فقال له إخوتهُ: ما هذا؟ قال: فرسٌ 
أشترينّه ؛ قالوا: يا مائي. هده بقرة أما ترئ قرتها! فرجع إلى ب بيته فقطع 
قرنيهاء فأولاده يدُعَوْنَ «بني فارس البقرة» . قال الكَمَيْتٌ0: [طويل] 


ولولا أميرٌ المؤمنين وده بِحَيْلٍ عن العِجل المبرقم” ما صَهلٌ 
وكان سَذْرَة ب الئر قان من الحمقى. دخل يوم الجمعة المسجد فأخدّ 
بِضَادَتي” الباب ثم قال:السلامٌ عليكم. أيَلج شَدَرَة؟ فقالوا له: هذا يوم لا 
يُستَأذْنُ فيه؛ قال: أُفيَلجُ مثلي على جماعة مثل هؤلاءٍ ولا يُعْرفُ مكائه؟ 
عَوانةٌ قال: استعملَ معاويةٌ رجلا من كَلْبِ؛ فذكر المجومن يوماً فقال: لعن 
اللّهُ المجوسس يَنْكحُون أمهاتهم, والله لو أعْطِيْتُ عَشْرة آلاف ما نَكَحْتُ أمي ؛ 
قلغ ذلك تعاوية» فقال: فته الله امروته لو رادو عل | وعرله: 
٠‏ حدّثني أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: سأل القومٌ الحارثٌ بنّ جرّان أن 
يعينهم في تأسيس مسجد؛ فقال: فَيْرُوهُ وعليّ الوَدٌَ . 
خطب والي اليمامة فقال: إن الله لا يُقَارٌ على المعاصي عبادّه. وقد 
أهلك آمدٌ عظيمةٌ في ناقةٍ ما كانت تُسَاوِي مائتي درهم ؛ فسّمٌي مُقَوّمَ الناقة . 


010 42 2 1 ال 4 - مه 5 
شرد بعير لهبنقة. واسمه يزيد بن ثروان, فقال: من وجد بعيري فهو 


.”0 من ص‎ ١ هو الكميت بن زيد. وقد مرت ترجمته في الجزء الأول. الحاشية رقم‎ )١( 
المبركَمٌ : الذي أخذث عُرْنهُ جميمٌ وجهه.‎ 4 
. عضادتا الباب: الخشبتان المنصوبتان عن ب يمين الداخل منه وشماله‎ )( 


كتاب الطبائع كك 
له؛ فقيل له: وما يَنفعُكَ من هذا؟ قال: إنكم لا تَدرُونَ ما حلاوة المخدان: 
5 د لز 9 ا 3 
كان سَلِساً فهى شَمَالُ وإلآ فهي جَنوبٌ؛ فسأل القاسم بنَ محمد الطلحيّ عن 
* ءٍ و ِ --- -- 5 م ل 
ذلك؛ فقال: اضرب بيدي إلى خصيّتى فإن كانتا قد قلصتا فهي شمال وإن 
كانتا مُتَدَليتينِ فهي جَنْوبٌ . 
قال أبو كعب القاصٌّ فى قَصّصِه: إن النبىّ يكل قال في كبدٍ حمرّة: ما 
قد علمتم فآدعوا الله أن يُطْعِمَنا من كبد حمزة. وكان يول فئ. قصصة: لين 
فِيّ خيرٌ ولا فيكم قَتبلغوا بي حتى تجدوا خيرأ مني . وقال هو أو غيره في 
قصصه: كان آسم الذئب الذي أكلَ يوسفٌ كذا وكذا؛ قالوا: فإن يوسف لم 
يأكله الذئبٌ؛ قال: فهذا آسم الذئب الذي لم يأكل يوسف. 
حِدّئني عبد الرحمن بن عبد الله عن عمّه قال: كان قاص يَعْصٌ في 
المسجد فيقول: مَثلُ. الكافر مَثَلُ قَضْرٍ الإسكافٍ عا دوحل را 
ومَثّل المؤمن مُثْل قصر زَرْبِيِ”" جداره كالح وذاخله زَهْرّة. ويقول: وما الدنيا! 
5 كت . مع رء» عم 0 5 
أخرّى اللَهُ الدنيا! إنما مَكْنْها مُكَل أُير حمارء بينا هو قد انعظ” إذ طَفىءَ . 
وقال: المؤمن غذاؤه فلْقَةٌ وسَمَكتَهُ شلْقَة ودواؤه علق رك سِلقَة5. 


أصابت داود المصابٌ مُصببةٌ فآغتمٌ ؛ فقال له صاحبٌ له: لا تَنْهم الله 


4 هو قصربالبضرة في,.سلكة المربد لمسلم بن جمرو بن الخصين بن قتيية بن نسم »: وكانة بيه 
اه يفا اي 

زفة أَنْعَظَ : قام وآنتشر شَبّقاً. 

إفة الفلقة: الكسرة. والسَّلنُ : : شيّء على خلّقة السمكة صغيرٌ له رجلان عند ذنبه كرجل 
الضفدع. بدون يدَينء ويكون في أنهار البصرة وليست بعربية. انظر لسان العرب. والعُلقة: 
تجريض في الشتاء ”تيلم بنه الإبل تن تذرِك الربيع . والسّلّقة: الجرادة» لعله يريد أن 
يجتزىء من المرق بالقليل منه حتى أنه ليكفيه مرق جرادة واحدة. 


01 كنات الطبائع 


عم بم : دبي 

في قضائه ؟ فقال داود: اقول لك شيئا وتكتمه؟ قال: نعم : قال: والله ما 
صاجبي غيرُهُ. وآستشاره رجل في حمل أمّه إلى البصرة» وقال: إِنْ حَمَلْنُها 
في البرَ خفت عليها اللصّوصٌء وإن حملتها في الماء خِفتٌ عليها الغرّق؛ 
فقال: د بها سفْتجَة0. 

وها سم ابلاط تك ”السك يعناء (اتسفة مسقت انرا 
0 م كرام ع 0 2 و 5 0 
شاب مولن بت أسدة ها ازاك تحرف الله فال اراق ل أرق ع ابناعين 
وأعراني وأخرّاني 

قيل لأعرابي : كيف برك بأمكَ؟ قال: ما َرَغْتها سَؤْطاً قط . وقيل لآخر 
وهو يضرب ل أمّه : ويْحَك! تضربٌ أمَك! فقال: ا أن نشَاْ على أدبي . وقال 
بعض الشعراء : 0 

وقال آخر: [طويل] 
وكيقيفيق اذه سين تناشمية. . وشسطانة نين الأهلة بتصبرع 

: ا 00 
وقال أعرابي وذكرَ الله عر وجل : [كامل] 
خاق السماءً وأهلّها فى جمعة وأبوك يَمِدْرٌ خوضه” في عام 

كان أبو العاج والِيَ واسِط. وأتاه صاحبٌ شرطته بِقَوَادَةٍ فقال: أصلح 
الله الأميرّ هذه قَوادة؛ قال: وأيّ شيء تَضْنمٌ؟ قال: تجممٌ بين الرجال 
(1) السَفْتَجَةُ: أن تعطي مالاً لرجل له في بلد تريد أن تسافر إليه فتأخذ منه خطأ لمن عنده المال 

في ذلك البلد أن يعطيك مثل مالك الذي دفعته إليه قبل سفرك. وهو معرب سفته بالفارسية 


ومعناها الشيء. المحكم . سمي به هذا القرض لإحكام أمره . 
2١‏ مَدَر الحوض يمدره: أصلحه بِالمَدَرَ وهو قطع الطين اليابس . 


/اعه2 


كتاب الطبائع 
عح ا م ا ا0060 


والنساء ؛ قال: لماذا؟ قال: ار قال : وإنما تيتتي بها لتعرّها منزلي! خل 
جلمد ام وأتاه 27 حك فقال له: : ما هذا؟ قال : 0 قال: وما 
يصنم ؟ قال: يُنكح كما كم العراة ؛ قال يذل هذا اسه وامطل انا عليه! 


ل أخى فاريد لها 


57 وَكيمُ بن أبي وو يخراسان فقال: إن اللَّهَ خلقٌ السموات. 
والارضٌ في ستة أشهر؛ فقيل له: إنها سه أيام؛ ؛ فقال: والله لقد قُلْتّها وأنا 
استقلها. 

تفدى رجل عند سليمانَ بن عبد الملك وهو يومئذ ولي عهدٍ وقدّامة 
بدي فقال له سليمان: كُلْ من كُْيتهِ فإنها تزيد في الدّماغ؛ فقال: لوكات 
هذا هكذذا كان رأس #الأمين مل برام البغل . 


أبواغيدة: :ريت الخيل فطل منها فوسٌ سبق فجعل رجل من الطَارة 
يُكبّر ويَشِبُ من الفرح؛ ؛ فقال له رجل إلى جانبه : ف هذا الفرسٌ فرسك؟ 
قال: : لا ولكنَ اجام لي . دخمل أبوعََابِ على عمرو بن هدّاب وقد كفت 
بضرة والناش يعزونه» فقال: :ايا أبا زيدء لا يَسُوءَنِكَ ذَهَابهماء “فتإئلةة لو رايت 
ثوابهما في ميزانك تميْتَ أن اله قط يديك ورِجليِكَ وق ظهرك . . كان رجل 
يقود أعمى بكرايٍء فكان الأعمى ربما عثر فيقول : اللهم أبدلني به قائداً يرا 
منه؛ ويقول القائد: اللّهم أبدلني أعمى يرا كه 


ل ا حر كمي ان فا وقرن: 
إنما نجن إبل؛ فتمَال له قائل : والله إنك تشبةُ العرت؛ فغضب وقال: أيقال لي 


1 كتاب الطبائع 
هذا! إنا والله جِرَباءٌ تنضبَة". يَشْهِدُ لي سوادُ لوني وغؤُورٌ ” عينيّ وبي 
للشمس . 
قيل لأبي الساح عند موته: : أوصِهً؛ فقال: إِنا اكرام قوم طِحْفْدَه؛ 
قالوا: قل خيراً يا أبا السفاح ؛ فقال: إن أحبّت آمرأت تي فأغطوها بعيراً؛ قالوا: 
قل. خيراً؛ قالك: إذا مات غلامي فهو حرٌ. وقيل لرجل عند موته: قل لا إله إلا 
الله. فأعرض» فأعادوا عليه مراراًء فقال: أخبروني عن أبي طالب أقَالَها عند 
موته؟ قالوا: :وما أنت وأبو اين[ كال لا أرغبٌ بنفسي عنه. ولما احَتَضِرٌ 
الجر إلسَلُوليٌ قال لقوم عنده: أنا في آخر يوم من أيام الدنيا وأؤل, يوم من 
أيام .الآخرة. والله لئن وجذتُ. لي عند الله موضعا لأكلمنه فيكم. وقيل ون 
ابنحارثة عند موته: قل لا إله إلا الله فقال: بان لفاس وقيل لآخر عند 
موته : ألا تُوصِي ؟ قال: أنا مغفورٌ لي ؛ قالوا: قل إن قاء الله فاك شاد 
الله ذلك قالوا: لا تدّع الوصيّة, فقال لبني أخيه: [رجز] 
بي ححَرَيثِ آرفعا وِسَادِي وآختفظا بالجلَةٍ الجلادٍ 
فإنما تولك مالاأعادي 


قال سَهْل بن هارون: ثلاثة من المجانين وإن كانوا عقلاة: الغضبانٌ 


)00 التنُضْبَة: واحدة التضب اوهو شجر ضخم تتخذ منه السّهامء تألفه الْحَرَابِيٌ (ج جرباء) 
والحرباء دُوَييّة تتلون ألواناً بحرٌ الشمس. معرّبة ة حربا بالفارسية ومعناها: حافظ الشمس. قال 
أبو داود,في هذا المعنى (بسيط). 

ان أَيِيِمحَ له حِرَّباكُ نَنْضْبَةٍ 1 لايُِرْمِلُ الساقَللامُئيِكأساقا 
أنظر لسان العرب.مادة (نضيٍ) ومحيط المحيط للبستاني مادة (حرب). 

20 غارت عينه غَوْرا وغُوّراً: : دخلت في |الرأس وأنخسفت. 

(5) طحقّة كس الملاء وفتحها. ٠‏ موضع بعد إمرة في طريق البصرة إلى مكة. معجم البلدان. ومنه 
يوم طِحْفَة لني يربُوع على قابوس بن-المنذر بن ماء السماء انظر لسان العرب مادة (طخف) 
والعقد الفريد (ج ه ص 775). 


كتاب الطبائع 525 


والّيرْانُ والسكرانٌ؛ قالوا: فما تقول في المُنعِظ"؟ فَضَحِكَ وقال: [وافر] 
ٌ 2 7 َه 7 
وما شرٌ الشلاثةٍ ام عمروٍ بصاحبكِ الذي لا تَصْبَحِينا" 


قال الوليد: ألا إَ أمير المؤمنين عبد الملك كان يقول: ل الحجاج 
جِلْدَة مأ بين عينيّ : ألا وإن الحجاج جلدةً وجهي كله. 


خطب عتا تاي قا فت على الجهاد وقال: هذا كما قال الله 


تعالى  :‏ [خفيف] 
كُيِبَ القعلٌ والقِعال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. 
وقال آخر في الرّبيع والي اليمامة : [طويل] 


يدت بأن الله حَقٌ لِقَاهُ و«أنْ الربِيمٌ العامِرِيٌّ رَقِيمٌ 

أقادٌ لنا كلياً بكلب ولم يَدَعٌ دماءَ كلاب المسلمين تَضِيعٌ 

ال ا ا افون قال غودوقاة أرنهع فقا لمات ريه الله 
1 كذا وكذاء وكان مرضّه رَضى الله عنه كذا وكذاء وتركٌ عفا اللهُ عنه من 
المال كذا وكذا؛ فآنتهره الربيع وقال: أبيْنَ يَدَيْ آمير المؤمنين توالي الدعاءً 
لأبيك؟ فال الشات: له ألومك» إنك لم حر خلاو الآباء؛ فما غلم أن 
المنصور ضَحِكُ مثل ضحكه يومئذٍ. وكان الربيع 

دخل رخل امن بن هاشم على المنصور فآستَجُلسَه ودعا بِعْدَائِه فقال 
للفتى : أده ؛ فقال: قد تَعْدَّيْتُِ فلما خرج آستخفٌ به الربيمٌ ودفع في قفاه. 


زاك ملظ عن النظاذك الرجل اوانعر اعبيفا . 
(*) عتّاب بن وَرُقاء اليربوعي التميمي قائدٌ من الأبطال؛ توفي سنة لالا ه. الأعلام ج 4 ص "٠١‏ 
والمؤتلف والمختلف ص ١٠١‏ 


رزقال» هذا كان سل من عبد ويتصرت هلما تدبا امد المزفين وإفنه 
ْ بالجلوس ودعاه إلى طعايه تبذّلَ بين يديه فبلغ من جهل بفضيلة المنزلة التي 
صَيره فيها أن قال : : قد تَعديْتَ وإذا ليس عنده لمن تَعدّى مع أمير المؤمنين إلاسَدُ 
خَلّة البجوع . 

.يونس الهَجَرِيٌ قال: مات رجلٌ من جُنْدٍ اهل الشام فحضر الحجاجٌ 
جَنازته. وكان عظيمٌ القَدْرِءِ فصلّى وجلس على قبره وقال: لِيْزِلُ قبرّه بعض 
إخوانه؛ فنزل نفر منهم. فقال أحدهُّم وهو يُسَوّي عليه: رحمكٌ اللَّهُ أبا فلان! 
إن ع ما عَلِمْتَكَ لَتَجِيْدُ الخناة ونسرعٌ رَبّ الكأس . ولقد وقعْتَ في موقع 
سُوءٍ لا تخرج منه إلى الدّكّة؛ فما تمالكٌ الحجَاجُ أن ضَحِك فأكثر. وكان لا 
يكثر الضحك في جد ولا هَزْلٍ اكاك 0 هذا موضع هذا! 
قال: أصلح الله الأميرء فرسي حَبِيسٌ لو سَمِعَه يتَعَنى : [مديد] 


ا ا 
لاقدر الأمير على سعنة” وكا الميّت يلقبٌ سَعْنة وكان من أوحش, 
خلق الله ود وادمهم ؛ فقال الحجاج: إنا لله! رجو عن القبرء ثم 
قال: اما ينغ اهل الغراق :في جهلكم يا أهل الشام. ولم يَبْقَ أحدٌ 
حضر القبر | إلا استفرغ ضحكاً. 
تبع داودُ بن المُعْتَمِر آمرأة ظنّ أنها من الفواسد. فقال لها: لولا ما رأيتُ 
عليكِ مِنْ سِيما الخير لم ابَعْكِ ؛فضَحِكت المرأةٌ وأسندتٌ ظهرها إلى الحائط 


)١(‏ الدَّكة: بناء يسطح أعلاه ويقعد عليه أو ما آستوى من الرمل وسَهُلَ والجمع دكاك. 
(؟) شطر بيت على المديد المجزوء. 
(7) السعئة: المباركة الميمونة؛ يقال: ما له سَعْنَةَ ولا مَعْتَهَّ أي ماله شيء. 


كتاب الطبائع ١‏ 


ال ا مم1 


ثم قالت : إنما يَعنَصِمُ مثلي من مثلك بِسِيْمًا الخيرء فإذا صار سِيما الخير هو 
الدالٌ لمثلك على مثلي فاللهُ المستعانٌ. كان بَهُلُوْلُ المجنونُ يتغنى بقيراطٍ ولا 
يسكت إلا بدانتي". وكان رجل يُهوى او تختلفُ في حوائج م أهلها. وكانت 
ذا خركك إلى السوق ولم يَعْلّم بخروجها ثم رَجَعْت فرآها قال وهو يُسْمِعْها: 
«لو كنت غلم الْمَيْبَ لاسْتَكْيَرتُ مِنّ آلْحَيْرٍ4”. وإنْ وعَدَنَهُ شيئاً فأخلفت 
قال: ليها لين موا لم تَُولُونَ ما لآ تَفَلُون 74 إن لمع لقف ءِ بلغها 
عنه قال: ليها الذي 0 إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ ببناءِ فتَبينُوا 0 . 

مرّ بعض الحمُقى بآمرأةٍ قاعدةٍ على قبرٍ وهي تبكي » فرق لها وقال: مَنْ 
هذا الْميْتُ؟ قالت: زوجي ؛ نما كان عملةة قالتك د" يفير القتور قنال: 
أبعده الله ما عَم أن منْ حَفْر ُفرةٌ وقع فيها! أحدتٌ رجلُ من الحمقى ليل ْ 
على باب رجل » فلما خرج الرجلٌ زَلْقَ ووقع على ذراعه فآنكسرت» وأجتمغ 
التخيران وجعلوا ييختصمون ويُوقِعون الظنون وهو ايه يُسمعٌ كلامهم. فلما فلما 
أكثروا قال: [وافر] 

رأيتٌ الحربٌ يَجْنِيهًا رجال ويَصلَى حَرّهاقوم بِرَاءُ 

فأخذوه وقالوا: أنتَ صاحيّنا. قال داود المصاب: : رأيت رؤيا ضْفْها حق 
فعنها باطل. أت كأن على عنقي را م ثقلها أَحَدَئْت قيفلت 
فرأيتٌ الحدّثٌ ولم أر البَدْرَة. رئي أعرابيّ يبكي بكاءً شديداً» فسُّئل عن سبب 


)١(‏ القيراط نصف الدائق. والدانق سدس الدينار. 

)١9‏ سورة الأعراف لا آية 188. والمعنى : لا أقْدِمُ إل على ما ينفع التفسير المبين: 

99). شسورة الصف »3١‏ آية ؟. والمعنى : كيف تدعون الإيمان 20 وغيره؟ . 

(4) سورة الفتح 254 أية 5 . وهذه الآية تدل على حرمة الآخذ بقول الفاسق دون التمحيض والتثبت من 
إصذقه. التفسير المبين. 

(0) البَدْرَةٌ: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم أو سبعة آلاف دينار. لسان العرب. 


3 كتاب الطبائع 


بكائه فقال: بلغني أن جالوت قُتِلَ مظلوماً. رأى رجل أحمقٌ شيخاً في الحمّام 
2 اسم عِ 2 3-4 
اعكن0" البطن. فقال له: يا عم. إني أشتهي أن أضع هذا يُعني ذكره ‏ في 
سُرْتِكَ؛ فقال له الشيخ : يا آبن أخي. فأين يكونٌُ آسنّكٌ حيئذ. نزل يهوديّ 
على أعرابيَ فمات عنده. فقام الأعربي يُصَلَّى عليه فقال: اللّهم إنه ضيفٌ 
9 1 مه ءء 20 7 6 30 ا 5 
وحَقُّ الضيفٍ ما قد علمْتَ, فأمهلْنا إلى أن نَقْضي ذْمَامَهِ ثم شَانَكَ والكلبَ. 
وحدّثني عبد الرحمن عن الأصمعيّ قال: كان بين آثنين عبد فقام 
أحدّهما فجعل يَصْرِبّهِ؛ فقال له الآخرٌ شريكة: ما تَضّنْمُ! قال: إنما أْضرِبٌ 
حِصَّتِي . قال أعرابيٌ لرجل : ما آسمُكَ؟ قال: عبد الله. قال: آبنُ مَنْ؟ قال: 
١ 7 5‏ 0 5 3 7 عم وى 
أبن عبيدٍ الله. قال: ابو من؟ قال: أبو عبد الرحمن, قال: اشهد إنك لتلوذ 
بالله لِوَادَ يتيم جبانٍ. قال بعضهم: رأيتٌ رجلين بالبصرة على باب مُوَيْس 
يتنازعانٍ في العنب النيروزيّ والرازقيّ : أيَهمَا أطيبٌ». فجرى بينهما كلام إلى 
اخ 0 2 1 لك ره 1 
أن تواثباء فقطع الكوفي إصبمٌ البصري وفقا البصري عينَ الكوفي, ثم لم 
قال قال ثنامة ؛ :هتر رت قر ب سسا والارض 3 والسهاء مس 
والريح شَمَالُ وإذا شيخ أصفْرٌ ارا وقد قعل على قارعة الطريق وحجام 
يحْجِمُهُ على كاهله وأخدعيه بمحاجمّ كأنها قِعابُ وقد مَصٌّ دمّه حتى كاد 
يَستَفرِعُه؛ فوقفْتٌ وقلتٌ: يا شيخ لم نَحِتَجمُ؟ قال: لمكان الصّفَار الذي بي. 
أتى الطْمَحَانٌ قوماً يعودُ عليلاً لهم فعرَّاهُم به؛ قالوا: إنه لم يَمْتْ؛ِ فَرَجَعّ وهو 
تقول يفوت إؤانناء الله يكونتة إن غناء اللشي .. 


أبو حاتم عن الأصمعيّ عن نافع قال: كان العَاضِرِي مِنْ أحمق الناس؛ 
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و 


فقيل له ها شمقهة فجمل ,يري 0غ هلما أكتر عليه قال :“قال ل :مره : البججَرٌ 
ماخر يها عو نان ميعده4 ابر آم المؤكي قدر من أن حدر مله 
في ثلاثة أيام؟ 
وجل رحد نو لخن بحن القشراء على رجل جرم الاششزاف بعال في 
نسبهء فقال: إني قد آمتدحُك بشعر لم تُمْدَحْ قط بأنفمَ لك منه؛ قال: ما 
أخوجني إلى المنفعة فهاته ؛ فقال: [سريع] 


مُيُخبوّني أَنَهُ مُهَدَبُ جَومَرْهُيُعَرقَ 

فقال له: قُمْ في لعنة الله وفي سُخطِه! لعنك اللَّهُ ولعنّ مَنْ سألتَ ومَنْ 
أخانك: 

وأحدئني أبو حاتم عن الأصمعي قال: : جاء رجل من الأعراب إلى عمّه 
فقال: يا عم إذ فلك تجارية آله فلانٍ مني فآفتدو. ففعل؛ ثم جاءه ره خرف 
فقال له مثل ذلك؛ فقال له عمّه؛ لو عَزَلْتَ! قال: بلغني أن العَزْلَ مكروة. 

قال: وحدّثنا الأصمعيّ قال: بَلَغَني عن شيخ جَرِعَ على ميْتِ جَرَّعا 
شديداً؛ فقيل له في ذلك؛ فقال: نحن قوم لم نتعود المووت ا 

أبو الحسن الجعفريّ قال: قيل لكَرْدّم الكدوسي :: كل قال: اي 
قبل: وَلِم؟ قال: أَكَلْتُ قليل أَرْزْه فاكثرثٌ منه. َل بعيرٌ لأعرابيّ فجعل 
يده إلى أن دخل الإمارة فأخذّ منها بعيراً؛ فقيل له: إن بعيرك كان أعرابياً ؛ 
قال إندالها كل مؤرماله الأمارة دعم 


)١(‏ يَربث: يَتلَبّث. 
(7) النيتّة : تراب البكر والنهر. 
فيه الأررٌ: الأورٌ. 
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الهيثم عن آبن عبّاس قال: لما وَلِيَ مُروان وجَهَ جيش حُبَيش بن دُلْجَةَ 
القينيٌ إلى المدينة وكان يِصِعَدُ المنبرٌ ومعه الكتلة من التمر فيأكلها ثم يلقي 
النوى على وجوه أهل المديئة يمينا وشِمَالاً. ثم يقول: يا أهلّ المدينة. إني 
0 أنْ هذا المكان في حرمته وموضعهوليس موضع أكلٍ ولا شرب» ولكني 
0 أريكم هَواتكم . قيل لمعلّم بن معلّم : مالك أحمقٌ؟ قال: لولم أكن 


حدق كنت ولدزنا. قال سن الشعزاء [طويل] 
فإن كنت قد بابعت دروان طاتها.. “فد كاذ كد الشون دلا 
وقا تأر [طويل] 


وكيف رجي العقلّ والرأيّ عند مَنْ يَروحٌ على أنتى ويَخدُو على لفل 
ابن المدائني قال ؛”تحنرل ابواغيكا اله الكاحئ إلى المُسريية" 'فادغى 
الفقَهَ وظنّ أن ذلك يجوز لمكان لحيته وسَمْتِه فالفى على باب داره البواري'"' 
وجلس فجلس إليه قوم فقال له رجل منهم: يا أبا عبد الله. رجلٌ في الصلاة 
أدخل إصبعّه في أنفه فخرج عليها دم اي أقنء لف قال تحتح ربحطك 
الله؛ فقال له السائلٌ: ظنْتُ أنك فقي ولم أذ انك طني 2 
للشَّعْبِيّ : : إني أجدُ في قََايَ جكَة فر لي أَنْ أحتجم؟ فقال الشعبي : | 
الله الذي نَقَلَنا من الفقهِ إلى الججامة. وقال له آخر: رجلٌ آستمتى في يوم 
من شهر رمضان هل يُوْجَرُ؟ قال: أَوْمَا يرضى أن يُقْلِتَ رأساً برأس . نازع 
التيميّ رج من بني عمّه في حائطٍ بينهما فبعْث إلى قوم يُشْهِدُهُم. فأتاه 
جماعةٌ من القبائل» قوفف بهم على ذلك الحائط وقال: أَشْهدُكم جميعاً أن 


4 0 موضع 00 


50 


كتاب الطبائع 
نصف هذا الحائط لي . وقَدَمَ آخرٌ رجلا إلى القاضي في شيء يدّعيه عليه 
فأنكر الرجلء فقال: أيها القاضي ء أكتّب إنكارّه؛ فقال القاضي : : الإنكار في 
دم قلت 

قال مَسْعَدَةٌ بن طارق الذَرّاع : إنَا لوقوفٌ على حدود دار لِنَقسِمُها ونحن 
في خصومة. إذ أفجل سيد بن تميم ومُوسرهم والمصلي على جنائزهم. 
فأمسكنا عن الكلام ؛ فقال: : حَدَتُوني عن هذه الدار هل ضَمٌّ منها بعضنا إلى 
بعضٍ أل "قال سد : ةُ: فأنا منذ ستين سن أفَكَرُ في كلامه فما آذْرِي ما 
ل أتت جارية أبا ضَمْضْمٍ فقال: إِنَّ هذا قيلي ؛ ؛ فقال: يا فَتّىء أَذْعِنْ لها 
بحقهاء قبَلِيه عافاكِ الله كما لَك فإن الله يقول: لوَالْجَرُوحَ قِصَاص *”" . 

حدّثني أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: الْقِيْ على رجل فريضةٌ فآشتدّت 
عليه فجعل يَحُمِّسُ غيرّها؛ فقالوا له في ذلك؛ فقال: عسى أن يكون ترك غير 
ما ذَكرُواء ١‏ 

عاض سكب يطغن أبن كناش كال كال عضن النظا بي . 
أشن نو رَوَيْتّ الحديتٌ وتركت النوادرٌ كان أنبل لك؛ قال: والله قد 
عي الحنيث وروي 'قال:. فحرتتا قال دي نافع عر “يق عن 
رسول الله يي قال: «حَلَنَانِ مَنْ كاننًا فيه كان مِنّ خالصة اللوو؛ قال هذا 
حديك حسن فما هما؟ قال: نسي نافع والكذة :ونيتتك ألا الألشوى. ركان 
بالبِضرة ثلاث إخوة من وَلَدِ عَنَّابِ بن أُسِيدٍ كان أحدُّهم يَحْجْ عن حَمْرْة 
ويقول: أسْتَشُّهد قبل أن يحجء وكان الآخر يُضْحَي عن أبي بكر وعمر 
ويقول أخجه: لسنة في ترك الأضجيةء وكان الآخر يُمْطِرٌ عن عائشة أيام 


)0 سسورة هَ المائدة عق آية 2 والمعنى : كل الجروح توجب القصاص تشسرط إمكان الممائلة 
والماواة وإل تتحوّل العقوبة من القصاص .إلى الدَّية. 
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التشريتي ويقول : غْلِطَتَ في صومها أيامَ العيد. ف تقار عر لعو رمو اناك 
مْرٌ عن أممي عائشة . 

قال ثمَامة : كنا في منزل رجل من الدّهاقين” وفينا شيخ منهم. فأنى 
رب ابيت بدن طليبٍ فدهن | بعضنا زأسه و وبعضنا لحيته مسح بعضنا شاربّه 
عقا يديه فقال أحدّهم : آَذْهْنُوا سباكم" تَأمنُوا السرّاردك اف رامق 
وجوهكم؛ فأخذ شيخ منهم بطرّف إصبعه فأدخله في أنفه ومسحّ حاجبيه, 
فعَمَدَ الشيخ إلى بقية الذهن فصبه في أذنه ؛ فقلنا له : ويحك! هل رأيت أحداً 


َي بدهن طَيْبٍ فصبّه في أذنه؟ قال: إنه مع هذا يضرني . 

قال عبد الله بن المبارك: كان عندنا رجل يُكُنَى أبا خارجةً. فقلتٌ له: 
لم كنوك أبة خارجّة؟ قال: لأني وُلِدتٌ يوم دخل سليمانُ بن عليّ البصرة. قال 
عمرو بن بَحُْر: ذكر لي ذاكرٌ عن شيخ من الإباضِيّة أنه جَرى ذكرٌ الشيعة عنده 
فأنكر ذلك وآشتد غضبه ؛ فقلتٌ له: ما أتكرتَ؟ قال: الك اعفان الشين في 
ول الكلمة لأني لم أجدها قط إلا في مُسخوطٍ عليه مثل شُوم وشَرٌ وشيطانٍ 
وشح م وشَعْبٍ وشيب رشك وشرك تم وشِيعَةٍ وشطرنج وشَاكي وشانىء 
وشجج وشُوصّة0) وشابشتى وشكوى» فقلت: ما تقوم بهؤلاء قائمة ندا قال: 
وسمعتٌ رجلا يقول: عجِبْتُ لمن يأخذه النومٌ وهولا يزعم أنَّ الاستطاعة مع 
الفعل؛ فقلت له: ما الدليلٌ على ذلك؟ فقال: سبحان الله! الأشعارٌ 
الصّحاح ؟؛ قلت: مثل ماذا؟ قال: مِثْل قول روبة”»: ظ [رجز] 

ما إِنْيَقَعْنَ الأرض إلا وَفقَا 


. الدهاقين: ج دِمقان وهو رئيس الإقليم‎ )١( 

(7) الاسْتاةٌ: ج سَنّه بفتح السين وكسره. وهو العُجز. 

زفة الحزارٌ: غبرية في الراس كأنه نخالة. واحدلة راد 

0:) السَّجَحُ : أثر الشّبَة في الجبين. والسُوْصَةٌ: : وَجَعْ في فى البطن. 


(9) هو رؤبة بن العججاج» اعد بق سالك يق سعد ينزيد بن تكله بن تعيما: هووانوه: زاتعزاتةت 


دوين : شتىويقعنوفقا 


وفوهم في المثل لي 'أعيراثم 000 مََنَ؟ قلت: بى 
وني دُونٍ هذا. 

ويخ لكايو لقي ان توق لانو مك ةنا نظا عليه الاتتطانء 
فأخخذٌ مارورة افبال فيها ثم أتى بها الطبيبَ ثم قال: أنظر في هذا الماءِ هل 
يُدِي لي بعض إخواني نعلاً حَضَرّمِية؟. وقال الزّيادِيّ : مر أشعبٌ برجل 
يعمل طبْقاً وقال له: 0 قال: وَلِمَ؟ قال: لعله يُهْدَي لي فيه شيء ., 

أبنو حاتم عن الأصمعيّ قال: حدّثنا إبراهيم بن القَعْمَاع قال: رأيتُ 
أشعبٌ بسوق المدينة معه قطيفةٌ قد ذهب خُمْلْهَا وهو يقول: مَنْ يَشْتَرِي مني 


- مشهنوران. كان أكشر مقامه فى البصرة. مات في الببادية وقد أسنَّ وذلك سئة ١406‏ ه. 
المؤتلف والمختلف ص ١7١‏ . ووفيات الأعيان ج ” ص 0 - 0 لال والأعلام ج ١‏ ص 7 
(1) الوق : كل شيء يكون متفقاً على نمط واحد. 
(؟) القول لرؤبة نفسه: وقد ورد هذا الشطر في لسان العرب مادة (وفق) وأورده ابن عبد ربه في 
العقد (ج ١‏ ص )١75‏ قائلاً : وقد غلط رؤبة في وصف فوائم الفرس., وذكر نصف البيت. 
(*) هو صدر بيت لامرىء القيس يصف فيه سرعة فرسه: 
مكرٌ ومقبل : في نفس المعنى والمفر هو المدبر. انظر ديوان امرى القيس ص ١19‏ تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراعيم. دار المعارف بمصر. 
5) العككمان: عِدُْلان يُسْدَانَ على جانبي الهودح بلوية. والجمع أكام . ولقد ورد هذا المثل في 
لساق العرب مادة (عكم) هكذا : «هما كعكمي الغير». يقال للرجلين يتساويان في الشُرَفءٍ 
5 ويرؤي هذا المثل عن هرم بن سنان أنه قاله لعلقمة وعامر حين تنافرا إليه فلم ينف واحداً 
منهما على صاحبه . 
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الرَّمْدَةَث)؟ فأتاه ول فسَاومَه؛ قال: أبرأ إليك من عيب فيها؛ قال: وما هو؟ 
قال: تَحمَرِقٌ إِنْ أنتٌ ليسْيّها. ش 

سقط أعرابي من بعيرٍ له فانتكسرت ضِلْعٌ من أضلاعه فأتى الجابر 
يستوضفهء فقال: خط تمرأ جيّداً فآنزع أقماعه ونواه وأعجنه بسمن ثم أضمده 
عليه؛ قال: أي 5 أنت من داخلٍ أم من خارج ؟ قال: مِنْ خارج ؛ قال: لا 
أبَا لشَانِئِكَ هو من داخل أنفعٌ لي ؛ قال: ضَعْه حيتٌ تعلمُ أنه أنفعٌ . 

مات آبن صغير لأعرابي » فقيل له رخو أن يكون للف شفيعا + ففتال: 
لا وكلنا اللَّهُ إلى شفاعته. حَسْيّه المسكين أن يقومٌ بأمر نفيه. 

جاء أعرابيٌ إلى المسجد والإمامٌ يخطبٌء فقال لبعض القوم: ما هذا؟ 
قال :يدعونٌ الناس إلى الطعام؛ قال: فما يقول صاحبٌ المنبر؟ قال: يقول ما 
يَرْضى الأعرابٌ أن يأكلوا حتى يحمِلُوا معهم ؛ فتخطّى الأعرابيّ الناس حتى 
دنا من الوالي فقال: يا هذاء إن الذين يفعلون ما تقول سفهاوُنا. 

أخذ الحجاجٌ لِضَأْ أعرابياً فضربه سبعْمائةٍ سَوْط فكلّما قرعه بسوطٍ قال: 
اللّهم شكراً؛ فأتاه آبنُ عم له فقال: والله ما دعا العجاع إلى التمادي في 
ضربك إلا كثرة .شكرك, لأن الله يقول: «لَبْنْ شك لأَزِيدَنُكُم 4" فقال: إن 
هذا في كتاب الله؟ فقال: اللهم نعم ؛ فأنشأ الأعرابي يقول: [رجرز] 

بارَبٌء لإ شكُرَ فلا تزذني ْرَقْتُ في شكرك فآعفٌ عَني 

عه رات العساكدوس يدن 
فبلغ الحجايّ فخلي سبيلّه. جاء أعرابيّ إلى صَيْرَفِيَ بدرهم ؛ قال: هذا 


(1) الرّمْدَةُ: الكُدْرّة التي صارت كلون الرماد. 
(9) سورة إبراهيم 2١4‏ آية لاء أي لَأزْيْدَنكم من ثواب الآخرة. التفسير المبين. 
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وخارجه فضة؛ قال: عاك قال: 007 كان كذلك 0 
قال: نعم ؛ فكسره فلما رأى النحاس قال: نأ ان يقن انوت فأنا أشهد 
انتمل لعي 

لما حضرت الحُطَيئةَ الوفاة قال: احملوني على حمار فإنه لم يَمْتَ عليه 
كريمٌ قط فلعلي أن أبقى. ثم تمثل: [طويل] 

لكل جديدٍ لَذَّةَ عر أي رأيتُ جديد الموتٍ غير لَذِيذٍ 

المدائنيّ قال: دعا رجلٌ بمكة لأمّه؛ٍ فقال له قائل: فما بال أبيك؟ قال: 
ان لنفسه . قيل لأشعبٌ: أرأيت أحداً قط أطمَعٌ منك؟ قال: نعم 
خرجتُ إلى الشام فنَرْلْتٌ أنا ورفيقٌ لي بَدَير فيه راهبٌ فتلاحيّنا في أمر : 

7 0 2 0 5 2 3 ع 4 فا 

فقلت: الكاذب منا كذا من الراهب فى كذا من امه. فاتى الراهب وقد أنعظ”) 
وهو يقول: بابي من 0 الكاذبٌ 23 م انعد 0 


تم عبر 


مر 
الأصمعي عن أبيه : قلت لأعرابيّ : أفيكُمُ زنا؟ قال: بالحرائر؟ ذاكُ عند 
الله عظيم . ولكن مُسَاعاةٌ بهذه الإماء. موسى بن ملاعحة قال: جاءنا على سَّ 
0 5 ع 8 0 
عن الاسطوانة وقلنا: ها هنايا عم؛ فقال: يا بني أخي. أنتم لشيوخكم خير 


)20 الستوق : بفتح السين وضمها: ز زينت مرج فلسق بالفضة أو هو أردا من البهرج . 

إفة نْعَظٍْ الرجل والمرأة: علاهما الصْبقٌ رتاقت مهما النكاجء والشُّّق هو شدَّة الشّهُوة . 

ول تصورة إبراعيي + مايه ا أ ل عه لبمه ( كن غاء الصديد. والصديد خليط من قيح 
ودم) توقفراته وحرارته ومرارته. فإذا بلغ الأمعاء قطعها. انظر التفسير المبين. 
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نه فإنه إذا كبر الشيخ فيهم فده عقالاً ثم ال له: بْبَ فيه فإن وَنَبِ 
2 8 5 : 7 و اه 5 5 
خلواسبيله وقالوا: فيه بقية من علالة» وإن لم يَثِبّ قدّموه فضربوا علاوته"" 
وقالوا: لا يصِيبَك عندنا بلاءٌ. 


قيل لبحر بن الأحنف: ما يمنَعكَ أن تكون مثلّ أبيك؟ قال: الكسلٌ. 
وقال يوما لِرَّبِراءَ جارية أبيه: يا زانيةٌ؛ فقالتٌ: لو كنت كذلك جئتٌ أباكُ 
بمثلك . أبو الحسن قال: جاء قومٌ إلى رجل من الوجوه فقالوا له :مات جارك 
فلانٌ فَمُرُ لنا بكفن؛ فقال: ما عندنا اليومّ شيءٌ ولكن تعودونَ؛ قالوا: أفْنْمْلي 
إن أن قشر عتدك فى 1# ...وات رجل رجلا قفالا له: اصلحك الله تعيدن 
ثوباً نكفَنُ فيه ميتً؟. قال قاسم التَمارٌ في كلام له: بينهما كما بين السماء إلى 
قريب من الأرض . وقال أيضاً: رأيْتٌ إيوانَ كسرى فإذا هو كأنما رُفعت اليدُ 
ل ال ان 

كان عبد الملك بن هلال الهينابيَ له َيل" مملوء حصاً للتسبيح . فكان 
0 واحدقٍء فإذا مَل طرح نتين ُنتين ثم ثلاثاً ثلاثاً. فإذا زاد مَلالَه 
طرحه قبضة قبضةً وقال :سبحان الله عَدَدَكَءفإِذا ضجرٌ أخذ بعرَى الزييل 
وقال: الحمد لله بعددٍ هذا كلَّه . دخل قوم منزلَ الرسثيّ لأمرٍ وقع ؛ فجفير 
وقثٌ ضلاة الظهر فقالوا: كيف القِبِلَةُ في داركٌ هذه؟ فقال: إنما نزلناها مندٌ 


3 


سهر . 


(1) مَهْرة: حي من العرب وإليهم تنسب الإبل المهرية. وهو مهرة بن حَيْدان بن عصرو بن الحافي 
بن قضاعة . جمهرة 00 

0( ِلاَة الرجل : أعلى رأسه وعنقه . 

(5) الزَّيْل: السرقِين» أي الرُبْلُ. 


كتاب الطبائع 7١‏ 


كال: مركت فلقيّث أبن الخر فامرتق أن انتي كل يوع إلن الأريةة فكت 
أغدو كل يوه 'إلبها» كاتضير فت ذات.: يوء. .فلم كيك فين جُهَينة الظاهرة إذا شيخ 
منهم قإعد على طَنْفْسَة"' مُتُكيءٌ على وسادة» لمت ثم آلقيتَ نفسي على 
الرمل ؛ .فقال: لقد جلسَتٌ جلسة عاجز أو ضعيف؛ قلت: قد يما ؛ قال: 
أدام الله لك ذلك:. ثم قال: إِنَّ أهلي كانوا يتخوفون علي ثلاثاً؛ نقصان البصر 
وترك النساء والقطاف في المشي, فوالله إنهم لتووة العسدفن :واحدا وأذاه 
آثنين» ولقد تركت النساء فما لي فيهن من حاجة. وإني لأمشي فأْمَمْلِج”؛ 
قلت: أدام الله لك ذلك . 

قبال المدائيّ : ركب يزيد بن نَهْضَل النهشليّ بعيراً وقال: اللّهم إنك 
قلت: ظوْمَا كُنَالَهُ مُفْرنِينَ4" وإني لبعيري هذا لمُقَرِن؛ فتفّر به فطرحه 
وبقيّت رجله في العْرّزء فجعل يضرب برأسه كل حجر ومَدَّرِة» حتى مات . 

حدّثنا أبو حاتم عن الأصمعي قال التتصيت الطلمساوة ا راسب“ في 
رجل يدّعيه الفريقان إلى آبن عِرّباضء فقال: الحَُكُمْ بينكم أبِينُ من ذلك, 
يُلْقَى في النهر فإن طفا فهو لطِماوة» وإن رسب فهو لبني رايب. 

المدائني قال: لما حضرت الخطيئة الوفاة قيل له: لضن قال: بم 
أوصِي ! مالي للذكور دون الإناث؛ فقالوا: إن الله لم يأمر بهذا؛ فقال: لكني 


1 الطْنفْسَة : الحصير من سَعْفٍ عَرْضَهُ ذراع. 

زه هَمْلْحَ | لبِرْدَوْنُ هْمْلْجَة : مشى مشية سهلة في سرعة . وَالبِرَذُون دابة أو فرسٌ غير أصيل . 

زفه سورة اتا” أية 1 . والمعنى : وما كنا له مستطيعين. التفسير المبين. 

(4) المثار: التراب المتلَّدُ أو قطع الطين اليابس. واحدته مذرة. ١‏ 

)20 لاد وبنو راسب بطنان من العرب؛ فالبطن الأول ينسب إلى الطفاوة بنت جوم نين ريانة 
وينسب البطن الثانئ إلى راسب بن مالك بن مَيْدَعَانَ بن مالك بن نصر بن الْأزْد بن الغوث . 
جمهرة أنساب العرب ص 5754 و785. 
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آمُْر به» ثم قال: ويل للشعر من راوية الشعر؛ فقيل له: أوص يا أبا مُلّيكة 
للمساكين بشيء؛ قال: 50 بالمسألة ما عاشوا فإنها تجارة لن تَبُورٌ. قيل: 
أَعْتِقْ عبدَ يسَاراًءِ قال: اشهدوا أنه عبد ما بقي. قيل: فلانٌ اليتيم ما ُوصي 
فيه؟ قال: ا أن تأكلوا.ماله وتنيكوا أمّه؛ٍ قالوا: ليس إلا هذا! قال: 
احملوني على حمار فإنه لم يمت عليه كريم لعلّي أنجو؛ ومات مكانه. 


لما حضرت سعد بن زيد الوفاة جمع ولده وقال: يا بَنيّء أوصيكم 
بالنائيي شرا كلّموهم نَزْراء وآنظروا إليهم شَزْراء ولا تقبلوا لهم عُذْرا؛ قَصَّروا 
الأعنةا واعتكذوا الايئة» تأكلوا القتريب» ويرفكم الكية. ولمااخضرت 
وكيعاً الوفاةٌ دعا بَنيه فقال: يا بَنيء إِني لأعلم أن قوماً سيأتونكم قد أقرحوا 
جباههم وعرّضوا لحاهم يدّعون أنَّ لهم على أبيكم ديناً فلا تَقْضُوهمء فإِنَ 
أباكم قد حمل من الذُنوب ما إِنْ غفر الله له لم تضرَّرْهء وإلاّ فهي مع ما 

تقدّم رجل من بني العَنبِر إلى سَوَار فقال: إن أبي مات وتركني وأخاً 
لي. وخط خطين ناحية ثم قال: وهَجيناً لناء ثم خط خطّاً آخر ناحية؛ ثم 
قال: كيف ينقسم المال بيننا؟ فقال: المال بينكم أثلاثا إن لم يكن وارث 
غيركم؛ فقال له: لا أحسبك فهمْتَ. إنه تركني وأخي وهجيناً لنا؛ فقال 
سوار: المال بينكم سواء؛ فقال الأعرابيّ أيأخذ الهجِينُ كما آخذ ويأخذ 
أخي؟ قال أَجَلْ! فعْضِبَ الأعرابيّ وقال: تعلم والله أنك قليلٌ الخالات 
بالدّهُناء”2؛ فقال سوار: إذاً لا يضرَّني ذلك عند الله شيئاً. 


)0( الدّهناء: : الفلاة وموضع كله َمل أ وأرض في نجد لبني تميم. محيط المحيط . وقال في 
اللسان مادة (دهن) : إنها موضع من بلاد بني تميم مسيرة ثلاثة أيام لا ماء فيه يمد ويفضّر. 
وقال في المنجد: الدهناء : : هي صحراء النفود الصغرى بالمملكة العربية السعودنة تم م بت 


اسه ل ل 0 


قلال بعض العُمّال الأعرابي : ذا احيك تدرى كم تضلى في كل يوم 
وليلة ؛ فقال: أرأيتَ إِنْ أنبأئك بذلك تجعلٌ لي عليك مسألة؟ قال: نعم: قال 
الأعرابي : [رجر] 

| إن الصّلاة أربعٌ واوية” تع ثلاث تعتدهن ازيغ 

ْ كم سلا الستجنرلا ضع 

قال: قد ضدقْتَ, فسَلٍْ قال: كم فََارٌ ظهرك؟ قال: لا أدري؛ قال: 
َنْنَحَكُمُ بين الناس وأنت تجهل هذا من نفسك؟ . 

أخبرني رجل حضر مجلس محمد بن الجَهُم البرمكي أنه دخل عليه 
رجل يكتب في حوائج له؛ فقرأها ووعده قضاءها؛ فنهض وهو يدعو له وقال: 
أبقاك الله وحفظك وأتمٌ نعمته عليك؛ فقال له محمد بن الجهم: كتابي إليك 


وأنااقى عافية: 
' طبائع الإنسان 


حدئئي عبد الرحمن بن عبد المنهم عن أبيه عن وَهْب بن مُبهِ أنه وجد 

في التؤراة: إني حين خلفْتٌ آدم رك حتعدة امن ازيطة أقياء ك حتاتهها 
وراثة في ولده تنمي في ابشادهم ويَنمُونَ عليها إلى يوم القيامة: رطب ويابس 
وسحْن وباردء وذلك لأني خلقته من تراب وماء ثم جات فيه نفسا وروحاء 
ييُوسَةُ كلّ جسدٍ من قِبَل التراب. ورُطوبته من قبل الماءِ. وحرارته من قبل 
النفس . وبرودته من قبل الروح» ثم خلقت الجسد بعد هذا الخُلّق الأول 
أربعة أنواع من الحَلّق الآخر وهي معلاك الجسدٍ بإذني وقِوامُهء لا يقوم 


- صحراء النفوذ الكبرى إلى الربع الخالي جنوباء ورمال الدهناء حمراء لكثرة أكسيد الحديد. 
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الجسد إلا بهنْ ولا تقوم واحدة إلا بهن المِرّة الصفراء والمِرّة السوداء والدّم 
والبلَعَم ثم أسكنت بعض هذه الخلّق في بعض فجعلت مَسْكن اليبوسة في 
المرة السوداء وسبكنّ الرطوبة في الدم ومسكنٌ البرودة في البلغم ومسكنّ 
الحرارة في المِرّة الصفراء. فأيّما جسد آعتدلَتٌ فيه هذه الفِطَرُ الأربعٌ فكانت كلّ 
واحدةٍ منهن رَبُعا لا يزيد ولا ينقص كملت صحته وآعتدل بُنيانه» وإن زادت 
واحدة منهنّ غلبتَهُنّ وقهرْتَهنَ ومالت بهن ودخمل على أخواتها السَّقّم من . 
اندها ردت راذا كابخ الف عل علون لا يها عا را 
عليها السّقم من نواحيهنٌ لقلّتها عنهنَّ حتى تضعُف عن طاقتهن وتعجرّ عن 
مُقاومتهن . قال وهب: وجعل عقله في دماغه وشَرّمَه في كُليته. وغضبّه في 
كبده. وصرامته في قلبه. ورعبه في رئتهء وضحكه في طِحَاله وحزنه وفرحه 
في وجهه. وجعل فيه ثلثمائةٍ وستين مُفصلا. 

قال: حدّثني زيد بن أخزم قال: حدّثنا بشر بن عمر عن أبي الزّناد عن 
أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي يل قال: «كلّ آبن آدم تأكل الأرض 
إلا عَجَبَ الذتب منه خُلِقٌ وفيه يُركب». وقالت الحكماء: الحَنْث يعتري 
الأعراب والأكراد والزِّنج والمجانين وكل صنف إلا الخِضّيان فإنه لا يكون 
حْصِي مُخنث. وقالوا: كلّ ذي ريح مُنتنة وذفْر كالتيس وما أشبهه, إذا خُصِي 
نقص .نثنه وذهب صئائه"© غير الإنسان فإن كه يكيل ومكالة جد وعرقه يدي 
وريحه. وكل شيء من الحيوان يخصّى فإن عَظّمه يدق فإذا دقّ عظمُه 
آسترخى لحمه وتبرّأ من عظمه خلا الإنسانَ فإنه إذا خصِي طال عظمه وعرّض . 
وقالوا: الخصيّ والمرأة لا يَصُلّعانء والخصيّ تطول قدمه وتعظم. وبلغني أنه 
ان ل الجهم بِردَوْنْ رقيق الحافر فحَصّاه فجاد حافرّف اعتبر ذلك 


6 الصّنانٌ : دفر الإئط. والجمع أْصِنة . 
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بالإنسان إذا خُصِي عظّمت رجله. قالوا: والخصيّ يشتدٌ وقعٌ رجله لأن معاقد 
عصبه تسترخي » ويعتريه الاعوجاج والفدّع" في أصابعه. فيرع دمعتهى 
و جلده ويسرع غضبّه ورضاهء ويضيق صدره عن كتمان السر. 
ويزعم قوم أن أعمنارهم تطول لترك الجماع. قالوا: للك عله طتول عستو 
البغل. وقالوا: عِلَهُ قِصَر عمر العُضْمُور كثرة سِمًاده”. قالوا: وشأن الغريق إذا 
كان رجلا ثم ظهر على الماء أن يظهر على قَمَاه وإن كان امرأة أن تظهر على 
وجهها. والرجل إذا ضُرِبَتْ عنقّه سقط على وجهه ثم يقلبه ذكرٌه إذا أنتفخ . 
قالوا: وفي الغلمان من لا يحتلم أبداًء وفي النساء ف لز اتصيفين ادا وذلك 
عيب. وفي الناس من لا يسقط تَّغره ولا يستبدِل منه. منهم عبد الصّمّد بن 
علىّ ذكروا أنه دخل قبرّه برواضعه". والضَّبٌ لا تسقط له سنّ. وكذلك 
الخنزير لا يُلقي شيئاً من أسنانه. ولذلك تقول العرب في مَثْل لها: لا آتيك 
سن الحشله:يريدون لآ آبِك ابدا. وتعول الأطناة: إنه ليس شي من 
الحيوان يستطيع أن ينظر إلى أدِيم السماء الا الإنسان. وذلك لكرامته على 
الل وقول ابعضهم 4 إن الحَنين يلق وم التيعن سبل إليشدمن البحرة 
ككانف وقالراة' أذللف لا عفضن الفسزامل. «وقدرابتاتمى النزافل مو عدن 


(1) الفَتَحُ: إنموجاج الرُسْعْ من اليد أو الرجْل . 

(9) تَحْدّد جلده أو لحمه: تسلج . 

() سفادٌ الطير: نزو الذكر على الأنثى. وهو بمثابة الجماع عند الإنسان. 

() برواضعه: أي بأسنان الرّضاعء والمعنى : مات دون أن تسقط سن من أسنانه. 
قيل لأن الجسّل لا تُسقط له سِنٌ حتى يموت. والنصب في «سِنّ) على النيابة عن الظرف 
المحذوف أي مدة بقاء سل الحسل . أنظر محيط المحيط للبستاني مادة (حسل) والمنجد. 
حرف الهمزة من باب الأمثال ص ا 


كى”7, حاب لطم 


والعرب تقول: حَمَلَتَ فلانة سَهُواً إذا حاضت على الحمل. قال الهُذَليّ ٠‏ 
يمدح رجالا : [كامل] 
ونبر| من كل عبر حَيْضَةٍ ورضاع مُغْيلَةٍ وداءِ مُعضل ٠”‏ 
فأعلّمك أنها لم : تر عليه دم خيض في حَملها. وول عل الداقد بكو 
قالوا: فإذا خرج الجنين من الرَّجِم دفعت الطبيعة ذلك الدمّ الذي كان يغتذيه 
إلى التذيين», وهمًا عضوان تاهد أن عصيياة فعتدراء وشتفلاة لا يفول الع 
وجلّ: « وَإِنَ نَ لَكُمْ في الأنعام لَعِبرَة ؛ نْْقِيكُمْ مِمّا في بُطُونِه من بَيْنِ قَرْثْ وَدَمٍ 
ل غائها تابنا للشارين 4 قاروالا تان سين حي نشي انار ريداق 
حيث لا تبقى النار. وأصحاب المعادن والحفائر إذا هجموا على نمق ففي سطن 
الأرض أو مُغارة قدّموا شَمُعة في طَرّف قَناة فإن ثبتت النار وعاشت دخلوا فى 
طلب ما يريدون وإلآ أمسكوا. والعرب 500 الرجل إذا كان ذكراً. 
وكان قيس بن زهير أزرق بكراً بين بكرين. 


حدّئني محمد بن عائشة عن حمّاد عن قتّادة عن عبد الله بن الحارث بن 


)١(‏ هو أبو كبير عامر بن الحُلَيْس الهذلي كما ورد في اللسان مادة (غبر) وكما في ص 50 من هذا 
الجزء. وأبو كبير من بني سهل بن هذيل. شاعر فحل من شعراء الحماسة. قيل: أدرك 
السام وأسلمء د 06 

لهم العْبرٌ: : بقية دم الحيض » وغبر المرضٍ : بقاياه ل الحبلى أو التي تَعْشّى وهي 
ترْضع؛ يقال: أغيلت المرأة فهي مغيل . ولقد ورد عجز هذا البيت في لسان العرب هكذا: 
وفسادٍ مرضعة وداءٍ مُغِيلٍ وأضاف ابن منظور قائلا : وقوله : (وشبوا) معطوف على قوله في 
صدر بيت متقدم في القصيدة وهو: ولقد سَرَيْتَ على الظلام بِمِعْشَم بمغشمٍ 

(5) سورة النحل ,.1١‏ آية 57. والأنعام : الإبل والبقر والغنم. والعبرة: دلالة على قدرة الخالق 
وحكمته. نُسُقيكم مما في بطونه: أي من بعض الأنعام وهو الإناث لأن الذكور لا لبن فيها. 
في بطونه: أي في بطون بعض الأنعام. وَالفُرّث: ما يتبقى في الكرش بعد الهضم . ويقول 
العارفون: إذا مضمت معدة الحيوان الغذاء طردت الفضلات الضارة إلى الخارج. وقتص 
العصارة النافعة. فتتحول إلى دم يسري في العروق والغدد التي في ضرع الأنى . ويصبح لبن 
خالصاً من رائحة الفرث والدم ولونهما وطعمهما. 


كتاب الطبائع ا 


0006060 


نوفل قال: بكر البكرين شيطان مخلّد لا يموت إلى يوم القيامة؛ يعني من 
اباط تافو 315 امد كواين العام لمر شمن الرجال أعيث يا 
يكونء الأنه يأخذ بأخبث خصال أبيه وخصال امه والعرب تذكر أنَّ ١‏ الغيرى 
لا ُنجب. قال عمرو" بن مُعْدِ يكرب: [متقارب] 
الست تمي إذا نا تيك مكتاين المغازة© والاحمق 
رفاك يسك الحكماء : م أو دابة تُبطىء عن الحَبّلء إذا واقعها 
الفحل في الأيام التي يجري الماء في العود فإنها تحمل بإذن الله :قال بيد 
الله بن الحسن : إذا أردْتَ أن ل الجراة ا ثم قَعْ عليها. وقال الحارث 
ابن كلّدة : إذا أردت أنْ تحبّل المرأة يا في عرضة الدار عشرة أشواط فإنَّ 
رَحِمَها يول فلا يكاد كلف والشوت:تقول+ :إن لسرا إذا لفحت :في فيل 
الطهر”ا فى أول الشهر عند تبلج الفجر ثم أذكرَت0) جناءت يهلا يطاق. قال 
االشتاعر يتمع هذه المعاني : [خفيف] 
لَقِحِتْ في الهلال عن قُبِلُ الطه ر وقد لاح للصباح بشير 
ويقولون: إذا أكره الرجلٌ المراة وهي مذعورة ثم أذكرّت أنجبت. .قال 
أبو كبير الهذلي : [كامل] 
حَمَلتُ به في ليلة مَرْوُودةٍا 5 كُرْهاً وعَفَدُ نطاقها لم يحلل 


. ١١ تقلامت ترجمته في الجزء الأول. الحاشية رقم ”؟ من ص‎ )١( 

0,0( المغارة : من أغارها زوجها بتزوجه عليها. 

(5) قُبْلُ الطثهر بضم الباء وسكونها: أول الطهر. 

)5( كرت المرأة : وَلَدَتْ ذَكرأًء فهي مُذَكرٌ. 

(0) مَرْوُودَةُ: مذعورةً نسِبَ الذعرٌ إلى الليلة لوقوعه فيها من باب الإسناد المجازي كما في 
قولهم : «نهارُهُ صائمٌ وليله قائمٌ» فإن الصوم والنوم واقعان في الليل والنهار لا منهما. وعليه 
قوله في البيت الذي يليه ومعناه: جاءت بذلك الولد ذكي الفؤاد ضامر البطن قليل النوم . 
وذلك إذا نام البطيء الثقيل في ليله فأسند النوم إلى الليل كما ترى. كما يجوز أن تكون: ال 


2 كتاب الطبائع 


3 0 7 2-0 2 2 0 8 ار 

فاتت به حوس الفؤاد مبطنا سهدا. إذا ما نام ليل الهوجل ' 

ومبرإ من كل عبر حَيْضْةٍ ورضاع مُغْيلةٍ وداءِ مُعضِل'' 

يقول: لم تر عليه في حملها دما باقيا من حَيْضْةٍ ولا حملته وهي ترضع 
ولا أَرضعَتهُ وهي حامل؛ فكانت العرب تكره ذلك وتسبٌّ به. وقال رسول الله 
ب 57 ره # ا وه عمهر 5 1 قا اداع 9 5 
كية) :“لقد هممتت أن انهي عن الغيلة”' ثم ذكرت أن فارس والروم يفعلونه فل" 
يَضرهم) وفي حديث آخر: (إنه لِيُدرك الفارسٌ فيَُدَعْثِره» أي يطرحه . 

جدثني إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا يحبى بن آدم عن الحسن قال: 
رأيت حدة آبنة إحدى وعشرين سنة. قال٠‏ وول أوقات حمل المرأة تتسع 
سنين » وهو أول وقفت الوطء . ودخل رسول الله يلد بعائشة وهي بنت تسع . 
مرة وأقامت خمس سنين حاملا ثم ولدت له. وخملت لدنية اخرع عاذت 
سنين ثم ولدت. قال الليث : وحملت مولاة لعمر بن عبد العزيز ثلاث سنين 
حتى خافت أن يكون في جوفها داء ثم ولدت غلاماً. قال الليث: ورأيْتُ أنا 
ذلك الغلام وكانت أمه تأتي أهلنا . وفي بعض الحديث أن عيسى بن مريم 

5 ع 5 4 ع 
عليه السلام ولدته امه لثمانية أشهر.» ولذلك لا يولد مولود لثمانية أشهر 
فيعيش. وروى زيد بن الحُبّاب عن ابن سِنَان قال: حدّثني ثابت بن جابان 
هارون فإنه رَوَى عن جُوَيُبر أن الضحًاك ولد لسنتين. ووؤلد شعْبة لسنتين. 
- «مرُؤودة» بالنصب حال من المرأة. 
9 نوش الفؤاد: حديده. أي ذكيّ الفؤاه. وضامر البطن: خميصه. وسُّهُداً: قليل النوم. 
والهُوجَل: البطيء الثقيل. أنظر لسان العرب مادة (حوش). 

(؟) تقدم هذا البيت في الصحيفة 54 من هذا الجزء. 


كتاب الطبائع 374 


دكن رياف أورجا عم قال يدداتيا ابوعتاصي عن عبد ادبن مزمل عق 
أبن انق ملبكة أن عمدرحيه القنفال'ياانن السائت: الخوقد اصوتم 
فأنكحوا فى النزائع "". قال: وقال الأصمعئىّ: قال رجل: بنات العم أصبر» 
والغرائب أنجب, وما ضرب رؤوسٌ الأبطال كابن عَجَميّة. والعرب تقول: 
اغتربوا لا تضرُواة اي اكترا فى العراتب.فإن القرانت يفسوي الأولاذ قال 
الشاعر: [رجرز] 

2 : داه وعم م 0 4 ِه 

وقال آخر: [طويل] 


تجاينا تتاو عتريية” الخاءف نه كالتدن عترفات معنا 
فلو شائّم الفتيانَ في الحيّ ظالماً لما وجدوا غير التكذّب مَسْتَمَات 


وكاقيقاك: اند لديا لك ردقا لكك تعن وهنا على 7التتيله 
لزهدها إفي الرجال. 

وحدّثني أبو حاتم عن الأصمعيّ أن المنجبة التي تَنزِحٌ بولدها إلى أكرم 
الجَدّين. أبو حاتم عن الأصمعي قال: حدّئنا حَرّب بن قطن قال: يقال: إن 
الرجل يستفرغ ولد آمرأتين» يُولد له وهو آبن تسعين سنة. وقالت عائشة: لا 
تلن لمر أشن كيسين تقنةار فالتا التكساء! الزنج كسار الخلق ازعم 
قا لأنَّ بلادهم سيد فأحرقتهم الأرحام وكذلك من بردت بلاده فلم 


)1) أَضْوَى الرجلٌ : ولد له غلام ضاوي. والضاوي: الضعيف. والنزائع : اج نزيعة وهي المرأة 
التي نرَوُجُ من غير عشيرتها. 

. الخرق؛ الفتى الحسن الكريم الخليقة‎ )١( 

| (*) يرد الشاعر هنا عجز البيت على صدره كما تقتضيه ضاعة البلاغة. 

(5) الفَرُوك من النساء: المرأة التي تبغض زوجها. 


١6م‏ كتاب لع 


تطبّخه الأرحام» وإنما فَصَل أهلٌ بابل لعلّة الاعتدال؛ قالوا: والشمسٌ 
شيّطت* شعورهم ففَبُضتهاء والّعَرُ إذا يمه إلى النار تجمّدء فإن زَدْنَه 
تفلفل» فإن زدته آحترق .وقالوا: أطيب الآمم أفواهاً الزَّنج وإن لم تستنٌ” ؛ 
وكل إنسان رَطْبٍ الفم كثير الريق فهو طيّب الفم؛ وخُلوفُ فم الصائم يكون 
لخثورة”” الريق؛ وكذلك الخلوف في آخر الليل. وقالت الحكاء. كل الحيوان 
إذا ألقِيّ في الماء سبّح إلا الإنسان والقِرْة والفرسٌ الأعسر» فإن هذه فرق 
ولا تسبح ! إلا أن يتعلّم الإنسان السّباحة. قالوا: والرجل إذا ضُربتٌ عنقّه فالقي 
في الماء قام في وسّط الماء وآنتصب ولم يلزم القعر جنازيا كان الماء أو 
ساكناً. حتى إذا جيّف آنقلب وظَهّر بدنه كله مستلقياً إل المرأة فإنها تظهر 
مُنْكَيّة على وجهها. وقالوا: كل مَنْ قَطِعَتْ يداه لم يُجد العدُوٌ. وكذلك الطائر 
إذا قُطعت رجلاه لم يُجد الطيرّان. قالوا: وليس في الأرض هاربٌ من حرب 
أو غيرها يُستعمل الحُضْرّه إلا أذ عن يساره إل أن يشرك عََرْمَهُ أوسَوْمَ 
طبيعته. ولذلك قالوا: فجاءك على وَحُشْيّةت. وأنحى”" على شُومَى يديه. 
وقالوا: كل ذي عين من ذوات الأربع من السباع والبهائم الوحشيّة والإنسية 
فإنما الأشفارٌ لَجِفْنه الأعلى إلا الإنسانَ فإنَ الأشفار ‏ نعني الهُدْبَ ‏ لجفنيه: 
الأعلى والأسفل . قالوا: ليس في الأرض إنسان إلا وهو يطرب من صوت 
نفسه ويعتريه الغلط في شعره وولده. قال الطائي : [كامل] 


00 0 20) 


فيه الور ضد ا 

(5) الأعسر: الذي يعمل بالشمال دون اليمين. 

(0) الحضر: إرتفاع الفرس في عَذُوه. 

(5) الوَحْشِيٌ من الإنسان أو الحيوان: الجانب الأيسر أو الأيمن 

(0) أنحى على 8 يَدَيْهِ : اعتمد عليهاء وشُؤْمَى اليدين اليدٌ اليسرى. 


كتاب الطبائع 8١‏ 


ويسلي بالإحسانٍ ظَنَاً لا كم هوبآبئه وشِعْره مفتونٌ 

وقالوا: كلّ ذي جَنّد فإنَّ جلدهُ يَنْسلخ إلا جلدّ الإنسان؛ فإنه لا ينسلخ 
كلها بلغ خلرو الأتعام ولق الحم يلتعة: 

حدّئني أبو حاتم عن الأصمعيّ عن آبن أبي طرفة الهَذَيّ عن جُندَب بن 
تع انه قا رايت النولوة قل 1ن يعدي من لين اثهفتلى وتدينه مطباخ 
من البيان)؛ يريذ أن ألبان النساء تُغيّره؛ ولذلك قولهم : اللبن يشتبه عليه؛ 
يراد أنه ينزح بالمولود في شبه الظَثْر”. قال الشاعر: [بسيط] 

لم أرضع الدهرّ إل نَدْيَ واحدةٍ لواضح الوجه يحمي ساحة الدارٍ. 

وحدّثني الزياديٌ قال: حدّثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن أن عُمر 
أتي بآمرأة وَلَدَثْ لستة أشهر فهمّ بها؛ فقال له علي : قد يكون هذاء قال الله 
عرّ وجلّ: لوَحَمْلَهُ وَفِضَالَُهُ نَلانُونَ شَهْراه” وقال: لوَالْوالِدَاتْ يُرْضِعْنَ 
َوْلآدَهُنَّ حَوليْنِ كَامِلَيْنٍ4*. 

ابوجام عن الأصمعي قال: اختصم رجلان في غلام كلاهما يذَّعِيْه؛ 
فسأل عمرٌ أمّه؛ فقالت: عَشِيني أحدٌهما ثم هَرَقْتُ دماء ثم غشيني الآخر 


(1) المراد من البيان هنا الصفاء والإشراق 

. الطّثْرُ: العاطفة على ولد غيرها المرضعة له. في الناس وغيرهم‎ )١( 

() سورة الأحقاف +4. آية ١5‏ . قال ابن كثير في تفسيره: إن علي بن أبي طالب (ع) أول من 
اسنتنبط من القرْآن أن أقلّ مدة الحمل ستة أشهر. وكان رجلٌ قد شكا لعثمان بن عفان أن 
زووجته ولدت لستة أشهر فأمر برجمها فرجمت حتى الموت. فأتاه الإمام علي وقال له: أما 
تقبرأ القرآن؟ قال: بلى . قال علي : إن الله يقول : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا» ويقول: 
«والوالداتٌ يُرْضِعْنَ أولادهنّ حَوْلِين كاملين* وبذلك يبقى من الثلاثين شهراً ستة أشهر فقط. 
التفسير المبين. 

(4) سورة البقرة 27 آية ٠1"‏ . :والمعنى : لتُرْضِع الأمهاتٌ أولادهنّ سنتين كاملتين. ويسوغ ترك 
الرضاع إلى غذاء اخرلا يفل نقعة عه حلب الأ فإن حليبها وسيلة لا غاية. المصدر السابق 
والحاشية رقم ١‏ من هذه الصفحة. 


5 كتاب الطبائع 


فدعا مر قائفين ”' فسألهما؛ فقال أحدهما: علق أم أبر 6 قال :*"إشتركا فين 
فضربه عمر حتى آضطجع ثم سأل الآخرء فقال مثشل قوله؛ فقال: ما كنْتُ 
أرى أن مثل هذا يكون. وقد علمْتٌ أن الكَلْبة يَسْفِدُها” الكلابٌُ فيُؤدي إلى 
كل فحل نجله. ورَكُبُ الناس في أرجلهم ورُكَبُ ذوات الأربع في أيديهاء 
وكل طائر كفّه في رجليه. 
ما تقص حَلّقه من الحيوان 

حدّثني أبو حاتم عن أبي غُبيدة قال: الفَرَسُ لا طِحَال له. والبعيرٌ لا 
مرَارة له والظليم" لا مح لِعَظّمه. قال زهير: [وافر] 

كأن الرخل منهافوق صَعْلٍ من الظُّلْمان جُؤْجؤات هوا 

وكذلك طير الماء وحيتان البحر لا ألسنة لها ولا أذمغة. وصَمّنَ” البعير 
لا بّيضة فيه. والسَمّكة لا رئة لها ولذلك لا تتنشس. وكل ذي رئة يتنفّس . 


المشتركات من الحيوان 


الراعي بين الورَضَان0 والحمامة. والبَحَاتيُ* من الإابل بين الجرَاب 03 


)١(‏ القائف: الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. 

(1) سَمَدَ الذكرٌ على الأنثى يسفد: نَرَا عليها ووثب؛ قيل هو خاص بغير الإنسان من الحيوان. وقد 
يستعمل للإنسان مجازاً. 

() الظليم: الذكر من النعام» والجمع ظلمان بضم الظاء وكسرها. 

(4) الصّعْلُ : الطويل. 

)0( الجَؤّجَوْ:ٍ الصدر. 

(5) الصَّفْنُ: وعاء الخصية. 

(1) الراعي : طائر متولد بين الوَرَشان والحمام كثير النسل يعيش طويلاً. وهو أَلْؤْفٌ. 

(8) الْوَرَشَانٍ: طائر شبه الحمامة. والأنثى وَرَشانة والجمع ورشان بكسر الواوء وهو ذكر القَمَارِيٌ 
لأن الأنثى قُمرِيّة . 

(9) البَحَاتي : ج بُحْتِيّ وهو واحد البْحت (الإبل الخراسانية) . 

. الإبل العراب: الكرائم السالمة من الهجنة, والواحد عربي‎ )1١( 


كتاب الطبائع ظ الله 


والمُوَالجِ". 0 0 ] 
فحمى غانّات” من الحمير فضرب فيهاء وأعمارٌها كأعمار الخيل. والزَّرَافة 
بين الناقة من نُوق الوحوش وبين البقرة الوحشيّة وبين الضَبُعان5؛ وآسمها 
أَشْمرْكَا وْيَلَنْكَ © أي بين الجمل والكركند©؛ وذلك أن الضبعان ببلاد الحبشة 
يسمّدُ الناقةَ فتجيء لولد حَلْقُه بين الناقة والضّبِمٌء فإن كان ولد الناقة ذَكَراً 
عَرَض للمهّاة” فألقحها زّرَافة. وسّمّيت زرافة لأنها جماعة وهي واحدة كأنها 
جمل وبقرة وضبع ؛ والزّرافة في كلام العرب الجماعة. وقال صاحب المنطق : 
الكلاب تسمِّدها الذَئاب في أرض سَلُوقيّة” فيكون منها الكلام الْسَلُوقية . 


7 
المتعاديات 


7 ع 00 ي# أي 
بين البوم والغراب عداوة. وبين الفارة والعقرب عذاوة. وبين الغراب 


5 0 ءًٍ 2 
وابن عرس 0 عداوة. وبين الحداة والغدذاف©» عذاوة. وبين العذنكبوت وبين 


العَظَاءة”" عداوة. وبين الحية وبين آبن رسن عذداوة. وبين بق أوى 11 


)١(‏ الفوالج : ج فالج وهو جمل ضخم ذو سَّنامَيْن يُحْمَل من السند للفحلة. 

)١(‏ العانات: ج عانة وهي القطيع من حمر الوحش. 

(") الضبّعان: الذكر من الضباع . 

دع كلمة فارسية مركبة من «أشتر» أي البعير «وكاو» أي البقر و «ديلنك» أين النمر. 

(5) الكركند: حيوان طوله مائة ذراع فأكثر وسماه الجاحظ الكَرٌكدّنَ. وأكثر ما يوجد في بلاد الهند 
والنوبة» وهو دون الجاموس ويقال إنه متولد بين الفرس والفيل. 

(1) المهاة: البقرة الوحشية . 

(1) نسبة إلى سَلوقَ وهي قرية باليمن تنسب إليها الدروع والكلاب. 

(8) ابن بمرس : ذُوَيبَة كالفارة اشْترٌ اصْلْمُ . والجمع بنات عِرس. 

(9) الجدأة: طائر يصطاد الجرذان» والجمع حدأ وجداء وجِدّآن. والغداف: الغراب. وخص 
بعضهم به غراب القيظ الضخم الوافر الجناحين. 

. العظاءَة: دُوَيْبَة ملساء تعدو وتتردّد كثيراء لا تؤذي وتسمى شحمة الآأرض وشحمة الرمل‎ )٠١( 

- ابن اوى: حيوان طويل المخالب والأظفارء يأكل الطيور. وخوف الدجاج منة أشدٌ من خوفها‎ )١١( 


4م كتاب الطباتع 


والدّجِاجٍ عداوة. وبين السنُور والحمّام عداوة. وبين البُوم وبين جميع الطير 
عداوة. لأن المومة ردية البصر ذليلة بالنهار فإذا كان الليل لم .يْقَوَ عليها شيء. 
والطير تعرف ذلك من حالها فهي بالنهار تضربها وتنتف ريشها. ولحرصها على 
ذلك صار الصائد ينصِبُها للطير. وبين الحمار وبين عُصفور الشوك عداوة. 
ومتى نَهَقّ الحمار سقط بّيض عصفور الشوك. وبين الجمار وبين الغراب 
عداوة. وبين الحية والخنزير عداوة. والغراب مصادق للثعلب . والثعلب 
مصادق للحيّة. والجمل يكره قرب الفرس أبداً ويقاتله. وبين الأسد وبين 
الفيل عداوة. ويقال: إِنَّ الأسد والنِمرٍ مغتلفان. والأسد والبَيره متفقان. 


الأمثال المضروبة بالطبائع 


يقال: فلان «أَسْمَمٌ من قُراد””؛ والقَرْدان تكون عند الماء فإن قَرْبَتَ 
الإبل منها تحركت وآنتعشت, فيستدلون بذلك على إقبال الإبل. و«أسممٌ من 
فرسسن»). و«أحزم من فرخ العقاب». وذلك أنه يكون في عُْرْض الجبل فلا 
يتحرك فيسقط . و«أحلم من حية) . و«أهدى من قَطاةٍ وحمامة». و«أخفٌ 
راشا هئ الذئب». و«أنوم من فَهُدِ». و«أظلم من حيّة». وذلك لأنها تدخل 
ججرة الخشرات: وتحريدها : ادر مم غزات1: و «أصنع من تَنَوطِ»ء وهو 
طائر يصنع عُشَا مُدَلَىّ من الشجر. اواتاصع من ترفود بع ار بسحل بي 


7 


من قطع العيدان. و«أسرق من زَبَابقِو وهي فأرة بريه و«أسرق من كنددش » 


من الثعلب. ويذكر الدّميري أن ابن آوى إذا مرّ تحت الدجاج. وهي على الشجرة أو الجدارء 
تساقطت وإن كانت عددا كثيرا. 

)00 البير: : بفتح الباء الأولى وسكون الثانية أو كسرهاء هو الأسد الهندي والجمع , سور معرّت, 

0( القراد : ج قرادة وهي دويّبة تتعلق بالبعير ونحوه. قيل : إنه يسمع أخفاق الوبل من مسيرة يوم 
فيتحرك. المنجد في اللغة والأعلام مادة ل من باب «في الأمثال والأقوالالسائرة عند 
العرب». 


وهو التمعق؛ ويقال بقن : : وأحمق من عَقَعَقِ الأنه من الطير الذي يُضيِع 
فراعم انررق من حمامة). وذلك لأنها لا ل عمل العش فربما وقع 
البيض فانكسر. قال عَبِيدُ بن الأبرص"" : [مجزوء الكامل] 


0 


| عَيُوا بأمرهموكما عَيْتَ بَبيضتها الحمامة 

. جعلت لهاعُودَيْنِ من نشم وآخرّمن ثمامة" 

يفول: قَرْنْت النْسَمَ بالثمام وهو ضعيف فتكسّر ووقع البيض فآنكسر. 
وفي الإنجيل أنَّ المسيح عليه السلام قال للحواريّين: كونوا حُلّماء كالحيات 
وبُلّهاً كالحمام. و «أعىّ من ضَبِّهء لأنه يأكل ولده من الجوع. و«أبرٌ من 
هرة) وهي تأكل ولدها من فندة م و«أروعٌ من نَعْلْب). ودا نرق مخ 
رحمَة). و«أزمى من ذُباب» لأنه يقع على القت الملك وتاجه. و«أصنع من 
الدُبريء وهي التحل. و«أسمح من لافظة». ويقال: هي العَنْز تسمحٌ 
الخلياةء ويقال: الرّحاء لأنها تلفظ ما تطحنه لا تحبس منه شيئاً. و«أَصردُ 
من عين جرباء9)). و«ألح من الحفسناءة. وواخيل من مُذَالقَو وهي م 
ان وهي تتبختر . و«أحلم من فرخ الطاتجرة» اكيس عق فِشْة), وهي 
القردة. و «أْجْبَنْ من صافِر”*2. وهوما صَمْرَ من الطيرء ويقال: هو الصافر 


)١(‏ عَبِيْدُ بن الأبرص الأسدي شاعرٌ من دهاة الجاهلية وحكمائها. عمر طويلاً حتى قتله النعمان بن 
المئذر في يوم بؤسه نحو 70 ق ه. المؤتلف والمختلف ص 5٠‏ و108. والأعلام ج 6 ص 
ذا . 1 

0( اَم : شجر جبلي تتخذ منه القسي . والثمامة :*واحدة السام نبت ضعيف . 

(5) أُمْوَقُ: أحمق, من المُوق وهو الحمق. والرَّحَمَةُ: واحدة الرَّحْمء وهو طائر أبقع يشبه اشر 
في الخلقة ويقال #الأخرفت يختار لبيضة أطراف الجبال الشاهقة ومواضع الصدوع وخلال 
المنكور بعس الوضول إلنه. .والخامة نميه الشوخ . 

(4) أَضْبْرَدُ من عين جرُباء: مثل يضرب لمن أصابه بَرْدُ ديد لأن الجرّباء يدور مع الشمس 
ويسنتقبلها بعينه ليستجلب إليه الدفء؛ يقال: صَرِدَ الرجلٌ يَضْرَدُ صَرَّداً: وجد البرد سريعا. 

(5) الصافر: هو كل ما يَصْفِرُ من الطيرء والصفير لا يكون في سباع الطير بل في ما يُعاد منها. ‏ 


4 كتاب الطبائع 


بالمرأ ة للريبة. . و«أنم من صَبْح». . و«أبعل من بيذ بيقن الأنوق»: والاتوق: 
الرّخمة تبيض ذ في أعالي الجبال ل والشواهق حيث لا يبلغه سَبْع ولا طائر. 
و «أشجع من بيت رين قال بعضهم : هو الأسدء كأنه قال: أشجع من 
ليث لُيوث تعفر من نازعها وتصرّعه وقال الأصمعي : : هودابة مثل الجرباء 
يتحدى الراكت ويضربه بذله . و«أحن من شارف». وهي الناقة الممدة: 
و «أسرع من عَذُوَى ى القؤباء». و «أروى من الثقاقة»ى وهي الضّفَادع ٠‏ و «أزْنى 
من قر»ء ويقول بعضهم : إنه رجل من هُذَيل كان كثير الزنًا. و«أخدعٌ من 

ضب». و«أشأم من الرّرْقاء»© وهي ثاقة . 


الأنعام 
حدّثني يزيد بن عمرو عن عبد العزيز الباهليٌ عن الأسود بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله يَكِ :«ما خلقٌ الله دابة أكرم عليه 
من النغجة وذلك أنه ستر عورتها ولم يستر عورة غيرها». 
وقال: 0 ل ل ا كان لنا 
في مائة من المعّزة قالت: قِنىّ ؛ قيل: فمائة من الضأن؟ قالت: غِنىّ ؛ قيل: 


- وذكر محمد بن حبيب أن الصافر هو طائر يأخذ غصن شجرة برجليه ويتدلى منكوساً ويصفر 
طول الليل مخافة أن ينام فَيُؤْحذ. وقال الحريري في مقامته التَبْرِيزيّة إن المراد بالصافر من 
يصفر بالمرأة لريبة فإنه يجبن عند صفيره مخافة أن يظهر أحدٌ على أمره. 

)1( الليث العفِرين : الأسد. 

زقة العوَاءُ : : فترة تعتري الشخص فيفتح عندها فاه واسعاً وهو تنفس ينفتح له الفم مليَاً من دون 


(١‏ ابنة 5 امرأة ا ا ا ا بالفصاحة 


كتاب الطبائع /ع4م 


فمانة مالسل #قالكة من «والعترث تقرش الكل فى الصرّة ب امغر 
فتقول: «أْصردُ من عَنْزٍ جَرْباء9. وسئل دَغْمَل عن بني مخزومء فقال: مِعْزّى 
مُطيرة» إعليها قشَعْريرة» إلا بني المُغيرة:"فإن فيهم تشْادُقَ الكلام. ومصاهرة 
الكرام . 


اير 
5 


وقالت العرب فيما تقول على ألسنة البهائم : قالت المِعرّى: الاست 
جَهُوَى. والذّنبُ الْوَى؛ والجلدٌ رُقَاقء والشعر دُقاق. قالوا: والضأن تضع 
مرة في السنة وتفرد ولا تَتئِم5. والماعز قد تلد مرتين في السئةء تضع الثلائة 
وأكثر وأقل والنماء والبّركة والعدد في الضأن؛ وكذلك الخنازير تضع الأنثى 
مها ارين عرسا ولا تجاه فها »يناك الخوافين غان افر والبحت 
فنان الابل واموافله :فنان الشول :الجر اوت سان الفانه .ولد لل سان 
القنافذ» والنمل ضأن الذّر. ويقول الأطبّاء في لحم الماعز: إنّه يورث الهم 
ويحرّك السوداء ويورت:النسيانَ ويُحَيّل الأولاة ويفسد الدمء ولح الضان يعر 
بمن يُصرّع من المرة”'إضرارا شدي د احتى يصرعهم في غير أوان الصَرع . وأوان 
الصرع الأهِلّة وأنصافٌ الشهور؛ وهذان الوقتان هما وقت مد البحر وزيادة 
الماء والدّم. ولزيادة القمر إلى أن يصير بدراً أثرٌ في زيادةٍ الدّم والدماغ 
وجميع الأطويات؛ قا الشاعرة». واف 


6 أصْرَّدُ من عَدْرْ جَرْباء : مثل يضرب لمن يبرد كثيراً؛ لأن العنزة الجرباء لا تدفأ فى الشتاء لقلة 
تعرها ووقة جلدهاء فالبرد أضرٌ لها. ْ 

(1) جَهوّى: مكشوفة. 

() نَنكِم: تلد آثنين فصاعداً في بطن واحد من أنمْتِ الم إتامأفهي متكم . 

5 المرَّه: مادة صفراء تتكون في المرارة. 

(ه) هوغيلان بن عقبة العدوي المضري المعروف بذي الرّمَّة المتوفي سنة ١1١1‏ هء كما في 
اللسان مادة (نعج) وآنظر كذلك الأعلام ج ه ص 174. 


84 كات الطبائع 


علا م 


كأنْ القوم عُشُوا لحمَ ضأنٍ فهُمْ نَعجُونَ قد مالت طُلاعي”" 


وفي الماعزة: إنها ترتضع من خلفها"'وهي مُحَمْلة حتى تأتيّ على كلّ ما 
فيه؛ قال أبن أحمرٌ: [بسيط] 


عاك 26-7 .م مه 0 لم مويه مه مام 
إني وجدت بني اعيا وجاملهم ‏ كلعنزر تعطف روقيها فترتضع" 


وإذا رعت الضائئنةٌ والماعزة في قصير نَبِتٍ لم ينْبْتَ ما تأكله الماعزة لأنْ 
الضائنة تقرضه بأسنانها والماعزة تقتلعه وتجذبه فتنثِره من أصله. وإذا حمل 
على الماعزة فَحَملَتْ أنزلت اللَّبن في أوّل الحمل إلى الضرْع , والضائنة لا 
تنزل اللبنَ إلا عند الولاد. تذللك "تقول العترف ورمت المسير ف د 


رَنْق)41) وورمدذت الضأنٌ ل رق 
وذكور كل شىء أن من. إنناه إلا السوين فإنها أقبح من الصَّمَايا. 


)١(‏ يريد أنهم قد أَنَحَمُوا من كثرة أكلهم الدّسَمّ فمالت طلاهم رج طأ طلية وهي العنق) ونَعِجُون: 
ج نَعِج أي الخالص البياض. لسان العرب مادة (نعج) ونه ارهق البيت في الجزء الثالث 
من هذا الكا من .8١‏ 

200 الحلفٌ : : حَلَمَةُ الضرع . وَالمُحَمَلَةُ : التي ترك حلَبّها أياماً ليجتمع اللبن في ضرعها. 

5 بنو أغيا: بطن من أسدء والنسبة إليهم أعْيَوَيٌ كما في اللسان . وفي جمهرة أنساب العرب ص 
:١ 4‏ أعيا هو الحسارث بن طريف بن عمسرو بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دُوان. 
والحجامل تلع الجداك مانا واراية: والرَّوْقُ : القَرْنَ. وأرتضعت العَثْرٌ: شربت لبن 

نفسها. والعَثرٌ: الانئى من المَعَرْ أو إذا أتى عليها حَوْلٌ والمعنى إنهم لا يحتلبون نياقهم وإنما 
يرتضعونها خشية أن يسمع العافون صوت الحلب فيطلبون اللبن منهم . 

(8) رَمّدَت المغزى: عظم ضرعها. ور انتظر. والمعنى : إن عِظَمّ ضرع الماعزة لا يدل على 
قرب ولادتها. 

(ه) أي هَبِّيء لأولادها الأرباق (ج رِبْق وهو حبل فيه عدة ُرَى يُشَّذُ به إليهم : كل عروة رِبقة) 
والمعنى : أن عِِظَم ضروع الضأن يدل على ولادتهاء وهو مثل يضرب لما لا يُنَظرٌ وقوعه 
أنتظارا طويلا على عكس المثل الأول. 


اي ا اي كح يحت 
وأصوات الذكووامق كل شع أجهرٌ وأغلظ إلا إناتٌ البقر فإنها أجهر أصواتاً 
من ذكورها. 

ل لأعرابي : بأي شيءِ تعرف حَمْل شاتّك؟ قال: إذا ورم خحياؤها 
رجت فخرنها وآستفاضت خاصرتها. 

قال الأصمعي : لبني عقيل ماعزة لا ترد تجترىء بالرّطب. وقرأت في 
كتابت درن كتنب الروم إن أرذت أن تعرف ما لون جنينٍ النعجة فآنظر إلى 
لسانها 'فإِن الجنين يكون على لونه. وقرأت فيه أن الإبل تتحامّى أمهاتها 
وأخواتها فلا تسفدها. 

ققالوا: ل ثور أفطسش". كل بعير أعلم”. وكل 5 أقرح0. 
وقالوا: البعير إذا صغب وخافه الثاين انتغانوا عليه مين . درك وتتقل ثم 
يركبّه فحلٌ آخر فيذِلٌ. والعرب تعرف البعير المُغْدٌ بسقوط الذباب عليه. 
ويقولون: بعير مَذْبِوبِ إذا عَرَض له داء يدعو الذباب إلى السقوط عليه. وقال 

بعض الْقُصَاص : مما فضّل الله به الكش أن جعله مستور العغورة من قبل ومن 
دُبْره ومما أهان به النّيس أن جعله مهتوكَ السّتر مكشوف القبل والدذّبر. 

حذثني عبد الرحم ون غنة المح عق امتداعن وفناين نه الدقال! 
كان في مناجاة عَرَيرٍ: اللهم إنك آخترّت من الأنعام الضائنة» ومن الطير 
الحمامة». ومن النبات الجُمُلة 5 ومن البيوت بككة""وإيلياء. ومن إيلياةبيت 


)١(‏ الأفطس : الذي نَطْأَمَنتٌ قصبة انفه وآنتشرت أو أنشرم أنفه وآنفرش في وجهه. 
(0) الأعلم: المشقوق المشفر الأعلى . 

(*) الأقرح: الذي بوجهه قرحة تظهر كالغرة. 

(5) البعير المُغَرٌ: الذي أضنت بالغدة وهى طاعون الإبل . 

ره) الجُبْلهُ : تطلق على بقلة طيبة من ذكور البقل وعلى الكَرّم وعلى شجر العضاه. 
(5) بكة: مكة. وإيلياء: اسم مدينة بيت المقدس . 


المقدس. وفي اديت أن أمرأة أنت النبي عليه السلام فقالت: يارسول 
الله صلى الله عليكء. إني آتخذتٌ غنماً أبتغي نَسلها ورسّلها" وإنها لا 
تنمو فقال رسول الله يي . وما ألوانها»؛ قالت :سود فقال: «عَمْرِي»» «وبَعث 
إلى الرعيان«من كانت له غَنَمٌ سود فليخلظها بعُفْر فإنّ دم عفرا "»أزكى من دم 
سوداوين». وقال :«الغنم إذا أقبلت أقبلت وإذا أدبرت أقبلت. والإبل إذا أديرت 
أدبرت وإذا أقبلت أدبرت ولا يأتي نفعها إلا من جانبها الأشأم)©. والأقطه قد 
يكون من المعرّى؛ قال آمرؤ القيس: [وافر] 
لعالَمم نوها هار كاك قُرونَ جلها" عِمبب 
فتملا بيتنا أقطا وها وحَسْيّك مِنْ غِنىَ شِبَعْ وَرِيّه 
وقالوا: شِفَشِقة شِفشِقة البعير: َهَانه يخرجها. ومن أحسن ما قيل في الغنم قول 
مخارق " 225 في تيس غلمه * [طويل] 


)0 الرَسل : اللبن. 

(0) عَفْرِي ايم 

إفة الاشام: الشما 

(2) الأقطٌ: : الجن 5 اللبن الحامض» والجمع اقطان . 

)0( الجلّة : ج جليل وهو الْمُسِنٌ من الغنم وغيرها. وهنا ذكر الغلم لأن المعْرَى أدناها وأقلها. 

30( بورد هذان البيتان في ديوان امرىء: القيس (ص )1١717- ١75‏ على الوجه التالي : 

لآ إن لا تكن ِل مَمِنْزى كأنَّ رون جلها الهِصِيْ 
فَنُوْسِعُ م أملها أقطاً وسَمْناً وحسبك من غِنىّ سبع ورِيٌ 
وهنا ذكر الإبل لأنها أفضل أموالهم وأنفسها. 

(0) .ورد آأسم مُخارق بن شهاب في لسان العرب مادة (لبب) مع ذكر البيت الأول فقط . ووردت هذه 
الأبيبات في كتاب الحيوان للجاحظ 3 هص 484 - 440) باختلاف بسيط في بعض 
الكلمات. وأضاف الجاحظ قائال: هو مُخارق أبن شهاب المازنيء وكان سيداً كريماء 
وكان شاعراً. وقال محقق الكتاب في الحاشية شية رقم 4 نقلاً عن دعبل: أن مخارق شاعر 
إسادامي.» 


١ 


رواشت إمباذنا كيان دن رغيينا 
اماف المعلين عسي 
إذا دَوحَةٌ من مُحَرِف الضال أُذْبَلت 
الجن امورل الدراتق كا 


ترود أمى قبن هذ عل النعمنان 


5 


ولاه وفيها" ؤاتندث انون شلب" 
حو ب مد 
تراصليها دان من المظلب كك 
اها كنا ينطق ذو القال فرفك» 
من الحسن في الأعناق جَرْحٌ قب« 


وضيف آبن فيس جائع يتحوب) 


فقال: كيف المخارق فيكم؟ قنال: 


بكرم من رجل يمدح ئيسّه ويهجو آبن عم . قال موري وصف شاةٍ: 


حمر ا المُقدَّم شعم 


شعراء الور إذا أقبلت تحيناتينا قرا وإذا رت حسبتها 


ارا أي كأنها تغطض »)نري هك أى أقطارها رأيتها وجذتها مشرقة . 


)1( الذّلاءُ: ج دِلُو وهي وعاء يُشتقي بهاء مؤنث وقد يذكر. زاك القره : منتصبه . واللّبلّب: 
المراد به كما في لدان الغو اده ولبجم تمق علن المترى الى ارسل فياه فهو ذو لملبة 


عليها أي ذو شفقة . 


2( عت الجناةه : زَنْمَتاها تحت الأذنين, وهما هَنَان تليان الشحمة وتقابلات الوترة وَالسّمُوْقٌ : 
اج شنق وهو القَزْط 1100 شديخ وشادخة : أي غشت الوجه من الناصية | إلى الأنف. 


والوديله : المر 3 أو قطعة من الفضة مخلوة, 
وَالْعُضْمَةٌ : : البياذ ذراع الذ أو الوء . والطلّف: 


فيه حم المقلتين: أسود المقلتين. 


اا ار والشاة والظبي وما أشبههما. 5 : غليظ» من الكنب وهو 


(4) الدوحة: الشجرة العظيمة اه : شجر السَّدْرِ من شجر الشوك فإذا نبت على شط الأنهار 


قبل له: : والجتري» واحدته صَالَة. 


اليم : الذي حان رافه أي 0 0 0 


الكبير ل . ويعطو: ا دوق الضّال: أعلى أغصاتها. ومعنى ا إذا 0 
الدوحة وسقط ثمرها يكون تناول ثمارها كما يتناول القَرّهَبُ دُرَى الضال. 


)5( البجزع : : الخرز اليمان 
(1) يُتَحَوْبٌ: يتوجع . 


ني الصيني فيه سواد وبياض . 
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قال الأصمعيّ : قال أعرابيّ يهأ بصاحبه: اشْبَر لي شاة فَقُماء" كأنها 
تضحك.» مُندلقة0 خاصرتاهاء لها ضرع أرقط © كأنه جَيب؛ قال: فكيف 
العَطل؟ قال: إِنى لهذا عطل! العطل: العُنق. يقول: مِنْ سِمَنها يُحسب أنه 
لاعُنق لها. 

ومما تقوله العرب على ألسنة البهائم . قالت الضائنة: أَونّد رخالا" وأَجَرّ 
جمَالا وأحلب كنبا ثقالا ولع تومل ,ماله فالا تقول اجر مره وذلك أن 
الضائنة إذا جرت لم يسقط من صوفها شيء إلى الأرض حتى يؤتي عليه؛ 
والكُنّب جمع كثّبة وهي الدّفعةٌ من اللبن» تقول: أُحْلَبُ دُفْعاً ثقالاً من 
اللبن» وذلك لأن لبنها أدسّم وأخثّر من لبن المعز فهو أثقل. 


السباع وما شاكلها 
يقال: إنه ليس شيء من السّباع أطيبَ أفواهاً من الكلام: ولا في 
الوحوش أطيب أفواهاً من الظباء. ويقال: ليس شيء أشدّ برا من أسد 
وصَقرى احا لصي البح كاي وليس في الأرض فَحَُلٌ من جميع 
أجناس الحيوان لذّكره حَجُم ظاهر إلا الإنسان والكلب. والأسد لا يأكل الحاز 
ولا يدنو من النار ولا يكل ع وكذلك أكثر السباع . وتشول الروم : إن 
السك يدعر بصوت الدَّيك ولا يدنو من المرأة الطامث©. والأسدٌ إذا بال شغرٌ 


(1) الشاة المُقماء: : التي تقدمت ثناياها فلا تنطبق على السُفْلى . 
(؟) إندلقت خاصرتاها أو اندلق بطنه: إسترخى وخرج متقدّماً . 
(5) الأرقط: ذو الرّقطة وهي سواد يشوبه نقط بياض أو عكسه 

(5) الرّخال: ج رخل وهي الأنثى من ولد الضأن. 

(5) الحفال: العظيم . 

(). المرأة الطامث: التي هي في الحيض. 


كما يشغرٌ الكلب”" ؛ وهو قليل الشرب للماء, نجوه يشبه نجو الكلب. ودواء 
عَضْته دواء عضّة الكلّب الكلب. وكذالواة العتون التي مضي ساليل عبيون 
لاد 0 والسنانير والآفاعىّ . والعريج تقزل هو حمق من جَهِيدرَة) وهي 
الذّئبة لأنها تدع ولدها وترضع ولد الصيمٌ «ويعتولون+ الضيمٌ إذا صيدت أو 
قُتِلْت عِالَ الذئبٌ أولادها وأتاها باللحم ؛ قال الكدنت: [طويل] 
كنا عائيرت ف تهنا ام عسافير لذي الحَبُل حتى غَالَ أَوْسٌ عِياله© 
أوس : الذئب. 
وقالوا : ثلاثة من الحيوان ترجع في قيئها: الأسدٌ والكلب والسْوره 
ويقال الضْبٌ أيضاً. وأمراض الكلاب ثلاثة : الكلّب وهو جنون» واد 
سرس والسدرن تيوق وساء الخلوك ماه من عضنة الكل والجنونٍ 
والحَبّل ؛ قال الفرزدق: [طويل] 
من | الدارميّين الذين دِماؤهُمٌ شفاء من الداءٍ المَجَنْةٍ والخبل 
وبلغني عن الخليسل بن أحمد أنه قال: دواء عضة الكَلْبٍ الكَلِبٍ 
الذَّرَاِيحُ © والعدّس والشارب العتيق يُصنع ؛ وقد ذكر كيف صَنعته وكم يُشرّب 
منه وكيف يُتعالج به. والكَلْبُ الكَلِبُ إذا عض إنساناً فربما أحاله نباحا مثله ثم 
أحبله وألقحه بأخر ‏ صغار تراها علّقا في صَوّر الكلاب. 
قال أبو اليَقظان: كان الأسود , بن أونن ين ال لحمرة أن النجاشيّ فعلّمه 
6 شَعْر الكلبُ: : رفع إحدى رجليه بال أو لم يَبل. 
)١‏ النجو: ما يخرج من البطن من ريح أو غائط. 
(*) أم عامر: كنية الضبع . وذو الحَبّل: الصائد الذي يعلق الحبل في عرقوب الضبع . وغالٌ 
عيالها : إغتالها أي أكل 2 (ج جَرو وهو ولد الكلب والأسد). 


)2 التّراريح : تت ذَرُوح وهي دُوَيبَّة حمراء منقطة بسواد أعظم من الذباب شيئاً. 
)5( الأجر: ج جرو. 
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دواء' الكلبي» فهو في ولده إلل الب من وله الميحل وقد داوق المتسل 
عُتَيبةَ بن مرداس فأخرج منه مثل جرّاء الكلاب عَلَّقاً. قال آبن فَسْوَة"' حين 
برأ: [طويل] 
ولولا دواءٌ آبنٍ المُجِل وعِلْمه هَرَرْتٌ إذا ماالناس هر كَلِيْنُها 
وأخرجٌ بعدالله أولادٌ زارع موَلّمَة أكنناقها وبجنوبهفا" 
الكليب: جمع كلب على غير قياس مثل عبد وعبيد. 
وعض رجلا من بني العنبر كلب كُلِبٌ فبال علّقا في صُوّر الكلاب. 
فقالت آمرأته : [طويل] 
أحاتك تي " وأولاد ذا وتلك لَعَمْرِي َك المتعجب. 


ويزعمون أنه يطلب الماء أشدّ طلب» فإذا أتوه به صاح عند معاينته : لا 
أريد لا أريدء :أو شيئا في معنى ذلك. قالوا: وتمام حمل الكلبة ستون يوماًء 
فإن وضعت في أقل من ذلك لم تكد أولادها تعيش. وإناث الكلاب تحيض 
في كل سبعةٍ أيام ؛ وعلامة ذلك أن يَرِمَ تر الكلبة ولا ريد السّفادَ في ذلك 
الوقث .. وذكورٌ السلوقيّة تعيش عشرين ملق والأناك تعيض أن عشي سق + 
ولس يُلقى الكلب شيئاً من أسنانه سوى النابين . 

قالوا: وعلامة سرعةٍ.الكلب أن يطول ما بين يديه ورجليه ويكونَ قصيرٌ 
الظهر.. ويوصف الكلب بصغر الرأس وطول العنق وغلظها وإفراط الغضفيا” 


)١(‏ ابن فَسْوّة لقب لِعُتيَة بن مُرداس» من بني كعب بن عمرو بن تميم. شاعر هجاء مُقِلّء أدرك 
الجاهلية والإسلام. المؤتلف والمختلف ص ””, والأعلام ج ؛ ص .7١١‏ 

(؟) زارع: اسم كلب. ومنه قيل للكلاب: أولاد زارع. ومولّعَة : فيها ضروب من الألوان. 

(5) الاذراص: ج دَرص وهو ولد القنفذ والأرنب واليربوع والفارة والهرّة ونحوها. 

(4) التْفنُ بفتح الثاء وضمهاء للسباع وذوات المخالب كالحياء للناقة أو مسلك القضيب منها. 

:(0). الغضِفٌ: إسترخاء الآأذن. 


00 56 النقاقين ورك الخفك مم اللطافة وسة الكذفين ونتود 
الحدقة ونتوء الجيهّة وَغرَضها وان يكون الشعر الذي تحت حتكه طافة طناقة 
وكترن ليطا ,لالس عع حت ورك واي دتري ارين 
عزيقن الظهراطويل المسرء قن ركع اتحداء. :وركزه للذكونطلدول الاؤتانيه. 
ومن علامة الفراهة التي لا تكاد تَخَلّف أن يكون على ساقيه أو على أحدهما. 
أو على رأس الذنب مِحُلَبُء وينبغي أن يُقطع من الساقين. وسودُ الكلاب 
نوارك اماي 

الوا وإذا 3 الكلبُ اع اسمن اا فإنه يعود كالشاتٌ» وإذا 
حفي" دُهِنت آسته وأجمٌ ومُسِح على يديه ورجليه القَطرانٌ. وإذا بلغ أن يَشْغْر 
فقد بلغ. الإلقاح. والكلب من الحيوان الذي يحتلم. قالوا في الكلبة: إنه 
يَسُفِدها كلب أسود وكلب أبيض وكلب أصفر فتؤدّي إلى كل سافدٍ شكله 


وشبهه . 
قعد جماعة من أصحابنا يعدُونَ ما جاء في الكلب من الأمثال فحفظت 
مله: «ألأم من كلب على عَرَق)) و«أجع كليك يَبَعْك وانعيم كلب في 


ل أهبله)” و «أسمن كلك يأكلك»و «أحرصمن كلب على عِفَي ”) صبي ) 


)2001 الخطم : : مقدّم الأنف. 

زفة حي : رقت ربجلاه من كثرة المشي . 

فيه أجمّ: ترك يميد وه 

)0 اعرف : العظم أكل لحمهء أو العظم بلحم. 

)2( أصل هذا المثل : «نَعِمّ كلبُ من بؤس أهله» وأصله أن قوماً من العرب كانت لهم ماشية من 
إبل وغنم. فوقع فيها الموت وأخحذت كلابهم تأكل من لحومها فسمنت المنجد مادة (نعم) 
والمثل الذي قبله يضرب للئيم تذلّه فيطيعك . 

020( المي : أول ما يخرج من بطن الصبي يخرؤه حين يولدء أي قبل أن يأكل. وهو شيء 0 

أسود. ولقد ورد هذا المثل في اللسان مادة (عقا) وعلق عليه ابن منظور فقال: «وهو هو الرّدَحُ من 
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و«أجوحٌ من كلبةٍ حَوْملَ»” و «أبُولٌ من كلب» و «جلس فلانٌ مَرْجَر الكلب» 
و«الكلات على البقر)”) و«الكلبٌ أحبٌ أهله إليه الظاعن» و «هو كالكلب في 
الأذى لا يعتلف ولا يدع الدابة تعتلف» ٠‏ 


الذئب 


الذيب إذا_سفد الذئبة فالتحم الَرْجان وهجم عليهما هاجِمٌ قتلهما كيف 

شاءء إلا أنهما لا يكادان يوجدان كذلك. لأن الذئب إذا أراد السّفاد تَوحَى 

موضعاً لا يتطؤه أنيس خوفاً على نفسه. وتقول الروم: إن الذئب إذا نه شاة 

ف اللث نت طاك لحنها وعك وسلمك من المزداة."قالرا: :والتد قي ]ذا راق 

إنساناً قبل أن يراه الإنسانأَبَحَ الذئبُ صوت ذلك الإنسان. وقالوا: في طبع 

الذئب.محيّة الدّم . ويبلغ به طبعٌه أنه يرى الذئب مثله قد دمي فيثِب عليه 
فيُمَرّقه ؛ قال الشاعر»: [طويل] 
وكنت كذئب السَّوء لما رأى دَمأٌ بصاحبه ينوماً أحال” على الدّم 


قالوا: والفرس إذا وطِىء أئرَ الذئب ثقلت قائمته التي وطِىء بها. وفي 
كتاب على رضي الله عنه إلى آبن عباس : لما رأيت العدوٌ على آبن عمّك قد 


- السّخْلَة والمُهْره. والرّدَجٍ هوما يخرج من بطن السّخلة (ولد الشاة) أو المهر قبل الأكل وهو 
بمنزلة العقي من الصبي . 

)3 حَومَل آمراة : من العرب كان لها كلبة تربطها في الليل لتحرس بيتها وتطردها في النهار لتلتمس 
لها طعاماًء فلما طال عليها ذلك أكلت ذنبها من الجوع فصارت مثلاً . المنجد مادة (جاع) . 


(١‏ مثل يضرب عند تحريش بعض القوم على بعض من غير مبالاة مجمع الأمثال للميداني . وقال 
ابن منظور في اللسان مادة (زجر): : جر الكلب وزجر به: وه وه رمن لخر الكل : أي 
هو بتلك المنزلة . 


(9) هو الفرزدق كما في ديوانه رص 5” طبع باريس سنة )١817‏ والعقد الفريد رجت ص 515). 


خَرِب» ا قد كلبء قَيْتَ لابن عمّك ظهرٌ المِجَنّ بفراقه مع المفارقين» 
وخِذّلانه مع الخاذلين, وآختطَفْتَ ما قدّرتَ عليه من الأموال آختطاق الذئب 
الآرّلَّه دامية المِعْرّى. ويقولون؛ إِنَ الذئب ربما نام بإحدى عينيه وفتح 
الأخرى؛ وقال حُمَيْد بن ثور": [طويل] 


باه بإحدى مقلتيه وى بأخرى المناياء فهو يَقَظانُ هاجمٌ 
والذئب أشدٌ السباع مطالبة» وإذا عجز عَوَى عُوَاء آستغاثةٍ فتسامعتٍ 


الذّئاب فأقبلت حتى تجتمع على الإنسان فتأكله ؛ وليس شيء من السباع يفعل 
ذلك . 


الفيل 
قالوا: سان الفيل مقلوبٌ طَرَقُه إلى داخل. والهند تقول: لولا أن لسانه 
مقلوبٌ لتكلّم . والفيل إذا ساء حُلّقه وصَعْبٍ عَصَبوا رجليه فسكن , 5000 
جميع الحيوان شيء كوه تند في صدره إلا الإنسان والفيل. والفيل 
المختلم إن سمع صوت خِنُوص "© من الخنازير آرتاع ونفر. والفيل يفزع من 
السّئور. وتزعم الهند أن نابي الفيل هما قَرْناه يخرّجان مستبطنين حتى يخرقا 
لخد وير أَعْقَفِين . لح ظهر فيل عاش أريعيان بسن 


0 الذئبٌ الأرّلَّ: الأرسح أي الخفيف‎ )١( 
ه.‎ 7١ ميد بن ثور العامري شاعر مخضرم» عاش زمناً في الجاهلية. أسلم ومات نحو‎ (0 
وبيته المذكور في وصف الذئب مشهور. الأعلام ج 7 ص 587 . وذكر ابن عبد ربه هذا البيت‎ 
في العقد رج :ص 14) على قافية الميم.‎ 
ينام مس تثقته يشمي اباصرى الجتاباء فهو يُخطان حاجغ‎ 
ف الجنّوْصٌ : ولد الخنزير والصغير من كل شيء؛ والجمع خناصيص.‎ 


44 : 5 1 
ْ كات الطبائع 


ذي الاكتاف ولأبي جعفر. والفيلة تضم في سبع سنين. 


- 


القهْد 
قالوا: السُباع تشتهي رائحة الفَهُدء فإذا سمن الفهد عرّف أنّه مطلوب 
أن حركته قد تقلت فأخفى نفسه حتى بن ينقضي الزمان الذي تسمّن فيه الفهود. 


ويعتري الفهدّ داءٌ يقال له خانقة الفهود. فإذا آعتراه أكل العذرة”' فبِرَأ. 
والوحشيّ المسنّ منها في الصيد أنفع من الجَرُو المُربّبِ © 


03 2 
الآرنب 
قالوا: الأرنب تحيض ولا تسمّن إلا لا بزيادةٍ اللحم . وقضيب الذّكر من 
الأرانب ربما كان من عََظم, وكذلك قضيب الثعلب. والأرنب تنام مفتوحة 


العين . وإنقحة5 الأرنب إذا شربتها العراة من بعت أن مظور مل المشيفن 
منِعت من الحَبّل. والكلّف © إن طلِي بدم الأرنب أذهبه. 


م لقم 
القرد والدت 
قال: حدّئني محمد بن خالد بن خِدَّاش قال: حدّثني سَلْم بن قتيبة عن 


هشام عن حُصّين وأبي بَلْج عن عمرو بن ميمون قال: زَّنت قِرْدَة في الجاهليّة 
فرجَمها القرود ورجمتها معهم.. قالوا: وليس شيء يجتمع فيه الزواج والغيرة 


)0 العَذْرّةُ: الغائط. 

0( المربْبٌ : الذي يرَبُونَهُ لان الجرو يخرج خبّاً ويخرج المسنٌ على التأديب صبوراً غير خب. 

[فة الإنْفَحَة : : شيء يخرج من بطن الآرنب أو الجَدْي أصفر يعصر في صوفة مبتلة في اللي فيغلظ 
كالجين, أو كرش الخمل أو الجَذي ما لم يأكل. فإذا أكل فهو كرش . 

)2 الكَلّفٌ: : شيء يعلو الوجه كالسمسم ويعرف بالنمش. 


إلا الإنسانٌ والقِردُ؟ قالوا: والدَّيْسَم جَرُو الدب تضعه أمّه وهو كَفِدْرَة:» لحم 
فتهرّب به في المواضع العالية من الذّرَ والنمل حتى تشتدٌ أعضاوٌه. 
مصايد السباع العاديّة 

السباع العادية: تُصطاد بالوٌبَى والمُمَوّيات" وهي آبار تحفر في 
أنَْاز” الأرضء فلذلك يقال: قد «بلغ السيل الزَُِى». قال صاحب 
الفلاحة: ومما نُصاد به السباعٌ العادية أن يؤخذ سَمَك من سمك البحر الكبار 
السّمان فتقطع تطعا ثم تُشرّح ثم تمل كتلا ثم توجّمِج نار في غائط" من 
الأرض يقرب فيه الصو ثم تقذف تلك الكتل في النار والحلة بعل واحدةٍ حتى 
يننشر دخان تلك الثار وقتار تلك الكتل في تلك الأرض ثم تطرح حول تلك 
النار قَطمٌ من لحم قل جعل فيها الحربق ئ0 الأسود والآفيون وتكون تلك النار 
في موضع لا تُرَى فيه حتى تُقبل السباع لريح القتار وهي آمنة فتأكل من قطع 
اللحم ويُعْشُى عليها فيصيدها الكامنون لها كيف شاءوا. 


العام 
قالوا ه في الظّليم : إن الصيف إذا أقبل وآبتدأ البسر» فو فى الحمرة أبتداء 


(1) قِْرَةُ لحم : القطعة منه. 

(0) المَعْوْيَاتٌ: 2 المُغْواة وهي حفرة كالزبْيّة تحتفر للأسد. 

م الأنشاز: لز وهر المكان المرتفع 

(4) الرّبى : : ج زُبْيّة وهي ا ها ف وهي كذلك حفرة للاسد. ويضرب :هذا المثل لما 
جاوز الحدّ وعند آشتداد الأمر. المنجد مادة (بلغ). 

(0) الغائط: المطئن الواسع من الأرض . 

(5) المَتار: ريح الشواء . 

(7) _الحَرْيَقُ : ' نبت كالسم يُعْسَى على آكله ولا يقتله. 

(4) البْسْرٌ: التمر قبل إرطابه . 


5 كتاب الطبائع 


لون وَظيفيه” بالحمرة ولا يزالان يتلونان ويزدادان حمرة إلى أنْ تنتهي حمرة 
البْْره ولذلك قيل له: خاضب. وفي الظليم : إِنّ كل ذي رجلين إذا آنكسرت 
إحدى رجليه قام على الأخرى وتحامل على ظَلَّع غيرّه فإنه إذا آنكسرت 
إحدى رجليه جَثْم, ولذلك قال الشاعر في نفسه وأخيه: [طويل] 


فإني وإيَاهُ كرِجلَيّ نعامةٍ على ما ينا من ذي غنىَّ وفقير 
يقول: لا غنى بواحد منا عن الآخر. وقال آخر: [طويل] 
إذا آنكسرث رِجْل النعامة لم تَجَدْ على أختها نَهْضاً ولا بآستها حبوا” 


قالوا: وعِلّة ذلك أنه لا مُخّ له في ساقيه. وكل عظلم فهو يتجخر إل عظماً 
لا مخ فيه؛ وزَّمَاخِرٌ 0 الشَّاءٍ لا تنجبر؛ قال الشاعر: [طويل] 


ع 0 000 ١ ٠‏ 5 ماه 7 ل 00 


أي أجوف لا مخ فيه. والظليم يغتذِي المَرْوَه والصَّحْرٌ فدّذيبه قانِصتَةٌ ‏ 
بطبعها حتى يصير كالماء ؛ قال ذو الرمة يذكره: [بسيط] 


, الوظيف: مستدقٌ الذراع والساق من الخيل والابل وغيرهماء والجمع أوْظِفَة ووْظفٌ‎ )١( 
زفة ورد عجز هذا البيت في العقد الفريد (ج 5 ص /ا77) هكذا:‎ 
على اديت كوف وله ا حقينة «فنتاا‎ 
الزَّماخِرٌ: ج زَمْخْرَة وهي كل عظم أجوف لا مخ فيه.‎ )"( 
المَرْوٌ: حجر أبيض رقيق براق يُوْري النار أو أطلب الحجارة وهي كالسكاكين يُذْبَحُ بهاء‎ )5( 


ويعرف بالصّوان. 
(5) القانصة للطير كالمصارين لغيرهاء والجمع قوانص. 


كتاب يم ٠١١‏ 


*ه ار الما 2 5 قن 589:3 ان 4 0 1 اها عتم 
الهاه أ وتلوم وعفقبته من لاح المرو والمرعى له عقب() 
قال أبو النجم” : [رجز] 


والمَرُْو يُلقِيه إلى أمعائه في سَرْطْم " هادٍ على آلتنوائه 
والظليع وتلمع الجر وريس القن السجرفي: التار سين ذا ضار كانه 
جمرة قُلذِفَ به بين يديه فيبتلعه وربما آبتلع أوزانَ الحديد. وفي النعامة إنها 
أخذت من البعير المَنْسِم والوظيفٌ والعْنَقَ والخِرَامة؛ ومن الطائر الرَيش 
والجناحين والمنقاعر فهو لا بعير ولا طائر؛ وقال أوس”© بن حَجّر: [طويل] 
وتَنهّى ذوي الأحلام عنيّ حُلومُهُمُ وأرفعمٌ صوتي للثعام المخرّم 
جعله مخرّماً للحَرْقَيْن اللذين في عَرّض أنفه في موضع الجْزّامة من 
البعير .قال يحى بن مر [دافر] 
١‏ 0 غابة تدعق عجرا “خاضينا ]فا عقيل طبرق 
داناقل احمليز كاك نوي .عو الطب لكر لاقي المركور 
وتقول العرب في المثل: هذا «أمُوقُ من نعامة» وذلك أنها ربما خرجت 


(1) الآم: شجر له ثمر يأكله النعام. والَُوْم: شجر له حمل صغار كمثل حب الخروع. ويتفلق 
عن ججحب يأكله أهل البادية» وكيفما زالت الشمس تبعها بأعراض الورق» وواحدته تنومة. 
ع الماشية في المرعى أن ترعى الله عُقبة ثم تحوّل إلى الحَمْضِء ؛ فالحمض عُقَبتهاء 
وكذلك إذا حوّلت من الحَمْص إلى الحُلّة. فالخلّة عُقبتها. وبمعنى آخر: فالعقبة هي النوبة 
والبدل. 

(1) أبو النجم هو الفضل بن قدامة العجلي. من بني بكر بن واشل ومن أكابر الرّجاز. توفي سنة 
ا ه. معجم الشعراء ص ”٠١‏ والأعلام ج ه ص ١6١‏ . 

(5) السْرْظم : البلعوم . 

(:) تقدمت ترجمته في الجزء الأول من هذا الكتاب ص ”7 الحاشية رقم ". 

(5) يحيى بن نوفل الحميري شاعر هجا يكاد لا يمدح أحداً. أصله من اليمن وشهرته في 
العراق. توفي نحو ١70‏ ه. الأعلام ج 4 ص ١74‏ - 376 . 

() المَرِيّة: المقيمة. 


م 3 5 4 ند الدغزر امنا 

الشاعر وهو آبن هَرمة”: [متقارب] 
وإني وتركي ندى الأكرمين2 وقذجي بكفي رَندأ شحَاحا 
كتاركة بَيْضْها بِالعَرَّاء مِمُلِسةٍ بَيِضَ أخرى جَناساً' 

وقال سَهُم بن حَنْظلة ©: [متقارب] 


إذا ما لقِيِتَ بني عامر ريْتَ جفاء وثوكاً" كبيراً 
م يك باتادي , وشخهينا توكيينا أن كرا 


خازم0: [متقارب] 
وأمّا بنو عامر بالنسار”5 فكانوا غَداةً لَقُونَا نَعاما 


ِ 3 0 2 
يريدك: مَرّوا منهزمين. وربما حضنت النعامة أربعين بيضة أو نخوها 
000 0 5 34 5 

)0 تقدمت ترجمته في الجزء الآول. الحاشية رقم ١‏ من ص 44. 

(؟) يصف الشاعر النعامة التي تحضن بيض غيرها وتضيع بيضها. وقد ورد في العقد المريد (ج 5 
ص )١١7‏ «ومَلحِفة» بدل و «مليسة» ٠‏ 

() سَهُمْ بن حنظلة الغنوي فارس شاعر من أهل الشام. أدرك الجاهلية وعاش في الإسلام إلى أن 
توفي ناحو ١/اله.‏ المؤتلف والمختلف ص 20175 والأعلام ج لا ص .١44‏ 

(١‏ انوك : الحمق. 

)20 بِشْرٌ بن أبي خازم شاعر جاهلي فحل. من شجعان بني أسد بن خزيمة. توفي نحو 77 قاه. 
المؤتلف والمختلف صن 2.5١‏ ومعجم الشعراء ص 577 والأعلام ج 7 ص 04. 

'(5) النْسارٌ: جبال صغيرة. وقيل: ماء لبني عامر بن صعصعة ابن هوازن كما في معجم البلدان. 
ومنه يوم النسار لبني أسد وطيء وغطفان على بني عامر» وذكر ابن عبد ربه في العقد (ج ه 
ا م عق 0 70 0 5 فكان أن قتلت 
عتَفسننت بسن أذ تَقََلَ ” يوم ا فاعْينُوا 00 
والصلم هو السيف. 


كتاب الطبائع اا 


كنأنه خاضبٌ باليّ" مَْتمةُ ‏ أب ثلاثين أننى وهو مُنلِبُ 
والبواقي من بيضها الذي لا تَنقّفه” يقال لها: التَرَائِكُ. وأشدٌ ما يكون 
الظليم عَدُوا إذا آستقبل الريح لأنه يضع عُنقه على ظهره ثم يَحْرِق الريح وإذا 
انشديرها كن ين حيلفة: والنعامة تضع بيضها طولاً ثم تغطيها كل بيضةٍ بما 
يصيبها من الحضن؛ قال أبن أحمر»: [وافر] 
وُضِعَْنَ وكُلْهِنٌ على مِرَارٍ 
وقال آخر: [رجز] 
على غرارٍ كآستواء المطمَرٍ 
والمظمرخيط اناف إلا أن ثعلبة بن صَعَير» خالف: ذلك نفقال يتذكر 
الظليم والنعامة : [كامل] 
تعذكرا ننه زتثنا عدت" الف دكاء سيا كاده 
والرئيد: المنضود بعضه على بعض . قالوا: الوّحش في الفلوات ما لم 
تعرف الإنسانّ ولم ره ولا تَنفرٌ منه إذا رأته خلا النعام فإنه شارد أبداً؛ قال ذو 
الرمة : [طويل] 
وكلّ أَحَمّ المقلتين كأته أخوالإنس من طول الخَلاءِ المغفل© 


(1) المي : الفلاة. 

(5) نَقَمْثْ النعامة البيضة : ثقبتها وأستخرجت ما فيها. 

() تقدفت ترجمته في الجزء الأول من هذا الكتاب. الحاشية رقم /ا من ص 017. 

(:) ثعلبة بن صَعَيْر التميمي شاعرٌ جاهلي من بني مرة ومن شعراء «المفضليات» الأعلام ج ١‏ ص 
05 

(5) التَقَلّ: متاع المسافر وحشمه. ودُكاء: الشمس. والكافر هو الليل» من ! الكفر وهو الستر 
والتغطية. يريد أنهما تذكرا متاعهما بعد الغروب. 

ووم احم : أسود. وَالمَعْفل: المجهول. 


ل كتاب الطبائع 


يريد: أنه لا ير من الناس لانه في خلاء:ولم ير أخداً قبل ذلك و 
ا الدتمجر السعديٌ : كنت حين خلعني قومي وأطل السلطان دمي ومكرنث 
وترددتٌ في البوادي ظننت ا قد جُرْتٌ نخل بار أو قريب منهاء وذلك أني 
كنت أرى النوى في رع الذئاب وكنت أغشّى الظباء وغيرّها من بهائم الوَحش 
فلا تنفِرٌ مني ؛ لأنها لم تر أحداً قبلي وكنت أمشي إلى الظبي التمين اعد 
وعلى ذلك رأيتٌ جميعٌ تلك الوحوش إلا النعام فإنه لم أره قطّ إلا نافراً فزعاً. 


الطير 


ول عر ب اراد ع بد افرن لي جلي لبور : كان 
النبيّ عليه السلام يُعجبه أنْ ينظر إلى الأتوْج وإلى الحمام الأحمر. 


حدّثئني الرياشي قال: ليس شيء يغيبٌ أذناه إلا وهو يبيض؛ وليس 
شيء يظهر أذناه إلا وهو يلد. وروى ذلك عن علي بن أبي طالب عليه 
السلام . 


حدثني محمد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن آبن 
جريح قال أبن شهاب : قال رسول الله يلل : «أربع لا يُقتلنَ : النملة والنحلة 
والمُدِهُد والصرّد»©. بلغني عن مكحول قال: كان من دعاء داود النبيّ عليه 
السلام: يا رازقٌ النّعَاب في عُشّه . وذلك أن الغراب إذا فَقَص عن فراخه 
خرجت بيضًا فإذا رآها كذلك تفبر عنها فتفتحٌ أفوامها ويُرِسِلٌ الله لها ذباباً 


)١(‏ الصرَّدٌ: طائر أبقع أبيض البطن أخضرالظهر ضخم الرأس والمنقارء له مخلب يصطاد العصافير 
وصغار الطير ويكنى أبا كثير. 


كتاب الطبائع 6 


فيدخلٌ في أجوافها فيكون غذاءها حتى تسودٌء وإذا آسودّت عاد الغراب 
فَعَذّاها ويرفمٌ اللّهُ عنها الذبابَ. 
عبد الملك .بن يحيى قال: قال رسول الله يكل : «ل تطرّقوا الطيرٌ في أوكارها 
فإنَّ اللِيلَ أمان الله» . 

حدّثني أبو سفيان العَنَوِيُ عن معاوية بن عمرو عن طلحة بن زيد عن 
رسول الله بل : » الذّيك الأييض دشن :وفدين صديقي وغدو غدو الله يخرسن 


دار صاحبه وسبع 0 وكان النبئ عليه السلام يبيته معه فى البيت». 


قالوا: الطير ثلاثة أضربء بهائمُ الطير وهو ما لقط الحبوب والبزور؛ 
وسباحٌ الطير وهي التي تغتِي اللحم؛ والمشترك وهو مثل العصفور يشارك بهائم 
الطير في أنه ليس بذي محلب ولا مِنْسَر'' وإذا سقط على عود قدّم أصابعه الثلاث 
وأخر الدّابرة. وسباٌ الطير َقدّم إصبعين وتؤْخَر إصبعين ويشارك سباع الطير بأنه 
يُلْقِمُ فراحه ولا يَرْقَ وأنه يأكل اللحم ويصطاد الجراد والنمل. 

قالوا: والعمفرة ديد الوط والفيل حفيت الوطء»والورشان تممرع 
في كلّ شهر مرةً. قالوا: وأسوأ الطير هدايةٍ الأسودُء والأبيض لا يجيء من 
الغاية 1 الغيحف فزت وأعوةها داب العين والعمنء 

قال صاحب الفلاحة: الحمام يُعجَبُ بالكمّون ويألفٌ الموضع الذي 
ار وكذتلة العقارن ول ستيينا: إذا أنقها في عصير حلو. ومما 


0١‏ المْسَرٌ: المنقار. 
(0) الغاية: الموضع الذي يرسل إليه الحمام المدرب على إبلاغ الرسائل . 


١ 5‏ كتاب الطبائع 


يَصِلّحُنَ عليه ويكتْرْنَ أن تدخنّ بيوتَهن بالعلّك؛ وأسلم مواضعها وأصلححها أن 
يُبنى لها بيت على أساطين خشّب ويُجعلّ فيه ثلاثُ كُوىٌ: كُوّة في سَمْك 
اليك وكدة مو قبل المسر ركرومن قبل المكرت» وبانان مق فلاثيت 
الجنوب . قال: والسّذَّاب, إذا ألقي في البرج تحامته السَنَانِيرٌ البَرية . 


محمد-قال: حدّثني الكلبي أن أسماء كنائن”" نوح إذا كُتبْن في زوايا بيت حَمَام 
كما قال أبي. قال: وآسم آمرأة سام بن نوح «مَحْلَْتْ مجحو واسم آمرأة 


ا 1 1 0 
حام «اذنئف نشاي, واسم آمرأة يافث «ردكفعت نبث)92 , 


قالوا 8 : وأمراض الحمام أربعة: | الكبَادُ" وَالْحْمَانُ والسَلٌ والفثل؛ 3 
الكُبَادٍ الزعفرانُ والسكر“الطَبَر ره وماء الهندباء يُجعلٌ في سكج "ثم يمح في 
حلقه قبل أن يلتقط شيئاً ودواء الك ب سا يا ا ل 


البتفّسج ثم بالرّماد والملح ويُدلكَ بهما حتى تَنْسَلِخَ الجلدةٌ العليا التي غَشِيَت 


)1( السَّذْابِ: : نبات يقارب شجر الرمان ورقه كالصعتر وزهره أصفر ورائحته بجملته مكروهة. 
ويقال له الفيجن أيضاً . 

2١‏ الكنائن: ج كَنْة وهي آمرأة الابن أو الأخ. 

زفة قال ابن عبد ربه في العقد 9 آص طرفم + أسم امرأة سام بن نوح ومحلت محم» وأسم 
آمرأة حام وف نسمأ» وآ سم أمرأة يافت «قالر». 

9ع الكبادٌ: وجع الكبد. واللخنان: داء يأخذ الطير في حلوقها. 

(0) السكر الطبر ذ: الأبيض الصلب. 

(8)<السكرجة : الصحلة» معرته سَّكَرَرٌ بالقارساء والصفي لدي عب سيط تشع الخمسة. 
والجمع ٠‏ صحاف . والهندّباك بكسر الدال وفتحهاء بقل معروف» وهو صنفان بري وبستاني . 


كتاب الطبائع 0 


ليانة نم يطلن بعس ودهن وَرْدٍ حتى يبرأ. ودواء السَلّ أن يُطعمٌ الماش" 
المقشورٌ ويُمجّ في حلقه لبن حليبٌ ويُقطع من وظيفيه عرقان ظاهران في 
أسفل ذلك مما يلي المَفصِل . ودواء القَمّلٍ أن تطلن أصلول ركب 0 
المخلوط بدهن البنفسَج , يُفَغْل ايد للك مزارا سكن كفا لعلف وك مكاله 
الذي يكون فيه كنساً نظيفاً. 

قنالوا: والطيرٌ الذي يحرج من وَكره بالليل البومةٌ والصّدَّى والهامة 
اضوع" والوطواط والحفاشُ وغرابٌ الليل. قالوا: إذا خرج ٍ العياءد 
نفخ أبواه في حلقه الريح لتتسع الكريماين بي آلتحامها وتنبثقٌ» فإذا 
آتسعت زقَاه عند ذلك اللعاب ثم زقاه ه سورج؛ أصول الحيطانٍ ليدبعا به 
الحوصلةء ثم زقاه بعدُ الحَبّ. 

قال المَتْنى بن زهير: لم أ شيئاً قط في رَجُلٍ وآمرأة إلا وقد رأيته في 
الحمام رأيت حمامةً لا تريد إلا ذكرهاء ورأيت بت حمامة لا تمنع شيكاً من 
الذكور؛ ورأيت حمامة لا تزيف”" إلا بعد شندّة طلب» وراك تافة ريف 
للذكر ساعة تاها ورأيت حمامة وهي ع آخرٌ ما تعدوه. ورأيت حمامة 
تقبط ناي ورانك بحيانة شقط الذكن وزاك ذكرا مط الذكرٌء 507 
الذكر يقمطٌّ ما لْقِي ولا يُزاوج» ورأيت ذكراً له أنثيان يحضنٌ مع هذه وهذه 


ويزقف مع هذه وهذه , 


(1) الماشش: حب مدوّر أصغر من الحمص أسمر اللون يميل إلى الخضرة يؤكل مطبوخاً وأجوده 
الهنديّ ثم اليمني وأردؤه الشامي . 

00( البق : دهن الياسمين . 

إل اضوع : طائر من طير الليل. قيل هو الكروان. وقيل هو ذكر البوم . 

50 السورج : كلمة فارسية معتاها الملح يكون في أصول الحيطان. 

)0( تَرِيِقُ الحمافة بين يدي الحمام الذكر: تمشي مُدَلَة 


4م١٠‏ كتاب الطبائع 


البيضص 

الوا «والنيضن يكون بحن آريقة تأطناة:ميهدنا ركون مك السفاكة ونه نا 
يكون من التراب؛ ومنه ما يكون من نسيم الريح يصل إلى أرحامها؛ ومنه 
شيء يعتري الحَجَل”" وما شاكله في الطبيعة» فإِنَّ الأنثى منه ربما كانت على 
سفَالةٍ الريح التي تهُبٌ من شىّ الذكر في بعض الزمان فتَحتشِي من ذلك 
بيضاء وكذلك النخلة تكون بجنب المُحال" وتحت ريحه فتلقّحُ بتلك الريحةٍ 
وتكتفي بذلك. والدّجاجةٌ إذا هَرِمَت لم يكن لبيضها مح وإذا لم يكن للبيضة 
مُحّ لم يُخلّق فيها فرخٌ» لأنه لا يكون له طَعُم يغذوه؛ والفرخ والفرّوج يُخَلّقان 
نق التياضن وغذاؤهما الصفرة وإذا باضت الدجاجةٌ بيضتين في اليوم كان 
ذلك من علامات موتها؛ والطائر إذا نتف ريشه آحتبس بيضّه وإذا سَمِع صوتٌ 
الرعدٍ الشديد. 


الحَفاشٌ” 

قالوا: عجائبٌ الحْفَاش أنه لا يُبصر في الضوء الشديد ولا في الظلمة 
الشديدة وجل وتلد وتحيض وترضعٌ وتطيرٌ بلا ريش» تسيل الأنئى ولدّها 
تحت جناحها وربما قبضت عليه بفيها خوفاً علي وربما ولدت وهي تطير. 
ولها أذنانٍ وأسنانُ وجناحان متصلان برجليهاء وأبصارها تصح على طول 
العمر. وإنما يظهر.في القمر منها المسناث؛ وقال بعض الحكماء: الخفاش 
فأر يطير. 


)١(‏ الحجل؛ طائر على قدر الحمام كالقطا أحمر المنقار والرّجُلين ويسمى دجاج البر. 

00( المُحَالٌ : ذكر النخل. 

() الحْفْاش: الوطواط سمي به لصغر عينيه وضعف بصره. والجمع خفافيش. ومنه يقال لمن 
يُبْصِرٌ في الليل دون النهار أخفش لأن الحْفاش يعمى في النهار ويُبْصِرٌ في الليل. 


ظ 
الخطافٌ والزررُورٌ" 


قالوا : الخطاف والرر رون بيع الربيٌ حيث كان. قالوا: : وقلع إحدى 
عينيه لك . والزرزورٌ لا يُمشي ومتى وقع بالأرض لم يُستقل” واجلاة وإنما 
يعشش في الأماكن المرتفعة فإذا أراد الطيران رمى بنفسه في الهواء فطار» وإذا 
أراد أنإيشربٌ الماءً الف عليه شرن منه كلاسا من غير عكر أن يسقط 


بالأرض : 


العْقَابُ والجِدَاةٌ 
قالوا : : العُْقابٌُ تبيض ثلاث بيضات في أكثر حالاتها فإذا فرّحَت غَذَّتَ: 
آثنين وباعدت عنها واعنداً فيتعهد فرخها طائر يقال له: كاسر العظام", وقد 
0-7 يكب ويقوَى . وقال صاحب الفلاحة: «الفات والكداة" ذلان قتصيير 
العقابٌ ا والحدَأةٌ عقاباً» قال: وكذلك الأرانبُ تتبدّل فيصير الذكر منها 
أنثى وتتصير الأنثى ذكراً . قال صاحب المنطق: العُقاب إذا آشتكت كبدّها بن 
رفعها الثعلبَ والأرنبَ في الهواء وكيا لذلك وأشباهه تعنالحت بأكسل الأكباذ 


اع 
حتى تبرا. 


)001 المخْطافٌ : العصفور الأسود. وهو الذي تدعوه العامة عصفور الجنة. وَالرررُور: طائر من نوع 
العصفور سمي بذلك لزرزرته أي تصويته . 

(5) اي لم ينهض. 

(") كاسر العظام : طائر يسمى «المكلّفة» لأن العقاب لما كانت سيئة الخلق تبيض ثلاث بيضات 
فتخرج فراخها وتلقى واحداً منها فيأخذه هذا الطائر الذي يتكلف به. 


(4) الجدَأةٌ: طائر يصطاد الجرذان. والجمع جداءً وجدأ وجذآن. 


١١‏ كتاب الطبائع 
الغراب 
الغربانٌ لا تقرّبُ النخلَ المواقير”' وإنما تسقطٌ على النخل المصرومة” 
فتلقط ما يسقط من التمر في القِلَبه وأصول الكرّب©. وعلى إناث المرباذ, 
الحَضِنٌ وعلى الذكور أن تأتي الإناث 0 والاو دون الذكر» وَالْعيربان 
أكتم شيء للسّفاد. 


مه 


القطا 

قالوا: : والقطا لا بضع م كشنها أ 00 لا أفراداً؛ قال أبو وجِرّة: [بسيط] 

وهنّ يَنسّبْنَ وَهُناً كل صادقة 2 باتث تَباشِرٌ عُرْمأ" غيرٌ أزواج. 

0 1 +ع و 7 7 
الحيوان الذي لا يصلح شانه إلا بسرئيس أو رقيب : الناس .» والغرانيق 2 

والكراكي والنحل ؛ فأما الإبلّ والبقر والحمير فَتَتَجْدٌ رقبينا من غير رقيب. 
باب مصايد الطير 

قال صاحب الفلاحة: منْ أراد أن يحتال للطير والدّجاجٍ حتى يتحيَّرّنَ 
ويُعْشىَ عليهنٌ حتى يَصِيدَهُنٌ عَمَد إلى الجلتِيت" فدافه بالماء ثم جعل في 


. النخل المواقيٌ: الكثيرة لحمل‎ )١( 

زف اللعكن المصروةة : : من صرم النخل إذا جره وقطعة : 

(5) القلبَةٌ: اج قُلْبٍ وهو شحمة النخل ولبّهِ أو أجود حُوْصه ( الحُؤْص: ورق النخل). 

(5) الكرَبٌ: أصول السعف (جريدة النخل أو ورقه) الغْلاظ العراض. 

(6) هذه الجملة لا علاقة لها بالسياق. ولعلها زائدة من الناسخ . 

(5) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ا من ص ١لا‏ من هذا الجزء. 

'(7) العْرْمٌ : بيض القطا. 

(4) الغرانيق: الذكور من طيور الماء سود وقيل بيض وهي في قَذْر البط. 

)0 الجلتيتٌ: سج الانجذان بفتح الهمزة وضم الجيمٍ وهونبات أسود وأبيض وأصله أغلظ من 
الإصبع يتفرع كثيراً وله قرون كقرون اللوبياء فيها بِذْرٌ كالعدس أسودُ حار وأبيض لطيفٌ. 


كتاب الطبائع ظ لل 


ذلك الما شيئاً من عسل ثم أنقع فيه بر يوسا وليلة : ثم ألفى ذلك الب المطير 
فإنها إذا التقطته تحيرّت وعْشِيَ عليها فلم تقدر على الطيران إلا أن تُسْقَى 
لبنا خالطه سَمْنُ. قال: وإن مُمِد إلى طَحِين بر غيرٍ منخول فعَحِنَ بخمر ثم 
طح لطي والتجل قأقلنَ من تحيرن. وإن جل خم في إناء وجل فيه ب 
فعرين ابعش عليهن. قال: : ومما يُصادُ به الكراكي وغيرها من الطير أن 
بُوضِمَ هن في مواقعهن إن فيه خمر وقد جُهِلَ فيه خَرَْق" أسودُ وأنقع فيه 
شعير فإذا أكلنَ منه أخذهنن الصائدٌ كيف شاء. 

ككاك الزن وهنا نماك نه التعنافة] باسسييل :عييلة أن اوقد شركنة في 
صورة المحبرة اليهودية المنكوسة وتجعل في جوفها عور فتنقض غلبه 
العصافيرٌ ويَدْحُلْن عليه وما دخل منها لم يَقَدِرٌ على الخروج ف فيصيدٌ الرجل في 
اليوم: الواحد مائتين وهو وادع . قال: ويُصادُ طيرٌ الماء بالمَرّعَة وذلك أن تُوتحلٌ 
َرْعَةُ يابسةٌ صحيحةٌ فيُرمَى بها في الماء فإنها تتحرّك فإذا أبصرها الطيرٌ تتحرّك 
ع فإذا كثّر ذلك عليه أَنِسَ حتى لربما سقط عليهاء ثم تُؤخذ قرع فيْقطع 
رأسّها وُيُخْرقَ فيها موضعٌ عينين ثم.يُديِلَ الصائدٌ رأسَه فيها ويَدحل الماء 
مشي إليها مشياً رُويداً فكلّما دنا من طائر أَدْخلَ يده في الماء فقبضٌ على 
رجليه ثم عَُمسه في الماء ثم دَق جناحه ولاه فبقي طافياً فوق الماء يَسبَحُ 
برجله ولا يُطِيقُ الطيران» وسائرٌ الطير لا يُمكنٌ آنغماسّه فإذا فرَعْ من صيد 
ما يُريد رَمَى بالقرعة ثم يَْتقطها ويَحمِلّها. 


0 ات 


)١(‏ الجَرْيَيُ : نباتٌ ورقه كلسان الحَمّل ابيض وأسود وهوسمٌ للكلاب والخنازير. 


؟ ١١‏ كتاب الطبائع 


ابنعبد الله عن قتادة عن عبد الله بن عمرو أنه قال: الفأرة يهودية ولو سقيتها 
ألبان 0 وما شَرِبتهاء والفأر أصناف: منهنَ الزَّباب” وهو أصمٌ؛ قال 

رثُ ”بن حلزة : [مجزوء الكامل] 

وهم زَبَابُ حاثِرٌ لا تسممٌ الآذانُ رَعْدا” 

َالحَلْدُ وهو أعمى ؛ وتقول العرب: هو«أسرقٌ من رَبَابَة)ء وفأرة 
النذن »ولتق سن قائل امويقال »يفون التكء وللاقارة مدر الاساكز 
لبو وه فو عن قار المسك وفآرة الإبل فاححثُ” أرواحُها إذا عَرقت. 
قالوا: ومن الحيات ما يقل ولا يخطىء : التعبانٌ والأفعى والهنديّة ؛ فأما سوى 
ملافا يتريما بكتممن ارج لأنه إذا فزع تفتّحت مُنافسه فوَعَل السَم 
إلى مواة ضع الصَّمِيم وعْمْقٍ البدن. فإِنْ نهْشت النائم والمغمن_ عليه والطفل 
الصغيرٌ والمجنونَ الذي لا يَعقِلُ لم تقتل. 

وأذناب الأفاعي تقطع 35 ونابها يُقطع بالعُكاز” فينبْتَ حتى يعود في 
ثلاث ليال؛ والحية إن نفع ف فها ماضن لتر وطق يهنا على الال 
على الأسفل لم تقل بعضتها أياماً صالحة . ومن الناس من يضق في فم 
الدية فيفتلي] بريقه. والحيّات تكره ريمّ السَّذَابٍ والشَّحْء وتُعجَبُ باللّمّاح 
والبطيخ_ والحرّف والخَردل الموخف” واللبن والخمرٍ وليس في الأرض 


3 الزَّباتُ الجازبابة ونين فأرة برية تسرق ما تحتاج إليه.وما تستقي عنه . 

68 الحارث بن جِلَرّة شاعر جاهلي وأحد أصحاب المعلّقات . توفي نحو 5١0‏ قه. المؤتلف 
والمختلف ص 4٠‏ والأعلام ج ؟ ص 2.1١64‏ 

() أي لا تسمع آذائهُم صوتٌ الرعد. 

(:) أي فاحت منها رائحة طيبة. 

(0) العكارٌ: عصا ذات رُح. 

(5) المُوْخفٌ: المعجون. والخحَرّفُ: حَبٌ الرشاد. الفاح : نبات يقطينيٌ أصفر شبيه بالناذنجان 
طيب الرائحة. والسَّذاب نبات (أنظر شرحه في الحاشية رقم 7 من ص 4١‏ من هذا الجزء) 


حيوانٌ أصبرٌ على جوع من حيةٍ؛ ثم الضبُّ بعدهاء فإذا هرمت صغرت في 
بدنها وأقنعها النسيم ولم تشته الطعام. ولذلك قال الراجز: [رجز] 
نقمي ميو 
وقالالوانضك اللكنة »إن «الحية إن :متيتها ننه مرة أو فتها النصية 
في تلك الضربة وحيَّرتَهَاء فإن الْحَحْتَ عليها بالضرب آنسابت ولم تكترث. 
قال: ل م ال 


ل مم أ ام 0 


الماء. قال الراجز: [رجز] 
يُدَخِلُ في الأشداق ا قل . عع كر والتفين للف 
عق لجل ب ا مكر نا كال دصري 

ضَفادعٌ في ظلماءِ ليل تجاوبثك فدل عليها صوْثها حيّةَ البحرٍ 
وقال في السّبَخ 0: إئه :انرا تخرق قينه خرق رمتدان متكر الون ست 
تدخلّه الريحٌ آستحال ذلك السّبَخ ضفادع . والصّفادع لا عظام لها. ويُضرب 
نهنا المكل في الرّسَح '؛ فيقال: «أرسح من ضِفْدَع) و «أجحظ عيناً من 


ضفدع 0 


- والشيح : نبات؛ وهونوعان: أصفر الزهر يشبه المَّذاب في ورقه وهو الارمني. واحمر غليظ الورق 
وهو التركي. وكله طيب الرائحة. الواحدة شِيْحة. 

(1) الحارية : اسم للأفعى لآن جسمها قد خرى ى أي نقص من طول العمر. 

(9) أي حتى يبلغ نصف فكة الأعلى . 

(*) السّبَحُ : المكان بخ فينبت الملح وتسوخ فيه الأقدام . 

(4) الرْسْحْ : خفة لحم العَجُرْ والفخذين. 


١150‏ كتات الا 


قالوا: وكل شيء يأكل فهو يحرّك فكّه الأسفل إلا التمساح فإنه يُحِرَّكُ 
فكه الأعلى . وبمصر سمكُ يقال له الراك مَنْ صاد منه سمكة لم تزل يده 
رع وتنتفض ما دام في شبكته أو شِضًهاه. والجَعَلٌ" إذا دفن في الوَزد 
سكنت خركه حت يتوه امن براه آنه قداماك: فَإذا أعدحه إلى الروت تاد 
ورجع فى جسّه. والبعير إذا آبتلع في علّفه حُنْفَسَاءَ قتله إن وصلت إلى جوفه 
حية. وأطولٌ شيءٍ ذَمَاة” الخُنْفَسَاءُ 50507 تومل 

والضبٌ0© يذَبَعُ فيمكث ليلة ثم يقرت من النار فيتحرّك. والأفعى إذا 
ُبحت تبقى أياماً تتحرك وإن وطِئها واطىء نَهَشَنَهء ويُقطمُ ثلنُها الأسفِلُ 
فتعيش ويبت ذلك المقطومٌ.. والكلبٌ والخنزيرٌ يُجرَّحانٍ الجرحَ القاتلّ 
فيعِيشانٍ . 


ادص )2 


قالوا: : وللضبٌ”“ذكران وللضبة جرانٍ. خبرني بذلك سهل عن الأصمعيّ 
أو غيره. قال: ويقال لذكره نْزِك وأنشد: [طويل] 


جتن وتان عنانا فيل على كل حاف في البلاد وتَاعِله 


)1( السْص ؛ حديدة عقفاء يصاد بها السمك» وهي المعروفة بالضارة . 

(0) الجعلٌ: : ُوَيْيّة تعض البهائم في فروجها فتهرب. وهي أكبر من الحُنْفّسَاء شديد السواد. في 
بطنه لون حمرة. يوجد كثيراً في مُراح البقر والجواميس ومواضع الروث. ويتولد غالباً في 
أخثاء البقر. ومن شأنه جمع النجاسة وآدخارها. ومن عجيب أمره أنه يموت من ريح الورد 
وريح الطيب فإذا أعيد إلى الرّوْث تحرك وعاش . 

2 الذْمَاءُ : بقية الئفس. 

4 سرج : وقد 

)0( الضْبٌ: ويب ة على حدٌ 3 التمساح الصغير وذنبه كثير العقد كذنبه. ولهذا قالوا: أعقد من 
ذنب الضَّبّء والجمع فت وضباب. قالت العرب: لا أفعله حتى ترد د الضبٌ لأن الضبٌّ لا 
يرد الماء. 

)3( سِبَحَلٌ : :ضخم . . وفي لسان العوفة مادة (نزك) ذكر ابن منظور هذا البيت ضمن أبيات قالها 
خمران ذو العْصّة يصف بها ضباباً أهداها لخالد بن عبد الله القسري . 


ركقلل عردو از 10لا تقرت فدراديها كما" بوساء ابرض لا 
يدخل بيتاً فيه زعفرانٌ. ومَنْ عَضّه الكلبُ الكَلِبُ آحتاج إلى أنْ يستر وجهه من 
الذّباب لثلا يسقط عليه. وخرطومٌ الذباب يده ومنه يُعَنِيء وفيه يُجرِي 
الصوتٌ كما يُجرِي الزامرٌ الصوت في القصبةٍ بالنفخ . 


قالوا : ليس لني لخر إلا الاتسان والتفلة والفارة ببواتدر:" تدسر في 
الصيف للشتاء فإذا خافت العْمْنَ على الحبوب اختعها لق ظاهر الأرض 
فشَرَرنها”, وأكثٌ ما تَفعلُ ذلك ليلل في القمر. فنرة عالت ا ست الست 
نقرت اط الكدة لعلة تنيت الفا إذا أكلت أفعى كلك عدر 8 
وآبنْ عِرّس ” إذا قاتل الحية أكل السَّذَابَ. والكلابٌ إذا كان في أجوافها دود 
أكلت سُنبِلَ القمح . والأيَّلُ إذا نهشته الحية أكل السّراطينَ. قال آبن 
ماسوية: فلذلك يعن أن السراطينَ صالحة لمن نهش من الناس. والوَرّغ» 
يراق الحيّاتِ ويُقارِبُهاء ويكرع في اللبن والمرق ثم بمج في الإناء. وأهمل 


)١(‏ الحِرْدّوؤن: دُوَيْيَّة شبيهة بالضب, وقيل هو ذكر الضبء, له كف ككف الإنسان مقسومة الأصابع 
إلى أنامل . 

0( الذبآن : ج الذباب. 

0( الكلِماةٌ : نبات يقال له شحم الأرض» وقيل هو أصل مستدير كالقلقاس لا ساق له ولا عرق» 
لونه إلى الحمرة؛ يوجد في الربيع تحت الأرض وهو عديم الطعم. وأنواعه كثيرة» يؤكل نيئه 
ومظبوخه . 

(5) الذُره: واحدة الذرّ وهي صغار النمل. 

(605) أشْرّرَتها: نشرتها في الشمس لتجف . السعتر :نبات طيّب الرائحة جرَيْفٌ زهره أبيض إلى العبرة» م 
ويقال له الصعتر بالصاد. وهي اللغة الجيدة. والعامة تبدّل السين زاياً. 

0) ابن عِرْس : دويبة كالفأرة أشتر أصلم . 

(8) الأيْلُ : ذكر الأوعال وهي التيوس الجبلية. والسراطين: ج سرطان وهو حيوان مائي ويعيش في 
لبر أيضاً. وهو جيد المشي سريع العَدُو ذو فكين ومخالب .وأظفار حداد. 

(9) الوَْعٌ) ج وَزَعَة وهي حشرة من جنس «سام أبرص». 


]| كتاب الطبائه 


الجن يعملون من الوَزّعْ سمّاً أنفذٌ من سم اليش «» ومن ريق الأفاعي. 
وذلك أنهم يدخلون الوزغة قارورة ثم يَصُبُون فيها من الريك ما رقنا 
ويضعونها في الشمس أربعينَ يوماً حتى تتهرأ” في في الزيت,: فإِنْ مُسِحَتَ على 
اللقنة هته تبح واكله أكل عانق فق ونه 

والجرادٌ إذا طَلع فَعُمِدَ إلى الترْمُس والححنظل فخا بماء ثم نضح ذلك 
الما على زرع تنكبه الجراة. وإذا زُرع خَرْدل في نلواخراززع نجامن 
الدبى انا اعد المُرْداسَنجٌ » فجن بعجين ثم طرح ناراك رن 
عنه. وكذلك برايةٌ الحديد. وإذا أخل الأفيون والشونيزه» والبارزذ0» وَفَأن لايل 
وبابونج وف من أظلاف المعز فَخلِط ذلك جميعاً ثم دق وعُجن بخل عتيق 
ثم فلم قطعا فذحن بقطعة منه نفرت لذلك الحيّات والهوامٌ والنملٌ والعقاربٌ. 
وإن أحرق منه شيء ودح به هرب ما وجَدَ منها تلك الربيح امن تورك 
من دحان أصول الحنظل . وإن عْمِدَ إلى كبريت وسَذَابٍ وَخََرْبِقٍ فَدْقَّ ذلك 

حييا رطع يقري النمل قتلها ومنعها كبويعواين ونكت الموضع. 
ل تهرت من دخان القلقديس " إذا 1 به ومعه حب السوس». 
وتهرب من دخان الكبريت والعِلّك . 


)١(‏ البيش: نبات كالزنجبيل رطباً ويابساً وربما نبت فيه سم قتال لكل حيوان. 

,0( تتهرأ: من تهرأ اللحُم إذا طبخ حتى يتفسّخ : 

() الدَّبَى : أصغر الجراد والنمل. 

(5) المُرْدَا سَنْج : معرب سنك ومعناه الحجر الخبيث. 

)0( الشونيز: : الحبة السوداء . 

(1) الباررذ: صمغ نبات يشبه القنا. .في .شكله وينبت في .أرض سورية. وهو من النباتات النافعة 
لأمراض عدة . 

(9) القلقديس : كلمة يونانية معربة معناها في الكيمياء الحديثة: كبرتيات الحديد؟ وقيل معناها 
الضبغة السسوداء الصائعي الاحلية ‏ 

(4) السوس: شجر في عروقه حلاوة وفي فروعه مرارة. 


كتاب الطبائم يل 


وقالك»الاطباءة لبهم اين عِرمن ا لمم . ولحمٌ القَنفذ نافع من 

الام والسَلٌ والتشنج ووجع الك فحنت رترت وكظمة العلل مظوضا 
وقتو افع و العم والسقرت إنااش و يلها الدع موميم 
اللسعة نفعت. وقد تجعل في جوف فار مشدود الرأس مُطَيْن الجوانب ثم 
يوضع الفْخَارٌ في تنور, فإذا صارت العقربُ رماداً سُّقِيَ منْ ذلك الرمادٍ مَن به 
الحصاة مقدار نصف دانق وأكثر فيْنَت الحصاة من غير أن يضر بشيء من 
سائر :الأعضاء والأخلاط", وقد تَلسمُ العقربُ مَنْ به حَُمّى عتيقة فتقلمٌ؛ 
وتلسعٌ المفلوجَ فيذهبٌ عنه الفالج , وتَلَقَى في الدّهْن وتدرك فيه حتى يأخدّ 
الدّهنٌ منها ويجتذبٌ قُواها فيكون ذلك الدُّهْنُ مُمَرّقاً للأورام الغليظة. ومن 
طبع العقرب أنك إِنْ ألقيتها في ماء غَمْرٍ بقيت في وسط الماء لا تطفوولا 
لوشتا وه من الحبران اللاي لا متخ : زعي الكسزانة وين الأففى لا 
تدوران. وإنمااتَسُجّ من العناكب الأنثى. والذكر هو آلحَدرَنقُ . وولد 
العنكبوت يَنسُجٌ ساعة يولدُ. والقَمْلُ يُخلق في الرؤوس على لون الشعر إن 
كان أسودٌ أو أبيض أو مخضوباً بالجناء. المخلكاء ' دُوَيْيّة تغوص في الرمل 
كما يغوص طائرٌ الماء في الماء. وبناتٌ النقا كذلك. وهي التي يُقال لها: 
همه الأرضن. 0 بين" لا تَقيمُ بمكان تكون فيه السرفة؛ والسرفة© دويية 
قير نها المكل في الصنعة فيقال: «أصنع مِنْ سرفة). 


)١(‏ أخخبلاط الإنسان عند الأطباء: الدم والبلغم والصفراء والسوداء. 

5) الجلْكاء: بضم الحاء وفتحها دُوَيْبَّ تسكن الرمل كأنها سمكة, ملساء فيها بياض وحمرة. 

() أم حُبَّيْن: دويبئة على خلقة الجرّباء عريضة الصدر عظيمة البطن؛ وقيل: دويبة على قنذر 
الخنفساء يلعب بها الصبيان. 

(5) السّرفة: دويبة سوداء الرأس وسائرها أحمر تتخذ لنفسها بيتاً.مربعاً من دقاق العيدان وتدخله 


ومن أحسن ما قيل في الأفعى قول آمرأة من الأعراب : [كامل] 


لمم ا مامه ١م‏ م 2. 27 
خلقت لهازمه عزين» وراسه كالقرص رطع ين دين شعير”) 
وكتان ملكا سكم تصوقة ل كار 0 0 


قيل لما سرجويه: نجدُ ملسو العقرب يُعالّج بالاسفيوش' فينفعه, 


وآخر يُعالج بالبندق فينفعه. وآخريَشربٌ الأنقاس فتنفعه. وآخر يأكل التفاحَ 
الحامض فينفعة. وآخر يُطليه بالقلي والخلٌ 5-56 وآخر يَعْصِبٌ عليه الثومَ 
الحارٌ المطبوخ. وآخر يُدخِلُ يدّه في مِرْجَل حارٌ لا ماء فيه فيحمّدُهء وآخر 
يدالجه التكالة السانة ويح ها ا ا الف ارقم تمك 
رأيناه يتعالج بعد بذلك الشيء لِلَسْعَةٍ أخرى فلا يحمده! فقال: لما آختلفت 
السَّمومُ في أنفسها بالجنس والقدر والزمان. وبآختلاف ما لاقاه آختلف الذي 


0( 
فنك 
افق 


يوافقه على حسب آختلافه . قالوا: وأشدّ ما تكون لَسْعَتّها. إذا خرج الإنسانُ من 
0 الى 2-7 42 
. الحمام لتفتح المنافس وسعة المجاري وسخونة البدن. 


اللْهَازِمُ : واحدتها لِهْزِمةٌ وهي عظم ناتىء في اللّحْي تحت الأذنء وهما لهزمتان. ويزين: 
متفرقة: وفْرْطحَ الشيءَ : عَرَضه فاك انع : صوابه : «ُلْطِحَ» باللام . 

التنوقة : الأرض الواسعة البعيدة الأطراف. والمنجَلٌ : آلة حديد معوجة يقطع بها الزرع 
وغيره. ومأطور: من الأطر وهو عطف الشيء تقبض على أحد طرفيه فتعوجه . 

النفيض: من النفض وهو التحريك. والبَرِير: ثمر الأراك عامة. وفي لسان العرب مادة 
(فرطح) بعد هذا البيت. 

وكان شِدْقَيْه إذا آستَقْبَلَهُ ‏ شِذدقأعجِ وز مَضْمَضتٌ لِطهُورٍ 

ولقد أورد آبن منظور بيتين آخرين غير هذا البيت وهما الأول والثالث. وورد «من طحين شعير» 
بد من «من دقيق شعير»ة وورد «للوداع» بدلا من «للوقاع» و«من نقيص برير» بدلا من «من 
نقيض برير» . 

اد ا معناها «بزرقطونا» ا دقيق الأوراق والساق). 

الله فب التشار نه سايع كان المل ]ا 107 ثنة. 


وحدّئني آبو حاتم عن الأصمعيّ قال: قال أبو بكر البحري : ما من شيء 
يقد الأ وقية مقعلا :رفك المي الأظنامد إن كاذل قال اناسل البقرت امد 
ولا أنفعٌ . فقال؛ ما أقلّ علمّه بها. إنها لتنفع إذا شن بطنها نم شدّت على 
نرضيع اللّسعة؛ وراد حل ف بيرت دار مت وو ررانن بست اللجتر ايا 
يُوضمٌ الفخار في نور فإذا صارت العقربٌ رمادأ قي من ذلك الرمادٍ مقدارٌ 
نصف دائق أو أكثر قليلاً مَنْ به الحصاةً ففتّها من غير أن يضر بشيء من سائر 
الأعضاء والأخلاط. وقد تَلسَمٌ العقربٌ منْ به الحمّى العتيقة فتَقَلِعُ عنه. 
ولَسعَتِ العقرب رجلا مفلوجاً فذهب عنه الفالج. وقد تُلقَى العقربُ في الدهن 
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وتترك فيه حتى يأخذ الدهنُ منها ويجتذبٌ قواها فيكون ذلك الدهنٌ مُفْرّقاً 

قال أنوعَبِيدَة: ولعت أعرابياً عقرب بالبصرة. وخِيفٌ عليه فاشتدٌ 
جزعّه »| فقال بعض الناس له: ليس شيء خيراً مِنْ أن تَغْسَلَ له خضيَة زنجيّ 
عَرِقّ ففعلواء وكان ذاك فى ليلةِ وَمِدَقْ فلما سَفَوْه قطب؛ فقيل له: طَعُمْ ماذا 
تجدٌ؟ قال: أجدٌ طعمّ قِرٌ بَةِ جديدة. 

قال المأمون: قال لي بَحْيَيشُوعْ وسلمويه وآبن ماسويه: إن الذباب إذا 
لِك على موضع لَسْعَة الزنبور هَدَأْ وسكن الألم فلسعني رُنبورٌ فحككت على 
موضعه أكثر من عشرين ذبابة فما سكن الألمٌ إلا في قدر الزمان الذي كان 
يسكن فية من غير علاجء فلم يبِقّ في يدي منهم إلا أن يقولوا: كان هذا 
الرنْبُوْرٌ حنقا غاضباً. ولولا ذلك العلاحٌ قتلكُ. قالوا: ومما ينفع من اللسعة أن 
يُصيرواا على موضعها قطعة رَصاصٍ رقيقة وتشدّ عليه أياما. وقد يمَوْهُ بهذا قوم 
فيجعلونه خائماً فيدفعونه إلى الملسوع إذا نْهشٌ في إصبعه. 


)001 ليل وقد © اليلة شاد لكر 


١7٠‏ كتاب الطبائع 


قال محمد بن الجَهُم : لا تتهاونوا بكثير مما ترون من علاج العجائزء 
فإنَّ كثيراً منه وقع إليهن من قدماء الأطباء. كالذَّبَان يُلْفَّي في الإثمد"' فيسحقٌ 
معه. فيزيدٌُ ذلك في نور البصر ونفاذٍ النظر وتشديدٍ مراكز الشعر في حافات 
الجفون. قال: وفي 30 من الأمم قوم يأكلون اليا قاذ برعدوة ولبين لذلك 
يأكلونه. ولكن كما يأكل غيرهُم فِراح الزنابير. 

وقال آبن ماسويه: المجرّبُ لِلَسّْعْ العقرب أن يُسقَى من الزّراوْند" 
المدحرج ويُشربَ عليه ماء بارد» ويُمضغ ويوضمٌَ على اللسعة. قال: وللسع 
الأفناضي والتماتك ور الآتن© الرطت خصر وستن ع اناق كار نميف 
رطلء وكذلك ماء المَرْزْنجُوش9) وماء ورق التفاح المدقوق والمعصور مع 
المطبوخ. ويُضمد الموضمٌ بورق التفاح المدقوق. وللأدوية والسموم القاتلة. 
البندق والتين والسَّذَابُ يُطعم ذلك العليلٌ. قال: والشوم والملح وبّعَر الغنم 
نافع جدّاً إذا وُضِعْ على موضع لسعة الحيّة إلا أن تكون أضَلةَ فإن الأصّلَة 
يُوضمٌ على لسعها الكُلْيتان جميعاً بالزيت والعسل. والخخظميُ” إذا أَعِدَ ورقه 
فدُقٌ ثم وضع على لسع قملة"' النسر كان دواء له. وإِنْ طلَى أحد به يديه أو 


(1) الأنّمِدُ والأنمدٌُ: حجرٌ يُكْتَحَلُ به سريع التفتتء وإذا تفّت كان لفتاته بريق ولمعان. 

(5) الزَّراوَنْدُ: نبت غصونه دقيقة عريض الأوراق يحيط بشيء أحمر قليل الرائحة» وهو كثير بأرض 
الشام. وله فوائد. والمدحرج أردأ أنواع الزراوند. 
شجرا عظيماً وله زهرة بيضاء طبية الرائحة وثمرة سوداء إذا أنيعت تحلو وفيها مع ذلك علقمة. 

(:) المَرْرَنِجُوْش: ويقال له مرزجوس ومردقوس: فارسي. والعرب تسميه السمسق (الياسمين) 
وهو نبات كثير الأغصان. وله ورق مستدير» وهو طيب الرائحة . 

(0) الَاصَلَةُ بفتح الهمزة والصاد واللام: حيَّةُ كبيرة الرأس قصيرة الجسم تثب على الفارس فتقتله. 

() الخطيِي : نبات كبير الزهر. زهره أحمر وقد يكون أبيض. وكلاهما مُلِين ينفع الأمراض 
الصدرية؛ واحدته خطميّة. 

7( قملة انس : دويبة أعظم من القمل وإذا عضت قتلت. وتكون في بلاد الجبل (مدن بين أذربيجان 
وعراق ا..رب وخوزستان وفارس وبلاد الديلم) وسميت بذلك لأنها تخرج من النشر. 


١7١ 


اللسسد 


21010 ذلك الموضع منه زود وإن 0 ا فشرب من 
مائه نفعه. والبشكول وه العطر توف إن دن تسبي يه د العقرب نفع إذا 
0 2 5 2 ع 2 
اغلي سرك من عصيرة: قالوا: وإن اخذ من خذر على نفسه السموم القاتلة 
التِينَ مع |الشونيز على الريق وقاه. 


النبات 


على [ندداق ين ناغيم ين حنيت :ينا الختهيد عالت تنا فزي بن 
50206 وائل رجل من المُطّوّعة قال: رأيثٌ ببلاد الهند شجراً له 
ورد أحمر مكتوب فيه ببياض «محمد رسول الله». والعرب تقول في مثل هذا 
هو: «أشكر من البرَوّقة)"» وهو نبت ضعيف ينبت بالغيم . ويزعم قوم أن 
النارّجيلٌ هو نخل المُقْل قَلبه طِباحٌ البلد. وقال صاحب الفلاحة: بين الكرنب 
وبين الكبِرّْم عداوة. فإذا ررعَ الكزيك محططرة الكزم كجل اعلاهنا وش 
ولذلك| يبطىء الدرعين أكل منه وَرّقاتِ على ريق النفس ثم شرب. 
ومُضبان الرمّان إذا ضَرِبَ بها ظهرٌ رجل آشتدٌ عليه الألم. قالوا: وكل زهر ونور 
قإنه ينحرفٌ مع الشمس ويُحَوّل إليها وجهه؛ ولذلك يقال: هو يُضِاجِكٌ 
الشمس . قال الأعشى : [بسيط] 
ما روضّةٌ من رياض الحَزّْنِ مُعشبة خضراء جَادَ عليها مُسْبِلُ مَطِل"" 
فيك افد و قركة كرون 122 بلسي ابي لغديبل” 


)١(‏ البَرْوقةُ: سجَيّرَةَ تخصب بأقلَّ مطرء وقد تخضرٌ من غير مطر بل تنبت إذا نشأ الشُحابي 
يضرب بها المثل لمن يقابل المعروف عاجلاًٌ بالشكر والثناء أو لمن يتحرّك لسائهُ بالإمتنان لأقل 
نعمة يحصل عليها المنجد مادة (شكر) . 

00 الحَزْدُ امس ان َالمُسْبِلُ : المطرء من السَّبَل بفشح السين والباء وهو المطر 
أيضاً. وهطل أي المطر المتتابع المتفرق العظيم القطر. 

م الكوكب: ما طال من النبات رق الوّيآن. ومُوْررٌ: مُلتَفٌ ومُكْبَهِلُ ؛ تامّ الطول. 


د كتاب الطبائع 


وقال آخر: [طويل] 
دشرااه نيدل إلى المنصين ‏ زا 0 

ا بالليل ويَنفيحُ بالنهار. والملُوقر”' نيت قن :الماء 
فيغيب اليل كله ويظهرٌ إذا طلعتٍ الشمسٌ. وقالوا في الطحلّب©: إن أخذ 
فَجُقْفَ في الظلّ ثم سقط في النار لم يُحترق. وذكروا أنَّ قَنَأ راهنَ على 
د ا هو من العود الذي صَلِبَ 
عليه المسيحٌ. فكاد يَفتِنُ بذلك خَلْقاً حتى فَطِنَّ له بعضٌ أهل النظر فأتاهم 
بقطعة عود تكون بكرمانَ فكان أبقى على النار من صليبه. والطّلنٌه كذلك لا 
يصير جمراً. وطٍِلاءُ النقاطين” طَلَنُ وحظَبِيّ ومَغْرَة. وقالوا: إذا أَخِذ بِرْرٌ 
السَّذاب البريّ ورُرع وطال به ذلك تَحوّل حرملا”, والنّمامُ” إذا أعبَقَ تحوّل 


1 


ع2 


)1( العْوَارٌ: ج نُوَارَة وهي الزهرة المشرقة. وهذا الشطر عجز بيت لقطران العبسيّ كما في كتاب 
1 إلحيوان (ج ه ص * )٠١‏ وصدره: 
بمستَاسدِالقَرْيانٍ حو تلانمةٌ 
وقد علّق على هذا البيت في الحاشية رقم 7 فقال: البييتا من قصيدة للحظيئة'العيسي», 
زفق لازي : نبت بَقلة معروفة عريضة الورق لها ثمرة مستديرة. واحدته خيّازة . ٠‏ 
1 التبْلوْْرُ ويقال النينوفر: ضرب من الرياحين ينبت في المياه الراكدة. له أصل كالجزر وساق 
. أملس يطول بحسب عمق الماء فإذا ساوى سطحه أورق وأزهر. وهي كلمة أعجمية (هندية) 
قيل مركبة من (نيل) وهو الذي يصبغ به و(وفر) وهو آسم الجناح فكأنه قيل: مُجَنْح بنيل لآن 
الورقة كأنها مصبوغة الجناحين . 
(5) الطحْلْبُ: : خضرة تعلو الماء. المزمن . 
(0) الطلَق: حجر بَرَاقُ يتخذ منه مضاوي للحمامات بدلاً عن الزجاج . 
5 التقاطون : الرّماة بالنفط (الفطرات) + 
(1) الحّمل: حب نبات قيل يحرج السوداء والبلغم يضفي الدم وينوُم حتى علدَّه الشيخ الرئيس 
اين سينا من المسكرات. كما ينفع من داء المفاصل وعرق النسَا. 
93 النُمام : نبت ورقه كالسّذَاب. لهبزر كالريحان عطريّ قو الرائحة, سمي بذلك لسطوع 
رائحته. الواحدة نْمَامة. 


ل ماخر والمقطيه من شو عةز بحري الوا ليده بسن 
الخشيش ميم قري إذا أخذ فطبخ ثم صمي ماؤه فجعل في وعاء لم يلبث 
إلا يسيرا حتى يشتدٌ ويسكر شاربّه إسكارٌ الخمر. 


قال ماعين التلافخة من آراد أن يقث بمتدلة عمة إلى شيء من خخرء 
البَطْ فخلط به مثلّه من ملح ثم طْرِحَا في ماءٍ فدِيًا فيه فيْنضحّ ذلك الماك على 
البقل فإنه يَمْمّدُ. قال: ومن أراد إفسادً الرمّان الكثير ألقى في أضعافه نَوَى 
التمر والملح والجريش. ومّن أراد قتل السمك في الماء القائم عَمَد إلى نبت يسمى 
وما 0 زهرة) فذق وطرح في الماء فإنه يموت تمك ذلك الماء ؛والمارَريُونْة؟) يفعل 
ذلك . قال: ومما تَجبٌ له الشجر أن يُعَمد إلى مسمار من حديد فيُحمّى بالنار حتى 
تشتدٌّ حمرته ثم يدق في أصل الشجرة» وأن يُْمَد إلى وتد من طرْفاء فيئقبَ أصل 
الشجرة تقب حديد ثم تمل ذلك العود على قدر الثقب في النقب فتجف 
القجرة إن كان علط الثرة عن قلر اللنب: 


قبل نا سرعويه+ مايال الأكرة©»وسكان البساتينٍ مع أكلهم الكرَاتَ 
والتمرّ 5 الماءَ الحارٌ على السمك المالح أقل ان وعيورانا وعغمشانا؟ 
قال: فكَرتٌ في ذلك فلم أجِدْ عِلَةَ إلا طول وقوع. أبصارهم على الخضرة. 


)١(‏ الحَبَقٌّ: نبات يشبه التَمَام ويكثر نباته على الماء. 

)١(‏ القُسْط؛ٍ عودٌ هنديٌّ وعربي يُتداوى به. 

(*) لفظ فارسي وتعريبه سم السمك. 

(:) المازَرِيُون والمادْرِيَون: شجر ورقه كورق الزيتونء إل أنه أدقُ منهء وهو مر يلدغ. اللسان. 
وهلي كلمة فارسية . 

زه الْأكرة: ج أكار وهو الحراث لحفرة الأرض . 


١‏ كتاب الطبائع 
الحجارة 


قال أرسطا طاليس: حجر سنقيلا إذا رُبط على بطن صاحب الاستسقاء 
تشتاسه الماءه والدليل على ذلك اننايورة بعدا أن كان على بطده ابوج فد 
زاد في وزنه؛ وذاكرت بهذا رجلا من علماء الأطبّاء فعرفه» وقال: هذا الحجر 
مذكور في التوراة. وحجر المغناطيس يَجِذِبٌ الحديدٌ من بُعْدِ إذا وُضِعَ عليه 
عَلِقهء فإن دُلِكَ بالنُوم بطل عمنّه . قالوا: والرّمادٌ والقِلىّ" يُدبّران فيستجيلان 
حجارةً سُوداً تَصلّح للأرجاء. ومن الحجارة حصاةً في صورة النواة تسبح في 
الخل كأنها سمكة. ومنها خَرّرّة العُفّراه إن كانت في حقو" المرأة فلا تَحْبَلُ. 
وحجر يُوضع على حرف التثور فيتساقط خبِرُ التثور كلّه. وبمصر حجر مَنْ 
عليه. ومن الحجارة النْشّْفُ©, ليس شيء من الحجارة يُظَمُو على الماء غيره 

قألوا:” الرصاضن قد يدير فيستحيل مرا سنج وإقليمياء © التحاس يدير 
فيصيرٌ توتياء. وحجر البازّهْر" يُفْرّقُ الأورام . وباليمن جبل يقطر منه ماء. فإذا 
صار إلى الأرض ويِيِسٌ آستحال وصار شب وهو هذا الشبّ اليمانيّ . 


)20 بم اجلاذكرهدا الحجر في كتب اللغة. 

(5) القِلَيُ والقِلّي : شيئاً بتخذ من حريق الْحَمْض» والحمض ما مَلُحَ ممق النبات وهو كفاكهة 
الابل تأكله عند سامتها من الخْلّة . 

(*) العقر: العْقَم . 

(4) الجَفُوٌ: بكسر الحاء وفتحها هو الخصر. 

() النْشَفُ: حجارة سود كأنها محترقةء وهي هي التي يلقي بها الوسخ في الحمامات. . 

(1) الإقليمياء: نبت آدم ومن الذهب والفضة 1 يعلو السَبِْك أو دخان. 

(9) البازَهْرٌ: معرّب باد زهر وهو حجرٌ تنسب إليه قوى غريبة في مقاومة الشموم» فارسي مركب من 
وباد» ومعناه : روح أو ضده و وزهر» ومعناه سم . 


كتاب الطائع 6 ١‏ 
ب الطبائع 


حدقا الزياشي عن الأفمض قال اريف إقاة فد ملات: الديا لا كون 
إلا باليمن: الوَرْسٌ والكنْدُرٌ والخطرٌ والعَضب«©. وبمصر حجر تحرّكه فتسمع 
فى جوقه شيئاً يتقلقل كالنواة. 
رديعة أأبى أن ا انان ل عر رذع هذا لرجل رديت ؛ قال: 
يا أبا أ إنه حجر إذا رأته الحبلى َلْقَتَ ولذهاء وإذا وقَمٌ في ال حكن 
وإذا وْضِع في التنور بَرَدّ فسكت شُرَيح» ولم يُقل شيئا حتى قاما. 


ش الحن 

كائنة الشباطي مذ لحن والجنان سلف لحن ). وبلق عن رحن 
بن آدم عن شَرِيكِ عن لَيْثْ عن مُجاهد قال قال يعني إبليس عليه لعنة الله -: 
أعطينًا أنا رق ولا ا وأنا دحل كك المَرَىء وَأ شيا دفي : 

حدّئنا عبد الرحمن عن عمّه قال: حدّثني يَعْلَى بن عُقبة - شيخ من أهل 
المدينة مولى لآل الزبر-: أن عبد الله بن الزبير بات بِالقَمْرء فقام ليرحل 
فوجد رجلا طوله شبرانٍ 0 0 الوَلِيّةه. فنفضها فوقع ثم وضعّها 
ل باج وجاء وهو بين الشرّخين©. فنفض الرخل ثم شدّه. وأخذ 


(1) الوَرْسٌُ: نبات كالسمسم أصفر يزرع باليمن ويصبغ به . وقيل صبغ أحمر وقيل نبت طيب 
الرائحة. وقال في القانون إنه شيء احير قانيء يشبه سحيق. الزعفران وهو مجلوب من اليمن 
ورتالكانه شت ومرة الزجتازه كاي مث مو العلاة وخر يانه وهو باليونانية 
خبدروس . والخظر: نبات يخضب بهء والواحدة خطرة. والعَصَبٌ : شجرٌ اللّيُلابء واللبلاب 
بندورة قوق اللرمينا حطاع على الشوو وينيهي افج اشفر بالمااوة رقي ماخ لذ بع الا 
باليمن. 

(؟) الوليّةُ : البرذعة. 

(م) شوّْخا الرَّحْل: حَرّفاه وجانبا وقيل: خشبتاه من وراء ومقدّم . 


السَّوْطَ ثم أتاه. فقال: مَنْ أنت؟ قال: أنا أرب قال: وما أزبُ؟ قال: رجلٌ من 
الجنّ؛ قال: افتح فاك أنظر؛ ففتح فاه؛ قال: أهكذا حُلوفُكُم! لقد سيره 
حُلوفكُم! ثم قَلَبَ السوط فوضعه في رأس أَرَبّ حتى شقه . 

حذثني خالد بن محمد الأزدي قال: حدّثنا عمر بن يونس قال: حذثنا 
عكرمة آبن عمّار قال: حدَّئنا إسحاق بن أبي طلحة الأنصاريّ قال: حدّثني 
أنس بن مالك قال: كانت بنتٌ عوف بن عفراء مُضْطَجِعَةٌ في بيتها قائلةً إذ 
أستيقظتٌ وزنجيّ على صدرها آخذاً بحلقهاء قالت: فأمسكني ما شاء الله وأنا 
حينئذ قد حَرٌمَتَ علي الصلاة؛ فبينا أنا كذلك نظرْتٌ إلى سقف البيت 
ينفرجء حتى نظَرْتٌ إلى السماء فإذا صحيفةٌ صفراء تَهوي بين السماء 
والأرض حتى وقعتٌ على صدري. فنشرها وأرسل حَلقي فقرأها. فإذا فيها: 
من رب لَكيزٍ إلى لُكيزء إجتنب آبنةً العبد الصالح إنه لا سبيل لك عليهاء ثم 
ضرب بيده على ركبتي وقال: لولا هذه الصحيفةٌ لكان دم. أي لذبحتُكِ؛ 
فآأسودت ركيتي حتن.ضبارت مكل راس القفاق ‏ فاتيك عائعة ::فذقرت لها 
ذلك؛ فقالت لي : يا بنة أخي, إذا جضت فألزمي عليك ثيابك فإنه لا سبيل له 
عليكِ إن شاء الله. فحفظها الله بأبيها وكان آستشهد يوم بدر. 

أبو يعقوب الثقفيٌ عن عبد الملك بن عُمير عن الشعْبِيَ عن زياد بن 
النضر أنْ عجوزاً سألت جِنْياً فقالت: إن بنتي عَروسٌ وقد تمُرط شَعَرُها© من 
حُمّى رِبْع بهاء فهل عندكٌ دواء؟ فقال: اعيِدِي إلى ذُباب الماء الطويل 
القوائم الذي يكون بأفواه الأنهار فآجعليه في سبعة ألوان من العِهِن”: أصفرٌ 
وأحمرٌ وأخضرٌ وأزرق وأبيض وأسودٌ وأغبر, ثم اجعليه في وسطه وآفتليه 


)0 تَمَرّط الشعرٌ: تساقط . 
؟) العِهْنُ: الصوف أو المصبوغ ألواناً. 
(؟) المهن 32 


١ 0 


امك عاق اعزله عل قفنها انبر فتلت كانها اشيلت من 
عِقَا ل . 

حدّثني أبو حاتم عن الأصمعيٌ قال: أخبرني محمد بن مسلم الطائفي 
فق يديك دكر :آذ السياظين 'لةتحط أن تكير خلقها ولكنها تسَخر. 

وقال الأصمعيّ : حدّثنا أبوعمرو بن العلاء قال: حدثنا النْهُاسُ بن قَهُم قال: 
دخلتٌ مربداً لنا فإذا فيه شيء كالعِجَوْل " له قرنان وله ريش ينظرٌ إِليّ كأنه 
شسيطان ! 

حدّئنا عبد الرحمن بن عبد الله عن عمه قال: سّمِع رجلٌ بأرض ليس 
بها أحدٌّ قائلاً من تحته يقول: مَنْ يُحرّك شُعَيراتي؟ ذاك مُقِيلي» وظِل مُظَلَي ء 
حاشا الغزيل وعبد الملك وجمعه الآذم ؛ وكانوا يرون أن الأصمعي سمع هذاء 
وذاك أنه كان في آخر عمره وقد أصابه مس ثم ذهب عنه. 

لسن ويد ال ول ارا مكو لم ين 
لون سج كنال بينا أنا أسيرٌ في فلاةٍ أنا وآبنُ باظبيتان - أو تزفق له ان 
ذكره ‏ عَرَضْتَ لنا عجورٌ - كذا سمعته يقول, إن شاء لله أو شيخ - ورأيتٌ 
في كتاب محمد آبنه ‏ وصبي يبكي ؛ فقال: إني مُنقَطمُ بي في هذه الفلاة فلو 
تحمّلتماني! فقال صاحبٌ عمير: لو أردفته! فحمله خلفه؛ فمكثنا ساعة فنظر 
في وجنه عمير وتنفس فخرج من فيه تار مكل نار الأثون7فأخدَ له عميرٌ 
السيف؛ فبكى وقال: ما تَرِيدُ مني ؛ فكف عنه ولم يُعْلِمم صاحبّه بما رأى؛ 
فمكث هُنيهةَ ثم عاد, فأخذ له السيف؛ فبكى وقال ما تريد مني؟ وبكى ؛ 
فتركه ولم يُعْلِم صاحبّه؛ ثم عاد الثالشةً فقغر” في وجهه؛ فحمل عليه 


)2 المجول : ولد البقرة . 
فم انون : موقد نار الحمام. والجمع أثنّ وأتاتين . 
زضة فغر في وجهه: فتح له فاه. 


م>” ١‏ كتاب الطبائع 


بالسيفه» فلما رأئ الخد ونب وقال: :قائلك الله ما شد قلبّك! ما فعليه قط 
في وجه رجل إلا ذهب عقلّه . 

بلغني عن محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن آبن أبي ليلى عن 
أخيه عن عبد الرحمن عن أبي أيُوبٍ الأنصاريّ أنه كان في سَفْرَةٍ له وكانت 
العول تجيء. فشكاها إلى النيّ يلل ؛ فقال: «إذا رأيتها فقل بآسم اللَّهِ أجيبي 
رول اللّوه؛ فجاءت فقال لها ذلك؛ فأخذها فقالت: لآ أعود؛ فأرسلها؛ فقال 
له النبي عليه السلام: «ما فعلّ أسيرّك)؟ فأخبره؛؛ فقال: «إنها عائدة). 
ففَعَلت ذلك مرقين أو اانا وقالت في آخرها: أرسلني وأعلّْمك شيئاً تقوله 
فلا يضرّك شيء: آية الكرسيّ؛ فأتى النبيّ عليه السلام فأخبره؛ فقال: 
«صَدَقَتَ وهي كدو 

حدّثني زيدٌ بن أخرّمَ قال: حدّثنا عبد الصمد عن همّام عن يحبى بن 
أبي كثيرة أن عامل عُمَانَ كتب إلى عمرٌ بن عبد العزيز: إنَا أَبْيْنَا بساحرة 
فألقيْناها في الماء فطَمَتَ؛ فكتب إليه عمرٌ: لَسْنَا من الماءٍ في شيء, إن قامَتِ 
البينة وإلا فَخَلَّ عنها. 

حدذثني يزيد بن عمرو قال: حدّثنا أبو عاصم قال: حدّثنا آبن جريج عن 
آبن أبي الحسين المكيّ قال: قال رسول الله يل : نِعْمَتٍ الدّحنةُ اللبانُ وَاللّبانُ 
فُختة الأنيياء: ولن: يدخخل بعأ مت يه ليان ساجرٌ ولا كاهنٌ . 


حدذثني عبد الله بن أبي سعيد قال: حدّثني عبد الله بن مروان بن معاوية 
من ولد أسماء بن خارجة قال: سمعت سفيان بن عبيئة يقول: سمعت أعرابية 


تقول: من يشتري مني الحَرَّأ؟ فقلتٌ: وما الحَرَأه؟ قالت: يشتريه أكايسٌ 


)١(‏ يقال: حَرّا الشخصٌ: رفعه للبصر. وحَرَأْ المرأة: جامعها. 


كتاب الطبائع 8 


النساء اللطّسَّة والخافية والاقلات؛ قال عبد الله سألتّ؛ آبنَ مُنَاذِرٍ فقال: الطشة 
7 5 8 و 75 و ع ع 

شيء يُصيبٌ الصبيان كالزكام . والخافية: الجنّ. والإقلات قِلة الولد. يريد ان 
المرأة إذا ولدت يوت أولادُها فلا يبقى لها ولد؛ يقال : آمرأة مقلاتٌ. 

بلغني عن شيخ من بني تُمير أنه قال: أصُلَلْتُ أباعر لي بالشَرّيف”" 
5 0 ع عرو لك بور ل ايها يواكم د 0 ةم 
فخرجت فى بغائها فذابت أياما فأمسيت عشية بوادٍ موجحش وقد كددت راحلتى 
فآختَليتٌ” لها من اله لشجر وأ صبْتٌ لها من الماء ثم فَيدْتها وآ ضطجِعْتُ مغموماًء 
فلما جَِرى وسَنُ النوم في عيني إذ همس قَدم قريباً مني . فآنتبهت فَزِعا وإذا 
شيخ يتنحنح وهو يقول: لا رَيّعة© عليك!. ثم سلم وجلس؛ ثم جاء آخر وآخر 
حتى تألفوا أربعة فقالوا: : ما نك أيها وا المي ا لك أَصلَّلْتٌ أباعِرّه لي وأنا 
في طلبها منذ أيام ؛ فقال لي الأول منهم : كُنَّ لك ما كن وقد ودُّعْنَ قبن 

2 9 - شرع ع 

وصرن حيث صرد. فلا تتعنين؛ فاجترات على المسألة فقلت: أمن الخافية 
أنتم نشِدْتُكُم بإلهكم؟ قالوا: نعم وإلهنا وإلهكم واحد؛ فقلت : علّموني مماعلّمكم 
الله شيئاً أنتفع به؛ قالوا: إذا.أردتٌ حِنْظَ مالِكَ فآقرا عليه: «ِإِنَّ رَبُكُمْ الله 
ل 0 2 1 ك8 عض ممم سوة ل الدع 0 م9له 
آخر ثلاث الآيات, وآية الكرسيّء وإذا أمسيْتَ في خلاءٍ وحدّك فآقرأ 
المعرديق: ون لحكت الأ نيفيك بك ولا ناهلك ووندك عابث ا فعلينك 
)001( الشرَيِفٌ: اسم ماء لبني نمير. 
ةق إختلى من الشجرة جَرَّ أو نزع منها الحَلَّى وهو الرّطب من النبات» والجمع أخلاء. 
() لا رَيعَة: لا فزعء من راع يريع إذا فزع . 


+ الأباعر: اج بعير وهو الجمل البازل وقد يكون للا نت‎ (١ 
سورة الأعراف لاء آية 5ه . وهذه الأيام كناية عن الدفعات أو الأطوار حيث لا زمان ولا أيام قبل‎ (2) 


الكون. وإن وجود الكون لم يتم دفعة . وآستوى على العرش: استولى على الملك والتدبيرء 
إذ ليس "الله تعالى جسماً كي يجلس على العرش المحسوس . 


ضرق 'كتاب الطبائع 


أنعى واسودة واحتدوا بالإذجر” يُنْشرٌ في الصوف, فحدّثوني كحديثنا تلك 
الليلة فلا اصبحت يحنت 

قال المدائنيّ : كانت وفاةٌ زياد بالعَرْفةِ”؛ ظهرثٌ في إصبعه, وآشتدٌ عليه 
الوجع فجمع الأطباء فشاورهم في قطع إصبعه. فأشار عليه بعضهم بذلك» 
وقال له رجل منهم: أَنَجدُ الوجعٌ في الإصبع أم تجده في قلببك والإصيع؟ 
قال: في قلبي وفي إصبعي ؛ قال عق امليها وفيت عليما» وآمرة أن يبدييها 
في الخلّء فكان ذلك يُخْف عنه بعض الوجع. فمكث بذلك سبعة عشر يوماً 
ثم مات؛ وسّمع أهلّ الحبس ليلةَ مات قائل يقول: أنا النقادُ الرقيّة قد كفيئكم 
الرجلّ. والعرب تدعو الطاعونَ رما الجنّ. وقال النبيّ ل : «إنه وَخْرٌ من 
الجنّ يعني الطاعونٌ». والله أعلم. 

تم كتاب الطبائع وهو الكتاب الرابع من عيون الأخبار لابن قتيبة ويتلوه 
في الكتاب الخامس كتاب العلم. والحمد لله رب العالمين وصلاته على خير 
خلقه محمد النبي وآله وصحابته وأهل بيته أجمعين . 

وكتبه الفقير إلى رحمة الله تعالى إبراهيم بن عمر بن محمد بن علي 
الواعظ الجزري ؛ وذلك في شهور سنة أربع وتسعين وخمسمائة هجرية. . 


جاء بعد خاتمة الكتاب الرابع بعد النسخة الخطية 
التي :تقل عنها الأصل الفتوغرافي ما يأتي : 
١‏ 


١ 2‏ 3 2 ا 


)١(‏ الادخرٌ: الحشيش الأخضر ونبات طيب الرائحة يُتَداوى به. والواحدة إِذْ خِرٌةٌ. 
(5) العرفة: قرحة تخرج في بياض الكف. 


كتاب الطبائع ١‏ 
التس و نار ندا قل يمك لمكتو وفيا اونا نعين لاقو امم 
وأشخريت الملاهي والمعازف بسهم اليتيم وَالْأرْمَلّة؛ وَحَكمّ في أبشاره" 
النجلمن اهل الذطه وتران العتال اورف :قاد كيل حلي الله تلد 
آستخْصّدَ زرح الباطل» وبلغ نُهْينَه وآستجمعٌ طريدة اللهم فآفتح له من 
لقوق ود خاضيدة ليذه قدملة» وتقلاق رلته الظويو الوق الى الجدن مور 
وأتم نوره. والسلام . 

وقيل': كانوا يتوفّون ظَُلمّ السلطان إذا دخلوا عليه بأن يقولوا هذا 
الدعاء: «بآسم الله. «إإني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تَقِيَا# «إِخسّئوا فيها 
ولا تُكلّمونِ» أخذْتُ سمعك وبَصرّك بسمع الله وبصرهء وأخذت قَوْتكٌ بقوة 
اللهء بيني وبينك ستّرٌ النبوة الذي كانت الأنبياء تستتر به من سَطوات الفراعنة ؛ 
جبريلٌ عن يمينك, وميكائيلٌ عن شمالك, ومحمدٌ أمامك, والله مطل عليك 


يحجزك مني ويمنعني منك . والسلام» . 


كته عمتوير عبة العزين إن بعض عَمَّاله : وأما بعد. فإذادعتك 
قدرئك على الناس إلى ظلمهم, فآذكرٌ قدرة الله عليك وِنَفَادَ ما تأتي إليهم. 
وبقاءَ ما يأتون إليك . والسلام». 


وقَدِم رجلٌ من بعض النواحي فقيل له: كيف تركت الناس؟ قال: 
مظلوماً لا ينتصِرء وظالماً لا يُنتَهْر. والسلام . 


)١(‏ الابُشار: ج بَشَّر وهو الخلق والشخص يطلق على الذكر والأنثى والاثنين والجمع وقد يثنى 

)١(‏ النامّة والْأمَةَ: الحس والحركة وحياة النفس. 

(*) ورد هذا القول في صحيفة لالا من الجزء الأول من هذا الكتاب كما ورد هناك تنبيه إلى الآيتين 
المذكورتين مع شرع لهما. 


0 كتاب الطبائع 
في الحبس: [بسيط] 


والزيكز اسع إنيان اه ما بال سجنك إل قال مظلوُ" 


وقال بعض المحَدَيين : [منسرح] 

إن اللسالي التي شُِفْتُ بها غَيّبّهاالدهرّفي تقَلِهٍ 

لله أمسري ما مِلْتُ قط إلى في هلي إلا مايه 

عَرَقْتَ حي من الزمان فلا ألوم خَلقاً على تجئبه 

وك شل ته وَقت ا ا ا 

وحكي أن عبد الملك بن مروان أَنَوْهُ برجل من الخوارج فأراد قتلهى 
فأدخل على عبد الملك آبنّ له صغير وهو يبكي ؛ ؛ فقال الخارجي : دَعَه يا عبل 
الملك. فإن ذلك ا لِشِدّقهى وأصح لدماغه. وأَدْهَبُ لصوته. وأجرى ا 
تأبى عليه عينه إذا حَفَرَّنَهُ طاعة الله فآستدّعى عَبْرَتهاء ابنذ الملك 
بقوله وفال له متعجّباً: أمَا يشغلك ما أنت فيه عن هذا؟ فقال: ما ينبغي أن 
يشْغْل المؤمنَ عن قول الحق شيء؛ فأمر عبد الملك بحبسه. وصَفَْحَ عن 


)١(‏ تقدم ذكر هذا البيت في صحيفة 4لا من الجزء الأول. 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
كتاب العلم والبيان 
العلم 


حدّثني الزيادي قال: حدّئنا عيسى بن يونس عن الأوزاعيّ عن عبد الله 
ابنِسمفٍ عن الصّنَاِحِيَ عن معاوية بن أبي سفيان قال: نَهَى رسول الله كله 
عن الأمْلُوطات» قال الأوزاعي : يعني صِعَابٍ المسائل”" 

حدّثني سهْيل بن محمد عن الأصمعيّ قال: سمعت عِمْران بن حُدّير 
حدك وروي أجل الشام قد سماهء قال: قال كعب الأحبار لقوم من 


2 


أهل الشام : كيف رأيكم في أ ا الحؤلانيَ 6 فقالوا: ها أَحَسَنٌ اما فيه 
ونا عنه! فقال: إِنَّ أَزْمَدَ الناس في العالم أَهُلُد, وإنَّ مَتَلَ ذلك مَل 


الحَمّةه» تكونٌُ في القوم فَيَرْعَبُ فيها العْرّباء. ويَرْهَدُ فيها القَرّباء. فَبينَا ذلك 


(1) هذا التفسيرلا يتناسب مع الحديث؛ لأنه لا معنى لأن يَنْهِي النبي عن صعاب المسائل. والأوجه 
ما فسرها الزمخشري في كتابه أساس البلاغة مادة (غلط) : «وهي المسائل التي يُغالْط بها». 
(0) أبو مسلم الخولاني هو عبد الله بن تُوَبِء تابعي وفقيه زاهد. أدرك الجاهلية وأسلم قبل وفاة 

النبي وم يره. توفي سنة 71 ه. الأعلدج 4 ص 76. 

زفة ورد في مجمع الأمغال للميداني : «أزهدٌ الناسٍ في العالم جيرانه) . 

:)2 الحَمّنْةٌ : : عين ماء فيها حارٌ يُسْتَشْفَى بالغسل منه؛ قال ابن دريد: هي عُييْنَةَ حار تنبع من 
الأرض يُسْتشفى بها الأعلاء والمرضى . وقد ورد هذا المثل في لسان العرب مادة (حمم) 
بأختلاف عمًا هنا ونصه : 
«مَئَل العالم مَل الحَمّة يأتيها البعَداءُ ويتركها القُرّباء. فبينا هي كذلك إذ أغار ماؤها وقد آنتفع 
بها قوم وبقي أقوام يتفكنون أي يتندّمون». 


الا 


58 كتاب العلم والبيان 


غَارٌ ماؤهاء وأصاب هؤلاءٍ مَتمَعتَهاء وبقي هؤلاءٍ يتفكئون, أي يتندّمون. 

وف الإتجيل أن غيسى صلق الل عليه لمأ أزاش 'العتجائب» وضرب 
لهم الأمثال والحكمة. وأظْهّرَ لهم هذه الآيات, قالوا: أليس هذا آبنَ النّجَار! 
اوالضية لان .وا حو ينوت ووود ةبتع وروي لا 
فقال لهم عيسى : إِنْه لا يُسَبٌ النبيّ ولا يُحَفَر إلا في مدينته وبيئتّه. 

حدّثنا الرياشيّ قال: حدّئنا الأصمعيّ قال: قيل لدَغْفَل النسّابة: بم 
أَدْرَكْتَ ما أدركتٌ من العلم؟ فقال: بلسان سَؤُول وقلب عَقُول, وكنتٌ إذا 
لقت عالها اخدت ينه واغطية. 1 ٠‏ 


حدّثني أبوحاتم قال: حدّئنا الأصمعيّ قال: حدّثنا العلاء بن أسلم عن 
رؤبة بن العججاج قال: أتيت النسابة البكريّ فقال لي : مَنْ أنت؟ فقلت: أنا آبن 
العجاج. قال :قصّرت وعَرَّفتَ. لعلك من قوم إِنْ سكت عنهم لم يسألوني, وإن 
تكلمت لم يَعُوا عنيى. قلت: أرجو ألا أكونَ كذلك, قال: ما أعداءٌ المُرُوءَة؟ 
5 78 0 ل يك - م ا 2 
قلت: تخبرني,. قال: بنوعم السوء إن راوا حسنا ستروه. وإن راوا سيّئا 
أذاعوه. ثم قال: إن للعِلّم آفة ومُجْنةَ وتكداً. فآقنّهِ نِسْيانُه. ونكده الكذبٌ 
فيه وهجنته نشره عند غير أهله . 

كان يقال: لا يَزَال المرءُ عالماً ما طَلَّب العِلْمَ فإذا ظَن أَنْ قد عَلِمّ فقد 
جهل. 

حدّثني شيخ لنا عن محمّد بن عُبيد عن الصَّلت بن مِهْرّان عن رجل عن 
الشعبيّ عن عبد الله قال: قال رسول الله يل : «من تعلم العِلم لأربعة دخلّ 
النار ليُباهىَ به العلماءً أو يماري به السفهاء أل بهد به وجوه الناس أو باألجدينة 


من الأمراء» . 


كنات العلم لكان ه١1‏ 


وحدّثني عن أبي معاوية عن حجاج عن مكحول قال: قال رسول الله 
: «ما من عبد يلص العبادة لله أربعين يوما إل ظهرت ينابيعُ الجكمة من 
قلبه على لسانه» . وقرأت في حِكم لقمان أنه قال لابنه : يا بي أَغْدُ عالماً أو 
ناما ارانيقيها ادا جزل كه العا نولك 


حدّئني محمد بن داود عن سُوٌيد بن سعيد عن إسماعيل عن أبن عياش 
عن مُعَادْ آبن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن قال: قال النبي يَله: «ويحمل 
هذا العِلْمّ من كلّ خَلّف عُدُوله يفون عنه تحريف الغالين وآنتحال المُبْطلين 
وتأويل الجاهلين». 


وروى أبو خالد بن الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق قال: 
قال علي عليه السلام: كَلِمَاتُ لو رَُلْتم المَطِيَّ فيهنّ لا تُصِيبِوهنٌَ قبل أن 
تُدركوا مثلّهن : لا يَرْجُوَنَ عبدٌ إلا ربّه. ولا يحَائَنْ إلا ذنبّه» ولا يَسْتحبي من لا 
يعلم أن يتعلم» ولا يستحبي إذا سّئِل عمًا لا يَعْلّم أن يقول: الله أعلم. 
وأعلموا أن منزلة الصير من :الإينآن كمتولة الرأس من الجسدء فنإذا ذهب 
الرأس ذهب الجسد, وإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. وكان يقول: من حقٌ 
العالم عليك إذا أتيته أن لوعن على القوم عامّة تنه بالتحية. وأن تجلسن 
انه وله تفي يدق بول تخي بعك ولا تقول قال قلان خلافا لقوله» ولا 
تَعْتابٌ إعنده أحداًء ولا تسَارٌ في مجلسه. ولا تخد بثوبهء ولا تلم عليه إذا 
كَسَلَء ولا تَغْرّض" من صحبته لك: فإنما هو بمنزلة النخلة لا يزال يسقط 
عليك منها شيء. وفيما قال علي عليه السلام: يا كُمَيْل"'. العلم خير من 


)١‏ لا تَغْورَض: لا تضجر. 
[فة هو كمَيّل بن زياد النخعي» تابعي ثقة من أصحاب علي عليه السلام . توفي سلة 85 ها. 
الأغلام ج ه ص 374 . 


اهن |[ كتاب العلم والبيان 
المال؛ لأنَّ العلم يَحرّسّك وأنت تحرس المال, والمال تَنقّصه النفقة. والعلم 
يزكوعلن الإنفاق وقالة+ قمهٌ كل افر :ها سه ويقال إذا أرذل4 الله 
عبداً حَظر عليه العلمَ. وقال الشاعر: [طويل] 


نالعالا ا 
وَإِنْ حل أرضاً عاش فيها بعلمه وما“ عالمٌ في بلدةٍ بغرْيبٍ 
قال بَرْرْجِمِهُر: ما ورّنتِ الآباءٌ الأبناءة شيئاً أفضلٌ من الأدب. لأنها 
تكتسب المال بالأدب وبالجهل تُتّلفه فتقعُد عُدْما منهما. قال رجل لخالد بن 
صفوان: مالي إذا رأيتكم تتذاكرون الأخبار, وتتدارسون الآثار. وتتناشدون 
الأشعار. وَقعٌ عَلَيّ النوم؟ قال: لأنك جمارٌ في مسلاخ* إنسان. 
خرج الوليدٌ بن يزيد حاجًا ومعه عبدٌ الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
فكانا ببعض الطريق يَلْعَبان بِالشَّطْرئْجٍ فآستأذن عليه رجلٌ من تُقيف فأَذِنَ له 
وسَتَرَ الشْطرَنجٌ بمنذيل» فلمًا دخل سلّم فسأله حاجَتّه ؛ فقال له الوليد: أقرأتَ 
القرآن؟ قال؛ لاء يا أمير المؤمنين! شَعَلَتي عنه أمورٌ وهَنّاتء قال: أفتعرف 
الفقّه؟ قال: لاء قال: أفْرَوَيْت من الشعر شيئاً؟ قال: لاء قال: أُفْعَلِمْتَ من 
أيام العرب شيئاً؟ قال: لاء قال: فكسَفَ المنديل عن الشَُطَرَنْجٍ وقال: 
شاهك. فقال له عبد الله بن معاوية: يا أمير المؤمنين! قال: اسَكت فما معنا 


أحد . 


وفي كتاب للهند: العالِمُ إذا آغترب فمعه من عِلّْمهِ كَافٍء كالأسد معه 


)١(‏ أَرذُلَه اللَهُ: لم يَرْض عنه. 

فق في العقد الفريد رج “5 ص 550): «عاقلا» بدلاً من «عالماً . 
إفة في نفس المصدر والصفحة: وما عاقلٌ «بدل» وما عالم». 
(5) المسلاخ: الجلد. 


كتاب العلم والبيان 1 


ونه التي يَعِيش بها حيتُ نَوَجَه. وكان يقال: العلم الرزق الأعسات + والمردة 
ثيل الأسنات» قال الشاغر: [منسرح] 

الجلمُ والعِلّمُ َلّمَا كرّم للمرءٍِزَيْن إذا هما اجتمعا 

صِنْوَانٍ لاع 520 إلا بجمم لذاوذاك معا 

كم من وضيع سما بهالعِلَمُ واه م شال القادة واتهيا 

ومن رفيع, البنا أضَاعَهُما أخمله ما أضاع فائضعا 

قال الأحنف: كاد العلماءٌ أن يكونوا اثباناة وك عل يؤكد بعل فال 
ذلا رضمو وقاك ابن المُقَمَعْ : إذا أكرمك الناس لمال, أو سُلْطانٍ فلا 
السك ذلك إن زوال الكرامة بزوالهماء ولكنٌ ليغجبك إن أكرموك لِدِين أو 
أدب . وفي بعض الحديث المرفوع: «مَئْلُ العلماء في الأرض مَُثْل النجوم في 
السماء». وكان يقال: إستّلَ على فضل العلم أنه ليس أحدٌ يْحِبَ أن له بحظه 
وكا اخطرا: قال يونس بن حبيب: علمك من روعكة كال هن تنكم قال 
أبو الأسود: الملوك حُكَامٌ على الناس. والعلماء حُكَامٌ على الملوك . 

قيل لبرٌرْجِمِهْر: العلماءٌ أفضلٌ أم الأغنياء؟ فقال: العلماءء فقيل له: 
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكْثَرُ من الأغنياء بأبواب العلماء؟ فقال: لمعرفة 
العلماء بفضل العِنّى وجَمْل الأغنياء بفضل العلم. وفي الحديث: «ليس 
لمق من أخلاق الجودة إلا في طلب العم . قن انو عابي دلت طالب 
فعزّرت اا وكان يقوك: وعدت عامة عله رسول الله يل عند هذا الحي 

من الأنصارء إِنْ كنت لأقيل بباب أحدهم وعد لاز لي . ولكن أبتغي 

بذلك طيب نفسه. وكان يقال: و 5 لصنت والثاني الاستماعٌ. والثالث 
العنط والرابع العقل, والبحافدن لتر ويقال: إذا جالسّت العلماءً فكنن 
على أن تَسْمَعَ أحرصٌ منك على أن تقول. قال الحسن: مَنْ أحسن عِبادَة الله 


ليل كتاب العلم والبيان 


في شبيبته لقاه الله الحكمة 8 شه وذلك قولّه : «ولمًا َلْغْ شد واستوى 
ا وَكَذْلِكَ نَجِزِي مين 4 تال عض" السكياة يه 
الصحابة : تقول الحكمةٌ: من آلتمسني فلم يَجِدْني فليَفْملُ بأحسنٍ ما يغلم, 
وليترك أقبح ما يعلمء فإذا فْعَلَ ذلك فنا معه وإن لم يُعرِفني . وكان يقال: لا 
يكون الرجلٌ عالماً حنّى يكون فيه ثلاث: لا يَحْقِرٌ مَنْ دونه في العلم. ولا 
يَحسّد من فوقهى ولا يأخذ على علمه لُمناً. وقال آبن غيينة: يستحَبٌ للعالم 
إذا عَلّم الآ يعت وإذا غلم لبان . وفي كلام لغيلانء لا تكن كعلماء 
زمن الهرج”" ِنْ مرا ا ون ل عَنَفُوا . وفي حكمة لُقمان: إن العالم 
الحكيم يدعو الناس إلى علمه بالصَّمْت والوقَارء وإن العالم الأنحرّق يطو 
الناس عن علمه بالهَذّر والإكثار. قال إبراهيم بن المنصور: سَلُ مسألة 
الحَمْقَى وآحمّظ حِفْظ الأكياس . وأنشد آبن الأعرابيٌ [كامل] 


فنا اكرن الأشياء حي سرنيا 
وقتدير الأقسر الحدي: تقو سه 
قلقد يَجِدَّ المرءُ وهو مُقَصَّر 
ذَمَبَ الرجالٌ المُمْتَدَى بِفعَالهمْ 


* بيه 


وبْقِيْتَ في خَلَفٍ يُزْيْن بعضْهُمْ 


قَدَرٌ وأنِعَدَها إذا لم تُقَدَرٍ 
من يَسْعٌ في عمل. بفقه يَمْهَرٍ 
لا خَيْرَ في عمل بغير تدبّرٍ 
ويَحِيّبُ جدٌ المرء غيرٌ مُقَصّر 
والمنكرون لكل أمرٍ مُْكرٍ 


بَعْضاً ليَدْفُمَ مُعْوِر” عن مُعْورٍ 


)١١‏ سورة يوسف 0 آية 7 . ولقد أضاف المؤلّف. والأرجحٍ التتاسخ * كلمة «واستوى» على 
الآية الكريمة. . ومعنى الآية: : استكملت خحصال يوسف عقلاً وجسماً. والمراد بالحكم هنا 
الحكمة. وهي وضع الشيء مكانه المناسب. 

(5) الهَرح : الفتنة . 

(1) المُعُورٌ: من أعور الشيء إذا بَدَتْ عورته. 


كتاب العلم والبيان ١‏ 


وقال الشاعر”©: [طويل] 
شِمَاءٌ العَمَى طول السؤال. وإنما0 تمامُ العمى طول السكوت على الجَهْلٍ 

وقال بعضهم : خيرٌ نعصال الغرة السوال: ويقال: إذا جلسْتٌ إلى عالم 
سَلْ تفقها ولا تسل تَعننا. كال الحبو» كن امتراعن النطلك بالكياء لبس 
للجهل سِرباله؛ سير سَرَابيل الحياع فإنه مَن رَقَ وجهه رق عِلْمّه ؛ وقال: 
ني وجِدْتٌ العِلّم بين الحياء والسثّر. وقال الخليل؛ بوالة الضا بيع الخيناء 
والأنّفة. وقال على بن أبي طالب عليه السلام : : قُرِنَتِ الهيْبةٌ بالحَيبةء والحياءً 
بالجرمان . والحكمةٌ ضالة المؤمن فليطليها ولو في يدَيْ أهل, الشرك ونان 
عُرُوة بن الزُبيْر لبنيه : تعلّموا 0 فإِنْ تكونوا صِعَارَ قوم فعسى أن تكُونوا كار 
قوم آخرين » فيا سَوءَنَا ماذا أقبّم من جهل, بشيخ ! وكان يقال: عَلّم عِلْمَك 
مَنْ يجْهَلءِ وتََلّم ممّن يَعُلْمء فَإِنّك إذا فعلت ذلك عَلِمْتَ ما جَهِلْتٌ وحَفِظتَ 
55507 

قيل لبَرٌُرْجِمِهَر: بم أدركت ما أدركت من العلم؟ فقال: يبكور كبكور 
الغرَاب» وجرصٍ كحرص الخنزير. وصبر كصبر الحمّار. وقال الحسن: 
طلبُ العلم في الصغر كالتّقش في الحَجرء وطلبٌ العلم في الكبّر كالنقش 
على الماء. ويقال: التققه على غير علم كجمار الطاحونة يدور ولا يبرح. وفي 
الحديث المرفوع «ارحموا عزيزا دل آرحموا غنياً آفتقر آرحموا عالماً ضاع بين 
حيال] ويقال + أحق الناس بالرحمة عالمٌ يجوز عليه حُكُمْ جاهل . 

قال المسيح عليه السلام: يا بي إسرائيل» لا تَلقُوا اللوؤلوٌ إلى الخنازير, 


)21 هو بشار بن برد كما في أدب الدنيا والدين (ص 9: ط بولاق) وبعد اليك 
نكن سائلاً عمّاهناك فإنما ُعِيْتَ أخسا عقل لتبحث بسالعقلٍ 
ولد وردت ترجمة بشار في الجزء الأول من هذا الكتاب. الحاشية رقم ١‏ من.ءص 1 


١6‏ كتاب العلم والبيان 


22111111101101 

أفضلٌ من اللؤلؤء ومن لا يريدها شَرٌِ من الخنازير. قال ديمقراط: عالِمٌ معانِدٌ 

ين نعف جافل + وتان لمر الساهل له كر عرفا وقد يكين 

العالمُ معانداً. قال سُفيان: تَعَوَدُوا بالله من فتئة العابد الجاهلء وفتنة العالم 

الفاجر. قيبل للحسن: الحرّفَةٌ في أهل العلم : ولغيرهم الثْرُوة» فقال: إِنَك 

طِلبْت قليلاً في قليل فأعجزك, طلبت المال وهو قليل في الناس» في أهل 
العلم وهم قليل من الناس . وقال الخريمي ©: [بسيط] 
لا تَظْرَنَ إلى عَفَل ولا أدب إنَ الجَدودَ قرينات الحماقاتِ 
وقال آخر: [بسيط] 


* وم 


000 عِ ب لمق اق م وااو قا" ايو 
ما ازددت من أدبى حرفا اسر به إلا تزيدت حرفاتحته شوم 
٠. ًَ 3 2 9 0 5 - 2 0‏ 23 
إن المقدم في جَِذقٍ بصنعته انى توجه منها فهو محروم 
وقال الطائي لمحمد بن عبد الملك : [طويل] 
5 2 2 رهم وص اع 2 0 
أبا جعمز. إن الجهالة امها ولود وأم العلم جذاء حائل”' 
قال التوري + من :طلب الرّياسة بالعلع 'سبريغا فاته يلم كبر :وقال؛ 
يُهتف العلم بالعمل فإنْ أجابه وإلآ آرتحل. قال بعض أهل العلم: يُعْمَّر 
للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يُعْمَّر للعالم ذنب واحد. قال بلال بن أبي بُرّدَة: لا 
أحمد© : [بسيط] 
)١(‏ في الأصل «الخزيمي» بالزاي وهو تصحيف. وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم 5ه من ص 
>7١‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب . 


(5) جَذَاء: من الجَدَّ: وهو القطع. والمراد أنها مقطوعة النسل. والحائل: كل أنثى لا تحمل . 
زهة تقدمت ترجمته في الحاشية رقم من ص 7١7‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب. 


لظ سي ببس هسبببببببببببببببببب ص حل 


ْمل بعلمي ولا تَنْظْرْ إلى عملي يَنفْعْكَ قولي ولا يَضْررُكُ تقصيري 

كتب رجل إلى أخ له: إِنّك قد أوتيْتَ علماً فلا تطفئنَ نور علمك بِظُلْمة 
وان في للد بون بعس أل الم ون للحن 

5 الحكنات لرلا العلمُ لم يُطلب العمل» والنولا العجل لم 
تطلب العليه بزلان ادم الحنّ جهادٌ به أحبٌ إليَّ من أن أَدَعَه زُهْداً فيه. وقال 
مالك بن دينار: إن العالمّ إذا لم يَعَْمَل بعلمه زَلَتَ موعظته عن القلوب كما 
يرل القَطٌ عن الصَّفًا. 0 ونحوه قولُ زياد: إذا خحرج الكلامٌ من القلب وَقَمٌ في 
القلب. وإذا خرج من اللسان لم يُجاوز الآذان. 

ويقال: العلماءً إذا عَلِمُوا كملواء فإذا عَمِلوا شُْلواء فإذا شَغِلوا فقدواء 
فإذا ُقدوا ِبُوا فإذا طِيُوا هَرَبُوا. قال الحسن: ما أحسنّ الرجل ناطقاً عالِماً 
ومُستمعاً وَاعِياً وواعياً عامللً. وقال آبن مسعود: إني لأحسّب الرّجل ينسَى 
العلم بالخطيئة يَْمَلُها. وقال آبن عيّاس : إذا ترك العالمُ قو لا أدري أصِيْبَتَ 
مقاتله. وقال يزيد بن الوليد بن عبد الملك: [متقارب] 

إذاءها تحدتت في مخلن. كاش عد إلى هنا علمت 

رم اعد مندي إلى ا كان إذ امنا تناه صبرت 

وقال آخر"»: [طويل] 
إذا منا آنتهى عِلْمِي تنافيت عسو “الال فائلق اتناف فافضصرا 
وكات صن هانب السترء قله كفى الفعلٌ عما غيّبَ المرءٌ مُخبرا 


قال عم بن الخطّاب : لا أدركتٌ لا أنا ولا أنت زماناً يتَايرٌ الناس فيه 


. الصَّمًا: ج صَفَاة وهي الحجر الصَّلّْد الضخم‎ )١( 
. 11 هو زيادة بن زيد كما في أدب الدنيا والدين ص‎ )0( 


١‏ كتاب العلم والبيان 
على العلّم كما يتغايرون على الأزواج. قال سَلْمان: علمُ لا يُقال به ككنز لا 
فته وفي الحديث المرفوع : «العلم علمان علمّ في القلب فذلك العلم 
النافع وعلمٌ على اللسان فذلك حُبَةٌ الله على آبن آدم» قال عمرٌ بن عبد 
الشريز: هنا كرت كين إلع كى ا السو فوسل الو علو ومن لسو ل دنر 
قال أبو الدَرَداء: مَن يَرْدَدُ علما يَرْدَدْ وجعا. 

قال أفلاطون: لولا أن في قول لا أعلم سيَياً لأني أعلمُ لَقُلْتُ إِني لا 
الومرل اك بي برسي الورعى ددعم 

قال الخليل بن أحمد: : الرجال أربعة : رجل يَدْرِي ويَدْرِي أله يدري 
فَسَلوه ورجل يدري ولا يدري أنه يَذْرِي فذاك ناس فذكروه» ورجل لا يدري 
ويدري أنه لا يدري فذلك مسترشد فعلّموه» ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا 
يدري فذلك جاهل فأرفضوه . 

,كتبّ كسرى إلى بُرْرْجِمِهُر وهو في الحبس: كانت ثمرةٌ علمك أنْ 
صرت بها أهلا للحبس والقتل. فكتب إليه بُرُرجمِهُر: أما ما كان معي الجَدَ 
السام 

قال بزْرجمِهر: من صلح له العُمْرُ صلح له التعلّم . وقيل لبعض 
العكفة ال للا ن يتعلّم؟ فقال: إن كانت الجَهَالهُ تَقبْح به فإنّ 
العلم يَحُْسَنُ به. ويقال: التودّد زَيْن العلم . 

قإل عمرٌ بن الخطاب: ما من غاشية" أَدْوَم أرقا وأبطأ شِبّعاً من عالم . 
قال مالك بن دينار: من طلب العلم لنفسه فالقليل منه يكفي. ومن طلبه 


)0( الغاشية : السّؤّال الذين يغشونك يرجون فذ فضلك ومعروفك. 


كتاب د والبيان ١‏ 


قبال 7 العلم كتين والعمرة وير الف طويلة. والزمان 


جديد. والتجربة خطأ. 


قال المسيح عليه السلام: إلى متى تَصِمُون الطرنفٌ للمُدُلجين» وأنتم 
مع المتحيّرين؟ إنما ينبغي من العلم القليل. ومن العمل الكثير. قال 
سَلُمان لوحدقت الم بكل مالل غاوا زم اله قل سلما . كان 
يقال: ل تقل فيما لا تعلم فنّهُم فيما نَم . وكان يقال: العلم قائد. والعمل 
سائق . والنفس خرون» فإذا كان قائدٌ بلا سائق بَلّْدَتَ وإذا كان ات بلا قائد 
عَدَلتُ يميئاً وشِمَالاً» فإذا آجتمعا أنابت طوْعا وكرها. قال ايوب: لا يعرف 
ع عم 2 2 0 ِ .0 
الرجل خطا معلمه حتى يعرف الاختلاف. ويقال: غريزة العقل انثى وما 
عدم اك 300 2م 
قال المسيح عليه السلام : إن ابغض العلماء إلى الله رجل يجب الذكر 
بالمَغِيب. ويُوَسّع له في المجالسء ويُدعى إلى الطعام. وتفرّغ له 
المزاود 0" 0 فول لكم: ل أولئك قد أخحذوا أجورّهم فى الدنياء ون الله 
يضاعِف لهم العذابٌ يوم القيامة . 
لما دُلْيَ زيد بن ثابت في قبره قال آبن عبّاس: من سَره أن يَرَى كيف 
ذهب العِلمٌ فهكذا ذَمَابُ العلم. 
وبقال؟ إذا أزات المضية عق اله كن غالبا كمجامل» »ونال يدض 


)١(‏ الْمَراودٌ: ح مِرُودٌ وهو وعاء الزاد. 
ود: ج مرزود وهو و 


كذ كتاب العلم والبيان 


إذا تلاقى الفيُول0 وآرْمَحَمَث ‏ فكيف حال البَعُوض في الوَسَط؟ 

وقال آبن الرقاع : [كامل] 
ولقند أصِبْتٌ من المعيشة لَه ولَقِيْتُْ من شَطَفٍ الحطوب شِدَادَها 
وَعَلِمَت حى لست انتال عالماً عن حَرْفٍ واحدةٍ لكي أزداتها 

ويقال: أربع لو ادم الشريف:: قيامة غن مجلنيه لآبية: وعددمته' 
لضيفه. وقيامُه على فَرّسه وإن كان له مائةٌ عبدِ. وخدمته العالم ليأخدٌ من 
علمه. 

قيل لعطاء بن مُضْعَب: كيف عَلَبْتَ على البرمكةٍ وعندهم من هو آدب 
منك؟ قال: ليس للقرّباء ظَرَافَةٌ الغُرّباء. كنت بعيدّ الدار. غريبٌ الاسم 
عظيمٌ الكبر. صغير الجرّم. كثير الالتواء. شحيحاً بالإملاء؛ فقرّبني إليهم 


رم 


٠. 


تباعُدِي منهم. ورعَبَهُمْ في رغبتي عنهم . 

قال أبو يعقوب الخريمي : تلقاني سعيد بن وَهْبِ مع طلوع الشمس 
فقلت: أين تريد؟ قال: أَدُورٌ لَعَلي أسمَعٌ حديثاً حَسَناء ثم تلقاني أنس بن أبي 
شيخ فقلت: رين قال: عند خديث خسن تان اطلت له إنسانا جد : 
الفهم حَسَنَ الاستماع. قلت: حدَّني به. قال: أنت حَسَنٌ الفهم سَيَءُ 
الإستماع. وما أرى لهذا الحديث إلا إسماعيل بن غْرُْوَان. وقال الطائيّ في 
نحو هذا: [وافر] 


م م 


0-1 1 - م هه م42 ام 00 
كنت اعَرْعِرًا من قلنوع 2 تعوضة صَمْوحٌ من مَلول 


)١(‏ الفيول: ج فيل. 

32( في الأصك : الخزيمي بالزاي وهو تصحيف. وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ه من ص 
١‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب. وسبق وذكره ابن قتيبة في ص ه من هذا الجزء بالراء 
وليس بالزاي . 


:كتاب العلم والبيان 18 


تَمِرْتٌ أَدَلّ من معنىّ دقيق بهنَقرَإِلى فَهُْم جيل 

كان يقال: إذا أردْتَ أن تكون عالماً فاقصد لفن من العلم» وإذا أرذت 
أن تكون أذيياً فخلرمن كل شيء احسنه قال إبراغيم” بن 
المهدي : [بسيط] 
قَديِرْزْقُ المرءٌ لم تَنْعْبْ رواجِلهُ ويُحْرْمُ الرّزْقَ مَنْ لم يُوْتَ من تعب 
مع أنني واجدٌ في الناس راسد الوزن أزوعٌ شيءٍ عن ذوي الدب 
وشَله نس فها من تعالسي. الرزق وابزة تنروفان ني نيه 
يا ثابتٌ العقل, كم عََنْتَ ذا مُق الرّرْقُ أغرى به من لازم الجََرّبٍ 

قال أنو شِروان للمُوَبد”: ما رأسٌ الأشياء؟ قال :الطبيعة النقيّة تكتفي من 
الأدب برائحته ومن العلم بالإشارة إليه. وكما يذهب البَّذّر في السّباخَ9) 
ضائعاء كذلك الحكمة تموت بموت الطتعة» وقما تفلك السّباح طب البدن 
إلى العَمْنء كذلك الحكمة تَمْسّد عند غير أهلها؛ قال كسرى؛ قد صدقتٌ 
وبحق قِلَّدْناكَ ما قلّدناك. 

قال 7 السلف: يكون في آخر الزمان علماء يُرَمُدون في الدنيا ولا 
يَرْهَرُونَء ويُرَغْبون في الآخرة ولا يَرْغبونء يَنْهُوْن عن غشيان الولاة ولا 
ينتهونء يُقَرّبون الأغنياء ويُباعدون الفقراءء وَيُنقبضون عند الحقراء» 
وينبسطون عند الكُبّراء: أولئك الجبّارون أعداءٌ الرحمن. 


)١(‏ إبراهيم بن المهديّ أخو هارون الرشيد ليس في أولاد الخلفاء قبله أجود منه شعراًء توفي 
سنة 774 ه. الأعلام ج ١‏ ص 09 .1١‏ 

(0) السَّبَبُ: الحبل . 

() المُؤْيدُ بضم الميم وفتح الباء ومثله المُوْيَذَانَ: حاكم المجوس وكاهنهم. فارسية معربةء 
والجمع موابذة . 


١55‏ كتاب العلم والبيان 


نافع عن آبن عُمَّر قال: العلم ثلاثة: كتاب ناطق؛ وسنةٌ ماضية؛ ولا 
أدري . 


الكتن والحتظا 


حدّثني إسحاق بن إبراهيم قال: حدّثني قريش بن أنس قال: سمعت 
الخليل بن أحمد يقول: اسْلَمْ من الوحخدة. فقيل له: قد جاء في الوحدة ما 
جاء. فقال: ما أفسدّها للجاهل! . قال بعض الشعراء في قوم يُجمعون الك 
ولا يُعْلّمون: [طويل] 


امام للأسفارٍ لا عِلَمّ عندهُمٌ بجيّدِها للا كهلم الأباعِر 
لعمرّك ما يدري الْمَطيّ إذا غدا ‏ بأحمالها أرْوَاحَ مافي الغْرَائر”؟) 


قال يحيى بن خالد: اناس يكتبون أحسن ما يُسمعون, ويحفظون 
أحسن ها يكتبون: ويتحدّثون بأحسن ما يُحفظون. قال الشُّعْبيّ ل أن وغلة 
حفظ ناتيت كاق عالماء ووّصّف رجل رجلا فقال: : كان يَعْلَطُ في علمه 
من وجوه أربعة: بيع غير خابيقال 00 :ويحيظ غير وا بسع بوكب عير ما 
يحفظ. ونخدها يكيرنا يكين 

قبل لابن نراسن” ل ا ب عر 
فقال: أما ابر مد فإن مر لسري قرأ عليهم أسَاطير الأولين؛ وأما 


)١(‏ الزُوامل: ج زاملة وهي التي يحمل عليها من الإبل وغيرها. 
زفق الغرائر : ج غرارة وهي ما يُحْمَلُ فيه التبن ونحوه. 
زضة السُّفَر: الكذب. وفى المثل : «جاء اشر والبقر» أي حاء بالكلام المُغيّر عن ؤحه الصدق. 


كتاب العلم والبيان ١1‏ 
القرآن 
حذثنى الزياديٌ قال: حدّثنا عبد الوارث بن سعيد عن الجريري عن عبد 
اله وم كان أهتحات وننول لله يي يَكرّهون بيع المصاجف 
ويرونه عظيما عطما : وكانوا تكرهوة أن اخذ الصل عن كيلب العلداد شين : 


حدّئني محمد بن عبد العزيز عن خالد الكاهلي عن أبي إسحاق عن 
الحارث عن على عليه السلام قال: مُكَل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل 
الأترْجَة ريحُها طَيِّبِ وطعمُها طيّب؛ ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مشل 
النَمرْة طعمُها طيّب ولا رِيحَ لها؛ ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن مثشل الرَيْحَانة 
ريحها طيب وطعمها مُرٌّ؛ ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن مثل الحَنظلة طعمها 
مُرَ ولا ربح لها. 


وحدّثني محمد بن عُبّيد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن 
إسماعيل بن أمية ولَيّث بن أبي سُلَيِم عن نافع عن آبن عُمَّر قال: قال رسول 
الله يَف : لا نُسَافروا بالقرآن إلى أرض العدُو فإني أخاف أن يناله العدو. 

حدئني أبو سفيان العَنُوِي فال + تحدثنا عميزاين عمدران العاف قال: 
حدقا خريمة أبن امد المع قال: كان سعيدٌ بن المسيّب يُستفتح القراءة 
ب «بسم آللَّهِ آلرحمن آلرجيم» ويقول: إنها أوَلُ شيءٍ كب في المصحف», 
وأوّل الكُتّبء وأوّل ما كَتَبَ به سُّلِيمانُ بن داود إلى المرأة . 


وحدّئني أبو حاتم قال: حدّثنا الأصمعي قال: حدّثنا رجل عن عِمران 


بن 00 قال : قرأت على أعرابي آخر صُورة «براءة) فقال: كان هذا من آخر 


)1غ( المرأة هي بِلْقيس بكسر الباء والقاف: ملكة سبل وقصتها معروفة. 


١1‏ كتاب العلم والبيان 


ما نَرّل. قالوا: كيف؟ قال: أرى أشياء تُقَضَى ومُهوداً بد قال: وقرأتُ عليه 
سورة الأحزاب فقال: كأنها ليس بتامّة. 

حدّئني محمدٌ بن عُبيد قال: حدّئنا سفيالٌ بن عُيّنة عن آبن أبي نُجيح 
عن مجاهد قال: قال آبن مسعود: (خم) ديباج القرآن. قال: وزاد فيه 
م قال عبد الله : إذا وفعت فى آل (حم) وَقَعِث فى رَوؤضات دمثات”) 

حدّئني شيخ لنا عن المخاربيٌ قال: حدّئنا بكر بن ئيس عن ضِرّار بن 
عَمْرو عن الحسن قال: قُرّاءُ القرآن ثلاثةٌ: رجلٌ آنّخذه بضَاعةً ينقُلُه من مصر 
إلى مصرء. يطلب به ما عند الناس؛ وقوم حفظوا حروفه, وضيّعوا خدوده 
وآستدروا به الؤلآة» وآستطالوا به على أهل بلادهم ‏ وقد كَثّر الله هذا الضَّرْتَ 
في حَمّلة القرآن لا كثّرهم الله - ورجل قرأ القرآن قَبَّدَأْ بم يَعُلّم من دَواء 
القرآن فوضعه على ذَاءٍ قلبه. فسّهر ليله ومَمَلَّت عيناه. تَسَرْبَلوا" الحْشُوعَ» , 
وارتدوا بالحزن. وركدوا في ملام وجكوا في برانسهم*, ٠‏ فبهم يسقي 
الله الغيث» وينزل اللعق يرقم البلا واللّه لهَذَاالضرْبُ في حمل القرآن 
أقكل من الكريت الأحمر. روك العانة الأنمورٌ عن علي عليه السلام عن 
النبى يل أنه قال: كتاب الله فيه حَبْرٌ ما قبلكم ونب ما بعدكم وَحُكُمْ ما بينكم» 
وهو الفصلٌ ليبس بالهزل, هو الذي لا تريغ به الأهواء ولا تَسْبّع منه العلماء ولا 
)١(‏ هو مِسْعَرٌ بن كدام العامري. وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ١‏ من ص 7١6‏ من الجزء 

الأول من هذا الكتاب . 

(5) دَمِثاتٌ: سهلة ليّنة. 
(*) المقام هنا يقضي الإفراد وليس الجمع بواو الجماعة وذلك لقوله: «ورجل قرأ القرآن. . 


الخ». 
'(5) البرانس: ج بُرنس وهو قلنسوة طويلة كانت تلبس في صدر الإسلام. وكل ثوب رأسه ملتزق 


كتاب العلم والبيان ١4‏ 


يل عن كثرة الردّ ولا تْْضِي عجاله. هو الذي مَنْ تركه مِنْ جبَار قصَمه اله 
ومن أبتغى الهُدَى في غيره 0 0 الله المتين والدكير الحكيم 
والصراط العم خذها إليك يا أعو 

المحاربي ا ل 
عن عبد الله آبن مسعود قال: ينبغي لحامل القرآن أن بعرت ليله إذ الياي 
نائمون» وتحزنه إذ الناس يَفْرحونء وببكائه إذ الناس يَضْحَكون؛ وينبغي 
لحامل, الفراناق كوف غليما حكياً للا ينعي 

وكيع عن أبي مَعْشْر المَدِيني عن طلحة بِنِ عبيد الله بن كريز قال: : قال 
رسول الله كل : : إِنَّ مِنْ تعظيم جَلال الله إكرَامَ ذي الشَيبّة في الإسلام باكرا ا 
الإمام العادل وإكرامً م حامل القرآن . قال بعض المفسرين في قول الله عَرّ 
وجلّ: وِسَأْصْرِفُ عَنْ آيَاتِي آلَّذِينَ يَتكَبَرُونَ في الأزض بِعَبِرٍ آلْحَقّ4” 
أَخْرِمُهم فهُم القرآن. 

سَمِع أعرابي آبن عباس وهويقراً: «وَكتتم عَلَى شَمًا حُمْرَةٍ من آلا 
َانقذٌكُم منْهًاه” ققال: واللّه يا الدع :تهنا وهو يريد أن يَُدجِلّهم فيها؛ 
فقال آبن عباس : خذّها من غير فقيه . 


الحديث 


احدّثني إسحاقٌ بن" إبراهيمٌ بنحبيب بن الشهيد قال: حدّئنا محمد بن 


)١(‏ سورة الأعراف لال آية .١55‏ أي أن الله سبحانه يحفظ دينه الحق. ويظهره على الشرك كله 
ويصرف عنه الجبابرة الطغاة الذين يحاولون إبطاله جاهدين. التفسير المبين. 

)١(‏ سبورةآالعمران”؟. آية .٠١‏ والمعنى : كنتم على حرفها وحافتها فأنقذكم منها بالإسلام. 
التفسين المبية:: 

(م) هو إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد المذكور آنفاً في هذه الصفحة. 


15٠‏ كتاب العلم والبيان 


فضيْل عن الأغمش قال: كان إسماعيلٌ بن رَجَاء يجمع صِبْيانَ الكُتّابِ 
يُحِدئهم كيلا ينسى حديله.. :وحدني إسحاق الشهيدئ قال + حذثنا أبو بكر بن 
عياش عن الأعمش قال: قال لي حبيب بن أبي ثابت: لو أنَ رجلا حدّئي 
ا 


قال: ل ل 0 
أيديكم . 

حدّثني الرياشيّ قال: روي عن محمد بن إسماعيل عن مُعْتَمِر قال: 

حدّثنا الرياشي قال: روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سُهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هُريرة أن رسول الله يق قَضَّى باليمين مع الشاهد؛ قال 
ربيعة : ثم ذاكرت سيا بهذا الحديث فلم يُحفظه. فكان بعد ذلك يَرْويهِ على 
عن نفسه عن أبيه عن أبي هريرة. 

حدّثني أبوحاتم عن الأصمعيّ عن شعْبة قال: كان قَنَادَةَ إذا حدّث 
بالحديث الجيّد ثم ذهب يجيء بالثاني عدو 


بلغني عن أبن مَهْديٌّ قال: 2-20 من الذي يُْرَكُ حديئه؟ فقال: 
الذي يهم بالكذبء ومن تكثّر بالغَلّطء ومن يخلىء في حديث مُجْمَع عليه 
فلا ينهم نفسَه ويُقيم على عَلَطِه ورجل رَوَى عن المعروفين مالا يَعُرفه 
المعروفون. 

وعن مالك أنه قال: لا يُوْحَذُ العلمُ من أربعة: سفيهٍ معن بالسفه. 
وصاحب هَوّىء ورجل يُكذب في أحاديثٍ الناس وإن كنْتٌ لا تَتّهمه في 


5 العلم وَالَبيا كل 
الحديث, ورجل له فضل وتعفقف وصلاح لا يعرف ما يُحدَّثْ. 

فقال: ' [بسيط] 
1 8 0 نَ ناطق د كت وت أثارات وآثار”» 


من للحديث عن الزُهِريٌ حين نُوَى 
لق نه عو فده مع قال تحدنها ال 
لذ يهنا العبافت العشرور مَصرْئية 
ومن رَنادقة جَهُمْ" يقودهم 
ومُلْجِدِين ومترفاية قد لطا 


أمَقِيُّونَه ' من طارٍ ومن طارٍ 

من قاطنين وُججاج وتممار 
أو للأحاديث عَنْ عَمرِو بن دقار 
هري من أهل بَدْوٍ أو بإخضار 
من مَارِقِيِنَ ومن جُححاد أقدار 
قودا إلى غَضْبٍ الرحمن والنار 
فلحة الله أهمتارا بأمُتَارت 


)١(‏ سفيان بن عيينة الهلالي إمام عالم زاهدٌ وَرِعٌ. حج سبعين حجة. توفي بمكة سنة 1948 ه. 


وفيات الأعيان ج ١‏ ص "40١‏ - 8917. 


0( العدفت: الفقير, والمراد به هنا الطالب. وأثارات: ج أثارة وهي البقية من العلم تؤثر. ٠‏ 


وأثار: جع 0 وهو الخبر. 


إفة افقَبُون : اج أفقي نسبة إلى الآفاق أو إلى الأفق. 


)5 الزْمْري هو أبو بكر محمد بن مسلم أحد الفقهاء والمحدّثين والأعلام التسابعين بالمدينة, زأئ: 


عشبرة من الصحابة وروى عنه جماعة من الأئمة. منهم مالك ب 


بن أنس وسفيان بن عيينة وسفيان 


الثوري توفي سنة 4 17-ه وفيات الأعيان ج ؛ ص /ا/1١‏ - ١04‏ . وعمرو بن دينار الجمحي مفتي 
مكة. فارسي الأصل , وكان آتهم بالتشيّم وكان من أشد الناس إتقاناً للحديث . قال ابن المديني : له 
عسي دوم 0 ها ا 


قتله نصر 


08 سنة ١74‏ ه. ومن عَمَائدَ النوئة أن 5 والنار ا وأن ليان هو المعرفة 
فق دون سائر الطاعات, وأنه لا فعل لأحد على الحقيقة إل الله وأن الإنسان مُجْبْرَ على 


أفعاله . الأعادرع اسن 141 
0 الأهتار: 0 هتر وهو المَقَّط. 


يل كتاب العلم والبيان 
وقال آخر في مالك بن أنس الفقيه : [كامل] 
لط د الو ا .0 0 0 سرك م 5 92 0 يل 
هَذْيٌ التقيٍّ وير سلطان التقّى فهوالمطع وليس ذَا سلْطانِ» 
حدثنا أبن الخطان قال:: حدتنا محمد بن سوا قال ذفن عام بن 
حَسَانَ قال: كان الحسن يُحَدَّئنا اليوم بالحديث ويرثه العْدَ ويزيد فيه وينقص 
إلا أن المعنى واحد. 


حدّثني أبوالخطاب قال :حدّثناميمونقال: حدّثنا جعفر بن محمد عن أبيه 


ةقر 


قال: قال حُذَيْفَةُ بن اليَمَان: إِنَا قومٌ عَرَبِ فنقدّم ونؤّخر ونزيد وتَنْقُصَءْ ولا 
تُريد بذلك كَذِبا. 

أبومعاوية قال : قال أبوإسحاق الشاميّ :لوكانهذا الحديث من الحَبّر نقص . 

ال ماه قال: قال مسعر: من أبغضني تتفل ال دنا اوتساوية 
كال معت متش تقول :واه لان التق بكسسرة أحبٌ إليَّ مِنْ أن 

اع اطافنة قال: سمعت سَفْيانَ يقول لَوَدِدْتُ أنها قُطِعَتْ من هامني. 
وأونا إل المتكك»بواني لم أسمع هبد شيداً. 

قال انع غينة زارها لانن احا او رركون الحلظ السلين للدي 
قال بعضهم: إِنِي لأسْمع الحديتٌ عُطلا فاشئقه وأقرّطه وأقلّده فُيحسّن, وما 
زذنت قنها معن .ولا اتقضلث نه معت : 

أبو أسامة قال: سأل حفص بن غياث الأعمش عن إسناذ حديث فأخذ بحلقه 
وأسنده إلى الحائط وقال: هذا إسناده. 2 

وحدَّث آبن السَّمَّاك بحديث فقال له رجلّ: ما إسناده؟ فقال: هومن 


)١(‏ تقدم هذان البيتان في ص 794 من الجزء الأول من هذا الكتات. 


كتاب العلم والبيان نا 


المُرْسَآت عُرْفاً. وحدِّث الحسن بحديث فقال له رجلٌ: يا أبا سعيد» عمّن 
قال وما يصنع بعمّن؟ كا الك مف والكلة موفطي نانك عادك حقة 
بشن فال وهال اللسدن: :إذاارايث اقمع لم بعلت النقة يتان 
585 
أرق ين اقال: فال الأعمتى :' لولا تَعْلَم هذه الاخحاديث كنث كبعض 
بَقَالي الكوفة . 
إزدحم الناس يوماً على باب آبن عبيئة أيام المَوْسِم وبالشُرب منه رجل 
من حاجٌ ُراسَان قد خط بمججهله فَيْس ور ما كان ممه آهب كك 
وسَويقه. فقام يسيرٌ إلى سفيانَ يدعو ويقول: إني لا أجل لك ما صَنْعْتَ؛ فقال 
سفنان: ما يقول؟ فقال بعضهم: يقول لك : زِذنا في السّماع رحمك الله . 
أنشدني أبو حاتم عن الأصمعي التاق ون الجونناك العْنْوِيٌ في 
شرِيك"": [وافر] 
فلت اننا كرينق كان حا متسر حين صر شيك 
ويَتَرَُكَ مِنْ تَدرّيهدعلينا إذا قلنا له هذا أبوكم 
وقاللجد: [طويل] 
تي مدان وقد بجا كاف . اراكيت ريلك مَرْضْدا للدراهم 


وقال آخر" في شَهرٌ بن حَوْشب: [طويل] 


. تقدمت ترجمته في الحاشية رقم 4 من ص 7 من الجزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) ورد هذان البيتان في صحيقة 58 من الجزء الأول من هذا الكتاس. فانظر شرحهما هناك. 

(*) الشاعر عمَيّْر ين شْيْيُم التغلبي الملقب بالقطامي. وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ١‏ من 
037 + من الجزء الأول من هذا الكتاب. ومشهرٌ بن حوشب فقيه قارىء. من رجال 
الحديث. شامي الأصلء. سكن العراق. وكان يتزيا بزي الجند. ولى بيت المال مدة وكانت 
وفاته سنة ٠٠١‏ ه. ومن الأمثال: خريطة شهر (والخريطة هي الكيس الذي يخرط على ما- 


0 كتاب العلم والبيان 


لقد باع شهر دَيْنهُ بخريطة فمن يأمن القَرَاءَ بعدكَ يا شهرٌ؟ 
وذلك أنه كان دخل بيت المال فسَرَّق خريطةً؛ ورافق رجلا من أهل 


الشام فسَرق عَيَبته. وقال آبن متاذر»: [وافر] 
ومن يَبْغْ الوَضَاة” فإِنَ عدي وَصةً للكُهُول ولشَّبِابٍ 


يق 


خمدُوا عن مالكِ وعن آبن عَوْنٍ 00 
قية العريويية ابام عق كتبان عن يتين اين افاتت قالاة ينا سنن 
الأمر وما لنا فيه ني ثم إنَّ النّية جاءت بعدٌ؛ فقال سفيان: قال زيد بن أَسْلَّم : 
رات "رجا مد رنخلة فقال+ اقطيوها سوق أخثر ها فيل لزنه ما اكد لكك 
فقال: محاماة عن اليقين؛ وقال بعضهم: 550 السَّخْبِيَانيَ عن 
حديث فقال: نا أشكء فيه 'فقال: ذكك الح إن شن يقن ضيف 


000 


حذثني زيد بن أخحزم قال: من عبس لين اود يقول: رأيت 
الأعمش يَضْمْ كمّيه ثم يُضرب بهما صَدْرَهِ ويقول: أسكن. 

حدّئني أبوحاتم عن الأصمعيّ قال: حدَّئني بعض الرُواة قال: قَلْتُ 
للشْرّقي بن قَطَامَي : ما كانتٍ العربٌ تقول في صلاتها على موتاها؟ فقال: لا 
أدري» فَأَكَذِبٍ له؟ فقلت: كانوا يقولون: [طويل] 


- يشتمل عليه) يضرب فيما يختزله القراء التي ء من خخرائط الودائع وأموال الناس. قيل إن 
شهراً باع دينه مقابل الأجر الذي يتقاضاه لقاء ولايته على بيت المال. إذ كان راتبه يرسل إليه 
في خريطة. أنظر ترجمته وبيته المذكور في الأعلام ج ا ص 178 . 

)١(‏ هو محمد بن مناذر اليربوعي. وقد مرت ترجمته في الحاشية رقم لا من ص 57 من الجزء 
الأول من هذا الكتاب. 

(؟) الوَصَاةٌ: الوصيّة . 

.(7) هو عيسى بن دَأب الليثي البكري الكناني. خطيب شاعر راوية, من أهل المديئة. اتهموه 
بوضع الشعر وأحاديث ل وكانت وفائه امه ١‏ ه. الأعلام ج ده ص .١١١‏ 


كتاب العلم والبيان يا 


يمس يس مس 0 


هه 


اع افا وات ديك كك هين نت الس عاك 
وَكْرَاك : غليظ؛ ورَوَنّك: قصير؛ قال: فإذت أنا به يُحدّث به في 
المقصورة يوم الجمعة؛ قال أبو واس : [منسرح] 
غندنى الأزرق الكزت عن عَمْرو بن شَمْرٍ عن آبن مسعود 
لا يُخَلفٌ الوعدّ غير كافرة”' وكافرة المي 00 
حدثني مهيار قال: حدثني 0 بن عبد الوهاب عن سيق الى أنه 
أطرى يوماً أبا حنيفة رحمه الله بِمَرٌّو فقال له علي بن إسحاق 0007 ه بِمَرو 
فإنهم لا يحتملود ذللق ففال عقيق + قددمدخه منتاور© الشاعر ققال:- ١‏ زوافر] 
[ذ1 ما" “النان:. يوما- فايسوناً. ,نابدة من الفتينا ظريفةة» 
أتيِنَاهُمُ بمقيِاس صحيح تلاد” من طِرَاز أبي حنيفه 
إذا سَمِع الفقِيهُ بها وعاها2 وأنبتها بحِبْرٍ في صحيفه 
فقال له: قد أجابه بعض أصحابنا: [وافر] 
8 195 وبخاضم فق قناسن وجاء بِدْعَةِ هَنَةٍ سَخْيْمَةُ 
أتيناهُم بقول الله فيها واثارٍ مبّرزة شريفه 


19) ورد هذا لوال لبماك العرب مادة (زنك) لامرأة ترثي زوجها فتقول: 
ولسْتْ بوَفُواكِ ولا بَرِوَنّكِ ‏ مكانك حتى يبعت الخلق باعِقِهُ 
أي للست غليظا ولا قصيراً . 
6 الكافرة : الجاحدة . 
و*) هو مُساور بن سوار بن عبد الحميد الكوفي . كان وراقا ينسخ الكتب. روى الحديث وله أخبار 
وأشبعار كثيرة. توفى نحو 13٠‏ ه. الأعلام ج لاا ص 5١9‏ . 
(؟) ورداعجز هذا 000 ") هكذا: 
محمهانة ف المُثَيا 2 


(2) و رذ هذا فى المصدر السابق ونفس الصفحة : «بديع 0 بدلا من اتلد . 


لول كتاب العلم والبيان 


أقال أبو حنيفة بِنْتَ صلب تكون من الزّْنا عُرْساً صحيحه 

سَمِع رجلٌ منادياً يُنادِي : من يُدلّنا على شيخ فيز #اكقال اهنا يده 
كاليوم شيخ يُنادَى عليه؛ ثم جاء به إلى بشر المِرّييِيَ فقال: هذا شيخ ضال 
فَحْلٌ بيده؛ وكان بِشْرٌ يقول بِحَلْقبالقرآن. 


الأهواء والكلام في الدّين 

قال المأمونٌُ يوماً لعليّ بن موسى الرّضى عليهما السلام: بم تدّعون 
هذا الأمر؟ قال: بقرابة على من النبي يِل وبقرابة فاطمة رضي الله عنها؛ 
فقال المأمون: إن لم يكن هاهنا شيء إلا القرابة ففي خَلَّفٍ رسول الله يلل 
من أهل بيته مّنْ هو أقربُ إليه من عليّ. ومَنْ هو في القرابة مثلّه؛ وإن كان 
بقرابة فاطمة من رسول الله. فإِنَّ الحقّ بعد فاطمة للحَسّن والحُسَين وليس 
لعليٌ في هذا الأمر حقٌّ وهما حَيّانَ؛ٍ وإذا كان الأمر على ذلك. فإِنَّ علي قد 
آبتزّهما جميعاً وهما حَيَانِ صجيحان, وآستولى عليّ على ما لا يَجِبُ له؛ فما 
أحار”' على بن موسى نطقا. 

حذثنا الرّياشيّ قال: سمعت الأصمعي ننشل” ْ [طويل] 


3 20 5 0 2 2 3 + 202 وومء 
وإني لاغنى الناس عن متكلم20 يرى الناس ضلالا وليس بمهتدِي 


وأنشدني أيضاً الرياشي : [بسيط] 


0 ُُ ا ا 25 عاص 2 2 
وعاجز الراي مضياع لفرصّتِه ‏ حتى إذا فات امر عاتب القدّرا”) 


)١(‏ أحار نطقاً: رد جواباً. 
(؟) تقدم هذا البيت ص 75 من الجزء الأول من هذا الكتاب. 


كتاب العلم والبيان 


١6ا/‎ 


وقال آخر: 
و السوا ةب فيدرت 
وأنشدني سَهْلُ عن الاصمعي 
بايا به 
وكبر عووك يفا من العَلّم 
ولاق غيره : 


فى المكتائي تلشيى أو قدر 


[طويل] 
وفنا العا إل مما عجر التفسادر 

[رجز] 
انلك إِنْ عدر لك الحُمّى نحت 


كيف تَوفيُك وق جف 0 


[رجز] 


با لكيمياء الس ومن طلب غرائِبٌ الحديث كذّب. كان نسلع 5 ميوت 
وهو مَوْلِنٌ لبعض أهل المدينة وقد حُمل عنه الحديثُ ‏ شديدا على القَدَرِيَة5, 
عائبا لهم ولكلامهم. فآنكسّرتٌ رجلُّه فتركها ولم يَجْبّرهاء فكلم في ذلك 
فقال: يكسِرها هو وأجيرها أنا! لقذ عاندته إذاً. قال رجل لهِشَام بن الحكم : 
أترى الله عرّ وجل فى فضله وكَرّمه وعَذْله كَلُمَنَا ما لا نطيق ثم يُعَذْبنا؟ فقال 
هشام : .قد الله فعَلء ولكننا لا نَسْتَطيع أن نتكلم 


حدّثني رجلّ من أصحابنا نيا تت رع امن التدر نه موي فى 


. العَلّمُ: الجبل. والشاهق: ما أرتفع من الجبل‎ )١( 


الجزء الأول من هذا الكتاب . 


)١‏ العَدَرِية قوم يجحدولن القَدَرَ ٠‏ ويلسبولد ن التكذيب بما قدَّر الله 


وقد تقدم هذان البيتان فى صحيفة لا5١‏ من 


من الأشياء. ويقولون بحرية 


الإرادة معارضين ١‏ الفكر ة الشائعة بأن انان مسيز لا مُخيّره كمايذهبون | لى القول بأن كل 


عبد خالقٌ لفعله. ولا يَرَوْنَ الكفر والمعاصي بتقدير الله تعالى . 
بالقدر هما مَعْبَّد الجَهّني وَغَيْلان الدمشقي. 


ألم سيق النتاين افولا 


أنظر فجر الإسلام ص 0-787 585. وتهذيب 


الأشتضاء واللغات 2 ١‏ ىَّ 1 ص 0ه م ولسان العرب مادة (قدر) ومحيط المحيط مادة 


(قدر) أيضاً. 


لمه١‏ كتاب العلم والبيان 


سَمْر فقال له القَدَرِيّ : يا مجوسيٌ, مالك لآ تُسْلِم؟ قال: حتى يشَاء الله! قال: 
قد اقاء الل ذلك. ولكنّ الشيطان لا يَدَعْكُء قال المجوسيّ : فأنا مع أقواهما. 
اجتمع أبو عَمرو بن العّلاء وعمرو بن عُبّيد فقال عمرو: إن الله وَعَدَ 
وقد وارغذ إيعاداً وإنه مُنْجرُ وعُدَه ووعيدّه. فقال له أبو عَمْرو: أنت أَعْجَمِ! لا 
أقِولٌ إنك أَعْجَمْ اللسان. ولكنك أعجم القَلْب! أما تعلم, وَيْحَكَ! أن العرب 
تعْذّ إنجاز الوَعد مَكرّمة» ورك إيقاع الوعيد مَكرّمة؟ ثم أنشده:2 [طويل] 


2 © تم 6 ماع الل اوهس م ارم م5 اماملاه 
وإئى وإن اوعدته او وعدته لمخلف لا ومنجز موعدي 


ا ا 00 


الرجل ما ليس الف اقلت فإن الله له كل شيء. 


وفي كتاب للهند: اليقينُ بالقدّر لا يَمِنمُّ الحازِمَ تَوَقَيَ المهالك. وليس 
على أحدٍ النظرٌ في القَدّر المُغيْب. ولكن عليه العمل بالحَرّْم. ونحنُ نجُمّع 
تصديقاً بالقدَرٌ وأحداً بالحَوْم . 


- عه .- - 2 ني اوه 2 
حدثنى خالد بن محمد الازدي قال: حدثنا شبابة بن سَوارٍ قال: سمغت 

رجلا من الرافضة" يقول: رجمّ الله أبا لؤْلَوةَ! فقلت: تترّحَم على رَجْلٍ 
6 ش 
)0( ادح ريحم لي الحاضية رقع لانن يمن 64 من البدرة الأول من هذا الكتاب. 

(؟) الرافضة فرقة من الشيعة. سمُوا بذلك لأنهم تركوا زيد بن علي المقتول . بخراسان . قال 
1 الأصمعى :“كانوا جايعوة ثم قالواله: إبرَأ من الشيخين (أبي بكر وعمر) نقاتل معك. ذأبى 
وقال: كانا ,وزيرَيٌ جدَّي (الحسي: عليه السلام) فلا أبرَا منهماء ٠»‏ فرفضوه وآرفضوا عنه 
فسمّوا رافضة, والنسبة رافضي . لسان العرب ومحيط المحيط » مادة (رفض) وقال ابن عبد 
ربه في العقد (ج ' ص 5 )4١‏ إنما قيل لهم رافضة لأنهم رفضوا أبا بكر وعليّ ولم يرفضهما 
أحد من أهل الأهواء غيرهم . 


كتاب العلم والبيان 1ك 


نوسن فقتل عَم ين الخطاب؛ رضي توفي لقتال كانه ملح تسر 
إسلامه . 

حدّني أحمدٌ بن الخليل قال: حدّثنا الأصمعي قال: أخبرني عاصم بن 
محمد العْمَرِيٌ كال كدت بجالسا عكة مره قرام المدينة فأَتِي برجل شتم 
و رد لاني 1ت 

وقال بعض شعراء" الرافضة في محمد بن الحَنَفِيّة59: 20 [وفر] 
ألا من للرْصِيّ” فدنك نفسِيْ أَطَلْتَ بذلك الجبّل * المُقَامَا 
امد يمام وَالْرْكَ مهنا © وَسَموْك الخليقةولإماما 
فلن ادال الال ف ةا" عاك جه مسو اتا 
وما ذاق آبن حَوْلَة©طعمَ موت ل ارقو ارقن عافانا 


)١(‏ هو السيّد الحميري الشاعر الأموي المشهور. كان يعتقد أن محمد بن الحنفية, أخا الحسين 
ابرزعلي ٠‏ لم يمثْء وأنه حي في جبل رَضوَي عن يمينه أسدٌ وعن يساره نَمِرٌ يحفظانه من 
اعدذائه إلى أن يأذن الله له بالخروج. وعند رضوى عينان نضاحتان تجريان بماء وعسل يأخذ 
منهما رزقه. وأنه سيعود بعد الغيبة فيملأً العالم عدلاً كما ملىء حورا أنظر فجر الإسلام ص 
*لاا. 

زقة هو أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عن والحنفية أمهى وهي حَوْلَةُ بنت 
جغفر بن قبس ابن لُجَيْمء ويقال: بل كانت من سبي اليمامة وصارت إلى علي وقيل: كانت 
جَلْدِيّه وكات أمة لبتي حيفة ولم تكن منهم . كان كثير العلم والورع وكانت وفاته في أول 
الفحرم سنة 18١‏ ه وقيل: اه ودفن بالنفيع. وقيل: دفن ببلاد يله . أنظر وفيات 
الأعيات ج .ص 107-179 والعقد الفريد ج 7 صن 1 6 

(0) كان علىي. رضي الله عنه. قد لقب بالوصيّء. أَىٍِ أن النبي بي أوصى لعلي بالخلافة من 
بعنده. فكان و صي رسول الله وهكذا شاعت كلمة الوصي في إطلاقها على علي . أنظر فجر 
الإسلام ص 5117 . 

(8) هو جبل رَصوي وقد ورد في البيت الأخير من أبيات الحميري.م وهو جبل جهينة. في عمل 
يبع وهو من المدينة على سبع مراحل وعلى ليلتين من البحر. والنسبة إليه رضوي وفيات 
الأعيان ج ؛ ص 177 . 

ك4 ابن حولة : هو محمد ابن الحنفية . 


حمل كتاب العلم والبيان 


لقد أمسى بِمُورِقٍ شِعْبٍ رَصْوَى تراجعه الملائكة الكلاما 


وقال كَتيرّه عرّة فيه وكان رافضيًا يقول بالرّجعة : [وافر] 
د 3 7 0 5 ياي ي 0 2 

الا إن الائمة من قرّيش ولاة"" الحى أربعة سوك 
علي والكلاقة بن تيك . م الأبعاط الابيد خنناء 
تعبط يط فسان ويد .وباط متجهة فريه 
وبلطة ل ابدرق البسر يت كاتشم ليب ل 


تَغْيِتَ لابرى. عنهم زمانا ٠‏ بِرَضْوَى عنده غسّل وم 


وهم يذكرون أنه دخل شِعْبا باليمن في أربعين من أصحابه فلم يْرَ لهم 


قاك طلحة بن مُصرّف لرجل: لولا أني على وُضوءٍ لأخبرتك بما : تقول 
الشيعة . 

قال هارون”» بن سعد ب وكان رَأَسٌ الرّيدية) [طويل] 
3 تَرَأنَ الرافضين تَفَرَّقُوا فعُلُهُمُو في جَعْفر» قال مُنْكراً 


)١(‏ كان كُثيّرِ عَرّة الشاعر الشهير من الفرقة (الإمامية) التي تقول أيضاً بعودة محمد ابن الحنفية. 
والمعروف أن الإمامية تقول على العموم ‏ بعودة إمام منتظرء فذهبت فرقة إلى أنه جعفر 
الصادق. وأخرى تنتظر محمد ابن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي» وثالثة تنتظر 
محمد بن الحنفية. أنظر فجر الإسلام ص 777 . 

(؟) في العقد الفريد (ج ١‏ ص :):٠5‏ «دولاة العَذُله. 

(*) أراد بالأسباط الثلاثة الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية . 

(5) هارون بن سعد العِجلي من المتزهدين العلماء بالحديث. مات بالبصرة نحو ١5:0‏ ه. 
الأعلام ج م ص .5١‏ 

(0) هو الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق. أحد الأئمة الاثني عشرء على مذهب الإمامية. كان من 
سادات أهل البيت». ولقب بالصادق لصدقه في مقالته. له كلام في صناعة الكيمياء والزجر 
والفأال. توفي بالمدينة سنة ١44‏ ه. وفيات الأعيان ج ١‏ ص 757 - 3778. 


كتاب العلم والبيان 


١1١ 


فطاقيفة قالوا إله ومنهم 
فإن كان يَرْضَى ما يقولون جعفر 
ومن عَجِبٍ لم أَنْضِه جِلْدُ جَفرِهمْ 
بَرِنْتَ إلى الرحمن من كل .رافضٍ 
إذ ا أهل الح عن بذع َضَى 
ولنوقنان إن الف في لمواقيا 
واعلفث من بول العبير فائنةه 
فَفبِّحٌ أقوام رموه بفرَية”" 


واف ينه الفي المطههرا 
فِإِني إلى رَبِي أفارق جَعْفَراً 
تَرث إلى الرحمن ممن تَجَفْرا 
بصير بباب الكفْرء في الدين أعورا 
عليها وإِنْ يَمْضِوا على الحق قَصّرا 
ولو قال زِنجيٌُ تحول أحمْراً 
اا عو لجال جه انضرا 


كما قال في عيسى الفِرّى مَنْ تنصّرا 


سمعت بعض أهل الأدب يقول: ما أشبة تأويل الرافضة للقرآن بتأويل 
رجل للشُّعْرء فإنه قال يوماً: ما سمعْتٌ بأكذَّبَ من بني تميم! زعموا أن قول 


القائل : 


بَيْتَ زُرَارةَ مُحُتَبٍ بفتائه 


إنما هو في رجال منهم ؛ قيل له: ما 


[كامل] 
بوالفوارس خسن 4 
البيت بيت الله» 


ومُجاشِع وأ 
تقول أنت؟ قال: 


ورُرّارة الحجر؛ قيل له: فمجاشع؟ قال: زمزم جشعت بالماء؛ قيل له: فأبو 


)١(‏ تزععم الخطابية (قوم من الرافضة سوا إلى أبي الخطاب وهو إمام لهم كان يأمرهم بشهادة 
الزور على مخالفيهم) و ا ا ا 1 
الغيب وسَّمُوا ذلك الجلد جفراً. وزعموا أنه لا يقرأ ما فيه إلا من كان منهم. والمعروف أن 
الجفر كتاب لعلي بن أبي طالب» كوم الله وجهه. ذكر فيه على طريقه علم الحروف. 
الجوادث التي تحدث إلى آنقراض العالم. أنظر محيط المحيط مادة (جفر) . 


(0) الفِرَيَةُ: الكذب. 


() هو رجل مضعوف من بني مخزوم من أهل مكة وقد ورد ذكره وذكر القصة في العقد الفريد رج 


)5٠١ ص‎ 


(5) المحْتي : الرجل الذي يحتبي بثوبه أو بيديه. أي أن يجمع بين ظهره وساقيه إما بثربه أو 


)٠‏ باختلاف بسيط عنما هنا. 


1 كتات العلم والبيان 
الفوارس؟ قال: أبو قيس ؛ قبل: فنهشل؟ قال نهمل أشدء وفكر ساعةً ثم 


قال: نعم. نهشل! مصباح الكعبة طويلٌ أسودُ فذاك نهشل! . 
قال أعشى هَمْدَان0 يذكر قتلّ الرافضة الناسّ : [طويل] 
إذا سرت في عجل, فيِرٌ في صحابة ووِنْدَةَ فآحذرها جِدَارك للحَنْفٍ 
وفي تع لاق زِيادٌ وغِيلَةٌ 7 :ولسن وإعمال لجندلة القَذِّفٍ 
الاعين هين المقييرة. وزياد يعني الخئق. واللْسب: السمّ؛ وإعمال 
لجندلة القذف: يريد رَضْحْهِم رؤوسٌ الناس بانحجارة. ثم قال: 


دوو 


5 3 2 د م اه ورورا هم ه86 > 7 .0 
وكلهمو شر على ان راسنهم حميدة” والميلاء8) حاضنة الكسف 
والكسشّفٌ هذا هو أبو منصور». عون بذلك لأنه قال لأصحابه : فى 


)١(‏ أعشى هَمُْدان هو عبد الرحمن بن عبد الله ابن جَسْم الهُمُداني. شاعر اليمانيين بالكوفة 
وفارسهم في عصره. كان أحد الفقهاء القرّاء. ضرب الحجاج عنقه سنة 1م ه. الأعلام ج 7 
ص ,3١١‏ 

(1) الغِيْلةَ : الخدعة؛ يقال قتله غيلة إذا خدعه فذهب به إلى موضع فقتله. 

(9) حُمَيْدَة هي صاحبة ليلى الناعظية ولها رياسة في الغالية (الفرقة الرابعة من مذهب الشيعة) 
والغالية هم الذين غلوا في حق أئمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخلقية وحكموا فيهم 
بأحكام الإلهية. راجع الملل والنحل للشهر ستاني ص ”1 طبع ليبسج . والحيوان ج ه ص 
“04 ومفاتيح العلوم للخوارزمي ص "١‏ طبع أورويا. 

(5) كانت الميلاء حاضنة أبي منصور المجلي صاحب المنصورية؛ الذي كان يلقب بالكسف. 
وكان المنصورية يستحلون حنق مخالفيهم . أنظر العقد الفريد (ج ١‏ ص ٠5‏ 4) والحيوان 
(ج هص .)06١‏ 

(05) هو أبو منصور العجلي أحد الذين أآدّعوا الإمامة. وزعم أنه عرّج إلى السماء ورأى معبوده 
فمسح بيده رأسه وقال لله: يا بنيّ انزل فل عني. ثم أهبطه إلى الأرضء فهو الكئف 
الساقط من السماء . وقد وقف يوسف بن عمر الثقفي والي العراق في أيام هشام بن عبد 
الملك على قصته وَحُبّث دعوته فأخذه وصلبه. راجع الملل والنحل ص 175. وقال ابن عبد 
ربه في العقد (ج ١‏ ص 0 إن أصحاب أبي منصور العجلي من الرافضة ويقال لهم: 
المنصورية. وكانوا يزعمون أن علياء رضي الله عنهء في السحاب. فإذا اطلت عليهم سحابة 
قالوا: السلام عليك يا أبا الحسن. 


كتاب العلم والبيان فلن 


ونَّ: طوإن يَرَوْا كسّفاً من آلسَّمَاءِ سَاقِطأه» وكان يَدِين بِحَنّْق الناس وَقَتلِهم . 
ثم قال: 


تق كناف حي تتيلة فاتيع... هن لهم قَضْفا يدل على حت 
كلن المغيرة بَجَلِيَاً مولىٌ لهم . ثم قال: 
إذا أعِتَرّمُوا يوماً على فقتل زَائِرٍ تَدَاعَوا عليه بالتباح وبالعَزفٍ” 
وكان آبن” عيينة ينشِد : [هرج] 
ا لاك ا افيد علي يك 


يريد أن الحْناقين من المنصورية أكئرُهم بالكوفة من كِندّة» منهم أبو 
قَطنة”» الختاق . 


)١(‏ سورة الطور ؟5. آية 44. والكسّف: العذاب. والسحاب المركوم: المتراكم بعضه فوق 
عص. ذكر ابن عبد ربه في العقد (ج ٠‏ ص 0+ 4) أن الكشف هو علي عليه السلام وهو في 
اللاي . وسمي أبو منصور الكسّفَ لأنه كان يتأول في الآية الكريمة المذكورة. 
فة قال الجاحظ في الحيوان (ج حص :)15١‏ : «وذلك أنَّ الخناقين لا يسيرون إل معاً ولا يقيمون 
في الأمصار إل كذلك, فإذا 0 أهل دار على خنق إنسان كانت العلامة بينهم الضرب على 
ذفٍِ أو طبل على ما يكون في دور الناس. وعندهم كلاب مرتبطةع فإذا تجاوبوا بالعرق 
ليختفي الصوت ضربوا تلك الكلاب فنبحت» وريما كان منهم معلّمُ يؤدب في الدرب» فإذا 
سنمع تلك الأصوات أمر الصبيان برفع الهجاء والقراءة والحساب». 


زفوة تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ١‏ من ص ١70‏ من هذا الجرء. 
5 في كتاب الحيوان رج كص 586): فلا («تَمرُد». 


(ه) كانت دار أبي مُطيئة الحَنّاق بالكوفة في كندة وقد قتل وصّلب. أنظر كتاب الحيوان (ج 3 ص 
. 


5 كتاب العلم والبيان 


حذثني أبو حاتم قال: حَدّثنا الأصمعي عن آبن أبى زائدة قال: قال 

هشام بن القاسم : أخذ خالد”' بن عبد الله المُغِيرَة"' فقتله وصَلَبّه بواسِط” عند 
مُنظرة9 العاشرء فقال الشاعر: [كامل] 
طال التجيازة من يبان“ واقفا 2 ومن المُخيرة غتد جِدّع العَاشِر 
يا لينه قد شال جذْعا نَخْلَةٍ بابي حنيقة وآبن قيس الناصر 


)١(‏ تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ١‏ من ص 8١‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(؟) هو المغيرة ة بن سعيد البجلي الكوفي. وقد ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد (ج ؟ ص 
٠ 5-06‏ ) وعدَّه من الروافض . كما كه نالفي كناكم في اريخ وج © من 
)5١9- 67‏ فقال: كان المغيرة ة ساحرا يزعم أنه لو أراد أن يحبي عاداً وثموداً لفعل . وكان 
رأيه التجسيم فيذهب إلى أن الله على صورة رجل على ر رأسه تاج وأن أعضاءه على_عدد 
حروف الهجاء. وكان يقول بإلهية علي وتكفير أبي بكر وعمر وسائر الصحابة إل من ثبت مع 
علي. وكان يقول بتحريم ماء الفرات وكل نهر أو عين أو بثئر وقعت فيه نجاسة. وكان المغيرة 
وبيان بن سمعان التميمي قد خرجا بظهر الكوفة سنة 1١١94‏ ه. على خالد بن عبد الله 
القَسْري, فظفر بهما خالد وأحرقهما بالنفط والقصب. كذلك ترجم له الزركلي في الأعلام 
(ج لاص 506 - لالا؟) وقال: المغيرة دجّال مبتدع . » جمع بين الإلحاد والتنجيم. وكان يدعو 
لمحمد بن عبد الله بن الحسن ويقول: هو المهدي . 

(5) واسط: اسم مدينة بالعراق. بناها الحجاج بن يوسف, وكان شروعه في بنائها في سنة 
ها وفرغ منها في سنة 85 ه. سماها واسط لأنها بين البصرة ة والكوفة فكأنها توسّطت بين 
هذين المصرين. وفيات الأعيان (ج ١‏ ص )0١‏ والعقد الفريد (ج ؟ ص .)١74‏ 

(5) في العقد الفريد (ج ١‏ ص 405 ): «قنطرة العاشر». والمنظرة: موضع في رأس جبل فيه 
رقيب ينظر العدوٌ ويحرسه. وقد يغلب هذا على المواضع العالية التي يشرف منها على الطريق 
وغيره. إتخذها الحجاج بن يوسف بين قزوين وواسط. وكان إذا دخن أهل قزوين دحُنت 
المناظر إن كان نهاراً وإن كانوا ليلاً أشعلوا نيراناً. معجم البلدان واللسان مادة (نظر) . 

(0) هو بيان بن سمعان التميمي. وقد ذكره ابن الأثير في الكامل (ج ه ص )٠١9 - 7٠١7‏ فقال: 
كان بيان يقول بإلهية علي ويذهب إلى أن الحسن والحسين. ومحمد بن الحنفية بعدهم. ثم 
بعده ابنه أبو هاشم بن محمد بنوع من التداسخ , وكان يقول: إن الله تعالى يفني جميعه إلا 
وجهه ويحتج بقوله إديبقى وجةه رَبك ذو الجلال والأكرام » سورة الرحمن 55, الآية رقم 
77 . كما ادّعى النبوّة زاعماً أنه المراد بقوله تعالى «إهذا بيان للناس » سورة آل عمران ” الآية 
رقم ١78‏ وكان بيان قد حرج مع المغيرة ة على خالد القسري فظفر بهما خالد وأحرقهما. 


كتاب العلم والبيان كا 


وبيان هذا هو بيان التَنّان" وكان يقول: إليّ أشار اللّهُ إذ يقتول: ظهَذًا 
ََانّ للنّاس 4" وهو أوّل من قال بخَلّق القرآن. 

وأما المغيرة فكان مُوْلٌ لبجِيلة وكان سَبَائِيًَ» وصاحب نِيرَنجَات©. قال 
الأعمئن: قلت للمغيرة: هل كان على يحي المَؤْتّى؟ فقال: لو شاء لأخيًا 
غادا ولوة وفروناعية ذلك كتير 

لك عن الى شافع يعن إسصداطيدل بن شن الك مال :كت 
بالكوفة فإذا قوم من جيرَاني يُكُثْرُون الدخولَ على رجل, فقلت من هذا الذي 
تدحُلوِن عليه؟ فقالوا: هذا على بن أبي طالب. فقلت: أَدَْلُوني معكم 
فمضيّبٌ معهم وَحَبأتُ معي سَوْطا تحتّ ثيابي فدخلْتُ فإذا شيخ أضْلَّمُ بَطين» 
فقلت'له: أنت على بن أبي طالب؟ فوْماً براسه: أي نعمء فَأَخْرَجْتُ السَوْط 
فما زلت أُقَنّعَهُ! وهو يقول: لتاوى لتاوى» فقلتٌ لهم : االشظ اميل بن إلى 


)١(‏ الثبان: بائع التبن. 

(؟) سورة آل عمران 2 آية 18 . والمعنى : هذا بيان ناصع للناس كافة. التفسير المبين. 

() السبائيٌ : جمعها سبائيّة وسبئية وهم الغلاة الذين ينتسبون إلى عبد الله بن سبأء رأس البطائفة 
السبثية التي كانت تقول بألوهية علي عليه السلام . أصله من اليمن. وقيل: كان يهودياً وأظهر 
الإسلام. قال ابن عساكر. لما بويع علي قام إليه ابن سبأ فقال له: أنت خلقت الأرض 
وبسطتَ الرزق. فنفاه علي إلى ساباط المدائن حيث القرامطة وغلاة الشيعة. وقال ابن حجر 
العسقلاني: ابن سبأ من غلاة الزنادقة. أحسب أن علياً حرقه بالنار. توفي ابن سبأ نحو 
٠‏ ه. أنظر -الأعلام (ج ؛ ص 88) وقال ابن عبد تمدق الفقدد قافن 4 1392): 
السبئية أصحاب عبد الله بن سبأء عليهم لعنة الله. ذهب بعضهم مذهب النصارى في المسيح 
من حيث غلوٌهم الشديد في على رضي الله عنه. وقد أحرقهم على بالنار. وفيهم يقول السيّد 
الحميري (بسيط) . 
فوم غَلَرْفِي علي لابِأَلهُمٌ وأجشموا أنفاً في حبّة تَعَبنا 
قالواهوالله جل الله خالقنا من أن يكون آبن شيء أو يكون ابا 

وغ البرَيْجَاتٌ: أَخَدٌ كالسحر ليست بحقيقه إنمنا.هى تشبيه وتلبيس. 00 

(5) يقال: قنع رأسه بالسوط: علاه به. ْ 


1١55‏ كتاب العلم والبيان 


طالب نَبْطِيٌ”! ثم قلت له: وَيْلّك! ما قِصَّئّك؟ قال: جُعِلْتَ فِدَاك أنارجلٌ 
من أجل السواد» أخذني هؤلاء فقالوا: أنت على بن أن طالب. 

حدني رجلى من أصحاب الكلام قال: دخل متام بن الحكم على 

بعض الولاة العباسيين فقال رجل للعباسي : أنا افر و معاماران عان لاني 
فقال له: إن فعلتٌ ذلك فلك كذاء فقال له: يا أبا محمّد, أما علمْتٌ أن عَلِيَاً 
8 العبّاسَّ إلى أن بكر؟ قال: نعم. قال: فأيهما كان الظالم لصاحبه؟ 
فتوقف هشامٌ وقال: إن قلَتالعباس حِفْتُ العباسي» وإن فلك علا ناقضث 
قولي. ثم قال: لم يكن فيهما ظالمٌ» قال: فيختصم آثنان في أمرٍ وهما مُحِقَان 
0000 قال: نعم. اختصم المَلكانَ© إلى دَاوْدَ وليس فيهما ظالم إلا أواذا أن 
ينبّهاه على 0 كذلك آختصم هذان إلى أبي بكر لتكرفاة طلية فاسكت 
الرجل .وام التكليية لهشام بصلةت. 

قال حسان بن ثابت في النبي يل وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: 

[منسرح] 
اشوا بلا م حياتَهُمٌ واجتمعوا في الممات إِدْ قروا 


)01 0-0 50 وهم قوم من .الأعاجم ينزلون سواد العراق (قراها) . 

زفة السّواد: قرى العراق. 

() الملّكان: هما اللذان بعثهما الله تعالى إلى داود عليه السلام في .صورة إنسانين. وما فيهما 
ظالم ولكنه لينيّها داود على الخطيئة . وهذه القصة وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى : 
#وهل أتاك نبأ الخَضّم | ذتَسَوَرُوا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهمٌ قالوا لا تخث 
خصمان بَغَى بعضنا على بعض فأحكم بيننا بالحق ولا تُشْطِطْ وآهدنا إلى سواء ء الصراط إن 
هذا أخي له تسم وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة# سورة ص 8", الآيات 7١‏ و75 و7 

(:) لودلا كا اقطان ريا (ج ” ص )1١57‏ ببعض الإختلاف عمًا هنا. 


)5( نضرهُم ربهم : نعمهم وحسّنهم . 


كتاب العلم والبيان ١‏ 


فليس من مُسلم لهبَصَرٌ ينْكِرٌ من فَضْلهِمْ إذا ذكرُوا”" 
وقال أعرابي لعَبْد الله بن عَمَر: [طويل] 
إليكٌ آبنَ خَيْرٍ الناس إلآ محمداً وإلآ أبا بكر نَرُوحٌ ونَعْنَدِي 
وقال أبو طالب في وين شاف ركان أبن بواطلقه رسرل انق كله 
عات ا لد كر على للتروع [طويل] 
وهم رَجعُوا سيل بن بيْضاء راضياً- 'وسر أبنو بكر بهاومحمدٌُ 
وقال عُمَّيد الله بن عمر: [رجز] 
أنا تمُبِدُ الله ينِمِيني عُمَرٌ خيرٌ قُرَيْش من مَضى ومَنْ غَبَرْ 
عند دك اه اقيم الأغتر” .ميد عي اذاي ليك سطر 
وقال حَسّان بن ثابت يَرْئي أبا بكر رَضِيَ الله عنه : [بسيط] 
ا 00 اي نقَةِ 1 فآذْكُرٌ أخاك أبا بكر بما فلا 
حير البرية أثقاها وأئمدَلهَا بعدالنبِيّ وأوفاها 258 خينة 
والشاني العنايق. المحسرة تشهيده-' :واول الفاس مهم صيدى السرسلا 
وكان حِبٌ رسول الله قد عَلِمُوا من البريّة لم يَعدل به رجلا" 
حدّثني مهيار الرازي قال: قال جريرٌ بن تَعلَبة: حَصَرْت شيطاناً مر 
فقال: ا بي اي من الشيغة) فقلتٌ: فمن تَعْرف من الشيعة؟ قال: 


الأعمش. فدات سيله: قال أبو هريرة” العجلى لمحمد بن على بن 


)١(‏ قال بحسان هذه الأبيات يرثي رسول الله وأبا بكر وعمر. وقد وردت في العقد الفريد (ج ٠‏ ص 
4 باختلاف في البيت الثالث فورد: «ينكِرُهُمْ فَضَلَْهُمْ» بدلا من «يلكرٌ من فضلهم». 

(؟) وردت هذه الأبيات في العقد الفريد (ج ص 7584) باختلاف بسيط عما هنا. 

(0) أغلب الظن أنه جُمْهُور بن مُرَّار العججلي, أحد قادة الجيوش في أيام المنصور العباسي 
والمثوفي سنة ١72‏ ه. الأعلام (ج ١‏ ص 151). 


١8‏ كتاب العلم والبيان 
الحسّين عليهم السلام : [طويل] 


اجااحظير انث السرلي ايك ٠‏ انق ممما تام يبه ارامانة 
أنثنا رجالٌ يَحْمِلون عليِكُمُ أحادِيتٌ قد ضائَتٌ بهن الأَصَالِعُ 
ادك افهاها المغيرة فيه ٠‏ . وَشرّ الامنور المُحْدَنَاتَ البَدائِعٌ 

حدّثني هارونُ بِنُ موسى عن الحسن بن موسى الأشيّبِ عن حَمَّاد بن 
زيد عن يحبى بن سعيد قال : قال عْمَرُ بن عبد العزيز: مَن جل دينه عَرَضاً 
للجصومات أكثَر التنقل . قال: [بسيط] 


ما ضر من أصبح المأمونٌ سَائِْسَهُ ‏ إن لم يَسُسْه أبو بكر ولا عُمَرٌ 
الردذ على الملجدين 


حُدوث العَالمَ؟ قال: الحركة والسكونء فقال: الحَرَكَةُ والسّكون من العَالّم» 
فكأئك إذاً قلتّ: الدليل على حُدُوثْ العَالم العَالَمُ؛ فقال له: وسُوْانُك إِيَايّ 
من العَالمَء فإذا جْتَ بمسألة من غير العالم جْيّك بدليل من غير العالم . 

قال المأمونٌ لتنوئةة” يناظر عنذه : أسألك عن حرفين قط خبرني : هل 
ندم مسي ءٌ قط على إساءته؟ قال: بلى ؛ قال: فالندم على الإساءة إساءة أو 
إحسان؟ قال: بل إحسان؛ قال: فالذي نَدِم هو الذي أساء أو غيره؟ قال: بل 


)١(‏ التُنوِيُ : واحد الثنويّة وهم أصحاب الاثنين الأزليين. يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان 
بخلاف المجوس فإنهم قالوا بجدوث الظلام وذكروا سبب حدوثه ؛ وهؤلاء قالوا بتساويهما في 
القدم واختلافهما في الجوهر والطبع والفعل والخير والمكان والأجناس والأبدان والأرواح. 
وبمعنى آخر: الثنوية فرقة يقولون بأثنينية الإله أي إله الخير وإله الشرّ. راجع الملل والنحل 
ص 188 ومحيط المحيط مادة (ثني). 


كتاب العلم والبيان 109 


هرا الاق اتاج قله تأرق مان النكير هو اضائحت الشر وقد بيبطل فولكم+ 
إن الذي ينص تَطر الوغيد هو الذي ينظ لطر الردمنة؛ قال: فإني ازعم أن 
الذي أساء غيرٌ الذي نَدِم؛ قال: قَنَدمَ على شيءٍ كان من غيره أو على شيءٍ 
كازيقه 1 سكي 

دخل المُوبَدُ" على هشام بن الحكم" فقال له: يا هشامٌ. حول 
الدنياشي؟ قال: لاء قال: فإن أخرجتُ يدي فَتَمّ شيءٌ يَرُدُها؟ قال هشام: 
0 شيء يَرُدُك ولا شيء يُخْرِجٍ يدك فيه؛ قال: فكيف أعرف هذا؛ قال 
لفيا مويد؛ الأأوات عق طرف الذياتفت لم كز انيلا الى سا 
فقَلْتَ لي : ولِمَ لا نَرَّى؟ فقلتُ لك: ليس ها هنا ظلامٌُ يمنعُنيء قلت لي 
أنت: يا هشامُ» إني لا أرى شيئاً. فقلتُ لك: ولم لا ترى؟ قلتَ: ليس ضِياءً 
أنظر به؛ فهل تكافأتٍ المََِّان في التناقض؟ قال: نعمء قال: فإذا تَكَافأنًا في 
التناقض لم تَتَكَافَآ في الإبطال أنْ ليس شيغ؟ فاكنان المويك ورد أن ا مع انز 
ودخل ليه يوماً آحَرَ فقال: هما في القَوّة سّواء؟ قال: نعم؛ قال: فَجَوْمَرَهما 
واحد؟ أقال المؤيد اقم دون عض لتم إنقلت: إن جَوهرههًا واعنيد 
عادا في نَعْتِ واحد. وإن قلتُ: مُخْتلِفٌ آختلفا أيضاً في الهمّم والإرادات 


)001 المويذ : عالم الفرس. 

(؟) هواهشام بن الحكم الشيباني بالولاء الكوفي المتكلم المناظر وشيخ الإمامية في وقته كان من 
مشايخ الرافضة. زعم أن معبوده جسم ذو حدّ ونهاية. وأنه طويل عريض عميق وأن طوله مثل 
عرضه مثل عمقه. وقال: ليس ذهابه في جهة. الطول أزيد على ذهابه في جهة العرض. 
وزعم أيضاً أنه نور ساطع يتلألأ كالسبيكة الصافية من الفضة وكاللؤلؤة المستديرة من جميع 
جوانبها. وزعم أنه ذو لون وطعم ورائحة. وأن لونه هو طعمهة. وطعمة هو رائحته. ثم قال: 
قد كان الله ولا مكان ثم .خلق المكان بأنْ تحرّك فحدث مكانه بحركته فصار فيه. ومكانه هو 
العرش . توفي هشام نحو ١1١‏ ه. أنظر الملل والنحل ص ,157-١5١‏ والأعلام ج 4 ص 
)0 ومفاتيح العلوم للخوارزمي ص 37. 

(") ورذت هذه القصة في العقد الفريد (ج ؟ ص 4١١‏ -؟7١1).‏ 


04 كتاب العلم والبيان 


ولم يتَفَِا في الحَلّْقَء فإن أراد هذا قصيراً أراد هذا طويلاً؛ قال هشام: فكيف 
لا تَسْلِم! قال: هَيْهاتَ!. 

وجاءه رجل مُلْحِد فقال له: أنا أقول بالاثنين وقد عَرَفْت إنصافك فلستٌ 
تك ل املنه ملاتا ردو يعدن ررب لولم لل عرد يباك 
اللهءهل يَقَدِر أحدُّهما أن يَحْلُوَ شيئاً لا يستعِين بصاحبه عليه؟ قال: نعم؛ قال: 
هشام: فما ترجو من آثنين! واحدٌ خَلَىَ كلَّ شيءٍ أصمّ لك! فقال: لم: 

قال المأمون لمُرْتدٌ إلى النصرانية: حَبّرنا عن الشيء الذي أُوحَشَك عن 
ديئنا بعد أنْسِك به وأستيحاشك مما كنت عليه ؛ فإن وجدْتٌ عندنا دَواءَ دَائِك 
تعالجَتَ بهء وإنْ أَخْطَا بك الشّفَاءُ وبا عن دائك الدّوَاء كُنْتَ قد أعذرْتٌ ولم 
تزجع على نفسك بلائمة» وإن قتلناك قتلناك بكم الشريعة» وتَرْجع أنت في 
نفسك. إلى الاستبصار والثقَةٍ وتَعُلم أنّك لم تُقَضّر في آجتهادٍ ولم تُفَرَط في 
الدخول من باب الحزم ؛قال المُرَِدُ: أؤحشني ما رأَيْثُ من كثرة الاختلافٍ 
فيكم ؛ قال المأمون: لنا آختلافان: أحدهما كالاختلاف في الأذان» والتكبير 
في الجنائزء والتشهدء وصلاة الأعياد. وتكبير التشريق» ووجُوه القراءات» 
ووجوه المتّياء وهذا ليس بآختلافٍ, إنما هو تخيّرٌ وسعة وتخفيفٌ من المحُنة 
قو أذن قت براقا من في لان درم ان نوج وافنام لوول مار ون 
بذلك ولا يُتعايبُون. والاختلافٌ الآخرٌ كنحو آختلافنا في تأويل الآية من 
كتابناء تفل الحديث مع أجتماعنا على أصل التنزيل وآتفاقنا على عين 
الخبرء فإن كان الذي أوحشك هذا حتى أنْكَرْتَ هذا الكتابّء فقد ينبغي أن 
يكونَ اللفظٌ بجميع التوراة والإنجيل مُتَفُقاً على تأويله كما يكون متّفقاً على 
تنزيله. ولا يكون بين جميع اليهود والنصارى آختلافٌ في شيءٍ من 


كتاب العلم والبيان ١/١‏ 


التأويلات؛ وينبغي لك ألا تَرْجِع إلا إلى لُعَةٍ لا آختلاق في تأويل ألفاظها؛ 
ولو شاء اللهُ أن 1 1 ويَجْعَل كلام أنبيائه وورثة رسله لا يحتاج إلى تفسير 
َمَعَلء ,ولكنا لم نْرَ شيئاً من الدَّين والدّنيا دع إلينا على الكفاية» ولو كان الأمرٌ 
كلك سنالك اللوي واليكتةودت العاف والقنائنية ولمايكن اميل 
ولبب علق اق اذه انين ان السرتة شيك از ننه لذ للدم يران 
الحييخ مت وار نهدا عاذي الك أفي السويييق جما 
الإعراب واللحن 

ا ا ل ب ال 
الخطايل يقول: أَخَذّ عبدٌُ الملك بن مَرُوانَ رجلا كان يرَى رَأي الخوارج, رأي 
شيب “فقا له لشت القائل: تطويل] 

ومنا سُوَيْدٌ والبَطِينُ ولق :رونا امسر المؤمنيين: شبيب 

1 21 
المؤمنين فأمر بتخلية سبيله. 

حدّئني عبدٌ الله بن حَيّانَ قال:كتب رَفِيع" بن سَلْمَة المعروف بِدَمَاذْ 
إل ابي عُسْمانَ الحو ٍْ [متقارب] 

تَفَكَرْتَ في النحو حتى مللت. «وآتعنت نفسي به والبّدَن 

وأتعبت بكرا" وأصحابَهُ بطول المسائل في كل فن 


رقم ١‏ مر ار 110 

(١‏ سويد بن سليمء والم لطي" بن قغنب. وقعنب بن سويدء كانوا من قادة جيش شبيب. راجع 
أخيارهم جميعا في الكامل لابن الأثير (ج ؛ ص 79١‏ 170). 

(”) رفيع بن سلمة تلميذ أبي عبيدة. كنيته أبو غسان وعرف بدماذى بعث بهذه الأبيات إلى أبي 
عثمان النحخوي المازني كما في العقد الفريد (ج ١‏ ص 188). 

(4) بكرا هو نفسه أبو عثمان النحوي المذكور آنفاً. 


١/1 


فمن عِلْمِه ظاهِر بين 
لان يأ عاج النكا 
ولسلؤاونات إلى جدينةه 
إذا قلت افوا اذا يق 


ع و 
أجِيسُوا لما قيل هذا كذا 


كتاب العلم والبيان 


ومن عِلْمهِ غامض قد بَطْنْ 
وكيك اتساطشه ذا فظن 
#اللساءيها الم كن 
من الم ا ل 1 
نان لتك نانيك وتان 
غلن لصت قالوا لكان أن 


وماإن رايْتُ لها مَوْضِعا فأعرفماقي ل إلا بظَنّ” 

فقن خفت نا 2 ا ما أفكَر في ار وآ أن م 

قال آبنُ سيرين: ما رأيتٌ على رجل أحسن من فَصّاحةء ولا على آمرأة 
أحسن من شحم . 

فقا أن شبرّعة ::إذاشرلك ان تعظم هن ,عدن من كنت فن اعيده متكيرا: 
ويَضْعْرَ في عينكَ من كان في عينك عظيماً فتعلّمْ العربيّة فإنها نُجْرِيك على 
المَنطق وتَدْيْيك من السَّلْطان. ويقال: النحو في العِلّم بمنزلة المِلّح في القِدْر 
والرَامِكِ” في الطيب. ويقال: الإعرابٌ جِلْيَة الكلام ووَشّيْهُ. وقال بعض 
الشعراء : [كامل] 


النحَويْسْطٌ من لسان الألْكَنِ والمرة تكرمه» إذا لم يلْحن 


)١(‏ في العقد الفريد (ج ؟ ص 485): إلا بِمَن». 

(؟) وردت هذه الأبيات في المصدر السابق». نفس الصفحة, عدا البيت الثالث] 

(5) الرامك: شيء أسود كالقار يخلط بالمسك. 

(4:) هو إسحاق بن خلف الشاعر المعروف بابن الطبيب. من شعراء المعتصم. وكان إذا راجعك 
الكلام لم تكد تسأم مراجعته من حسن ألفاظه. توفي في حدود 77١‏ ه. راجع فوات الوفيات 
(ج ١‏ ص 17 - )١14‏ تحقيق الدكتور إحسان عباس. دار الثقافة بيروت 1917# . 

(5) في فوات الوفيات (ج ١‏ ص 11#): «تُعْظِمُهُ بدلاً من «تُكُرِمُه. 


كتاب العلم والبيان ١‏ 


وإذا طلبْتَ من العلوم أَجَلَّهَا فَأَجَلُّها منهامُقِيمُ الألْسّن 
قال رجل لأعرابي : كيف أهلك بكسر اللام؟ ‏ يُريد كيف أهلّك ‏ فقال 
الأعرابي : صَلّْياً”'؛ ظنّ أنه سأله عن هُلكته كيف تكون. 
وقيل لأعرابى : اتوُهر انتزابيل؟ قال: إنى إذا وغل وه قل ل سر 
اكد :»هلان إن إذا لكركت وقيل الأخسر القيل القارة؟ تقنانالهيرء 


هه م 


تهمزها. 
وقيل: كان بشرٌ المَريسِيَ يقول لأصحابه: قضى الله لكم الحوائج على 
أحسن الوجوة وأهنؤها”' فقال قاسم التمار ©: هذا كما قال الشاعر: [ منسرح] 
وال يكلؤها واتعع ومسا عان سروت ” 
سمِعٌ أعرابي مدنا اقول اتوك أن كيدا ستول الله بنصب رسول» 
فقال: ؤيحك ! يفعل ماذا؟ . 
فال مَسْلَمَةُ بن عبد الملك: اللحنُ في الكلام أقبحٌ من الجَدَرِي في 
ده ل حل ار افق 


ذال اانكلال زو العوية: ا ا [طويل] 


)١(‏ في | المصدر السابق والصفحة: «عندي» تلاق «منهاد. 

(0) الصَّلْب: القتلة المغرولة وهي أن يُسَّدَّ الرجلٌ من يديه ورجليه على جذع . 

(”) وأهنؤها: فيها لحن. والصحيح : وأهنئبها لأنها معطوفة على وأحسن الوجوه» . 

(5) قال ابن عبد ربه في العقد الفريد (ج ” ص 845) ما نصه: شر المريسي هو الذي رأس في 
الرأي. وأن قاسم التمار متقدم في أصحاب الكلام. وقد ورد هذا الخبر باختلاف يسير عما 
هنا. 

(52) ورد هذا البيت في العقد الفريد (ج 5 ص ©25:) وَعلقٌ عليه ابن عبد ربه فقال: إن احتجاج 
التمّار لبشر أعجب من لحن بشر. كذلك انظره في البيان والتبين (ج ” ص ١؟5).‏ 

(3) ورد هذا القول في العقيد الفريد (ج ١‏ ص 1854) باختلاف يسير عما هنا. كما ورد هذا البيت ح 


وآلت جرىء هن قائلهيا العشر 
فجعلت افيا ف قولةة شين الطق عرو الل تفار القبيلة» فلما 
رأى عَجَبِي من ذلك. قال: أليس هكذا قول الآخر: [طويل] 


2 2 5 8 3 
وإن كلابا هذه عشر 


30 1 
3 
ملسن 


ره م عَم 


فكان 8 دون مَنْ كمه اتقي ثلاث 00 كاعبانٍ ومع ص0 


قال رجل من الصالحين: ليِنْ أعْرَبْنا في كلامنا حتّى ما نَلْحَن لقد لَحنًا 
فخل أغراي السُوق فسيعهم بَلِحَتُوق:-فقال*. سنحان الله يلحنون 
ويرْبحُون ونحن لا تَلحَن ولا تربّح!. 


3 


ك2 ا 
دخل رجل على زياد فقال له: إن ابينا هلك. وإن اخينا غصبنا على 
ميراثنا من أبانا"؛؛ فقال زياد: ما ضيّعْتَ من نفسك أكثرٌ مما ضاع من مالك. 


شَيْبَةَ وهو يُسْتَعْدِي على عَيْدِ الأعلى بن عبد الله بن عامر قال: أحَضِرَنِيةء 


- في نفس المصدر والصفحة. وهو للنواح أحد بني كلاب حسبما يذكر المحقق في الحاشية 
رقم 0. 

)20 البيت لعمر بن أبي ربيعة» وقنذا ورد في: العقد"الشريد وج 6 :صل 484) فانظره. والمجَنٌ : 
التّرس لأن صاحبه يستتر به والجمع مَجَانَ. والعرب تقول: قلب فلانٌ مجنه أي أسقط الحياء 
وفعل ما شاء أو ملك أمره وآستبدٌ به. وقلب له ظهر المِجَنَ: تغيّر عليه. وهو مثل يضرب لمن 
كان لساجحية على موده ثم حال عن العهد, وقوله: «ثلاث شخوص» حيث انث لأنه يريد 
بالشخص النفس . وكاعبان: مثنى كاعب وهي التي نْهَدَ نَدُيها. وكاعبان مرفوع على أنه خبر 
لمبتدأمحذوف تقديره: هُنَّ كاعبان ومعصر. والمُعْصِرٌ من النساء: ذات الإعصار. يقال: 
عَصَّرَت المرأة وأعصرث: بلغت شبابها وأدركت ودخلت في الحيض أو راهقت العشرين. 

١؟)‏ «من أبانا»: فيها لَحُنُ والصحيح : «من أبينا» . 


كتاب العلم والبيان ١‏ 


قال: قدادَعَوْتَهُ لكُلُ ذلك يأبى؛ برفع كلّ؛ قال بلال؛ فالذنبٌ لكل. قال 
بعض الشعراء : [بسيط] 

إِمَا تَرَيْني وأثوابي مُقاربة” اميه ع ولا من نج كتانٍ 

فإنَ في المَجدِ متي وفي لُْتي مُلُوةً ولسَاني غيرٌ لَحَانٍ 

وقال: فيل مَؤلَى ” ' زياد لزياد : أَهُدَوا لنا هِمَار وَمْش © » فقال: ما تقول؟ 
رتك قال اهدر النا اراك قمال ذياد: الأول خيرء 

سَلِمِع أعرابي وانا ككرن الس ص ان اتسين قال أشي اللن ملكت 
بقَدَر. وسَمِع أعرابي إماماً يقرأ: #ولا تَنكحُوا الْمُشْرِكينَ حتى يؤْمِنوا4” [بفتح 
تاء تنكحوا] فقال: سبحانً الله! هذا قبل الإسلام قبيح فكيف بَعَدّه! فقيل له: 
إنه لحَنء والقراءةٌ #ولآ تنْكحوا» فقال: قبّحه الله لا تجعلوه بعدها إماما 
فإنه يْحل ما حَرّمَ اللَهُ. قال الشاعر في جارية له: [رجز] 

انها انق نينا ف اننيد . تذكرها الالتن بوتانيث اللدكر 

وامحدف التب ا ل ل 0 


قال الحجاج لرجل من العَجَم نخاس ©: نيع الدّوابٌ المعٌيبة من جند 


اعفار 5 ان السك مم : 

,2 هو زياد , بن أبي سفيان . 

(1) يريد القول: «أَهْدَوًا لنا حمار وحش». 

6 يريد «عَيْرا" وهو الحمار أيّا كان أهلياً أو وحشياً وقد غلب على الوحشي 

(2) سورة البقرة ؟. آية .55١‏ وهنا يلحن الإمام بفتح تاء كحور 4 الصواب بضمها 
والمعنى : أيها المسلمون. لا تزوجوا الكفارٌ المؤمنات حتى يُؤُّمنوا. 

(5) السّوْءَة + العورة والفاحشة والحَّلّة القبيحة. والسَّوءاءُ: الخلّة القبيحة. ومراد الشاعر في هذا 
الشعر أن يقول: إن جاريته كانت. إذا أرادت أن تقول «قمر»ء قالت «كمر». وهذا الإبدال 
يعرف باللثغة. وهي أن تعدّل الحرف إلى حرف آخر. 

(7) النخاس : بَيَاعُ الدواب والرقيق . 


ا كتاب العلم والبيان 


السلطان؟ فقال: «شريكاتنا فى هوازها”' وشريكاتنا فى مداينها' وكما تجىء 
تكون» فقال الحجّاج: ما تقول؟ ففسّروا له ذلك؛ فضحك وكان لا يضححك . 


م الحجَاجٌ قوماً فقرأ وَالْعَادِياتِ ضَبْحاً” وقرأ في آخرها" «أنَّ رَبّهُمْ 
بهم يَوْمَئِذِ” بنصب" أن ثمّ تنبّه على اللام في لَحَبير وأن «إنَّه قبلها لا 
تكون إلا مكسورة فحذّف الَّلامَ من «لخبير». فقرأ «أنَّ رَبُهُمْ بِهمْ يَوْمَئِذٍ 

قال أبو زيد: قلت للخليل بن أحمد: لم قالوا في ستووراه انصل 
ولم يقولوا وَوَيْصِل؟ فقال: كرهوا أن يُشْبَّهَ كلامُهم بنبح الكلاب. 


التشادُق والغريب 


حدّئني سهل عن الأصمّعيّ قال: كان عيسى بِنُ حمر لا يَدَُ الإعراب 
لشيء. وخاصم إلى بلال بن أبي بُرْدةَ في جارية تراهنا كعاب + ننال أن 
يذهب بعض حَقَّ هذا أحبٌ إليه من أن يَلْحَنَّ؛ فقال له: ومّن يعلم ما تقول؟ 
فقال: ابن طرنوبة. وضربه عمر بن هُبيْرة ضرباً كثيراً في وديعة أودعها إياه 
إِنسانٌ فطلبهاء فما كان يزيد عله, أن يقول: واللَّهِ إن كانت إلا أثيّابِاً في 


)١(‏ المقصود: الأهواز. 

(؟) المقصود: المدائن. 

(1) سورة العاديات .٠٠١‏ آية .١‏ والعاديات: من العَدّو وهو الجري. والمراد بها خيل الجهاد 
لردع الطغاة. والضَّبْحُ : أنفاس الخيل. 

(5) أي في آخر سورة العاديات. 

(5) سورة العاديات .٠١‏ آية .١١‏ والآية هكذاظ إن ربّهُمْ بهم يومئذ لُخَويْر4. 

(1) أي بفتح همزة (أنّْ) بدلاً من كسرهاء لآن الكسر هو الصحيح . 


كتاب العلم والبيان ١‏ 


أسَيفاط قَبَضَهَا عَشَارُوك». 
اله الى مانطك الأري ار لحب واكلنية اقل تكلنةه 
فقال: يا خريدةٌ", لقد كنتٍ عندي عَرُوباً لمك وتَشْتئِينا»! 
وقال سهل بن هارون لجارية له رُوميّة أعجمية : إن ِنَّ أقلّ ما يَنطوي عليه 
ضميري من رَسِيس ”يبك لأجَل من كلَّ جليل » وأكثرٌ من كل كثير. 
وقال مالك بن أسماء في جارية له: [خفيف] 
أمْمَطئُ منيّ على بَضَرِي لد حب أمْ أنتِ أكمل الناس حُسْنا؟ 
لخدتت أله هريتا ينين الناعتون يور .وزنا 
تمه سنت وتلكم أعيناة ‏ <ا واخلى العدين'ماكان لخياله 
قال آبن دُرَيدُ : استثقل منها الإعراب . 
دخل أب عَلَْمَةَ على أيّن الطبيب فقال له: أَمْثَمْ اللهُ بك» إني أكلت 


من لجوم هذه الجوازل © فطسكتٌ طم 5 فأصابني وَجَعْ ما ب بين الوَابلة » إلى 


(1) الأتَيّابُ: ج ثوب مع تصغير لفظ الجمع . . والأسيفاط: ج سفط وهؤ الذي يُعَنَى فيه الطئِب وما' 
أشبهه من أدوات النساء. مع تصغير لفظ الجفع أيضاً. . وعَشّاروك: ج عَشَار وهو آخذ العشر 
وجابيه وملتزمه . 

(5) الخريدة: البكر لم َس أو الْحَفرَةٌ الطويلة السكوت الخافضة 0 

زفقة الْعَرَوْبُ: المرأة المتحيبة إل زوجها أو العاشقة له. والجيع عرب .-وانمقتك: أَرْينْكْ 
المتعير د أحّك؛ يقال: نَمَقَ الكتابٌ يَنْمُقْهِ؛ حَسّنه وجوده. وتَشْتّعينا: تَبَغْضِيا؛ٍ يقال: شنأه 
يشنأه شَنئاً: أبغضه . 

(4) رسيس الحب: أوله 

(0) تقدمت ترجمته في مقدمة هذا الكتاب ورقة (ن) الحاشية رقم 5 . 

() وردت هذه الأبيات في مقدمة هذا الكتاب ص (3). 

الجوازل: ج جوزل وهو فرخ الحمام قبل أن ينبت ريشه. وعليه المثل: هو أهزل من 
الجوزل. ويستعمل أيضاً لما ينبت ريشه. 

(8) طسِيء: نَخِمٌ من الطعام . 

60 الوابلة : طرف العضد فى الكتف. 


1غ كتاب العلم والبيان 


دَأيَة "ا العق فلم ورك تر نوو يق عن عالط الحلتة والتبراسيك 5 فهل 
عندك دَوَاءٌ؟ فقال الوهظ يعد 0 وشلفقا وشِبرقاً فَرَهْرِقَهُ ورفزقه"» 
وأعْسِله بماء رَوْثِ” وآشربه؛ فقال أبو عَلّقمة: لم أفهمْ عنك؛ فقال أعيّن : 
أفهمتك كما أفهمتني . وقال' له يرما |2 إني أجد مَعْمَعةَ في بطني وقرقرة؛ 
فقال له: أما المعمعةٌ فلا أعرفها. وأما القرقرة فهي ضَرَاطَ لم يَنْضَج" . 

أتى رجلٌ الهَينم بَنَ العُرْيان بغريم له قد مطّله حقّه فقال: أصلح الن 
الأميرّء إن لي على هذا حَقَاً قد غلبني عليه؛ فقال له الآخرٌ: أصلحك الله. 
إن هذا باعني عَنْجدانهم واستنسأته *) حولا وفسرظت قاية أن 5 مشاهرة* 
فهو لا يلقاني في لَقَم ”" إلا آقتضاني ؛ فقال له الهيثمُ : أمن بني أميّة أنت؟ 


(1) الدَايَة : فِثَرَهُ العنق . 

. الجَلْبُ: الظِفْرٌ ولحيمة رقيقة تصل بين الأضلاع‎ )١ 

(5) الشراسيف: ج شُرُسوف وهو رأس الضلع .مما يلي البطن. 

(5) الخريقٌ: ضرب من الأدوية. ونبت كالسم يغشى على آكله ولا يقتله. والشلفق لم نقف على 
معنى: لهاء ولعلها السَلْمُوْن وهو:الرخص من فروع الشجر. والذي في العقد الفريد (ج ١‏ ص 
:)44١‏ «وسلفقا». والشبرق: نبت من جنس الشوك فإذا كان رطب فهو الشبرق وإذا يبس فهو 
الضريع . 

(5) الزهزقة والزقزفه: ترقيص الأم للصبي . ولعله يريد هنا حركة الغربال ونحوه بما يوضع فيه 
لغر بلته. 

(5) في العقد الفريد (ج ١‏ ص :)59١‏ «بماء ذؤْب). والدَّوْبُ : العسل أو ما في أبيات النحل أو 
ما خلص من شمعه. 

() ورد هذا الخبر (خبر علقمة مع أعين) في العقد الفريد (ج ؟ ص 188 )54١٠‏ باختلاف 
يسِيْن عَم هنا: 

(8) العَنْجَدُ: الزبيب. 

)0 اسَْسَائه حَوْلا: سألته أن ينسئه ديْنيء أي أن يوخ 

)١١(‏ مشاهرة: كل شهر. 

)١١(‏ اللْقَمْ : الطريق أو وسطه. 


كتاب العلم والبيان 0 


قال: لا؛ قال: فمن بني هاشم؟ قال:: لا؛ قال: فمن الفانهم من العرب؟ 
قال: لإ؛ قال: ويلي عليك! 22 ثيابه يا جلواز”, فلما أرادوا نَرْعَ ثيابه قال: 
أصلحك الله. إِنْ إزاري مُرَعْبَّل0©؛ قال: دعوهء فلو ترك الغريبٌ في وقتٍ 
و هذا الوقت. 

مر أن بوعلقمة ببعض الطرّق بالبصرة فهاجت به ةا فسقط وونب عليه 
قوم 0 يُعصِرون إبهامه وذو في ا اللي أيديهم وقال: ما لكم 
تكأكؤون”" علي كما تكأكوُون على ذِي جِنة! إفْرْنقِعُواه” 35 فقال رجلٌ 
م : ادَعُوه فإِنَّ شيطائه هنديٌ» اه تكلم بالهندية؟ وقال لحجام ” 
: يحجمه: أنظر ما آمك به فاصه ولا تكن كمن أبر بأمر فضيّعهء أنْتي غسل 
الاجم وَآشِِدَد فضت المَلازِم ' ” وأَرّهفٌ ظُبَات المشارط» وأشرعٍ الوَضعٌ 
وجل النرْعَ» وليكُن شرطك وَخْاًء ومضّك تَهُزاًء ولا نُكرهنّ آبياء ولا ترد 
آتِيا؛ فوضع الحجام محاجمه في جونته" ومضى . 


) ) الجلواز: الشَرطي 

م َمل : ممرّق. 

(6) الهرةُ: عصارة المرارة وهي مادة صفراء. 

)5غ تكأكا : تجمع . 

)0( إفرنقَمَ عني : تفرق. 

. الججام : الذي يحم ؛ يقال : حَجَمّ فلا ا : عَرَقَه‎ )١( 

7) المطلازم ملم بكسر الميم وهو خشبتان مشغدودٌ أوسطاهما بحديدة تجعل في طرفها قناجة 
(مفتاح معوجٌ طويل) فتلزم مافيها لزوماً شديداء تكون مع الصياقلة والأبارين ومجلّدي 
الكنب وغيرهم . 

زلف أَزْمَتَ حَدَد . وظبات :ج طُبّة وهي حدٌ السيف أوالسّنان ونحوه . والمشارط : ج مِشْرّط وهو 
المبضع. وغلب على الذي يُغُرط به الجلد لاستفراغ الدم كمبضع الحججام. ومنه قول 
الحريري في مقامته الحجرية (سريع) . 1 
لوكان عندي قوت يوم لماه ٠‏ مسةبسدئ المشراط والمِحُجَمَة 

)1( المجُونَة : سَلْيلة (تصغير سَلَة) مُعْشَاةٌ ة بالأدم (جلد) تكون مع العطار يُعَدَّ فيها الطيِب. وقد ورد 
هذا الخبر في العقد الفريد (ج ؟ ص )44١‏ مختصرا. 


56 كتاب العلم والبيان 


سَمِع أعربي أبا المكنون النحويّ في حَلْقته وهو يقول في دعاء 
الإستسقاء: اللهم ربا وإلهَّا ومولاناء صلّ على محمد نبيّنا؛ اللهم ومّن أراد 
بنا سوءاً فط ذلك السوء به كإحاطة القلائد على ثَرَائبٍ الوَلائد", ثم أَرْسِحْه 
على هَامّته كرّسُوخ السّجّيل”"». على هام أصحاب الفيل؛ اللهم آسْقِنا غَيئا 
مُغيثاً مُريئاً مريُعأمُجَلْجلا '' مُسْحَنَفِراً هجا سحأ سفوحاًطَبَقَأَعَدَقامُتْعَنجرا؛ 
فقال الأعرابي : يا علينة نوحء هذا الطوفان وربٌ الكعبة. دَعني آوي إلى 
جَبْل يَعْصِمَني من الماء". 

أبو الحسن* قال: كان غلامُ يُفَعُرك في كلامه. فأنّى أبا الأصود الدُوْليٌ 
يلتمس ما عنده؛ فقال له أبو الأسود: ما فعل أبوك؟ قال: أخذته الحُمّى 
فَطَبَحَنه طَبْخاً وفْضَحَته" فَضِخاً وفَنَحَنّه» فَنْخا فتركته فَرّخاا"»؛ قال أبو الأسود: 
فما فعلت آمرأته التي كانت تجَارُه:" وتشَاره وتزارة وتفارة قال: طلّقها 
فتزوجت غيره فرَضِيت وحَظِيّت وبظِيّتء قال أبو الأسود: قد عرفنا حظيت» 


6 الترائب : ج تريبة وهي موضع القلادة. والولائد: ج وليدة وهي الصبية . 

(9) السجيْل: حجارة كالمدر؛ وقيل: حجارة طبخت بنار جهنم . ومنه في سورة الفيل» الأيتان ‏ 
و : : لوأَرْسَلَ عليهمْ طَيْرأً أبابيلٌ تَرْميْهُمْ بحجارة من سِجيل #أي أرسل أفواجاً تمطرهم بأشد 
العذاب وهو حجارة من طين متححجر .. أنظر التفسير المبين.. ٠‏ 

(”) المُجَلْجلٌ من السّحاب :الذي فيه صوت الرعد. والمسحنفر: الكثيرالصّبٌ الواسع . والهَرِجٌ : 

من الهَرّْج وهو صوت الرعد. والطَبَّن م مَن المطر: العام الواسع . والعَدَقٌ: المطر الكثير. 
وَالمتْعَنجِرٌ: السيل الكثير أو السحاب الممتلىء. 

(5) ورد هذا الخبر في العقد الفريد (ج ١‏ ص 44١‏ - 447). 

(9) ورد هذا الخبر أيضاً في المصدر السابق ص 44١ - 44٠‏ بآختلاف يسير عَما هنا. 

قف يُعَقرٌ في كلامه : يتشدّق ويتكلمٌ بأقصى حلقه . 

(49 فَضَحَتَهُ : دَقَنهُ . وفي العقدا الغريك زج ؟ مين 4 «ورَضَحَتَهُ رَضْحَاء والرّضحْ : الكسر. 

0( فَنَحَتَهُ : قهرته وغلبته أي َؤْعننه نته وأضعفته . 

(4) الفْرْج : الضعيف المنهوك. 

)1١(‏ تجاره: تطاوله . ويُشَارُهُ : تخاصمه . تعضه . وبُهَارهُ: نهر في وجهه كما يَهِرّ الكلب. 


كتاب العلم والبيان ل 
لمحي بسر ا سا ا 


فما بظِيّت0؟ قال: حرف من الغريب لم ييلغك؛ قال أبو الأسود: يا آبن 
أخي , كلّ حرف من الغريب لم يبلغ دك فآسيّره كما تستر السَُورْحرها. 

قال ويك بن كثيرة: أتيكيات كيدان وهناك دا فارذت أن ألج, 
الدارٌ عم دَلْظَةَ ا الناسٌ ببابهء فوالله إِنْ زَلْنا نظارٍ نطَارٍ حتى عَقَل 
الظّلٌُ». قال يض أتيت بابٌ كبيرٍ وإذا الرجالٌ صَتيتَان” وإذا َرْمِدَاك” كثيرة 


ورا هم )1 1ه 
وطهاة لا اخصيهم ولِحَامُ كأنها آكَامٌ. وقال الطائي : [وافر] 


سمعتٌ بكم داهية ناد 9 ولم أب سمه بسرّاج أديب 
انا در أن جهلك كان عِلّماً إذاًلنفذُت”" في عِلم الغيوب 
مانن مرب بش رلك ١ ٠‏ نتافطك العريت سن لغرب 


قال رؤبة بن العَجَاحٍ: خرجتٌ مع أبي» نريد سليمان بن عبد الملك» 


)١(‏ أتى بلفظ «َبْظِيَتَ» إتباعاً لحظيت مشل حسن بسن ؛ لأنه ليس في كلامهم «بظي» انظر لسان 
الغرب مادة ١بظا)‏ . 

(؟) الحداد: البواب سمي بذلك لأنه يحدٌ (يمنع) من الدخول. قال الأعشى (متقارب) . 
فَقَمناولمايصِحُ يكنا إلى جَونة عند خذدادها 
واللجونة هي الخابية المطليّة بالقار. 

زضة َلَطه : ضربه أو دفعه في صدره. 

):) رأيت أن ن أضع عبارة «وازدحم الناس ببابه» لأنها تلائم السياق بدلا من عبارة الأصل «وأدرس 
ابناسٌ عليهم» التي لا معنى لها. 

)2 نَظارِ: اسم فعل أمر بمعنى : : «انتظر» والمعنى : فما زلنا يقال لنا نَظَارٍ نَظَارٍ الخ. . 

)١1(‏ صتيتان: فرقتان. 

زفة الأزمداء ع رنام 

لتك هو يوسف السّراج الشاعر المصري كما في ديوات أبي تمام (ج ؛ ص .)73١6‏ 

(9) الناد اندي : الداهية, والمزاد هنا: الداهية الشديدة. 

7٠١‏ في العقد الفريد (ج " ص ؟5:): اِلْرَسَحْتَ. 


اما كتاب العلم والبيان 
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فلما صرنا في الطريق اهدي لنا جنب من لحم عليه كرافى02"© الشحم وخريطة 
من كَمْاَةٍ ووطبٌ من لَبَن فطبّحنا هذا بهذاء فما زال ذِفْرَيَايَ تَنتِحَان5 منه إلى 


ا 


وصايا المعلمين 

قال عحُتبة بن أبي سُفيان لعبد الصمد مؤدب وَلَدِهِ: ليكن إصلاحك بَنيّ 
إصلاحك نفسك. فإنُ عُيوبهم معقودة بِعَيِْكء فالحسنُ عندهمما 
أآستحسنتٌ والقبيخ ما أستقبخت ؟؛ وعلّمهم سير الحكماء. وأخلاق الأدباء 
وتهدّذهم بي. وأدنهم دوني ؛ وكن لهم كالطبيب الذي لا يَعجَل بالدواء حتى 
يعرف الداء؛ ولا تَتَكِلَنّ على عُذْر منى, فإنى قد آتكلتُ على كفاية منك . 

قال الحباج لمؤدّب بنيه: علّمهم السّباحة قبل الكتابة» فإنهم يَجدُون 
مَنْ يكتبٌ عنهم. ولا يَجِدُونَ من يَسْبَحُ عنهم . 

وقال عبد الملك لمؤّب ولبقة؛ لهم العندق كهنا نمم القتزان: 
وهم السفلة فإنهم ميو الناس رِعَةم وأقلّهم افوا وَجَنبْهُم الحَشْمَ فإنهم 
لهم منشندة) وأ عورم تَعلظ رقابهم, وأطَمهم اللحم يووا علّمهم 
الشعرٌ يمجِدوا ويتحدواء ومُرَهُم أن يستاكوا عَرْضاً وضع الماء مضا ولا , 0 
عا وإذا الحات الي 1 كليم بلحو تركو اللا وساي اكلم الي 


)0( 59 :اج كرفىء» أي القطعة. والخريطة: وعاء من أَدّم وغيره. والكماةٌ اج كم وهو 
نبات كالقلقاس لا ساق له ولا عرق لونه إلى الغبرة» يوجد في الربيع تحت الأرض وهو عديم 
الطعم . وأنواعه كثيرة» يؤكل نيا ومطبوخاً. والوَطبُ: سقاء اللبن وهو جلد الجَدّعء» والجمع 

1 أوطب وأوطاب. 

66 ذِفْرايّ : مثتى ذِفْرَى وهي العظم الشاخص خلف الأذن. 

( أسوأ الناس رِعَةً: قليل الوَرَع . 

99 فى الرسل شحوه او شازيه: بالخ في قطله. 


من 


فإن | 


كات الفتم والئان 


الغاشية:» فيهونوا عليه . 


اليل 


وال ار لمودنا ولده: لا نُخرجهم من عِلّم إلى عِلم حتى يحكموه. 


آصطكاك العلم ذ 


في السمع وآزدحامّه في الوم مَضَلَةٌ للفهم . 


وكان لشُرّيح ”" أبن 57 بالكلاب» فكتب شُرَيحٌ إل ل 


ترك الصلاة لأكُلّب*» يسعى بها 


اوسا عار نلق ال بز ال عرد ان 
هإذا خلوت فعضه بملامة 
وإذا هممت بضربه فبدرة" 


للق بن نلا لك ل 


'وقال آخر لرجل يلعب بالكلاب : 


أبونة الشعى حت الكبلات 
لو تَعَرَيْتَ وسَّطها كنت منها 


(0 


202 


(5 


(2) 


20 


فهو 
للك 


ال م 50000 


هذا الكتاب فانظره 2 


[كامل] 
طَلَْبَ الهراش مع الغواة الرخنية 
وعِظَنهُ وَعْظَكٌ للآريب اكيس © 
وان سوبي تاها فآخبسٍ 


مع مايُجَرَعْني أَعَرٌ الأنفس, 


[خفيف] 


لابْحِتُ الكلابٌ إلا الكلابٌ 
إنهنا شيا من النواكانه 


أي 0 ولد شُرَيْح . . وقد وردت هذه الأبيات في العقد الفريد (ج ؟ ص 470 -5535). 


في العقد الفريد (ج؟ ص 450): : (يبغى الهراش مع الغواة الرجَس ». والهراش هو الخصام 


والقتال. والرّجَس: ج رَحِسٌ وهو القذر. 


الْأريْبُ: الماهر والعاقل. والكَيْسٌ: الظريف البيّن الكياسة. وقد ورد هذا البيت في العقد 


الفريد ' ال 


3 السَوْط يضرب به. 


فى هذا البيت وهوآختلاف حركة الروي في الإعراب. ولو قال: 


الكلاب» لخلا من هذا العيب. 


وَعِظَنَهُ موعظة الأديب الكيّس 


دلا بح الكلابٌ غيرٌ 


لجزء الأول من 


:قم كتاب العلم والبيان 


وقال آخر: [متقارب] 

لتبِّكِ أباأحمد قِرْدَةَ وكلْبُ هِرَاش ودِيك صَدُوحٌ 

وطيرٌزِجَال وقممريَة ١‏ هتوق العَشِيّ وكبش نطو 

بلغئى عن أبي الحسن العكليّ عن عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني 
قال: سمعت أبي يقول: قال لقمان: ضَرْبٌ الوالدٍ وَلّده كالسّمَاد للزرع . 

َِ 5 4 

المبارك عن اسامة بن زيد عن مكحول قال: كتب عمر إلى أهل الشام : علموا 
أولادَكُم السّبَاحة والرّمي والفروسيّة . 

وكانت العرب سني الرجلء إذا كان يكتب ويْحسِن الرَمْي ويحيين 
العم وهئ السّباحة ويقول الشعْرء الكامل. 


البيان 

حدّثني عَبْدة بن عبد الله قال: حذثنا يحبى بن آدم عن قيس عن 
الأعمش عن عمارة بن عْمَير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: قال 
رسول الله كل إن من البيان سحراً فأطيلوا الصلاةً وأقْصِرُوا الحْطبّ. وقال 

وكان يقال: عَقَلُ الرجل مدفون تحت لسانه. 

71 م2 507 2 ل 

وقال يزيدين المهلب: أكره أن يكوة عفل الترجل علق طرف لسانة. 

يريد أنه لا يكون عقلّه إلا في الكلام . وقال الشاعر: [وافر] 


. القٌمْرِيةُ: ضرب من الحمام‎ )١( 


كتاب العلم والبيان 14 
مسحت ع 0 
كَفَى بالمرءٍ عَيْساً أتراةٌ لهوبجة وليس لهلسان 
رونا خدل الرجالة لقم يرن زقذاك تتح الشتن البيناذ 

وإقتال خالد بن صفواة لترجل؛ رجي الله أباكء فإنّه كان يَقَرِي العيْنَ 
ك2 4ع 0 م2 
جمالاء والاذن بيانا. وقال النمر”» بن تولب: [وافر] 

1 .اده 4 ظ 7 ع 
مني 0 من حَصَرٍ وعِي”" ومن نفس اعالجها علاجا 
ومِنُ حاجات نَفيِي فآعْصِمَئى فإنَ لِمُضْمَراتِ النففس حاجا”" 

وصف أعرابيٌ رجلا يتكلم فيُحسِن فقال: [كامل] 
يِضع الهناءً مواض ضع النقب” 
ومثله قولّهم : فلان يُجيد الحَزَّ ويُصِيب المفصّل ؛ وربما قالوا: يُقل” 


الحر. 
وقال معاوية في عبد الله بن عبّاس: [طويل] 
إذا قال لم يرك مقالاً ولم يُقِفْ : دكت 


000 


. من ص 5178 من الجرء الأول من هذا الكتاب‎ ١ تقدمت ترجمته في الحاشية رقم‎ )١( 

(5) الحَصَر: الع في النْطق ؛ ‏ يقال: عَبِيَ في المنطق عِيا: خصر. 

(9) حاجا: أصلها حاجة فحذف الهاء ء المنقلبة عن تاء التأنيث لكي لا يختلّ الوزن . 

دع النَقّب بسكون القاف ؤفتحها: القطع المتفرقة من الجَرب» الواحدة نُقَبةَ وهي أولاننا تومن 
الجرب . وهذا العجز لدُرَيْد بن الصّمّة كما في لسان العرب مادة (نقت) وصدره: مَُبَذ 
تبدو محاسئهُ». والهناء: ضربٌ من القطران؛ يقال: هنأ البعيرٌ فهي مَهْنوءة: طلاه بالهناء. 
وممجز هذا البيت مثل يضرب لمن يضع الشيء ء في موضعه فيكون ماهراً مصيباً. والمعنى أن 
هذا الرجل لا يتكلم إل فيما يجب فيه الكلام كالذي يطلي الإيل التي أصابها الجرب فيضع 
الهناء مواضع النقب. راجع العقد الفريد (ج " ص 51١‏ 112 

(0) مشل يضرب في البلاغة, إذ شبّهوا البليغ المُوْجِر الذي يقل الكلامء ويْصِيْبُ الفصول 
والمعاني . بالجرّار الرفيق يُقِلَّ حَرٌّ اللحم ويُصِيْبُ مفاصله . راجع المصدر السابق ص .75١‏ 


185 كتاب العلم والببان 


وقال حسان فيه : [طويل] 
إذا قال لم يّتَرُكُ مقالاً لقائل بمُلْتَقَطَاتِ لآ تَرَى بينها نَصْلا 
شفى وكفى ما في النفوس فلم يَدَعْ لذي إِرْبَة في القول جداً ولا مَْلا 


سموت إلى العليًا بغير مَشَقَةٍ 2 فيلت ذُرَاهَا لا دَتَبَّا ولآ وغلدة 


ويقال: الصمتٌ مَنَامٌ والكلام يَقَطَهٌ. ويقال: خير الكلام ما لم يُحْتَج 
بعذه إلى الكلام . 

ذكر العباس بن الحسن الطالبيّ رجلاً فقال: ألفاظه قوالِتُ معانيه. 
ومدح أعرابي رجلاً فقال: كلامه الوَبْلُ على المَخل”©. والعَذْبُ البارِدُ على 
الظمًا. 

وقال الحَطيئة : [كامل] 

وأخدْتٌُ أقطارٌ الكلام فلم أَدَعْ ذَمَأًيَضُرٌ ولا مدِيحاًينْقَعُ 

وكان الحطيئة يقول: إنما شِعْرِي حَسَبٌ موضوع؛ فسَمِع ذلك عمرو بن 
عَبَيّد فقال: كَذَّتَء ترّحَهه الله. إنما ذلك التقوى. 

قيل لعمرو بن عبيد: ما البلاغة؟ فقال: ما بِلّعْك الجَئة, وعَدَل بك عن 
النار؛ قال السائل: ليس هذا أريد؛ قال: فما بَصّرك مواقع رُشْدكء وعواقِبَ 
2 1 0 وه 
غيك؛ قال السائل: ليس هذا اريد؛ قال: من لم يحسين الاستماع لم يحسن 
القول؛ قال: ليس هذا أريد. قال: قال النبيّ يف : (إنا مَعْشَر الأنبياء كا" 


)١(‏ الإزبة: الدهاء والحيلة. 

(5) الوَغْلّ: الضعيف النذل. الساقط المقصّر في الآشياء. 
(8) الوثل + المطر الشديد .والمكل + الجدت. 

)25 ترّحةُ الله : أحزنه وَلمْضه: 

(5) بكاء: ج بكي ء وهو ما قلَّ كلامه خلقة. 


كتاب العلم والبيان ١‏ 
وكانوا يكرهون أن يزيد منطق الرجل على عقله, قال: ليس هذا أريد قال: كانوا 
يخافون من فتئة القول ومن سّقطات الكلام ما لا يخافون فتنة السكون ومن سَقطات 
الصَّمَتَ؛ قال: ليس هذا أريد؛ قال : فكأنك إنما تُرِيْد تخيّر اللفظ في حسن إفهام 
قال: نعم ؛ قال: إنك إِنْ أردْتَ تقرير حُبَة الله في عقول المكلفين» وتخفيف 
المؤونة على المُستمعين» وتزيين تلك المعاني في قلوب المريدين» بالألفاظ 
المُسْتَحْسَنة في الآذان» المقبولة عند الأذهان, دي واكره امتجا عم ونَفي 
الشواغل عن قلوبهم, بالمَوْعِظَة الحسنة من الكتاب والسّنة» الكل فد أوقت صل 
الخطاب» وآستوجَبْتَ على الله جزيل الثواب. 

قال بعضهم: ما ما رأيت زياداً كارا إحدَى عَيْنيه واضعاً إحدى رجايه 
على الأخرى يُخاطب رَجْلا إلا رَحِمْتٌ المُخاطب. وقال آخر: ارايت عدا 
يتكلم فيُحسن إلآ أحبِبْتٌ أن يصمت خحوفاً من أن يُسيء إلآ زياداً فإنْه كلما 
زاد زاد بحُسْتاء وقال”" : [طويل] 

وقبلك ماَعْيَيْتٌُ”كاسِرّعَييِه زياداً فلم تَقَدِرْ علي حَبَائِلَة 

قال محمد بن سلام : كان عمرٌ بن الخطاب إذا رأى رجلا يُلجَلِجَ في 
كلامه قال: : خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد! . 

وتكلم و سيك الا تدان فقال عبد الملك: لفق برت عدر كله 
لمًا تكلم فاحسن حتى خشيْث عَثْرَته إن سكت: 

أنوا لحي قال :قال عفاوية مشا التدي ا هذه البلاغه التي 


فيكم؟ افقال: شيءٌ تجيش به عدُورنا ثم تقزقة طلع السعتاء تفال رسل من 


(1) قائل هذا البيت هو الفرزدق؛ قاله لجرير من قصيدة تقع في 1 بيتآء وقد ورد أبيات منها في 
العقد الفريد (ج ‏ ص 459 480) يمدح فيها سليمان بن عبد الملك أنظر قصيدته هذه في 
ديوان الفرزدق ص 75١٠‏ وما بعدها. 

68 لعل «ماء هنا مصدرية أو زائدة. 


القوم : هؤلاء بالبُسر' أبصرٌء فقال صُحَار: أججلء واللَّهإِنَا لَعْلَمُ أنَّ الرّيحَ 
تلقحة وأن البزد: يُعقدو" وأن العم يصببعة وآن الح ينْضِحُةة فقال معاوية: ها 
تَعُدُون البلاغة فيكم؟ قال: الإيجاز؛ قال: وما الإيجاز؟ قال: أن تُجيب فلا 
تبطىء» وتقولٌ فلا تخطىء. ثم قال: يا أمير المؤمنين. حسن الإيجاز أل 
ُبُطى ‏ ولا لط 2 


أبو الحسن قال: وَقَد الحسن بن عليّ على معاوية الشام. فقال عمرو 
ابنالعاض: إن الحسنَّ رَجُلٌ أقه” فلو حملتّه على المنبّر فتكلّمَ فسَمِع الناسٌ 
من كلامه عابُوه؛ فأمره قصعد المنبر فتكلّم فأحسن؛ وكان في كلامه أنْ قال: 
يها الناس» لو طلبئم آبنا لنبيكم ما بين جَابَرس إلى جَابْلّق” لم تجدُوه غيري 
وغيرٌ أخي وَإِنْ أذري لَعَلَهُ فثْه لَكُمْ وَمَنَاعٌ إلى حِين . فساء ذلك عَمْراً وأراد أن 
يَقطع كلامه. فقال: يا أبا محمّد. هل نَنْعَت الرّطَبَ؟" فقال: أجل. تُلْقِحُه 
الشْمَال وتُحَرّجه الجئوب ويْنضِجُه بَرْهُ اليل بحر النهار؛ قال يا أبا محمّدء هل 
تنعت الجراة"؟ قال: نعم. تُبعِد المَمْقَى في الأرض الصُخْصّح ”"حتّى تََوارَى 
من القوم. ولا تستقبل القِبلّة ولا تستد برهاء ولا تستنجي بالرّونّة ولا العَظم 
ولا تَبُول في الماء الراكد؛ وأَحَذَ في كلامه. 


)01( السين: التمر قبل إرطابه وذلك إذا لون ولم ينضج . 

(1) يعقده: ايخلظه: 

(5) رجل أَنَه: عَيُّ ؛ يقال: فَهة الرجلٌ يفهه فَهاهةَ: عَيّ . 

(4) جابرس: مدينة بأقصى المشرق. وجابَلّق : مدينة بأقصى المغرب. 

)2( الرّطَبٌ : ج رَطْبّة وهي نضيح البسرء وجممع الجمع أرطاب ورطاب. 

[9© الخراءة: التخلي والقعود للحاجة؛ يقال: خرىء يَخْرَأ: تغط وسلح فهو خارىء. واسم 
السلح الجر والعامة تقول : الحَرًا. 

3ع( الصخصّح : : ما آستوى من الأرض مع الإتساع . 


كتاب العلم والبيان يا 


وكان يقال: كل شيء تُنيته ِقَصْر ماخلا الكلام, فإنك كلّما ثنيته طال. 
قال الحسن : لجال للخة: رحن شدة ورحل انهه بورح ماله 

تكلم صَعْضَعَةٌ بن صُوحان عند معاوية فغرق؛ فقال معاوية: بهِرَك 
القولٌ! وهال مضع | ِنْ الجياد عا للماء. 

ؤيقال: أبلغ الكلام ما سابق مناه لفظه:, 

وفي كتاب للهند: أَوْلُ البلاغة آجتمائٌ آلةٍ البلاغة» وذلك أن يكون 
الخطيبٌ رابطً الجَأش”©. ساكنَ الجوارح قلِيلّ اللّحْظ مُتَخَيّراً للفظى لا يكلم 
يد اللمة بكلام الآمةع ولا الملوك بكلام السوقةء ويكود في قُوَاه فَضلٌ 
للتصرّف في كل طبقة. ولا يُذَققَ المعاني كل التدقيق» ولا يتقح الألفاظ كلّ 
التنقيح ولا يُصميها كل التَضْفِية ولا يُهذّبها غاية التهذيب» ولا يفعل ذلك حتى 
ا ا فُضول الكلام وإسقاط 

كات الألفاظ, قد نظر في صناعة المنطق غلى جهة الصناعة والمبالغة لا 
على جه راض والتصفح . 


ونحو هذا قول جعفر بن يحبى البَرُمكيّ وقيل له: ما البيان؟ فقال: أن 
يكون الاسم يُحيط بمعناك ويحُكي عن مُغْرَاك وتخرجه من المركة ولا 
تستعين عليه بالفكرٌة والذي لا بد له منه أن يكونّ سَليماً من التكئف, عيذ 
من الصيقة :يريا من التعمله أغنياً عن التاويل: 


قال الأصمعيّ : البليغ مَن طَبَّق المَفْصِل وأغناك عن المفسر. 


)20 الجأش : النفس» وعبارة: فلان رابط الجاش أي يربط نفسه عن الفرار لشجاعته» والجمع 


جؤوش. 


قال المدائني : كتب قُتَيبة بن مُسلم إلى الحبجاج يشكو قِلَهَ مَرْزْئيِهِ » من 
الطعام وقلة غِشيانه النساءَ وحَصّره على المِثْبر؛ فكتب إليه: استّكثر من الألوان 
لتصيب من كل صحفة ' شيئاء وآستَكثر من الطرُوقّة" تَجِدْ بذلك قُوَةَ على 
ما تريدء وأنزل الفاسن بمَنزِلة رجل واحد من أهل بيتك وخاضتك. وآرم 
ببصرك أْمَامَك تبِلُمْ حاجتك . 

قال بعض الشعراء : [بسيط] 

إن كان في المي آفاتٌ مُقَدَّرَةَ ففي البلاغة آفاتٌ نُساويها 

تكلم رجل عند معاوية فهذر©, فلمًا أطال قال: أَأسْكُتٌ يا أميرٌ 
المؤمنين؟ قال: وهل تكلَّمْت!. 

ويقال: أعيا العِيّ بلاغة بعِيّء وأقبحُ اللّحْن لَحْنّ بإعراب. 

وقال أعرابيّ : الحَظ للمرء في أنه والحظ لغيره في لسانه. 

ويقال: رب كلمةٍ تقول: دَعْني . 

ويقال: الصّمْت أبلغ من عِيَّ ببلاغة. ونحوه قول الشاعر: [متقارب] 

ازى الصَمك أذن لبعضن الصنواف ٠‏ وبعفن الشكلء ادنئ لعي 

وقال جعفر البَرَمكي:: إذا كان الإكثارٌ أبلغ كان الإيجارٌ تقصيراًء وإذا 
كان الايجارٌ كافياً كان الاكثار عِيَاً. 

قال آبن السماك: العربٌ تقول: العَيّ الناطق أعيا من العَيَّ الصامت. 
)0( الح ابو لطم : الإصابة منه. 
(0) الصّحفة: : قصعة كبيرة منبسطة ُشْبع الخمسة» والجمع صِحاف. 
(6) الطَرُوقَة : المرأة؛ ناقةٌ مطروقةٌ الفحلٌ للتي بلغت أن يضربها الفحل وكذلك المرأة. 
(١‏ هَذَّرَ في كلامه: خلط وتكلم بما لا ينبغي . 


)02( يريد أن خط الرجل في أذنه لنفسه لأنه بها يسمع ما يقال والخط في لسانه لغيره لأنه إذا تكلم 
فإئما الخط والفائدة فيه لغيره. 


كتاب العلم والبيان 19 


فال أنواضروان لبرُرجمهر؛ متى. يكون العَيّ بليغاً ؟ فقال: إذا وَصضَف 

قال يُوئْس بن حبيب: ليس لعي مُرُوءَة ولا لمنقوص البيانٍ بَهَاكُ ولو 
بلع اه أعنَانَ" السّماء . قال بعض الشعراء : [طويل] 
عَجَبْتٌ لإدلال العَيَّ بنفسه2 وصمت الذي قدكان بالحقٌّ أعلما 
وق لفت نكم لات وإنسة. «ستعتالت المزه أن كلما 


- 


/ 1 عي عبواعان 0 

فال سعيدٌ بن العاص: موْطِنان لا استحي من العي فيهما: إذا أنا 
خاطبْتٌ جاهلا وإذا أنا سألْتٌ حاجةً لنفسي . 

؟م و سوسمةه 

ذكر أعرابي رجلا يَعْيّا فقال: ايت قرراك الناس بين ارجلهم . وعورة 
فلان بين فَكيْه. 

رمات اق رع انقال» #اقاون نات المخلن» ألم مناايكونني 
نفسه أعيا ما يكون عند جلسائه . 

قال ربيعة الرّاي : الساكت بين النائم اوسن 

تذاكر قوم فضلّ الكلام على الصمت وفضل الصمت على الكلام. فقال 
أبو مُسْهِر: كلا! إِنَّ النَجِمَ ليس كالقَمَرء إنك نَصِفُ الصَّمْتَ بالكلام» ولا 
تَصِفٌ الكلامٌ بالصممت.. 

ود الى ار شطب ابطر ب عي الماك لخاد فقال سليمان: 
اللهم غَفراً. إن مَنْ تكلّم فاحْسَن قذر أن يَضمْت فيُحيِن؛ وليس من صمت 
فأخسن قادراً على أن يتكلّم فيْحْسِن. 


)١(‏ الينأفوخ: الموضع الذي يلتقي فيه عظم مقدَّم الرأس مع عظم مؤخره. وأعنان السماء: 
نوالحيها . ش 


ل كتاب العلم والبيان 

قال بكر بن عبد الله طول الصّمْتِ حُبْسَة". ونحوه قول مُُمَر بن 
الخطاب : تَرّكَ الحركة عُقلة . 
عندها تكلّم ؛ فقالت له: أما عندي فتطرق» وأما عند الناس فتنطق! فقال: 
4 : كر 
ادق عن جلِيلكِ وتجلين عن دقيقي . 

وفى حكمة لقمان: يا بِنَىَّء قد نَدِمْتُ على الكلام ولم لدم على 
السكوت. 

قال آبن إسحاق: النسنَاسٌُ حَلْقٌ باليّمن لأحدهم عَيْنْ ويّدٌ ورجل يَعَفِز 
بها وأهل اليمن يصطادونهم ؛ فخرج قوم في صيدهم فراوا ثلاثة نفر منهم 
؟.رم * اندو 2 2 5 2 . 2 
فادركوا واحدا فعمّروه وذبحوه وتوارى اثنان في الشجر. فقال الذي دبحه؛ إنه 
سمي فقال أحد الاثنين : إنه أكل دراه فأخذوه فلحو فقال الذي 
ذبحه : ما أنفع الصمث! قال الثالث: فهأنا المبديت فأخذوه وذبحوه . 

كان يقال: إذا فاتك الأدب فالزم الصّمتَ. 

وقال بعضهم : لا يَجتَرىء على الكلام إلا فَائِقٌ أو اق 

وقال: الشاعر يمدح رجلا: [طويل] 

صَمُوْتٌ إذا ما الصّمْت زْيْنَ أهلّة «ِقتَاقُ أَبكارٍ الكلام المُحَتَم » 


)١(‏ الحَبْسَة: تعذّر الكلام عند إراته. وهي آسمْ من الإحتباس. 

(؟) الضِرُو: الحبة الخضراء أي البُطم وهو شجر كالفستق ثمره حَبٌ مفرطح في عناقيد كالفلفل 
ويسمى الأخضر منه بالحبة الخضراء. والواحدة بْطْمَة . 

() الفائق: الأديب العالم. والمائق: الهالك حُمْقاً وغباوة. 

() هذا البيت لعبد الله بن المبارك يرئي مالك بن أنس كما في العقد الفريد (ج ١‏ ص ١؟77)‏ 
والبيت البذي يليه . 
وعى ما وعى القرآنُ من كل حكمة 2 وِسِيِطتُ له الآدابُ باللحم والدم ‏ م 
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أ 3 0 رم 1 7 #2 4ع 3 
قال أبو الدرداء: أَنْصِفْ أدُنَيَِ من فِيكَء فإنّما جعِل لك اذنانٍ آثنتان 
وفم واحدٌّء تسمع أكثر ممًا تقول. 
خَضَر مَُيْيّ مجلسا من مجالس العرب فأطال الصمْتّ» فقال له 


0 : بحقٌّ سُمُيقم رس ى العرب؛ فقال الفشيرع: يا أخي » دارمل 
في دن لنفسه. وحظّه في لسانه لغيره . 


اك سد ل 
المصيئين» 5 دون ا الخطأ وفضائح المتصوين: 


تكلم رجلٌ في مجلس الهَيم بن صالح بخطأء فقال له الهيثمٌ : يا هذباء 
بكلام مثلك رُزْقَ أهلٌ الصمت المحبة. وقال أبو نواس: [مجزوء الرمل] 
خَدجَنْبَئْدَلِرَم وائض عَنْهةُبسلام 
شد افيف عق الطمين واه الحصلام 
إنْماالسالمٌمَنْأل جم فاه بلجام 
وقال آخر: [متقارب] 
رأَيِتُ اللانَ على أهله إذا ساسه الجهل لين غير 
حدّثني أبو حاتم عن الأصمعي قال: حدثنا 55-0 
دينار أنه قال: لو كانت الصحُف من عندنا لأقللّنا الكلام . 


ملك 

- وشيطت: خلطت. ولق تقدمت ترجمة ابن المبارك في الحاشية رقم ه من ص 584 من 
الجزء الأول من هذا الكتاب. 

)١(‏ وإرد هذا البيت في ص #8٠‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب. 


ل كتاب العلم والبيان 
سس سس سحي ٍحٍِِحٍٍِِش بحب بحبح 


وقال الأصمعي : إذا تظرف العربيّ كَثْر كلامه. وإذا تظرّف الفارسيّ كثر 
سكوته . 

قال حاتم طيء: إذا كان الشيء يَكْفِيكَهُ التَرْكُ فآتركه. 

قال عبد الله بن الحسن لابنه: إستعن على الكلام بطول الفكر في 
المواطن التي تدعوك.فيها نفُسكٌ إلى القول. فإِنَّ للقول ساعات يضر فيها 
الخطأ ولا ينفع فيها الصواب . 

وقال إياس بن قتّادة : [طويل] 

تُعَاتِبُ أيدينا ويَحْلّم رأينا ونَشْتّم بالافمال لا بالتكلّم” 

تكلم آبنُ السّمّاك يوما وجارية له تسمع كلامه. فلما دخل إليها قال: 
كيف رأيتٍ كلامي؟ قالت: ما أحسّنه لولا أنلك تُكثر تَرْدَادَه! قال: رده حبّى 
يفْهَمَه من لم يَفْهَمْه؛ قالت: إلى أن يَفْهَمه من لم يَفْهَمْه قد مَل مَن قهمه! . 

قال عيسى بن مَرِيم: مّن كان مَنْطِفَه في غير ذكرٍ فقد لغاء ومن كان 
نظره في غير آعتبار فقدسّهَاء ومن-كان صَمْنهِ في غير فكر فقد لها. 

كان العباس بن رُفْر لا يُكلّم أحداً حتى تَنبسطٌ الشمسٌء فإذا آنْقَمَل” 
عن صّلاته ضَرَّبٍ الأعناقَ وقَطع الأيدي والأزجل. وكان جرير لا يتكلم حتى 
تبرُعْ الشمسء فإذا بَرَغْت قَذّف المُخْصَئَات. 

قال قتادة: مكتوب في التوراة: لا يُعاد الحديث مرتين. 

قال الرْهْريٌ : إعادة الحديث أشدٌ من وَقْع الصّحْر. 


«وتجهل أيديناء» بدلا من «تعاقب أيديناء 
(9). إنفتل عن صلاته: إنصرف عنها. 
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وفي كتب العجم: أنَّ أربعةً من الملوك آجتمعوا اك كل علق 
واحدةً كأثها رميةٌ بسهم: ملك فارسء وملك الهند, وملك الروم..وملك 
الصين ؛ قال أحدهم : إذا تكلّمْتٌ بالكلمة مَلَكَتي ولم أُملكها. وقال آخر: قد 
نَدِئْتُ على ما قلت ولم أندم على ما لم أل. وقال آخر: أناعلن رد ماك 
اث فدرم على :ركام قلت وقال آخر: ما حاجتي إلى أن أتكلّم بكلمة» 


إِنْ وََعَتْ علي صَرّتِي, وإن لم تقع علي لم تنفعني . 


قال رُبَيْد الياميّ"©: أسكتتني كلمة آبن مسعود عشرين سنة: مَنْ كان 
كلامه لا يوافق فعله فإنما يوخ لف 

وفي كتاب كليلة ودمنة: ثلاثة يؤمرون بالسكوت: الراقي في جبل 
طويل. وآكل السمك. والمُرَوْي” في الأمر الجسيم. قال بعض” الشعراء : 

كن كيلم 

قد أفلح السالمُ الصَّمْوْتٌ كلام واعى الكلام فُوْتَ 

ما كن نطق لهُجوابٌ جوابٌ مايكره السكوت 

ياعجباً لامرىءٍ ظَلُومٍ ممستيقِن أنَهُ يموت 

بلغني عن أبي أسامة عن آبن عَوْن عن الحسن قال: جلسوا عند معاوية 
كلم وفيت" الكتيفة ف فقال تتعاوية برو ا لقني ناتف لاك كنال 
أخافكم إن صَدَفْيُكم. وأخاف الله إن كَذَّبْتُ. 


حذثني محمد بن داود قال: حدّثنا الحمَيديٌ قال: حدّئنااً بو الحكم 


العروس. المطبعة الخيرية بمصر. الل 0 

(؟) المُرَّوْي: من رَوَى في الأمر؛ ؛ يقال: رَوَّأْ بالهمزة إذا نظر فيه وتعقبه ولم يعجل بجواب. 

م هو محمد بن أبي العتاهية كما في الأغاني (ج ا ص ١‏ طبع بولاق) وهو مذكور أيضاً في 
ديوان والده أبي العتاهية ص ١4‏ طبع بيروت. 
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مُروان بن عبد الواحد عن موسى بن أبي درهم عن وهب بن فلي قال: قال 
مُمارياء وكفى بك كاذبا ألآ تزال مُحدّثا بغير ذكر الله تعالى : 
وقال بعضهم : [طويل] 
يموت الفتى من عَشرةٍ بلسانه2 وليس يموت المرءٌ من عَثْرة الرّجْلٍ 
فعثرته مِنْ فيه تريممي برأسه وعثرته بالرجل تَبْرا على مَهْل " 
سيل بعض الحكماء عن البلاغة. فقال: من أخذ معانى كثيرة فأدّاها 
بألفاظ قليلة» أو أخذ معانىّ قليلةً فوَلّد فيها ألفاظاً كثيرة. 
بلغني عن أبي إسحاق المَزَاريّ قال: كان إبراهيمُ يُطِيْلُ السكوت» فإذا 
تكلم آنبسط. فقلت له ذات يوم: لو تكلّمتَ! فقال: الكلام على أربعة 
وجوه فمنه كلام ترجو منفعتّه ونَحْشى عاقبتَهُ فالفضلٌ منه السلامةٌ؛ ومنه 
كلام لا ترجو منفعته ولا تخشى عاقبتّه» فأقل مالَّكٌ في تركه خفة المَوُونة على 
بَدَنك ولسانك؛ ومنه كلام لا ترجو منفعته وتخشى عاقبته. وهذا هوالدَاءُ 
و 
العضال؛ ومن الكلام كلام ترجو منفعته وتامن عاقبتهء فهذا الذي يجب عليك 
شر قال: فإِذًا هو قد أسقط ثلانّة أرباع الكلام . 
الاستدلال بالعين والإشارة والنصبة© 
يقال: 57 طَرْفٍ أفصح من لسان. قال أعرابي : [سيط] 
3 ردانقل » مه مون" ٠‏ والسل ل ساق الفلن از نيك 
)١(‏ هذان البيتان لجعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب دما في العقد الفريد (ج ؟ 


ص ”87)., 
(0) النضْبَة: الحال الناظقة بغير اللفظ والمشيرة بغير اليد. 


(9) القلى: البغض. 
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وقال آخر: 

إذا قلوبٌ أشهرتُ غيرمًَا 
وقال آخر : 

أما نبْمِرٌ في عَيِنْيِ 
وقال كو انق 

خْيَاءٌ واشفاقاً من الرّكب أنْ يَرَوَا 

وقال الحارئي يذكر مَيتاً: 

ا ا ل د 

واوشبكا علا يرة سرايتا 


/ا١1‏ 
[ سريع ] 
3 58 أنتَكَ م اعون 
[هزج] 
ص وان الذي أندي؟ 
[طويل] 
بذي الرَّمْثِ لم تَحظِرٌ على بال ذَاكر 
دليلاً على مُستَودَعات الضمائر 
[طويل] 
من البَتْ والدَّاءِ والدّخيل المُحَامِرٍ©» 
فأعجبٌ به من ناطتي لم يُحَاوِرٍ 


ومشل هذا قولٌ القائل“: سل الأرض فقل لها: من شق أنهارَكِ» 
عرس أشجارَك, وجَنّى بُمارّك, فإن تجبك جِوَاراً0, أجابتك آعتباراء قال أبو 


العتاهية : 
لكاي "مم اجات 


[هزج] 


»١١١ هذا البيت لابن أمية كما في الجزء الرابع من هدا الكتاب ص 21 والجزء الثالث ص‎ )١( 


وقبله البيت الآتى . 
كم فرحة كانت وكم تَرّحةٍ 


تقوونيا :كن فضك التطبون 


(؟) سيذكر هذا البيت في ص ٠‏ من الجزء الثالث من هذا الكتاب وص 85 من الجزء الرابع. 
م2 أطوي النفسّ: أضمرها على شيء من حب ميّة. وذو الرّمْثْ: اسم واد لبني أسد. 

(:) أُمْجَدّنا: أشبعنا. والبّث: الغمُ والحزن» وقيل: أشذه. 

(ه) القائل هو الرقاشي كما في كتاب الصناعتين للعسكري ص ١١‏ طبعة الأستانة سنة 1719 ه. 
030 الجوار: من حاوره إذا جاوبه وراجعه في الكلام. 


اللسمسسممة 


لولحل كتاب العلم والبيان 
وللناس من الناس متف ا بيسن وأشباه 6 
يقاس الك والسيرف ‏ داعا تمدو فين كنناء 
وفى العين عدي للنت. عن آنه تشيلق/ افنواهة 


الشعر: 
يقال: خيرٌ الشعُر ما رَوّاك نفْسَهُ. ويقال: خيرٌ الشعر الحَوْلِيٌ المُنفّح 
المشكلف. 


سَمِع أعرابيٌ رجلا يُشِد شِعْرا لنفسه. فقال: كيف تَرَى؟ قال: سُكر لا 
خلاوة له. قيل لبعض علماء اللغة؛ أرأيْتَ الشاعرين يجتمعان على المعنى 
الواحد في لفظ واحد؟ فقال: عُقَولُ رجال, توافت على ألسنتها. 


قا بتار نطقت لف [منسرح] 


زَوْر” مُلوك عليه أَبّهَةٌ يُعرف من شعره ومن حُحطَبِةُ 

لله ماراح في جَوّانحه 2 من لُولؤلا يُنام عن طَلِهُ 

يَخْرّجْنَ مِنْ فيه في النْدِيٌ كما يخرّجٍ ضوء السّراج من لَهَبهُ 

كر إليته :الشذان عافية ...ولا نمل الحديث من عط 

َلّعَابةٌ” تَعْكُفٌ الملوكٌ به تأخذ من جنده ومن لَعِِهُ 

يَرْدَحِمُ الناسٌ كل شارقةٍ 0 ببابه مُسرعينَ في أدبِة 
00( ورد هذا البيت مع الذي سبقه في العقد الفريد (ج ؛ ص 554). 


(؟). الروْر: الزائر. 
(5) رجل تَلَعابَة: كثير المزح والمداعبة. 


كتاب العلم والبيان 


ل 


وقال الطائيٌ يذكر الشعر: 

إن القكراق :والمتساعي لم نول 
بو اج ذلك تان العترت الال 
وقال أيضاً: 

وله أز #المعروف تدع حقوفه 
وإِن الغلا ما لم تر الشعر بينها 
وماهو إلا القول يَسْرِي فيَعْتَدِي 
5 جكمةً ما فيه وهو فكاهةً 
ولولا خلال سَئْها الشعرٌ ما دَرَى 


[كامل] 
مِنلَّ النْظَام إذا أصابٌ فريدا”" 
جالعو عبان لاد رودا 
تزخصرة هيدا يكرد لتحذودا 
جُعلت لها مِرَّرُ القريض فيُوداء" 
[طويل] 
مغارمٌ في الأقوام وهي مَغَانِم 
لكالآرض عفْلا”' ليس فيها مَعَالِمُ 
لهعُرّرٌ في أوجهٍ ومَواسِمٌ 
ويقَضى بما يُقضي به وهوظالم 
بُعْاةٌ العلا من أينَ نُوَبَى المكارمٌ 


قال: لأني أقول البيت وأخاه. ولأنك تقول البيت وآبنَ عمه. 


قبل لعَقيل بن عُلّفة: ألا تُطيل الهجَّاء؟ فقال: يُكفيك من القلادة ما 


حاط السو 


وقال بعضهم : خيرٌ الشعر المُطمع. 


قإل لكُثيّر: يا أبا صخر كيف تصنع إذا عَسُّر عليك قول الشعر؟ قال: 


21 النظام : الخيط الذي يُنْظَمْ به اللَؤْلوٌ ونحوه. والجمع طم . وفريدا: أصل القول: وفريدة. وقد 
حذفت التاء لكي لا يتكسر الوزن. والفريدة هي الجوهرة النفيسة. وهي لفظة تنزل منزل 
الفريدة من العِقّد تدل على عِظم فصاحة الكلام وقوته وجزالة منطقه وأصالة عربيته. والجمع 


فرائد. 


0 تند : كتف ومرر: ج مرة. ومرة الحبل : طاقته . 


رمم الغفل من الأرض : ما لا علاقة فيه. 


أطوف بالرّباع المُحْلِيّة”' والرّياض المُعشِبة» فيسل علي أَرْصَنْهِ ويُسرع إليَّ 
أحسئه . 

وتقالةإثها لم تدع كار ة التسر يتل الما الجارك» والشرف 
العالى» والمكان الحخضر الخالي” أو الحالي . 

وقال عبدُ الملك بن مَرُوان لأرْطَاةَ بن سّهَيّة: هل تقول الآن شعرا؟ 
قال: ما أشرّبء ولا أطربء ولا أَعْضَبِءٍ وإنما يكون الشعر بواحدة من هذه, 

وقيل لكَثيّر: ما بَقي من شعرك؟ فقال: ماتت عَرّةٌ فما أطْرَبء وذهب 
الشبَاث هما اغجياء:.ومات أبن ليلى:'فما ارغيا د يعن عبد العريو ين 'مزوات. 
وإنما الشعر بهذه الخلال. 

وقيل لبعضهم : من أشعرٌ الناس؟ فقال: آمروٌ القيس إذا رَكبء. والنابغة 
إذا رَهِبِء وزهير إذا رَغْبِء والأعشى إذا طرب . 

وقيل للعجّاج: إنك لا تُحيِن الهجاء. فقال: إن لنا أحلاماً تمنَعُنا من 
أن نظَلِمَ وأحساباً تمنعٌنا من أن نظُلَمَء وهل رأيت بانياً لا يُحبِن أن يَهُدِم! . 

وقلت في وصف الشّعر: الشعر مَعْدِنُ علْم العرب, وَسِفْرٌ جكمتهاء 
وديوانٌ أخبارهاء ومِستَوْدَعٌ أيامهاء والسُورٌ المضروب على مآثرهاء والحَنْدَقٌ 
المحجورٌ على مفاخرهاء والشاهدٌ المَدْلُ يوم التفار» والحبَةُ القاطِعةٌ عند 
الخصام ؛ ومن لم يهم عندهم على شرّفه وما يدّعِيه لسلفه من المناقب 


)١(‏ المُخْلِيَةُ : الخالية من السكان؛ يقال: خلت الدار وأخلت. 

)١(‏ الخالي: أي الخالي من الضوضاء. والحالي هو المتحلّي بالنْوَار. ومنه قول مالك بن أسماء 
(طويل) . ”2 00 5 0 
ولمانَرّنمسا منزلاً طَلَهُ الندتى ‏ اليُقاًوبُنْتاناً من اللوْر حالياً 
أنظر الجزء الأول من هذا الكتاب ص 757 . 


الكريمة والمُعَال العميدي منه. شَذَّت مساعيه وإن كانت مشهورة» ودّرست 
على مور الأيّام وإن كانت جساماً؛ ومن قَيّدها بقوافي الشعرء وأوثقها 
بأوزانه» وأشهّرها بالبيت النادر, والمَثل السائرء والمعنى اللطيف؛ أخلدها 
على الوهعرة وأخلصها من الجحدء. ورفع عنها عَيِدَ العدوٌ وغَض عينَ 
الحسود. 

وما جاء في الشعر كثير. وقد أرقت للشعزاء كايا وللشعر باب طويلا 
في كتاب 5 . وذكرت هذه الشقَة في هذا الكتاب كراهيّة أن ليه من فَنْ 


0 


من الفنون. 
سن التشبيه في الشعر 
من ذلك ول أبن ارس الاسَديٌّ في اميا : [طويل] 
وقد لاح في الغور الشْرَيَا 26 1 كما َحَفُق للطغن”" 
شبّه اليا حين تدلّت للمَغِيب براية 8) 
ومن ذلك قولٌ عتترة في لباب : [كامل] 


وخلا الديات بها فليس نارح هرجا كفعلٍ الشارب َنم" 
غرداً يَحُْكُ ذْرَاعَه بِزِرَاعِهِ فِعْلَ المُكبّ على الرّناد الاجم © 


شنه 1 يذه بيده برجل مقطوع الكفين يُقدّح النار يعو ير 


)١(‏ ورد هذا البيت في معاهد التنصيص للعباسي ص ١89‏ طبع مطبعة بولاق سنة 4 هه وف 
الأغاني (ج ٠١‏ ص ١55‏ طبعة بولاق): : «وقد لاح في القَوْره بدل: «وقد لاح في الغور». 

7( الضمير في «بها» يعود على الروضة التي تصدَّي عنترة ة لوصفها في معلقته. والهرج, 
المُضَوت . 

(م) غَرِدُ: من عَردَ الطائرٌ إذا رفع صوته في غنائه وطرّب . والمُكِبٌّ: من أكبٌّ على الشيء أي أقبل 
عليه ولزمه . والأجذم : : المقطوع اليد؛ وقيل الذاهب الأنامل . 


سس ع ب ل ا ل ا ا ا ا 1 
ومن ذلك قول أعرابي في العنب: [كامل] 
يَحْمِلْنَ أوعِيَةَ السّلافٍ كأنّما ال ا 
تحمل الح 0 اراد 
وقال:الآخرء وكان عَشِيَ عَيْنيْهِ بياض أو نَل فيهما ماءً [طؤيل] 
يقولون مَاءٌ طيْبٌ ان عَيْنَهُ وما ماء سُوءٍ خان عَيْنِيْ بطيب" 
ولقيم زننان ان م طيْبٌ بيني غذافيّ علا فوق مَرْقّب” 
كأنّ آبنَ جحل مد فضلٌ 5 على ماءٍ إنسانيهما المُتَغَيّت" 
شبّه ما علا الحَدّقة بجناح فرّخ من فِرَاخَ الزنابير*' قد مُدَّ على ناظره. 
ومن ذلك قول امرىء القيس وذكر العقاب: [طويل] 


)١(‏ أكارع التُغران : رجلا وواحدتها كراع وهو مستدق الساق مذكر موت واليغران: ج لغر 
وهو البلبل ؛ وقيل: طير كالعصافير حمر المناقيرن والتصغير نُغْيْر والأنثى نَم نغيرة. وقد ورد هذا 
البيت في لسان العرب مادة (نغر) لرجل يصف كرّم عت على الوجه الثالي . 
يَحْمِلْنَ أزقاق المدام كأنما يمتها باظافر انتم ان 
وأضاف ابن منظور قائلا: شبه الشاعر معالق العنب بأظافر النغران. 

(7) الماءٌ الطب : رطوبة غريبة في لتقب العيني . 

فيه عيْنَا عُدافيّ : عينا غرات؟ يقال: أسودٌُ عُدافيَّ إذا كان شديد السواد نُسب إلى العُداق 
(الغراب) والجمع عُذْقان. وَالمَرْقبٌ والمرقبة : الموضع المشرف ات عليه الرقيب» والجمع 
مراقب. 

5( الجَحَلٌ: اليعسوب العظيمء وهو في خَلّق الجرادة إذا سقط فإنه لا يَضْمّ جناحيه. والجمع 
مول وجخلان. . ومعنى هذا البيت والبيت الذي سبقه أن الشاعر. عندما كان صحيح العينين 
خالياً من ماء السوء. كان نظره قوياً كنظر الغراب وقد راقب فريسته من مكان عال لينقض 
عليها. أواكظاء ايمسر الذي . إذا ما رأى الماء من بعيد. سقط عليه سريعاً ارك 
) . الزنابير: ج رُنبُوْر ذباب اليم اللّسِع . 


كأنّ قلوبٌ الظير رَطَباً ويبابساً لَدَى وكرها العَابُ والحَشَفُ البالي”" 
شبّه الرطب بالعغناب» واليابس بالحشف. وشبّه شيئين بشيئين في بيت 
واعيد 
ومن ذلك قولٌ ان بن حجر وذْكرٌ السيف: [طويل] 
كان مَدَبّ النمل. يكيس ارق ومَدْرَج 5 حاف يردا فأسينلة 
شَيّهِ فرِنْدَ السيف 'بمدرج الو الم 
ومن ذلك قولٌ أبي وان في البازي : [سريع] 
وتسي أكدل ل ال ارات س0 
ومن ذلك قولٌ أعرابي في آمرأة : [بسيط] 
قامث تَصَدَّى له عَمْداً لتقثلّه فلم يَّرَ الناسٌ وَججدا مثلّ ما وججدا 
تكن آذ # الم اعنقيه تايل ٠‏ امتومدل” للب الطي نا يدا 
فشّل أكالعائم " الهَيْمَانِليسرله صَبْرٌ ولا يَأْمَنُ الأهداء إن وَرّدا 
شبّه يها في نُهوده بقلب الظبي في صلابته» ولا نعلم أحداً شبه الثذي 
بقلب الظَبِي غيرّه. 


(1) القْنَابُ + شجر معروف» حبة كحب الزيتون في شكله. والحشّق: 'أردا التشر أو الضعيف لا 
نَوَى له أو اليايس الفاسد. ْ 

فم ال صغار النملء ا ذْرَة. 

إفق فِرِندُ السيف: جوهره ووَشيّهُ وهو ما يرى فيه شبه غبار أو مدب نمل. 

(4) الشِعًا: زيافة في المتقار الأعلى: على الاشكل مع تعقف وآنعطاف. » ولذا سميت العٌغقاب 
بِالشّعْواء. وهنا يشبه الشاعر مَنْسسِرَ البازي الذي فيه الشغا بعقد ثمانين على طريقة حساب 
العرب أيام جاهليتهم. وصفة عقد الثمانين: أن يجعبل رأس السبابة على ظفر الإبهام. أنظر 
بلوغ الأرب في أحوال ال 00 

وه يقال: ظَبِيٌ آَدَمْ إذا اشر لونه بيِاضا. 

الحائم : العطشان الذي يحوم حول الماء. والهيمان: العطشان. 
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ومن ذلك قول بجحدرة" آلعكليّ في آمرأة: [طويل] 
ْ 20 0 ومح يا َه 2 0 2 02 ؟وعءة 
على عدم مكنونة اللونٍ رخصه وكعب كذفرى جودر الرمل ادرما5: 

2 1م م2 

شبّه كعبها بأصل اذن الجُودْر وهو الصغير من أولاد البقر. 

ومن ذلك قول ميد بنِ نورك يصف قَرّخ القطاة: [طويل] 
كأن تعلق اشدافة ٠‏ تو نوو ١‏ لسوت اسه نشت 

ومن ذلك قول دعبل يهجو آمرأة: [متقارب] 


ع 0 ان اه َه" . 
كأن الثآلِيلَ في وجهها إذاسَمَرَتْ بِدَدُ الكشمش" 
2 ده : 2 8ت # رءه 7 ء 
لها شغرقِرَدٍإذا آَرُيْنتثْ ووجة كبَيْض القَطا الأبْرَش " 


ومن ذلك قول أبي نواس في وصف البطّ: [رجر] 


)0( جْحَدَرٌ الفكلي شاعر من أهل اليمامة. كان في أيام الحجاج بن يوسف يقطع الطريق وينهب 
الأموال ما بين حجر واليمامة وحجر قصة اليمامة. توفي نحو ١١٠اه.‏ الأخلام ج من 
.1١1*‏ 


68 مكنونة اللون: بيضاء؛ يقال: كن الشيّء: ابيض . بام الناعمة والليّنة الطرية. 
والذّفْرى: ع 0 . وكعبٌ م 

(5) الحنوة: نبات سهلي طيب الريح . 

(0) في ديوان الحماسة لأبي تمام ص 17450 1517: أن أبا عبيدة أنشد هذا الشعر لأبي العُطَمُْ 
الحنفي . 

قف التَآلِيلٌ : اج ولول وهو الحبة تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها. والبدَدٌُ: :اج بدّة وهي 
القطعة . والكشمش: العنب الصغير. 

0 الأبرش مايه برش»:والرعن كالبرمن وزنا وفمتر . 
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كآتما يَصْفِرّنَ من ملاعق" 


ومن ذلك قولٌ بعض الرجَاز في جارية سوداء : 


. ا 2 
كأنها والكخل في مرودها 


ومن ذلك قول الجَعدِيٌ في فرس: 


يقول هو منتفخ 


ه 1 + هم 03 
يدوا وتشتمره البلاد كنائة 


ومن ذلك قول النابغة للنعمان: 


فَإِنّك كالليل الذي هو مُذرِكي 


ومن ذلك قوله في المرأة"»: 


نَظَرْثْ إليك بحاجةٍ لم 0 


يقول: نظرت إلم ليك ولم تَقَدِر أن 
0 ءِ 
عواده ولا يَقدر أن يكلمهم . 
(1) هوإِصَدَرٌ بيت عجزه: | 
«صرَْصرَة الأقلام 


[رجرز] 

نَكْحُلُ عينيها ببعض جلّْدِها” 
[منسرح] 

يَرَجِعْ إلى دِقَةٍ ولا هَضْم ” 


ف الي كاه تر ناضع داك حيط على اذللن.. 
ومن ذلك 0 الطرمّاح يصف الثور: 


[كامل] 
2 م 8 2 م قد عم 
سيف على شرف يسل ويغمد 
[طويل] 
وإنْ خَلْت إن النشاف عنك واس 
[كامل] 
قر ا الوا 


إلى وجوه 


في المهارقٍ» 


كما في الشعر والشعراء ص "١١‏ اذ ورد فيه بأن هذا البيت من مستحسنات شعر أبي 
نواس في التشبيه. والمهارق: ج مُهْرّق وهو الصحيفة» فارسي معرّب . 
(0) المِرُوَدُ: الميْلُ يُكْتَحَلُ به؛ قيل له ذلك لأنه يدور في المكحلة مرة وفي العين أخرى. وسيذكر 
هذا البيت في ص 4١‏ من الجزء الرابع من هذا الكتاب. 


(") زَفْرَةُ الفرس: وسطه؛ يقال للفرس | 


نه لعظيم الزّفرة أي عظيمٍ الجوف. وَالْهَضِم: | 


الضلوع ودخول أعاليهاء وهي من عيوب الخيل التي تكون خلقة . 


)2 يريد بالمرأة المتجردة زوج _ 00 
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ومن ذلك قول طرَّقة : [طويل] 
لعل إن التوت تنا اهلا الفن. ٠‏ لكا لطول:#المرعى ونيا ناليد 

ومن ذلك قولٌ بعض ابي يضفت أناريق الشر الت [طويل] 
كان اسايق الشخول خقية” .إوثيائلن الطث عر السيرة 

ونحوه قولٌ أبي الهنديٌ©: [طويل] 


عه طٍَ 20 3 و مه ه ع 02 
سيغني ابا الهنيي عن وطب سالم أباريق لم يلق بها وضر الرْبد» 
مُفَيْمَةٌ قَرَا كان رِقَابَها رِقَابُ بَناتٍِ الماءٍ تَفُرَءُ للرّده 


ومن ذلك قولٌ نُصَّيب” في عبد العزيز بن مَرُوان: [متقارب] 
م عر 4 #م>مهم ًُّ 2 و . 
وكلبك آنس بالمعتفينَ من الام بآبنتها الزائره 

ومن ذللفا قول عدي" بن الرّقاع في الظبية : [كامل] 


2 1 اها ماه 3 3 
تسزجي اغَنُ كأن إبرة روقِه قلم أصاب من الدّواة مِدَادَهاة» 


. الطْوَلٌ: الحبل الطويل تُشَدُ به قائمة الدابة ويمسك صاحبها بطرفه ويتركها ترعى‎ )١( 

(1) أباريق الشُمُول: أباريق الخمرء وسميت بالشمول لآنها تسم جخيل خارينهنا أو لأنها تشتمل 
عا العثل تملك وتدهيا به أو لأن ريح الشمال أصابتها فَبَرَدَتَ. والأباريق : ج إسريق وهو 
إناءء فارسي مغرّب. والظفٌ: ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق. والمراد 
بالحناجر عوج الرقاب. وقائل هذا البيت هو سُيْرٌمَة الضبِي كما في لسان العرب مادة (برق). 

(5) أبو الهندي و المؤمن بن عبد القدّوس كما في لسان العرب مادة (وضر). 

9ع الوَطبٌ : زف اللبن» وهو هنا وز الخمر. والوّضرٌ: الدِّسَمْ؛ يقال: وَضِرَ الإناءُ نَوْضر إذا 


آي 3 
6 ' 
)2( الوبريق المََدُمُ : الذي على فمه دام وهو خرقة من قَرّ أو غيره. ونبات الماء : الاوز وما 
يشابهها من طيور الماء. 
69 هو نصَيْبٌ بن رباح» وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم : من ص 7494 من الجزء الأول من 
هذا الكتاب. 


00 المُعْتَمُوْنَ : المحتاجون؛ يقال: إعتفى فلاناً: أتاه يطلب معروفه. 
)0( فلحت رحد فيز الكاحية رض 1 بن عل 54 من الجزء الأول من هذا ' الكتاب . 
(9) تزْجي : تجري وتسوق وتندفع برفق. والأعَن من الظباء: ما في صوته عُنْة. والرّؤق: القرن. 
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ومن ذلك قول بشار: [طويل] 
كأن مثار”" النقع فوق رَُؤوسِهم وأسيافنا ليل تهًاوى كواكبة 

ومن ذلك قوله: [وافر] 

ومن ذلك قول الآخر: [طويل] 

2 ع2 7 2 1 مه 

يقول: لا أَقُدِرٌ على النظر إليه من بُعْضهء فكأنْ الشمس بيني وبينه. 

ومن ذلك قولٌ الآخر: [بسيط] 

2 7 ره ورهودء ” ٍٍ 2 
كان نيرانهم في كل منزلةٍ مصبغات على ارسانٍ قصارٍ”" 
2 4 0 ع2 ع ع 0 م 2 .و 2 

الناس يُستحسنون هذاء وأنا أرى أن أقول: الاولى أن يشبه المصبغات - 

بالنيرانء) لا النيران بالمصبغات . 


الأبيات التى لا مِثْلَ لها 
حذثني انه لخطاب قال: حذثنا معتمن عن ليث عن طاوس عن آبن 
عباس قال: إنها كلمة نبي : [طويل] 
سَتَبِدِي ,لك الأيام ما كنْتَ جاهللً ويأتَئِكَ بالأخبار من لم ترود 


)ع( القع : الغبار. 

(؟) معنى هذا البيت لا أقدر أن أنظر إليه فكأن الشمس بيني وبينه. ومشل هذا المعنى قول آخر 
(وافر) . / 
إن مو مي لد ممت وف * “كدان اسح حب ساي در 
أنظر الجزء الثالث من هذا الكتاب ص .١١١‏ 

26 المُصَبّعْاتٌ : الثياب التي صَبغْك ولونت بالصّبْغ . وَالأرْسانٌ : ج رَسَّن وهو الحبل. والقصارٌ: 
الذي يُحَوّرُ الثياب ويدّقها بالقصرة (قطعة من خشب). 

(ع) هذا البيت من معلقة طرفة بن العبد. واسمه عمرو بن قيس بن ثعلبة؛ وقيل: إسمه عبيد. - 


حدّئني الرياشيّ عن الأصمعيّ قال: أبرحٌ بيت قالته العرب قولٌ أبي”" 
27 
دويب : [كامل] 
0 1 7 00 4 لوم و 
والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل يتبحم 
وأحسن ما قيل في الكبّر قول حُمَيّد بن تور" الهلاليّ: ‏ [طويل] 
عط 0 8 2-2 5 از وه 2 98 3 
ارى بصري قل رابني بعد صحة وحسبك داءً أن تصح وتسله | ليف 


أيتها النفس أجُملي جرّعَا إن الذي تكرّهين قد وقعا. 
وأغرب من أبتدأ قصيدة النابغة في قوله: [طويل] 

8 1 م ١‏ 1 2 
كليني. لهم . يااميمة. ناصب وليل اقاسيه بطِىءٍ الكواكب 
حدّثئني الخئعميّ الشاعر قال: أحسنٌ بيت قيل في الجبن قول نَهْشَل 

5 5 
أبن خري: [طويل] 
فلو كان لى نفسانٍ كنت مُقاتلاا ‏ بإحداهما حتى تموث وأسّلِما 
قال : وبيت المُخبّل فى قساوة القلب: [بسيط] 
- ولقب طرفة ببيت قاله. وكان النبي .كل إذا آستراث الخبر تمل بعجز هذا البيت؛ قيل: الشد 
النبي هذا البيت فقال: هذا من كلام النبوة. راجع معجم الشعراء ص .15١5-3--١١‏ والعقّد 
الفريد (ج ه ص ١لا3).‏ 

)2 هو أبو ذؤيب الهذلي , وفد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم 1 من ص م1 من الجزء الأول 
من هذا الكتاب وبيته المذكور من مرثية قالها في أولاده الستة الذين ماتوا في عام واحد بمرض 
الطاعون. وهذا البيته قاله في الطفل السابع الذي بقي له. ولقد.علّق عليه الأصمعي بقوله: 
هذا أبدع بيت قالته العرب. أنظر هذا البيت والأبيات التي قبله في العقد الفريد (ج ‏ ص 
307 365). 

إفة تقدمت ترجمته في الحاشية رقم : من ص 8١‏ من هذا الجرزء. 

(7) سيذكر هذا البيت في صحيفة "57١‏ من هذا الجزء. 

0ع تقدمت ترجمته في الحاشية رقم 7 من ص 8" من الجزء الأول من هذا الكتاب . 

:02 تقدمت ترجمته في الحاشية رقم * من ص ”7 من الجزء الأول من هذا الكتاب . 


كتاب العلم والبيان 5214 


قال: وبيت عبيد”" في الإستعفاف : [مخلع البسيط] 


من ودالر اناس بشترمرة ولاه الول تيت 
قال: وبيت مدو بن مُرّة السلمي في الإحتفاظ بالمال: [طويل] 
وأدفمُ عن مالي الحقوقٌ وإنَّهُ لَجَم فإنَ الدهرّ جَمّ مصائية 
قال: وبيت الحُطيئة في إكرام النفس : [طويل] 


: 0 9 0 وعان 7 8 و #0 عه 
واكرم نفسي اليوم عن سوءٍ طعمةٍ ويمنى الحياءً المرء والرمح شاجره." 


قال: وقول كعب” في الإقدام : [كامل] 
نَصِلُّ السيوف إذا َصُرْنَ بَخطُونَا قُدُماً ونُلْحِمَهاإذا لم تَلْحَتٍ 
اقال: وبيت عمرو" بن الإطنابة في الصبر: [وافر] 


َه و 8 03 5 ان 2 
وقولى كلما حجحشات“ وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحى 


وأحسن من هذا عندي قول قطري”: [وافر] 


)١(‏ هو عبيد بن الأبرص. وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ١‏ من ص ١‏ من هذا الحزء. 
ولقد ذكر هذا البيت في العقد الفريد (ج ١‏ ص 784 وج ” ص 7”5) كما سيذكر في ص 
من الجزء الثالث من كتابنا هذا. 

(0) قَنَّى الحياءة: لزمه. والبيت من قصيدة يذكر فيها الشاعرٌ الزّبْرَِانَ بن بدر ويمدح آل شماس. 
أنظر ديوان الخطيئة . 

(6)غر كسييدين بالك كما في البينان والعبين :زج 1١‏ صني )٠‏ وجاء في الأغاني (ج ٠١‏ ص )٠"١‏ 
«يوما» بدل اقُدُما . 

(4) تقدمت ترجنمته في التحائنية قم * من صن 115 من البجزء ء الأول من هذا الكتاب. 

(0) جَشَت نفس نَجِشا جُْشُوءا: نهضت وجاشت من حزن أو فزع وثارت للقيء. 

(3) هو قَطريٌ بن المجحاءة: وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ١‏ من ص ١١5‏ من الجزء الأول 
من هذا الكتاب. كما مر بيتاه المذكوران في الصفحة المذكورة من الجزء الأول وشرحا في 
الحاشية رقم ؟ منه. 


0" كتاب العلم والبيان 


وقولي. كلما جَشَاتَء لِنفسي من الأبطال وَيْحَكِ لا ترَاعي 
فإنك لوسألَتٍِ بقاءيوم2 على الأجَلٍ الذي لكِ لم يُطاعى 
قال: وَبْيْتُ مسكين”" الدارميّ في الجود: [طويل] 
طَعَامِي طَعَامُ الضَيْفٍ والرّحْلٌ رَحْلَهُ ولم يُلْهني عنه الغزالٌ المُقََّعُ 
قال: وفى حسن الجوار قوله": [كامل] 
ناري وار الجارٍ واخندة وإليه قبلي تنْرَلُ القَدَرٌ 
ما ضر جارا لي اجتاوره. “الآ يون تابوسدة 
قال: وممن رضي بالقليل جَمِيْل. قال: [طويل] 
ع2 افر 01 م0 00006 ََ ع 
اقلب طرفي في السماء لعله يوافق طرفي طرفها حين تنظر 
وقول الآخرت": [وافر] 
انين اللبل تل أ تسو ٠‏ :وإيناتاء لاله يننا سدات» 
2 “د و 0 
تبرق وصح النهار كما اراه ويعلوها النهار كما علاني 
قإل: وبيت عمرو بن كلثوم في الجهل : [وافر] 
ب ل 0 م فنْجْهَلَ فوق جهل الجاهلينا 


قال: وبيت النابغة في ترك الإلحاح : [كامل] 


)١(‏ تقدمت ترجمته في الحاشية رقم : من ص 74 من الجزء الأول من هذا الكتاب. 
(؟) أي قول الشاعر مسكين الدارمىّ . 
() هو المعلوط كما في كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 08 ويسروي فيه صدر البيت الثاني 
هكذا: 
بَلىء وترى السمةءً ‏ كما راهاء 
وقد تقدمت ترجمة المعلوط في الحاشية رقم ا من ص ١54‏ من الجزء الأول من ههذا 
الكتاب . 


فُآستنٍ يدك للصديق ولا تكن كبِايَعَضُ بقَارِبٍ مِلْجَاحا"" 
قال: وفي إدراك الثأر قول مُهَلْهِلٌ : [بسيط] 

لقدقبِلتُ بني بَكْرِبربّهِمٌ حتى بِكيْت وما يكي لهمْ أحد” 
قال وبيت غرؤة يق رادي جاع العدوتي الطلت: [طويل] 

شنم حدر او تفيحة معيعدا ومْلِعٌ نفس عُمذرَها مثل مُنجح, 
قال: : وبيت جميل في إنفاق المال والتوكل على الله تعالى : [طويل] 

كرا الوم عن :ززق الأله واتسروة" .. فإن على الرحمن ركمو ندا 
قال: وفي الشجاعة قول العباس'" بن مِردّاس : [وافر] 
شد على الكتيبة لا أبالي 2 أحَتْضي كان فيها أم سواها 
قال+*“وسة التلمسضس في المال وتثميره: [وافر] 
قلسل التعال طبلحه فين ولا يبقى الكثيرٌ على الفسادٍ 

وأخبرنا دعبل بن عليّ الشاعر قال: أهجي بيتٍ قبل قول الطرمّاح 5 
نب [طويل] 

تميمٌ بِطُرْقٍ اللّؤْم أممدى من القَطَا 2 ولو سلكت طُرْقَ المكارم ضَلْتِ 


)١١(‏ 52 رَحْلُ صخير على قدر السّنام والسّنام حَدْبَةَ في ظهر البعير. والغارب اماي المسار. 
وفي أساس البلاغة للزمخشري في مادة (قتب): «ومن المجاز قولهم للملح»: هو قتبٌ يعض 
بالغارب» وقتبٌ: : ملحاح» ثم ساق بيت النابغة الذبياني مستشهداً به على ذلك . 

آفة ورد هذا البيت في العقد الفريد وج ه ص *1) :والبيث الذي يليه هو: 
التتجانة لا ارضي سلفم حتى أبهرجَ بكرا أينِما وجدوا 

ةا تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ه من ص ١495‏ من الجزء ء الأول من هذا الكتاب. 

205 ورد بيت الطرْماح مع بيتين آخرين في العقد الفريد رج ع2 واليت اللي هو: 
ولبو أن بُرْعْوْناً على ظهر قملةٍ رأآته تميمُ يوم زُحخفٍ لولت 


لن كتاب العلم والبيان 


قال؛ وكذلك قولٌ الأخطل : [بسيط] 
قومٌ إذا آستنبّحَ الأضياف كَلبّهُمُ قالوا لامهمُو بُوْلي على النارة» 

قال: وكذلك قول الحطيئة للرْبْرقَان” في قِصر الهمّة: [بسيط] 
دع المكارمٌ لا ترحَل لِبُغيتها وانَعُدُ فإِنّك أنت الطاعِمْ الكاسي” 

قال غيره: وقولُ الطرمّاح في القِلّة والحُمول: [بسيط] 


ورم 


لكان يُحفى حان الرحمن خافية مِنْ خَلْقِه حَفِيَتْ عنهُ بَنُوأْسَدٍ 
ونحوه قول الآخر»: [متقارب] 


وأنت مَلِيِعْ كلحم الحُوًا رلا انث خلو ولا نت رده 


)١(‏ ذكر ابن رشيق هذا البيت في العمدة (ج؟ ص )١70١‏ وقال: «ويقال: إن أهجى بيت قاله 
شاعرٌ قول الأخطل في بني يربوع رهط جرير» وذكر البيت وأضاف قائلاً: «لأنه قد جمع فيه 
ضروباً من الهجاء فنسبهم إلى البخل بوقود النار لثللّ يهتدي بها الضَّيْفَان ثم البخل بإيقادها 
إلى السائرين والسابلة» ورماهم بالبخل 5 وأخبر عن قِلّتها وأنَ بَوْلةَ تُطفئهاء وجعلها 
بولة عجوز. وهي أقل من بولة الشابة ى 

(؟) يروي إن وشين شي اليم رع '6من اشبون الخلاب ب الخطيئة من حبسه 
إياه بسبب هجائه الزُبْرقان بن بدر قال له: إياك والهجاء المُقذع . 

() ورد هذا البيت فى صحيفة 775 من الجزء الأول من هذا الكتاب فانظره مشروحا هناك. كما 
وردت ترجمة الحطيثة في الحاشية رقم ١‏ من نفس الصفحة من الجزء الأول. 

(:) الشاعر هو الأشعر الرقبان الأسدي كما في المؤتلف والمختلف ص 47 و 17 ومعجم 
الشعراء ص .١١١‏ وأسمه عمرو بن حارثة بن ناشب بن سلامة بن الحارث بن دودان بن 
أسد. شاعر جاهلى خبيث. 

(ه) المليخ من اللحم: الذي .لا طعم له. والمليخ من الإبل الذي يلقح وهو كالعياياء الذي لا 
يحسن الضراب . والحُوارٌ: ولد الناقة ساعة تضعه. لا أنت حلوٌ ولا انت مُرّ: أي لا يوجد لك 
طعم. وقد ذكر هذا البيت في الجزء الثالث من هذا الكتاب ص 559 . وهذا البيت من جملة 
أبيات قالها الشاعر يخاطب رجلا آسمه رضوان الأسدي كان نزل عنده فلم يُقَرِهِ. كما ورد في 
المؤتلف والمختلف للآمدي ص 47 و177, ومعجم الشعراء للمرزباني ص ,.7١٠١‏ ولسان 
العرب مادة (مسخ) نذكر منها: 
وقد علمالمعشرالطارقوك ‏ بأنك للضيف جوع وقُرٌ - 


كتاب العلم والبيان لق 


وكذلك قول جَرِيرٍ في التي "©: [وافر] 
ويقضى الأمرٌ حين تَغِيبَ تيم ولا يستاذنتون وهم شهووة 
وأحسن ما قيل في الهيبة : [بسيط] 
يْعْضِي حَنَاءً ويُغضىَ من مَهَابته فمَابُِكَلْمٌ إلا حين يَبْتَسِمُ 
وأغرب ما قيل في مضلوب قول محمد بن أبي حَمْرَّة مولى 
الأنصار: [طويل] 
لَعْمْرِي لَيِنْ أصبِحْتَ فوقّ مُسَذُب طويل تعَفِيكَ الرياحٌ مع القطرٍ 
لقعو عالت سوط البدي 00 .وغوفك عبد الفوك تن ضغطة القير 
رادت مني وى الفسرات وسلتيد. . “وم تلنو الدنيا نهل الك عن شكر» 
وأغرب ما قيل في مجوسيّ قول أعرابي : [متقارب] 
دوا نعطب اتوي اانا ييا جر سة 


- إذاماآانتد 07 اد كإتك قند ولندتك الحمر 
وخادض الات مادة (مسخ): 
مَبِيْمٌ مَلِيِمْ الحُوار فلا أنت لحلو ولا أنت مر 
وفي المثل : هو اخ بن انيم الخوار اني:الاطمو اله 

)1) الم: : المستعيد؛ ؛ يقال: يَيْمُ الله أي عبد الله . 

() ور البيتات. في ديوان جرير 107 ضع قصيدة طويلة من 77 بيتاً ومطلعها: 
0 زارت وأهلّ منبىّ هحود ولبمييتك جيالها نميى يعودٌ 
وفي الأغاني (ج /ا ص ١/1‏ طبعة بولاق) عزا الأصفهاني البيت الأول مع بيت آخسر من 
القصيدة ة إلى الأخطل . 

[فة جد يدث : مقشر مما عليه من الشوك . 

(5) مُرَرًا: كريم يصيب الناس خيره. 

(0) قال الزمخشري في أساس البلاغة مادة (مشش): «ومن المجاز: فلان طيب المشاش. وإنه 
لَكْرِيْمْ المُشاش إذا كان برَا». 


ال كتاب العلم والبيان 
وأنك سيِّدٌ أهل الجحيم إذاماتَرَكيِتَ فيمن ظََلَمْ 
٠‏ َه 5 5 كو 30 7 
ومن أغرب ما قيل في دعي قول إبراهيم بن إسماعيل 
البنوي : [بسيط] 
لو أن موتي تميمٍ كلها نشِرُوا 2 وأثبتوك لَْقِيْل الأمرٌ مصنويٌ 
مثل الجديدٍ إذا ما زِيدَ في خَلّق بَبْيّنَ الناسٌ أن الشوبَ مرقوحٌ 
ونحوه قول الآخر: [طويل] 
أجارتنا بَانَ الخليط" فابيسري فما العَيْش إلا أن يَبِيْنَ خليط 
ونحوه قول دعبل" في مالك بن طوق: [بسيط] 
و 0000 - 3 4 2-6 . ه. 
ومالك ظَل مشغولا سه يرم منها خِرَانا غير مَرَمومٍ 
يبي بيوتأ خرابالا أنيسّ بها مابين طَوقٍ إلى عَمْرو بن كلثوم. 


التلطف فى الكلام والحواب وحسن التعريض 
حدّثني. أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: ترك عَقِيلُ علياً وذهب إلى مُعاوية؛ 


فقال معاوية: يا أهل الشام. ما ظنكم برجل لم يصلّحْ لأخيه؟ فقال عَقِيل: يا 


)0 الخليط: القوم الذين أَمْرهُم واحك. وابن العم . 
(1) اللقيط: إسم لما يُطَرَحُ على الأرض من صغار بني آدم فرارا من تهمة الزِّنا أو خوفا من 


العيلة . 
فيه هو دعبل الخزاعي» وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم لا من ص من الجزء الأول من 
هذا الكتاب. 


ع6 رز الحائط وغيره : أصلحه . 


أهل الشام إذاعي قير انضه وشم لي وإ متاوينة هر فيه وخير ليد 
قال: وقال مُعاوية يوماً: يا أهل الشامء إن عم هذا أبو لَهَب؛ فقال عقيل :يا 
أهل الشام إن عمّة هذا حَمّالة الحطب؛ وكانت أم جميل آمرأة أبي لهب وهي 
بنت حَرْب . 

وحدّثني أبو حاتم عن الأصمعيّ قال: حدّئنا أبو هلال عن قتادة قال: 

قالعَبّيد الله بن زِيَاد لقيس بن عَبّاد: ما تقول فيّ وفي الحسين؟ فقال: 

ش أعْفنتي أعفاك الله! فقال: لتقولنَ ؛ قال: يجيء أبوه يوم القيامة فيشِمَمٌ له 
ويجيء أبوك فيشفَع لك؛ قال: قد علمْتُ غِسّْك وخبّنكء لثن فارقتني يوماً 
لأضْعَنْ بالأرض أكتّرك شَعْرا. 

قيل لمَيْمُون بن مهُران: كيف رضاك عن عبد الأعلى؟ قال: نِعُمَ المرءٌ 
عمرو بن ميمود. 

مرّ عمر بن الخطاب بالصبيان وفيهم عبد الله بن الزبير» ففرٌوا ووقف؛ 
فقال له عمر: ما لك لم ثَفِرٌ مع أصحابك؟ فقال: يا أمير المؤمنين» لم أَجرِمْ 
فأخاقك. ولم يكن بالطريق ضِيقٌ فأوسم لك. 

حدّئي الفضلٌ بن محمد بن منصور بن زياد كاتب البرامكة قال: قال 
عبد الله أبن طاهر ذات يوم لرجل أمره بعمل: إحذرٌُ أن تُخطىء فأعاقبّك 
بكذا. (لأمر عظيم) قلت له: أيها الأمير. من كانت هذه عقوبته على الخطأ 
فما ثوابهٌ على الإصابة! . 

رار يل جل له هينه رن فسأل عنهء فقالوا: و5 اتكلنة 
فوقف له وهو يطوف بالبيت, فقال له: أرى رِجلين قَلّما وطئتا البطحاء؛ فقال 


1) عبد الأعلى هذا هو ابن ميمون أخو عمرو. 


33 كتاب العلم والبيان 
له: البطحاوات ثلاث : بطحاء الجزيرة”", وهى كّ دونتك؛ وبطحاء ذي 
قار”. وأنا أحقٌ بها منك؛ وهذه البطحاء' وسواءٌ العاكفٌ فيه والبادي . 


حذني سَهَل عن الأصمعي عن أبي عَمرو بن العلاء أو غيره: أن مُعَاويةٌ 
عَرَض فرساً على عبد الرحمن بن حَسّان فقال: كيف تراه؟ قال: أراه 0 
هَزيماً"». يريد قول النجاشِيٌ©: [طويل] 


ونج آبنَ حَرّبِ سابحٌ ذوتملالةٍ أجش هَزِيمٌ و«الرماح دَوَاني 


حدّثني محمد بن عبد العزيز قال: ؛ حدّئنا أبو سَلّمة عن حَمَاد بن سلمة 
قال: لخبرنا داود بن أبي هند عن محمد بن عَّاد المخزوميّ أنَّ قريشاً قالت: 
قَيُضُواا”© لأبي بكر رجلا يأخذه. فقيّضوا له طُلْحَة بن عُبيد الله؛ فأتاه وهو في 
القوم فقال: يا أبا بكرء قم إل ؛ قال: إلامّ تدعوني؟ قال: أدعوك إلى عبادة 
اللات والعُْزّى”؛ قال أبو بكر: من اللآت؟ قال بناتثٌ اللهء قال: فمن أمهم؟ 
فسكت طلحة وقال لأصحابه: أجيبوا صاحبكم. فسكتوا؛ فقال طلحة: قم يا 


)1( الجزيرة هي التي" بين دجلة والفرات. 

(؟) بطحاء ذي قار: موضع قريب من ذي قارء فيه كانت الوقعة المشهورة بين العجم والعرب وكان 
النصر فيها لجانب العرب. 

(”7) يريد بطحاء مكة. 

(5) الهزيم من الخيل: الشديد الصوت. 

(5) أنظر ترجمته وبيته المذكور الذي شرح مفصّلا من الجزء الأول من هذا الكتاب ص ٠.157‏ 
الحاشيتان ١‏ و/ا. 

(1) قَيّضْوا له: هيّئوا وآنتخبوا له. 

(0) اللآتُ والعُزّى: من أصنام عرب الجاهلية؛ كان الأول بالطائف لثقيف, مبنياً على صخرة 
هدمه خالد .بن الوليد والمغيرة بن شعبة. والعُزَّى كان عبارة عن شجرة؛ عندها وَنْنُ يعبدها 
غَطَفَانَء وكانت قريش تعظّمهاء فقطع خالد بن الوليد الشجرة وهدم البيت وكسر الوثن. 
راجع جمهرة أنساب العرب ص 44١‏ . 


كتاب العلم والبيان ينف 


عه 6 '/ 5 07 39 و 5 5 
أبا بكر فإني أشهد أنْ لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله؛ فأخذ أبو 
بكر بيده فأتى به النبىّ يكل فأسلم . 


أنَّ عمر قال: من يُخبرنا عن قَنْدَابيل؟ فقال رجل: يا أمير المؤمنين؛ ماؤها 
وَشّل"» وتَمْرُها دَق ل”“. ولِصّها بَطل؛ إن كان بها الكثيرٌ جاعواء وإن كان بها 
. القليلُ ضاعوا؛ قال عمر: لا يسألني الله عن أحد بَعَدْنهِ إليها أبدا. 


حدّئني أبو حاتم قال: حدّثئنا الأصمعيّ قال: مَرِض زياد فدخل عليه 
شُرَيْحَ ٠‏ فلما خرج بعث إليه مسروقٌ بن الأجادع يسآله : كيف 'تركت الأمير: 
قال: ‏ تركتة ري فقال مسروق: إِنَّ شُرَيحاً صاحبٌ تعريض فسَلُوه 
فسألوه؛ قال: تركته يأمر بالوصِيّة ينهي عن البكاء. ومات أبن لشرّيح ولم 
يقح اجو لاسا قرز يسائر كم وقائرا” كيف أصبح من تصل يا أبا 
أميّة؟ فقال: الآن سكن عَلَرْهِ ““ورجاه أهله. 


خدني ابو حاتم عن: الأصمعي قال: حدّثني بعض الأعراب قال: هُوِيَ 
رجل آمراء ة ثم تزوجهاء واهدين إلبها لذن غاة وزقاامن حمر فشرب الرسول 
فى الطريق بعض الحبرودع شاة؛ فقالت للرسول لما أراد الانصراف: اقرأ 
على مولاك السلامء وقل له إن شهرنا. تعفن يوم وإنَّ سّحَيُما راي شائنا أتانا 


و6 كتذابيل: مدينة بالسيد» :وه قصبة لولاية يقال لها الندهة كانت فيها وقعة لهلال بن أخوّز 
0 الوَشَل : الماء. القليل والكثير ضدّ. والمراد هنا الماء القليل. 

ف الِدّقل: أردأ التمر. 

(ع) العَلَر: القلق والكرب عند الموت. 


٠ 5-0‏ كتاب العلم والبيان 


50 0 مولاه فأخبره ا 
تبذل من 00 وأرتفع الكشفهم فرأى شيكاً 0 فقال والله ما عندي 
نقد. وإني لأكره أن يكون علي دين . 

حدّثني عبد الرحمن عن الأصمعي قال: قال سَلُم بن قتّيبة للشْعْبيّ : ما 
تشتهي؟ قال: عر مفقود. امون موجود؛ قال: يا غلام. إسقه ماء. 

المدائني قال: كان لابن عَوَنٍ لبن عم يديه ولآحاه” يوماً فقال له آبن 
عون ليا بلع من سكين أو لأشتمنٌ عن يليه . فشهد بعد ذلك عند عبيد الله 
. ابن الحسنء فرد ادن 


| المدائني : قال المغيرة ل : ما خَدَعني أحدٌ قط غير غلام من 
بلحارث بن كعب, فإني ذكرْت آمرأة منهم. فقال: أيها الأميرء لا خير لك 
فيهاء إني رأيت رجلا قد خلا لها يقبّلّهاء ثم بلغني بعدُ أنه تزوّجهاء فأرسلت 
إليه فقلت: ألم تعلمني أنك رأيت رجلا يقبلها؟ فقال: بلى! رأيت أباها 
قال المدائني : أتى شريحاً القاضيّ قوم برجل» فقالوا: إن هذا طب 
إلينا: فسألناه عن حرفته فقال: أبيع الدوابٌ؛ فلما زوجُناى فإذا هويبيع 
السنانير؛ قال: أفلا قلتم أيّ الدوابٌ تبيع! وأجاز ذلك . ٠‏ 
المدائئي قال: دخل رجل على عيسى بن موسى وعنده آبن شُبْرمُة 
)١(‏ مَرْنُوم: مكسور؛ يقال: رْم أنف فلان أو فوه إذا كُسر حتى تقطر بالدم . 


)١(‏ السَّجِقٌ بفتح السين وكسرها: السّثر. 
(”) لاحاه: نازعه . 


كتاب العلم والبيان 5 


فقال له  :‏ أتعرفه؟ وكان رُمِي عنده بريبة قال: نعي :إن لوخيها رذرفا ويدنناء 
كا سيل قلما خرج نال اله اسم ل أعر ةوقال لله ولك أعلم آذه 
بيت يأوي إليه؛ وشرفه أذناه ومْكباه» وقدمه هي قدمه التي يمشي غليها. 

المدائئي قال: سُئل الشعبيّ عن رجل. فقال: إنه لنافذ الطّعْنة. رَكين 
القِعْدة. يعني أنه حياط فأتوه فقالوا: غَرَرْتَناءِ فقال: ما فعلت! وإنه كما 
ل 

المدائني قال: 8 ريات بن الهيثم شتات شكران <فقال لناء من 
أنت؟ فقال: [طويل] 
أنا آبنُ الذي لا ينزلُ الدهرّ قَدُْرُهُ وإنْ نَزْلْتْ يوماً فسوف تعودٌ 
ترى النانن أفواحا إلى متام انارو اتبيه قيام بخن وتان عي 

فظن أنه من بعضٍ أشراف الكوفة فخلا ثم ندم على 9 يكون سأله 
مَنْ هوء فقال لبعض الشُرّط : مل قو هذا فسأل» فقالوا: هو آبن بياع 
لباقي . 

دحل تحار : بن بدر الغَدَانيَ على زِ زياد. وكان حارثة صاحب شراب 
وبوجهها أثرء فقال له زياد: ما هذا الأثر يوجهك؟ فقال حارثة: 0 الله 
لمن ركِبْتُ فرساً لي أشقر فحَمَلنِي حتى صَدَم بين الحائط» تقال زياف امنا 


إنك لو ركيت الأشهت 'لم تفشك مكروه غنى زياد اللي لع حا له 
النبتك.” 


)1١(‏ ورد هذا القول مع البيتين في العقد الفريد (ج ؟ ص 117) والتاء في «نُزَّلَْت تعود على 
القبذر. لأن القدر مؤنث». وهي إناء يطبخ فيه. وهنا يفتخر قائل البيتين بكرم أهله. ومعنى 

<٠‏ البيت الأول: إن قِذْرهم لا ينزل عن النار لحظة واحدة» وإذا ما نزلت عن النار فإنها ستعود 
في! اليوم التالي لتقوم بواجبها تجاه الضيفان. 


2-5 كتاب العلم والبيان 


قعد قوم على نبيذ فسَقط دُباب في قَدَح أحدهم. فقال رجل منهم : عط 
التميميّ » فقال آخر: غطه فإِنّ كان تميمياً رَسَبٌم وإن كان أَزديًاً ظَمَاءِ قال 
رب المنزل: ما يسرّني أنه كان قال بعضكم حرفا. وإنما عنى أنَّ أَزْدَ عُمَان 
مَلاحون.. 

المدائني قال: رأى رجل في يد آمرأة كانت تأتيه خانم ذهب. فقال 
لها: إدفعي إلى خاتمك أذكرك به. فقالت: إنه ذْمَبٍِء. وأخاف أن 5 
ولكن خذ هذا العود لعلك تعود. 


حدّثني الزياديٌ قال: حدّثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن 
هيب عن أنس قال: أقبل النبي كله إلى المديئة مُردفاً أبا بكر شيخاً يُعْرّفى 
ورسّول الله شاب لا يُعرف. فيَلْقَى الرجلٌ أبا بكر فيقول: يا أبا بكرء مَنْ هذا 
الترجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل ؛ فيحسب السامع 
أنه يهديه الطريق. وإنما يعني سبيل الخير. 


كان سِنان” بن مكمل النميري يشاير آبنّ بير يوماً وهو على بغلة» فقال 
له عمر بن هبيرة: عض من بغلتك؛ قال: كلا! إنها مكتوبة. أراد آبن هبيرة 
قول الشاعر”: [وافر] . 


)1غ( في نهاية الأرب (ج ”اص 6 «أيوب بن ظبيان النميري» بدل وسنان بن مُكَمّل النميري». 


2( الشاعر هو جرير كما صرح بذلك ابن قتيبة في ص 86 من الجزء ارات يهن الحكامه 
وكمااذكر ابن عبدريه في المقد القريد وخ ؟ صن 4) حيث قال: «وكان نان بن مُكُمّل 
النتذري يساتن عمر ب هبيرة الغزاريٌ يوم على بغلة» فقال له ابن هبيرة : عض من عنان 
بغلتك؛ فقال: إنها مكتوبة. أصلح الله الأميّر. أراد ابن هبيرة قول جرير. » وذكر البيت. 


كتاب العلم والبيان لوكا 


َْضٌّ الطرف إنك من تُمَيْرٍ فلا كَعباً بَلَغتَ ولا كلابَا" 
وأراد سنان قول الآخر"': [بسيط] 
لا تأمنٌ فَرَارِيَا خَلَوْتَ به على قَلْوصِكَ وكيوا ماخمارة 
حذني أبو حاتم عن الأصمعي قال: قال معاوية للأحنف: يا أحنف. ما 
الشيء الملئف في البجاد»؟ فقال: هو السيفيوة يا أمير المؤمنين . أراد معاوية 
قول الشناعر: [وافر] 
اننا شاك ال مو فيه فَرّك أن يعيش فجيء بِرَادٍ 


2 
5 إن‎ ٠. 


بخبرز أو بتمر أو بسمن أو الشيءِ الملفف في البجاد") 


. سيرد هذا البيت فى ص 25 من لجزء الرابع من هذا الكتاب‎ )١( 

آقة الشاعر هو سالم بن دارة كما في الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 7١9‏ ونهاية الأرب وج ”ا ص 
وقال الآمدي في المختلف والمؤتلف ص ١١1‏ : هو سالم 0 بن 
غطفان. ويربوع هو دارةء سمي بذلك لأنه كان جميلاً فشبه بدارة القمر. وقيل: ذارة أمه وهي 
أمرأة من بني أسد سمّيت بذلك لأنها كانت جميلة فشبها بدارة القمرى » ولأن سالماً يقول 
(بسبيط) . 
أننا اب وارة موقا بها دبي وعد اتعدارةتينا لاس امن عار 
وهذا البيت من نفس القصيدة التي ينتمي إليها بيت ابن دارة المذكور. 

إفة القلُوصٌ : الناقة الشابة بمنزلة الجارة من النساء أو الناقة الطويلة القوائم. والجمع قلائص 
وقُلُْص . وهنا يشير آبن دارة إلى ما كانت تُعَيّر به بنو فزارة من إتيانها الابل. وسيذكر هذا البيت 
في| ص 7١5‏ من هذا الجزء ء وفي العقد الفريد (ج ١‏ ص 5458). 

ع البجادُ: : كساءٌ مخطظ من أكسية الأعراب . 

)0( السلخينة : طعام يتخذ من دقيق وسمن . . وقال ابن عبد ربه في العقد الفريد (ج ” ص 415): 
المبخينة طعام كانت قريش تعمله من دقيق. فكانت تَسَبٌ به (لانها كانت تكثر من أكلها حتى 
عُيّرت بها وسّمُوا سخينة) وذكر قول حسان بن ثابت فيهم (كامل) ٠‏ 
رَهْمَثْ سخيدةٌ أن ستغلب ربّها الات الستكاتت 


0 
تدراه يَعْلَوُكُ في الأفناق حَرَضاً ليأكل رأس 7 القمان بحن عاد 


نانت العلم والبيان 
1 د 


وأراد الأحنف ”" أنَّ قريشاً تُعَيّر بأكل السخينة . 

المدائز ني قال : سأل الحَرَسِيَ أبا يوسف القاضي عن السواد؛ فقال: النور 
في السواد. يعني نور العينين في سواد الناظر. 

مش 5 0-1 ٍِ ع 5 

المدائني قال: لقي شيطان الطاق”' خارجي فقال: ما افارقك أو تَبْرَا من 
علي . فقال: أنا من علي ومن عثمان بريء. يريد أنه من علي وبريء من 
عثمان. 

فمنهنٌ مَنْ تُشْقَى بعَذْبٍ مُبَر 00 ف 3 عند ذلك قَرتِ 

ل 9*0 م 2 6 اه 

ومنهن من تسقى بأخضر آجن اجاج ولولا خشية الله قرت 

فعلم ما تشكوء فبعث إلى زوجها فوجده متغيّر الفم. فخيّره بين 
خمسمائة درهم أو جارية من الْفَىْء على أنْ يظلقها فآختار خمسمائة. فأعطاه 
وطلقهاه». 

حدّثني أحجمد بن محمد أبو نصر الكاتب قال: كنت واتقفاً بهذا المكان, 
وأقبلت أمرأة من هذه الناحية؛. وغلام من الناحية الأخرى أبيض الوجه 


(1) هو الأحتف بن قيس كما في نفس المصدر السابق ونفس الصفحة. 

(1) الطاق: خِضنٌ بطبرستان سكن به أبو جعفر محمد بن النعمان. الملقب بشيطان الطاق؛ وإليه 
تنسب الطائفة النعمانية من غلاة الشيعة. ولقد ورد في العقد الفريد (ج “ص 560): «ولقي 
'شيطانٌ الطاق رجلاً من الخوارج وبيده سيف, فقال له الخارجي : والله لأقتلئكَ أو تبرأ من علي . 
فقال له: أنا من علي ومن عثمان بريء». 

قف لنتقاحٌ : الماء البارد العذب الصافي . 

(5) الآجنٌّ: الماء المتغيّر الطعم واللون. والماء الْأجَاحُ : : الشديد الملوحة والمرارة. وقد ورد 
البيتان في العقد الفريد (ج ”ا ص 133), 

(5) في العقد الفريد (ج ١‏ ص 477): «ففهم شكواهاء فبعث إلى زوجهاء فوجده متغيّر الفمء 
فخيّره بين خمسمائة من الدراهم وطلاقهاء ٠‏ فآختار الدراهم. فأعطاه وطلّقهاء». 


كتاب العلم والبيان قدلا 


رائعه. ونظرت إليه المرأة» فلما آلتقيا قالت له: ما أسمك يا فتى؟ قال: 
محمد؛ قالت: ابن من؟ قال: ابن زانة» وتسم عن ثغر أفلج”''مختلف قبيح ؛ 
نقكالنة واخرباة على سا فال1 نقلك لها: كدوقت لك اعليياء قالت من 
أين؟ قلت: من كنية أبي الخير النصراني كاتب سعيد الحاجب,. أراد أن الياء 
إذا نُقلت عن أبي الخير إلى زانة» صار هذا أبا الخرء وصار هذا آبن زانية. 

مر آبن أبي عَلْقَمة بمجلس بني ناجية" فكُبّا حمارّه لوجهه فضحكوا؛ 
فقال: اما يضحككم! إن راق وجوه ريش السحدة 

لال ونا ون سد : قال أبو الهذيل لمحمد ؛ بن الجَهُم وأنا عنده: يا 
جعفره إني رجلٌ مُنخرق الكفّ لا أليق"' درهماء ويدي هذه صَنَاعٌ في 
الكَسْبْ ولكنها في الإنفاق خرقاء, كم من مائة ألف درهم قَسَمتها على 
الإخوان في مجلس وأبو عثمان يعلم ذلك! أسألك بالله يا أبا عثمان» هل تعلم 
ذلك؟ قال: يا أبا الهذيل» ما أشك فيما تقول؛ قال: فلم يَرْض أنْ حَضَرْتُ 
حتى آستشهدني, ولم يرض إذ آستشهدني حتى آستحلفني . 

قال المدائتيّ : بعث يزيد بن قيس الأرحَبِيّ» وكان والياً لعلي. إلى 
الحسن والحسين رضي الله عنهم بهدايا بعد آنصرافه من الولاية وترّكُ آبن 
الحَتَفِيّة» فضرب علي عليه السلام ‏ على جنب آبن الحنفية وقال: [وافر] 


)١(‏ أفلج : متباعد ما بين الأسنان. 

(1) بنو ناحية قبيلة قتلهم علي رضي الله عن على الرّقّة وسباهم. وهم من بني سامة بن لؤي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر يز كناية بن خرٌّيمة بن مَعَدَ بن عدنان. انظر جمهرة أنساب 
العزبك صن 718:21 

(م) هو الجاحظ, وقد ورد هذا الخبر في كتابه البخلاء (ص 0 _ +17) بأختلاف بسيط عَما 


- يقال: فلان ما يُلِيَقٌ درهماً: أي ما يمسك. 


3 كتاب العلم والبيان 


5 ع 1 ---. 
وخااشير الثلاثةٍ ام عمرو 2 بصاجيك الَّذِي لا تَصْبَحِيْناه 


فَرَجَعْ يزيد إلى منزله وبعث إلى آبن الحنفيّة. بهديّة سَيّة . 
المدينة. قال : و بأعرابي 0000 فقال: 0 المبل؟ 
فقال : لست أقرأء ولكنْ كتابه فيه؛ قال: وما كتابه؟ قال: مجك وخلقة بنط 
وثلاثة أطباء وخلقة 00 (يغني صورة خمسة). 

قال أبو اليقظان: إن عمرو بن مالك بن ضَبَيْعة هو الذي قيل فيه: 

[طويل] 

لذي الجلّم قبل اليوم ما تَفْرَعٌ العصا وماعُلَمَ الإنسانٌ إلا ليَمْلَما 

وذلك أن سعد بن نانك كان عند بعض الملوك27, فأراد الملك أن 
يبعث رائدا يرتاد له منذلاً ينزله. فبعث بعمرو فأبطأ عليه. فآلى الملك لئن جاء 
ذاما أو :جاندا شاه فلب اه عمرو وسَعْدُ عنده, قال سعد للملك؛ أتَاذَّنُ 
لي فأكلّمه؟ قال: إذاً إذا أقطع لسانكة قال: فأشير إليه؛ قال: إذاً أقطع يدك؛ 
قال: فاؤفن 2 إليه ؛ قال: أقطع جنوه؛ عينك ؛ قال: فأقرح له العصا؛ قال: 
إقرع فأخذ العصا فضرب بها عن يمينه ثم ضرب بها عن شماله ثم هَرَّها بين 


)١(‏ مرّهذا البيت في ص 44 من الجزء ع الثاني من هذا الكتاب. 

0( المِحَجَنُ : العصا المنعطفة: الرأس كالصولجان. والمراد رأس حرف الخاء. والسَّمْطٌ: خيط 
لظم ما دام فيه الخرز واللؤلؤء والمراد حرف الميم . والأطباء: : ج طِبِي وهو حَلَمَات الضرْع 
التي من محف وظِلفٍ وحافر وأكثر ما يكون للسباع. والمراد بالأطباء الثلائة حرف السين. 
والمراد بالحلقة المذئبة حرف الهاء المنقلبة عن تاء التأنيث. وهكذا تكون صورة الكتابة صورة 
«خمسة) . 

(؟) هو النعمان الأكبر كما في الأغاني (ج 7١‏ ص .)7١7‏ 

(4) نو العين: حجاجها وهو العظم الذي ينبت عليه الحاجب. 


كتاب العلم والبيان 08 


2 كرى م 00 0 8 
يديه فَلْقِنَ” عمروء فقال: ابيت اللعنَ! أتيتك من أرض زائرها واقف. 


وناكنيا الف والشتعى بها ثائمة):والنهزولة ساهرة خائعة6:ولم آر عضا 
محلاء ولا جَدُْبا هزلا. 

لما حُكم أبو موسى وقَدِمَ ليحكم, دَسٌ معاويةٌ إلى عمرو رجلا ليعلم 
علمّه وينظر كيف رأيه؛ فأتاه الرجل فكلّمه بما أمره به؛ فعض عمرو على 
إبهامه ولم يُجِبّْه؛ فتهُض الرجل فأتى مُعاوية فأخبره؛ فقال: قاتله الله! أراد أن 
يُعلمني أني فررت“ فار 

حدئني أبو حاتم قال: حدّثني الأصمعي قال: حدّثنا عيسى بن عمر 
قال: سال الحجاج جبر بن حبيب عن رجل» وكره أن يعاقبه إن دل عليه 
فقال: تركته والله جسدا يُحَرّك رأسّه يُصَبّ في حلقه الماء, والله لئن حمل 
على سرير ليكوننٌ عليه عورة؛ قال: فتركه. 

حدّثني القاسم بن الحسن عن خالد بن خِدّاش عن حَمّاد عن مُجالد 
عن عُمَيْر بن روذى قال: حَطَبَنا على عليه السلام فقال: لئن لم يدحل الجنة 
إلا من قتل عثمان لا أدخلها ولئن لم يدخل الناز إلا من قتل عثمان لا أدخلها؛ 
فقيل له: ما صنعت! فرّقت الناس فحَطبهم فقال: إنكم قد أكثرتم في قتل 
عثمانء ألا وإن الله قَتَله وأنا معه؛ قال: فحدّثنا خالد عن حَمّاد عن حبيب بن 
الشهيد عن محمد بن سِيرِينَ قال: كلمةٌ عربيّة لها وجهان. أأي وسيقتلني معه. 

سآل ياه رح بالتصيرة: آيىمنزلتك؟ فقال؟ واسظط > قال مالك من 
الولد؟ قال: تسعة. فلما قام. قيل لزياد: كذّبك في كل ما سألته. ما له إلا 
)١(‏ لَقِنَ الرجلُ: فهم. 


(0) قر الدايّة فَرَاً وفراراً: كشف عن أسنانها ليعرف ما سها. والقارحٌ من ذي الحافز: الذي طلع 
نابه وهو بمنزلة البازل من الإبل» والمراد هنا أنه اختبر محتكاً. 


هق ٠‏ كات العام وانيان 


ظ 1 واحد. وإن منزله بالبصرة. فلما عاد إليه. قال: ذكرت أن لك تسعة من 
الولد, وأن منزلك بواسط؟ قال: نعم ؛ قال: رت بغير ذلك؛ قال: صَدَقَتٌ 
وصَدّقوك, دفنتٌ تسعة بنين فهم لي» ولي اليوم آبن واحد ولست أدري أيكون 
لي أم لا: وأما منزلي فإلى جانب الجَبان”' بين أهل الدنيا وأهل الآخرة. فأيّ 
منزل أوسط منه! قال: صدقت. 


حدّئني أبوحاتم عن الأصمعيّ عن عيسى بن عمر قال: قال المختار 
ليه ديا لد الله ليَخْرْجَنَ إلى قريب على الكعبة الحرام دابّة" له ست 
قوائمٌ وله رأسٌ بلا تق ثم آلتفت إلى رجل إلى جانبه فقال: أعني 
اليعسوب . 


كان إبراهيم إذا لم يُعجبه الرجل قال: ما هو بأعجب الناس إلى . 


بلغني عن معاوية بن حَيَان عن المبارك بن فَضَالة عن عبد الله بن مسلم 
ابنِيْسَارء قال: كان أبي /إذا غَضِبْ على البهيمة» قال: أَكَلْت سما قاضيا 


حذّثني زيد بن أخخزم قال: حدّثنا أبو قتّيبة قال: حدّئنا أبو المنهال 
2 ان ٠‏ ع 7 0 
البكراوي قال: كان الحسن إذا اخِذ من لِحُيته شيء. قال: لا يكن بك 


الوه 


وقيل للحسن؛ أتى رجل صاحباً له في منزله وكان يصليء. فقال: 


)١(‏ الجبأن والجَيّانة: المقبرة. 
(؟) تقع الدابة على المؤنث والمذكر؛ فيقال هذا دابة وهذه دابة. 


كات الغلم 'والبيان 71 

: 2 راع 5 0 2 
أدخل؟ فقال فى صلاته: #ادخلوها بسَلام آمِنِينَ4”"؛ فقال: لا بأس. 

كان محمد بن علي إذا رأى مُبتلىّ أخفى الاستعاذة. وكان لا يسمع من 
دآرةاياا ساكل :بورك "فنك ولا يا سائل عند هداء ويقوك: سموهم ناسين 
دعوة |مستجابة . قيل : فكم بين المشرق والمغرب؟ قال: مسيرة يوم (يعني 
للشمس). 

كان رَشمُ” عمر بن مِهُران الذي ركم يعاق اطعايه: اللهم ام 
ممن يخطفه . 

ع 95 
حتى دفع إلى ماء لبني فرّارة» فسألهم أن يأذنوا له في سقي إبله؛ فقالوا: على 
ْ ع 2 و “د .يه" بين 75 000 32 

ألا تجاجىء "بهاء قال: فإذا لا تشرب شرب خير؛ قالوا: إن رضيت وإلا 
فآنصرفٌ؛ فقالت له الجارية: أشْرّطْ لهم ما طلبوا وأنا أكفيك؛ فأخذ الدلو 


وجعلت الجارية ترتجز وتقول : [رجز] 
جئارية شَبْتْ شباب العُسْلْحِ ذات اسان وذاث كُملُج » 


20 5 : 1 ان 1 
ودات بعين اشتبيب مفلج وذات خَلق م مستئب نا 


)١(‏ سؤرة الحجر ,.١5‏ آية 17. والمعنى : أدخلوا الجنة فإنها دار الغننى عن كل شيء والأمان من 
كل خوف. 

(5) الرَشْم: حَثْم بيدر الحنطة بالرَّوْشم فيبقى أثره فيه والرّوْشم لوح منقوش تختم به البيادر. 

ف جانجا بالريل: : دعاها لورد الماء لتشرب قائلا لها : : جىء جىء. 

() العُسْلَجُ : الغصن الناعم . وَالدُمْلحُ : ما يشدٌُ على العَضد من الحلي . 

(0) المقصود بالثغر أسنانها . والشنبٌ في الأسنان عذويتها. والأسنان المُفلّجةٌ : التي فيها تباعد. 
وقد يعني بالثغر الأشنب رقة وصفاه شفتيها. ومُسْبَيِبٌ: مستقيم . ومدمج : حُكُمْ أي مكتنز غير 


: 00 


يليا كتاب العلم والبيان 


في أبيات كثيرة» فشربت الإبل حتى رويس من غير أن جأجأ بها. 
شربه وتقطع في خلقه 4 قال كبش أملح ؛ فقال صاحبه؛ فعلَّهًا ورب الكعبة! 
فقال: من فعلها فلا أفلح . وكان ما تبايعا عليه كبشا. 

قال الأصمعي : قلت لأعرابي معه شَاءُ: لمن هذه الشاء؟ فقال: هي لله 


عندى . 


حدّثى أبو الطاب قال: حدّثنا أبو داود عن عمّارة بن زاذان قال: 
حدّثئنا أبو الصهباء قال: قال الحجّاج لسَعِيدٍ بن جُبَئِر: ابر أي قِثْلةِ شِعْتَ؛ٍ 
فقال له: بل آختر أنت لنفسك, فإن القصاص أمامك . 


وَلِيَّ بهَرْئمَةٌ الحرس مكان جعفر بن يحبىء فقال له جعفر: ما أنتقلتُ 
عنى نعمة صارت إليك. 

أمر الحجَاج آبنَ القَرّيّة أن يأتي هندّ بنت أسماء فيطلقها بكلمتين» 
ونيا بعشرة آلاف درهم ؛ فأتاها فقال لها: 27 لحجاج يقول لك: كت 
فبنت» وهذا عشرة آلاف مُنَعَةَ لك: فقالت: قل له: كنا فما حَمِدْناء وبنّا فما 
ندمُنا؛ وهذه العشرة الآلاف لك ببشارتك إياي بطلاقي . 

سئل سفيان بن عيّينة عن قول طاوس في ذَكاة السمك أو الجراد؛ فقال 
آبنه عنه: ذَكَائه صَيْدُه . 


اجتمع الناس عند معاوية وقام الخطباء لبيعة يزيد وأظهر قوم الكراهة. 


[ 8_7 
كتاب العلم والبيان 


فقام رجل من عُذّرَة يقال له يزيد بن المقنع, وآخترط" من سيفه شِبْراء ثم 
قال: أميرٌ المؤمنين هذاء وأشار إلى مُعاويةء فإِنْ يَهُلِكُ فهذاء وأشار إلى 


يزيدء فمن أبى فهذاء وأشار إلى سيفه. فقال معاوية: أنت سيّد الخطباء. 


“قال رجل من أهل الحجاز لابن شُبْرْمَة: مِنْ عندنا حَرّجّ العلمُ؛ قال آبن 


شبرمة: ثم لم يَعَذْ إليكم . 


قال 00 قال 0 لان عاتن ال سايق عاسم» تابون 
وقال له معاوية : ما أ ل اراي راف فقال: هو في 20 ا 


0 ان وأحوج !0 القطع؟ قال: 1 قال: قر إسكتي 7" انك 


أبو اليقظان قال: بعث الحجّاج إلى المُضَيّْل بن بَرَوَان العَدُواني» وكان 
خيراً من أهل الكوفة» فقال: إني أريد أنْ أَولّيكء قال: أو يُعْفيني الأمير؟ 
فأبى وكتب عهدّه. فأخذه وخحرج من عنده فرمى بالعهد وهرب» فاخ به 
الحججاج. فقال: ياعدو الله؛ فقال: لسث لله ولا للأمير بعدو؛ قال: ألم 
أكرمك؟ قال: بل أردْتَ أنْ تهينني ؛ قال: ألم أستعملك؟ قال: بل أرذت أن. 


)١(‏ أي آستلّه من غِمُده بمقدار شبر 
زفة الشُْبَقُ : تند الشهوة . 
(*) الإسْكتان: شما الرّحِم أو جانباه مما يلي شُفْرَيْه. 


تستعدتى :قال 8إنْمَا جَرَاءٌ الذين يحَاريون الله وَرَسُولة 0 الآية؛ فال > ما 
استوجيث واحدة مته "قال كل :ذلك قد استوسيت بخلافك ‏ وامرارعيلا ين 
أهل الشام أن يضرب عنقه . 


سليمان بن أبي شيخ قال: حدّثني حجر بن عبد الجبّار عن عبد الملك 
ابن عَمَير قال: كان في مجلس زياد. الذي يجلس فيه للناس بالكوفة» في 
أربع زواياه كتاب بقلم جليل: الوالي شديد في غير عنف. لَيْنْ في غير 
ضعف ؛ الأعطية لإبانها”, والأرزاقٌ لأوقاتها؛ المعوث رةه المحسن 
. يُجْرّى بإحسانه والمسيء يُوخذ على يذيه كلما رفع رأسه إلى زاوية قرأ ما 

قال سليمان: وحدّئنا أبو سفيان الحميريّ قال: ابْلَى أبوجَهُم بن كثانة 
يوم الراوية فقال له الحجاج: من أنت؟ قال: أنا أبو جهم بن كنانة, قال له 
. الحجاج: قد زِدْناك في آسمك ألفاً ولاما فأنت أبو الجَهُم. وزِدْنا في عطائك 
ألفا. 

الغباس بن بكار عن عُبَّيد الله بن عمر العَسَانيَ عن الشعبيّ قال: قال 
مُعاؤية لشّدَّاد بن أوس: يا شدّادء أنا أفضل أُمْ علىّ؟ وأينا أحبٌُ إليك؟ فقال: 
علي أقدمٌ هجرة. وأكثرُ مع رسول الله إلى الخير سابقة وأشجعٌ منك قلباً 
وأسلمُ منك نَفْسأَ وأما الحبّ فقد مضى علي فأنت اليوم عند الناس أرجى 


منة . 


)١(‏ سورة المائدة ه. آية 77. والمعنى : إن جزاء أهل البغي والعدوان علي عباد الله وعياله هو 
القتل أو الصلب أو قطع الأيدي والأرجل كما ورد في إتمام الآية الكريمة. التفسير المبين. 

(؟) أي في أوقاتها وأيامها. 

62 تجمير البعغوث: جَمْعُهِم في الثغور وحبسهم عن العود إلى أهليهم . 


قال الأحنفٌ لمعاوية في كلام “أنت ت أعلمنا بيزيد في ليله ونهاره؛ وسره 
21 فلا تلقمه الدنيا وأنت تذهب إلى الآخرة . 


خطب" الحجاح فشكا سوءَ طاعة أهل العراق؛ فقال جنامع 

3 طًٍِ ع2 03 
المحاربي”: اما إنهم لو أحبوك لأطاعوك, على أنهم ما شنئوك لنسبك ولا 
لبلدك ولا لذات نفسكء فدع ما يباعدهم منك إلى ما يقرّبهم إليك» وآلتمسٍ 
العافية فيمن دونك تَعْطَها ممن فوقك. وليكن إيقائُك بعد وعيدك, ووعيدُك 
بعد وعدك؛ فقال الحجاج: والله ما اراك يي اللكبعة إلى طاعتي إلا 
بالسيفب؛ فقال: أيها الأميرء إن السيف إذا لاقى السيف ذهب الخيار؛ قال 
الحجاج : الخيّار يومئذ لله؛ قال: أجل! ولكنك لا تدري لمن يجعله إلله ؛ 
فقال: يا هَنَاة": إنك من مُحارب! فقال جامع : [طويل] 


زللحاب سُنيِنا وكا متحساريا ٠.‏ "إذا'ما القنا امسى .من الطغن حمر 
فقال الحجاج”": والله لقد هَمَمْتٌ أن أخلع لسانك فأضرب به وجهك؛ 


الأمير أهونُ علينا من غضب الله . 


)١(‏ وره هذا الخبر كاملا في العقد الفريك رع ع وج كهجاوت تجواعما ناد 

(؟) كان جامع المحاربي آنذاك شيخاً صالحاً خطيباً لبيباً جريئاً على السلطان. وهو الذي قال 
للججاج إذ بنى مدينة واسط: ينها في غير بلدك» وتورّثها غير ولدك. انظر ذلك في نفس 
المصدر السابق والصفحة. 

(") هَنٌّ: كلمة يكنى بها عن أسم الإنسان. فإذا ناديْتَ مذكراً بغير التصريح بأسمه قلت: يا هن 
أقبل . تر فيقال للرجل: ياهناةء أقبل». بضم الهاء ء على تقدير أنه آخر 
الاسم, وبكسرها لإجتماع الساكنين. ونقول: .يا هَنَانِء أقبلا ويا هَنْوْنَه أقبلواء وتقول: يا 
هَنَةُ (الهاء ء هنا هاء البكت كا تقول لمه: راجع لسان العرب مادة (هنا) . 

(4) ورد هذا البيت في العقد الفريد (ج ١‏ ص .)18١‏ 

(0) الخبر هنا ناقص وذلك حسبما قرأناه في نفس المصدر السابق ونفس الصفحة . 


قال الأصمعيّ : أخبرنا شيخ من قُضَاعة قال: ضَلَلْنا مرةً الطريق 
فآسترشدنا عجوزاً؛ فقالت: استبطن الواديّ وكن سيلا حتى تبلغ . 


ابن الكلبي' قال: كتب معاوية إلى قيس بن سعد”": أما بعد فإنما أنت 


يهودئ ابن يهودي » إن طَفِرَ اح الفريقين :لباك غَرلك وامعدال بتك وان 
ظفر أبغضهما إليك قتلك ونكلٌ بك. وقد كان أبوك وَتَرَفَوْسَه ورمى غَرَضَه 
فأكثر الحَرّ وأخطأ المَفْصِلء فخذله قومه. وأدركه يومه؛ ثم مات طرييدا 
بحوران؛ والسلام. فكتب إليه قيس بن سعد: أما بعد فإنما أنت وثنٌّ آبن 
وثن". دخلت في الإسلام كرها وخرجت منه طوعاًء وم يقدُم إيمانك ولم 
يجدّث نفاقك, وقد كان أبي ور فُوْسَه وزفق عرض وشّعْبٍ” عليه من لم 
يبل كعبه ولم يش عار ونحن أنصار الدين الذي خرجت منه. وأعداءٌ 
الدين الذي خرجت إليه ؛ والسلام . 


0 ان ره 
شَعَرْتُ أن منزلك لا يُعرف إلا بي حتى يقال عند منزل الأعمش؛ فقال خخالد: 
صدقتٌ» مثل حمام عنترة» ويقال وردان وبيظار (حيان) . 


قال الربيع لشريك بين يدي المهديّ: بلغتي أنك نْب أمير المؤمنين؛ 
فقال شريك: لو فعلنا ذلك لأتاك نصيبئك . 


؟.ىم 2 2 
قال رجل من العرب: ارِيت البارحة في منامي كأني دخلت الجنة فرأيت 


)١(‏ هو قيس بن سعد الأنصاري الخزرجي. صحابي وأحد الأجواد المشهورين. استعمله علي بن 
أبي طالب». رضي الله عنه. على مصر سنة 73 - لا ه. كانت وفاته سنة 59 . راجع الأعلام 
ج ه ص 15 .7١‏ 

(5) نسبة إلبى الوثئن وهو الصنم . 

(5) شعْب عليه : هيج عليه الشرٌ. 


كتاب العلم والبيان رقنا 


جميع ما فيها من القصور. فقلت: لمن هذه؟ فقيل: للعرب؛ فقال رجل عنده 
من المؤالي : أصَعِدْتَ الغرف؟ قال: لا؛ قال: فتلك لنا. 


وكتب قُتّيبة بن مسلم إلى عُبِيد الله بن زياد بن ظَبّيان: أما بعد. فإن 
عشمشم أعشى الشجر. فكتب إليه آبن طبسان: من ذلك الشجر كان 0" 


0 20 


وقال رجل لابنه: يآبن الفاعلة؛ فقال: والله لئن كنْتَ صَدَفْتَ ما فعأث 


أنت آبنُ الحّسٌ عُكَاظء فأتاها رجل يُمتجن عقلّها ويمتجن جوابّهاء 
فقال لها: إني أريد أن أسألك؛ قالت: هات. قال: كاد؛ فقالت: المنتجل 
يكون زاكباً. قال: كاد: قالت: الفقر يكون 00 قال: كاد؛ قالت: العروس 
كا قال: كاد؛ قالت: التعامة تكون طائراً. قال: كاد قالث: 
السّرار”' يكون سَحَرا. ثم قالت للرجل: أسألك؟ قال: هاتي» قالت: 
عجبتٌ؛ قال: للسّباخ لا ينبت كلوُها ولا يجف ثراها. قالت: عجبت؛ قال: 
لعي زه القتيكطا اصح مائولا بير كيار دالهه حت فالا اشترلي5” 
يُذْرَكُ قعرّه ولا يُملاأ حفره. 


)١(‏ البَرْبَطْ: العود من آلات الموسيقى. وقيل: هو معرب «برّبط بكسر الراء ومعناه بالفارسية: 
صدر الإوزء أطلق على العود لشبهه به. 

60 المرارة السَيّابُ وهو البلح أو البسر. ومحض النسب وأفضله. 

م الشّمْرٌ: أصل منبت الشعر في حرف الفرج. يقال لناحيتي فرج المرأة الشفْران. 


0 كاب العم والبيات 


المدائنيّ قال: كان ادي لوطي ف ب فألقى إليه 
فعة حائتة وفصنة أخضر. فعقد عَرَام في الخاتم 00 ل 


احير [طويل] 
90 2 ووم هش مي م 00 
لقد ررقت عيناك.يا آبن مَكعْبَرٍ كما كل ضَبَيَّ من اللؤم أزرق:" 
وأراد عرَام : ْ [بسيط] 


1 د 2 اذى “ال عاق 2 هه 0007 3 
لا تأمنن فرَارِيا خلوت به على قلوصك وأكتبها باسيار 
ع( عيه و 5 5 0 0 3 
قال جرير للاخطل: ارقت نومك. وآستهضمت قوممّك؛ قال الاخطل: 
فد ارقت لوض + ولوزيمث أكان خير ) للك, 


أراد معاويةً أن يخترك سين هال نه فبر وين لتاقن دعني أتكلّم 
فإن أنَيْتٌ على ما تتريد وإلآ كنْتَ من وراء ذلك» فأذِنَ له؛ فتكلّم بكلمات, 
قاك: قدّموا المُسْتَليمَة وأخروا الحسرء كونوا مقصّ الشارب, أعيرونا أيدِيكم 
ماقة :ديل الح مناه ]تنا عطاك ا رطلر. 

حندثني” أبن.أبي سعد عن محمد بن الحسن التميمي عن عبد الله بن 
أحمد بن الوَضاحء قال: دخل أعرابي على عبد الملك بن مروان؟ فقال له: 
يا أعرابي , صف الخمر تقال: [طويل] 


)١(‏ أورد ابن منظور هذا البيت في لسان العرب مادة (زرق) لسويد بن أبي كاهل. والمَكعْبْرٌ: من 
كَعْبْرَ. والكعبرة من النساء الجافية العلجة. 

9) تقد هذا ليث لي صن" من هذ الددره ء لسالم بن دارة فآنظره مشروحاً. 

(") المُسْتَلئِمَةُ: الطائفة التي عليها الام وهي الدروع . 

(4) ورد هذا الخبر في العقد الفريد (ج 4 ص ه”7 - 7”5) هكذا: «قال سليمان بن عبد الملك 
لِعَدِيٌ بن الرّقاع : أنشدني قولك في الخمر: (وذكر البيتين) فأنشده. فقال له سليمان: شربتّها 
ورب الكعبة؛ قال عدي : والله يا أمير المؤمنين» لئن رابك وصفي لها فقد رابتني معرفتك 
بها. فتضاحكا وأخذا في الحديث». وعدي بن الرقاع وردت ترجمته في الحاشية رقم 4 من 
ص ٠٠‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب. 


كتاب العلم والبيان ياوفا 


كمول إذا شت وف القانين قزة:. . اليناف عطاء الفداريين بوك0 
فقال: ويحك يا أعرابىّ ! لقد آتهمك عندي حسنٌ صفتك لها: قال: يا 
مقطعات ألفاظ تقع في الكتاب والكلام 


اتوغطر كيان مق فقلك ما عرفت بعر الإغاء للوجلكه بيني 


قد أحسنت في كذا قديماً. وفعلّك كذا إحدى الحُسْتَيَيْن بل ألطفهما 
000 

أنت رجلّ لساك فوق عقلك وذكاؤك فوق حزمك. فَقَدَّمِ على نفسك 
مَنْ قدّمك على نفسه . الله يعلم أنك ما خطرّت ببالي في وقتٍ من الأوقات إلا 
مثّنَ الذكرٌ منك لي محاسن تزيدني صبابةٌ إليك وضَنَاً بك وآغتباطاً بإخائك. 
لعل الأيام أن تُسهّل لأخيك السبيلَ إلى ما تقتضيه نفسّك من برك ومُعَاوضتك 
ببعض ما سَلَفَ لك . 

ما هذا العَبّا العجيب الذي إلى جانبه فطنة لطيفة. حكمُ الفلتات جلا 
ف الما 

امن أخطأ في ظاهر دنياه وفيما يُوْخَذ بالعين» كان حَرِيَاً أن يُخطىء في 


(1) ورد صدر هذا البيت في العقد الفريد (ج ؛ ص 95) هكذا: 
ٍْ ليت - زد تمت كرفي التكاف- عرد 


عم كتاب العلم والبيان 


باطن دينه وفيما يؤخذ بالعقل . 


2 0 2 4 7 3 8 58 - ع > 
ومن أول ما احب أن اوثرك به واقضي فيه واجب حقك. تنبيهك على 
ا عظيم ما لله عندك, وحَثك على الإزدياد مما يُزيدك. 


من كان بمثل موضعك فَجمِعَ له حمدٌُ إخوانه ورضا مُعامليه والإستقصاءً 
مع ذلك لمن آستكفاه. فقد عَظمت النعمةٌ عليه ولا أعلم بما أسمع فيك إلا 
أنك كذلك والحمد لله . 

ما أغنى الفقيرٌ عن الحمد. وأحوجّه إلى ما يجد به طعمٌ الحمد! . 

قد حَسّدك من لا ينام دون الشفاء. وطلبك من لا يُقصّر دون الظفرء 
فأشدّد ا وكن على حَدّر. 

أنث تتجنى على مالك لتتلفه بأسباب العلّلء كما يدفع عن ماله البخيلٌ 
بوجوه الاعتلال. أنت طالبٌ مَعْنْم» وأنا دافع مَغْرَم فإن كنت شاكراً لما 
مُضى» فَآعذِرُ فيما بَقي. مكرك حاضرء ووفاؤك متأخر. أنا راض بعفوك, 
باذك لمجهودي 

نوائب الأيام رمَّتٌ به ناحيتك. وإذا رأيته أنبأك ظاهرٌه عن باطنه ودعاك 
إلى محبّته قبوله» وهو في الأدب بحيث المستغني عن النسب. 

قد آن أن تدع: ما تسمع لما تعلم وإلآ يكون غَيرّك فيما يُبلغك أُوئّقّ من 
نفسك فيما تعرفه . 


هذا فلان قد أتاك على رقةٍ من حاله وبُعْدِ من شقته. فتَسَدْتَك الله أن 


لق الحيازيم : : ج خَيْرُومٍ وهو الصدر لأنه موضع الحزم أو وسطه وما آستدار بالظهر والبطن. 
وشدٌ الحيازيم كناية عن الصبر. قال رجل حميري (منسرح). 
نهنا :راو أن يومهم بحت شدوا حيازيمهُمْ على أملية 
أنظر محيط المحيط مادة (حزم). 


5 2 3 ع يا أ ها 0 5 2 ءِ 
تقدّم شيئا على تصديق ظنه وسَدٌ خلته وبل ما يست هذه النكبة من اديمه. 


فإنه عَذِيٌ نعمةٍ وخدينُ”" مروءة. 


أنا أسأل الله أن يُنجز لي ما لم تزل الفِرّاسة تَِدُنِيهِ فيك. للد سه 
تيفك مدافيدرت يداف تاخر كه وغضضّتَ به مني طَرْفاً طامحاً اباك وفنا 


اق إلى قُربك . 


وصل كتابك فكان موقعه مَوْقِمَ الروح من البَدَن. فإِنَ أمير المؤمنين 
يحب ألا يَدّع باه 08 البر وإن عَفَا ودر إلا أناره وأوضح مخ ولا 
حَلَّة من خلال الخير لا أوّلَ لها إلا آهتبل' الفرصة في إنشائهاء وأختيار 
تعزن أبعدائهاء البحت له مساح الفارط" فى عرو ويكوت أشوة العار في 
ثوابه . 

لولا وجوبٌ تقديم العذر لصاحب السلطان» في الذهول عن مواصلة من 
يجب عليه مواصلته. بما يستولي عليه من الشغل بعمله إذاً لكثرَ العَتَبٌ . 


ربيته. أهلٌ في الدين والحَسّب القديم . 


لك - أعزك "الله عندي أيادٍ تشْفعٌ لي إلى محبتك. ومعروفٌ يوجب 
عليك الرّبٌ والإتمام . 


)١(‏ الحْحَدِينُ: الجِدْن وهو الصاحب والرفيق والصديق. 
(؟) إهبتل الفرصة: إغتنمها . 

(*) الفارط: السابقى. 

(5) الرّبّءٍ الزيادة. 
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أفعال الآمير مختارة كالأماني , متصلةٌ عندنا كالأيام؛ ونحن نختار الشكر 
لكريم فعله ونواصل الدعاء والذكر مواصلةً برّه. 

أبدأ بذكر يدك التي أجارتني على صرف الزمان. ووقتني نوائب الأيام, 
ِنَمْرتَ لي بقية النعمة» وصانت وجهي عن آستعباد مِنْن الرجال؛ وَبَسَطتْ لي 
الأمل ف يلوخ نما ثالة بك تحن :زرفلا خسييسته ونؤقت بذكره» واعالتي :على 
أتباع مذهب الماضين من سلفي في الوفاء لكم. وحماية النعمة عليهم بكم 
عن أيدي غيركم. حتى خَلّصتٌ لهم منكم فعَرُواء ولم يشغلوا شكرّهم بغيركم 
حين شكرواء ولم يحتملوا صنيعة لسواكم لما أعتدّواء ولم تتشعبهم الدنيا 
عنكم إذا آضطرٌوا. 

إِنَّ الله أحلك منا أهلّ البيت محلا نراك به عِوَضاً من الغائب, وخَلَفاً من 
الهالك, ونجدك مخصوصاً بضرائنا إذ كنت ولي سَرّائناء وكنا لك كالجوارح 
تألم لكل ما أَلِمّ منها. 
الو بهت تعمس ممق يدن لمتلنه رونالة ار 
فيما كينا به صادقين» كما سمعْت قصّص الكاذبين» فإنا على سلامةٍ مما 
روه . 

كتبي - أعزك الله - تأتيك. في الوقت بعد الوقت., على حسب 
الدواعي؛ وإن كان حقك يُلزمني آلآ تَِبّك. لولا ما أتذكر من زيادتها في 

أنت الحامل لكل إخوانه؛ الناهض بأعباء أهل مودّته. الصابرٌ على ما 
ناب من حقوقهم . 


1 أ امما رفوه إليك من الأخبار التكاذية “*” 
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كنت السب اكزيك الله - عليلاء وركبّت اليوم على ظَلَّع”' ظاهر ورقة 
شديدة» فلما آنصرفْتٌ أمرْتٌ بإغلاق الباب للمتودّعء ووافق ذلك من سوء؛ 
نيتك وإرصادك صديقك بما يستدعي عَنّيّك عليه وعتبّه عليك ما وافق. 

لا أزال - أبقاك الله أسأل الكتابٌ. إليك في الحاجة . فأتوقف أحياناً 
توقف المبقي عليك من المؤونة, وأكتب أحياناً كتاب الراجع منك إلى الثقة 
والمعتمدٍ منك على المّقة؛ لا أعدَّمّنا الله دوام عزك؛ ولا سلب الدنيا بَهُجِتّها 
بك ولا أخلانا من الصّنع لله على يدك وفي كتفك. فإنالا نعرف إلا 
نعمتك؛ ولا نجد للحياة طعماً وندىٌ إلا في ظِلْك . 

إن كان هذا مما ترضاه لي تلقف العوى كار ونه ركرقا سي عند 
الحظ الذي رضيته لي . 

أناء والله. أراك في رتبة المنعم إجلالاً. وبمحل الشقيق من القلب 
محبّةٌ وإخلاصاً. 

أفاشكري فمقصورٌ على سالف أياديك, وبه قصور عنه فكيف يتسع لما 
جدّدته !!. 

لله عندك نِعَمْ جسام تتقاضاك الشَكر. وَقَاك الله شرّ نفسك. فإنها أقرب 
أعدائك إليك . 

رلم أزل وَجَادٌ من حادثة كذا عليك. إذ كان ما ينالك ‏ لا أنالك الله 
سوءاً ‏ متصلاً بي ومُدخِلاً الضرر عليّ في رَكنٍ منك أعتمد عليه؛ وكَنفٍ لك 


ممه 
استذري به. 


)001 الظُلَمُ : بفتح الظاء واللام هو المَئِلُ عن الحق وضعُف الإيمان. وقيل: الذنت» وأصله داء 
في قوائم الدابة تَغْمِرٌ منه. 
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وضل :إلى كتات نتك "فنا رانك كايا أسهل فنوناء ولا أملدن فقوتا 
: ولا أكثر عيوناًء ولا أحسن مقاط ومطالع ولا أشدّ على كل مَفْصِل ا يه 
أنجزت فيه عِدَةَ الرأي وبشرى الفراسة. وعاد الظنّ بك يقيناً. والأملٌ فيك 
مبلوغاً. 

لا غيبك الله عن مواطن العز والصنع. وأشهدك إياها بعلو يدك. وهبوب 
ريحك. وأستقادة جميع أهلها بزمام طاعتك . 

قد رَميْتَ غَرض الباطل بسهم الحق وحَللْتَ عِقال الشر بيد الخير. كنتُ 

أنا أتوسل إليك بحسن ظني بك وأسألك بحق صبري على ظُلمك لَمّا 
سعفع ريا سالك 

5 

مَنْ أبعدٌ من البْرْءٍ من مريض لا يؤتى من دائه إلا من جهة دوائه. ولا 
في علته إلا من قبل جِميّته! . 

لست في حال يقيم عليها حر أو يرضى بها كريم. وليس يرضى بهذا 
الأمر إلا من لا ينبغي لك أن ترضى به. 

قد شِحْت في ذَرَاك وهَرمُت فى ظلّكء, فإمًا رددتَ على شبابى وأعدتَ 
إليّ قوتي» وإما دفغت إليّ ما ينوبُ عن الشباب ويجبّرٌ الضعف. ولا بد من 
التقاضي ما أمكن. وصَبَرنَا على المواعيد ما صَلّح ؛ ودَعُنا من الحَوَالة فإن 
الصنيعة لا تتم بالحوالة؛ وإن جاز أن تقيم لنا زعيماً بالنعمة. جاز أن نقيم لك 


المنعم ونأمل غيرٌ المصطنع . 
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انا امتعظم آن تسق إلى خسن بل استعظم أن تسب إليه وتخلت علية: 
ف كنك جار ند ري فزي عردلا لكا بلمث بك أعلى هكد 
نيمك عن لانن ى تقصيالك في اليد 
بلغتني عِلّتك فتالني من ألمهاء وغالني مما مس فيها حسبٌ حقك وما 
خط كز حال قط ترك 
أعتذر إليك من تأخر. كتبي عنك بترامي الثقلة وتقادّف الغْربة وعدم 
الطمأنينة» فإني منذ فارقتك كما قال القائل : [طويل] 
وكنتُ قذَاة الأرض والأرض عيئها لُلَجَلِحُ شخصي جانباً بعد جانب" 
إني - أعرِّك الله على تشوّقك متزيد. فما أحاشي بك أحداًء ولا أقف 
للشاعدن مضي يرما إل الننيها لك فصل عدم 
الحمد لله الذي جعل الأمير معقودً النيّة بطاعته. مطويّ القلب على 
مناصبحته. مشحوذ ذ السيف على عدوه؛ ثم وَهَّب له الظفرء ودوخ له البلادء 
وشرد به العدوء وخصّه بشرّف الفتوح العظام شرقاً وغرباًء وبرَاً وبحراً. 
إلى الله أشكو شدّة الوحشة لَعَيْبتكء وقَرّطٌ الجَرَّع من فراقك. وظلمة 
الأيام بعدّك ؛ زأقول ما قال كنيي نن ادن [خفيف] 
ورد كتائبك. فيا له وارداً بالرَّىّ على ذي ظَمَا! ما أنقعه للغليل» 
)01( القذَاة: : ما يقغع في العين ويوجعها: ولَجْلّجَ في الكلام: تَرَدّدَ ولجلج في صدره شيء: تردّد» 
مع م 
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ش شهادته لك بكرم العقد. وصِدّق الود وحسن المغيب. ورعاية حق التَحرّم» 
وبعد الشيمة من ش شِيّم أهل الزمان إلا من عصم الله وقليل ما هم ولله أبواك 


قد أجل الله خطرّك عن الاعتذارء وأغناك في افراع الاعتلال» 
وامعبكا دك نيت ونرضى بما أتيت وَصَلْتَ أو فَطعْتَء إذ وثقنا 
خنن يتك وثقاه طويتلكة والزمنا أ ناح اتفتما للق معنا لآ سملك ميلف 
ولةتلقميين متاك مقابلة نهذ 

لي م ا ا ال ل إلا 
عند حقٌّ يقع فأقضيه أو نعمة تحدّث فأهنىء بهاء والقصد للزيادة في البر 
.بالزيارة في الغْبّ. وآستدعاءٍ دوام الوداد بآنتهاز فرص الوصل . 

وكتبثٌ إلى محمد بن عبد الله بن طاهر: 

أمَا شكري للأمير على سالف معروفه فقد غارَ وأنجد. وأما آبتهالي إلى 
الله في جزائه عن بِالحُسْنَى فإخلاص النيّة عند مَظَانْ القبول. وأمًا أملي 
فأحياه على 00 بلاؤهعنديءإذ كان ما تقدّم منه شافعاً في المزيد, 
وفسحةٌ وعده إياي عند مفارقتي له. إذ كان مؤذناً بالإنجاز. وأما زللي في 
التاخر عما أوجب الله علي له» فهقرونٌ بالعقوبة فيمأ حُرِمْئْه من عر رياسته» 
ونباهة صُحبته» وعلوٌ الدرجة به وإن كنت سائرٌ أيام آنقطاعي عنه معتلقا 
بسبب لا خيارٌ معه. مكاتبتك ‏ أعرّك الله وأنا مُجاورُك ببلدٍ دون السعي إليك 
مُجلا لقدرك مما أكبر. لايك بكتابي هذا فلان. .وله على حمّان؛ حقٌّ عم 
المسلمين فلزمني بلزومه لهم. وحق خصّني بالحرمة والعشرة. فرأيك في كذا 
إِنْ سَهُل السبيل إلى ذلك ورَحُبء وإن يَعُنْ عائق فلسْتَ على جميل رأير 
عندئ يمتهم : 
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شمر ان تعف بلقاه مواد او الحمدٌ ثم له فيما أعطي. ولا 
حجّة عليه فيما منع . 

منتحقق السلطان: أحد تلق ».وجل آقتن الله وفنا حتت بدواضيال الله 
توفيقه 4 ورجل عَجَرزْ عن عمله فخاف بعجزه عواقبّ تقصيره. وأستعينٌ الله ؛ 
ورجلٌ سَمَتْ به نفسّه عن قليل هو فيه إلى كثير أمله. وأعودٌ بالله من أن أَدَنْس 
نعمة الله بك علي وعلى سَلَفِي قبلي بالتصدّي لمن لا يُشبه دهرّه يومّك, ولا 
أكثرٌ جهده في المعروف أقلٌ عَفُوك . 

كُنْ كيف شِنْتَء فإني واحدُ أمري خالصةٌ سَرِيرتي» أرى ببقائل بقاء 
سُروري» وبتمام النعمة عليك تمامهاعندي, فإنه ليس من نعمة يُجدّدها الله 
لأمير اللمؤمنين في نفسه خاصّة إلا آتصلتٌ برعيّته عامّة» وشَمِلتُ المسلمين. 
كافة» وعَظُم بلاءٌ الله عندهم فيهاء ووجب عليهم شكره عليها؛ لأنَّ الله جعل 
بنعمته تمام نعمتهم. وبسلامته هدوءهم وآستقامتهم , وبتدبيره صلاح أمورهم 
وأمنهم. وبِذَبّه عن دينهم حفظ حريمهمء وبحياطته حَقَن دمائهم وأمنّ 
سبُلهم. وبرِغيّته آتساقهم وآنتظامّهم؛ فأطال الله بقاء أمير المؤمنين مُؤْيِّداً 
بالنصر مُعَرَا بالتمكين» موصولٌ الطلب بالظفرء ومدَّةٍ البقاء بالنعيم المقيم . 

فهمْتٌ كتابك ولم تَعْدُ في وعدك ووعيدك سبيل الراغب في رَبٌ 
عارفته المحامي على سالف بّلائه» المُوثْر لاستتمام صَنِيعته. وإني لأرجو أن. 
أكون على غاية ما عليه دُو نيه حسنةٍ في شكر مُصطنعه, وعناية بأداء ما يلرّمُه 
لولي نعمته. ومراقبة لرئيسه في سر أمره وعَلانِيتهى وإيثارٍ للقليل من جميل رأيه 
على كثبر المتافغ مع 'شخلطه. ولي مذهين فيسا اشرحه من العدر واطييل 
بذكره الكتب. مذهب مُنْ يموه بالاحتجاج ويَحتال في الاعتذار» ومَنْ طمعه 
نفسه في سلامة اعد فساد النيةء وفي محمود العاقبة ممع شَرَهِ النفس» 
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زفق ازيافة الكالاهم الطزيط :ف :الجل. ولو كنك ممق ولت اله نف ذلنك 
'سائرٌ دهره. لقد وجب إلى أن يَضطرّني إلى النزوع عنه تأديبك وتقويمك. 
وإني لمجتهذ أن يكون أثرٌ فعلي هو المخبر عني دون قولي, وأن يكون ما 
أمْتَ به إليك ظاهر كفايتي دون ذِمَامِي . 

لولا ما أنا بسبيله من العمل. وما في الإخلال به من تعريضه للانتشار 
ودخول الخَللء وعلمي بأن طاعة السلطان مقرونة بطاعة الأميرء وأنه لا فرقٌ 
عنده بين الجاني على السلطان وعليه, لكنتٌ الجوابَ راجلا معظّماً لأمره, 
مُكبرا لسُحْطه؛ وإن كان الله قد جعل عند الأمير من إيثار الحق والعمل به 
وتقديم الرويّة قبل الإيقاع, والانكناءا ني وضحّ ذَْبُه وظهر جُرْمُه دون من 
وقعث الشبهةٌ في أمره. ما أمُنني بادرة عَضبه ونازلٌ سَطوته. 

لم أكن أحسّبني أحُلّ عندك محل مَنْ جَهل حظه. وَعَدِم تمييرّه؛ وبي 
عَمَا عليه وعمًا له؛ إذ تومّمْتَ علي أني. أبيع خطيراً من رضاكء ونفيساً من 
رأيك. وشرفا باقيا على الأيام بطاعتك, وعُدَةَ للنوائب أستظهر بها من نصرتك» 
بالثمن البخس الحقير من كذاء -أو أن أستبدلَ بما أنا ذو فاقة إليه من عرّ كنفك 


ومنيع ذْرَاك ما قد وهب الله الغِنى عنه بحمذدهة. 


كان ورودذك وشخوصك في وقتين آنظويا عني, وكان مقامك في حال, 
شغل منك ومني ١‏ ولذلك فقدتني في القاضين لحقك والمثابرين على 
لقائك . 

ورد كتابك مضمُناً من برك وتَطولك ما حسّن شكري» وأثقل ظهري. 


ووه # 


وأتج عن مضاهاتك بمثله قولي ؛ فذكرت به - إذ تحيرّت حون تأمله» وه - 


-)١(‏ الاستثناء : الونتظار. من آستانى أي تزفق وتمهل وآتأد وانتظر. 


عن تحمله؛ وعَجَرْت عن الشكر عليه عند تمخّله ‏ قول القائل: [كامل] 
ع 5 ع 5 2 عي حو دي 8 د 
أنت آمرؤأوليتنلى نعما اوهت قوى شكري. فقد ضعفا 
لو لجرت إلى مارفة ” © حى از شكبر هيا تافة 
الفاظ تقع في كتب الأمان 
هذاكتاب من فلان لفلان: إن أمْتّك على دّمك ومالك ومُوَاليك 
وأتباعك لك ولهم ذم الله المُوقَّى بهاء وعهده المسكونُ إليهء ثم ذْمَةَ الأنبياء 
الذين أرسلهم برسالته وأكرمهم بوحيه. ثم ذْمَمْ النجباء من خلائفه: بحقن 
دمك ومن دخل انسكئة معك فى هذا الكتاب. وسلامة مالك وأموالهم وكذا 
وكذا؛ فآقبلوا معروضه, وآسكنوا إلى أمانه. وتعلّقوا بحبل ذمته» فإنه ليس 
حدما وكلامق ذلك محوئق لداعسل؛ :فى مان إلا وقد اعتلقتم ياوتق غراف 
ولجأتم إلى أحرز كهوفه. والسلام . 
هذا كتاب من فلان: إن أمير المؤمنين, لِمَا جعل الله عليه نيته فى إقالة 
العاثر وآستصلاح الفاسد, رأى أن يتلافاك بعفوه. ويتغمد زُلاتك برُحمه. 
ويبسط لك الأمانَ على ما خرجْتٌ إليه من الخلاف والمعصية: على دمك 
وشعرك ويشرك .وأهلك وولدك ومالك وغعقارك؛ فإن الي أنيِت وسمعت 
وأطعْت. فأنت آمن بأمان الله على ما أمّنك عليه أمير المؤمنين» ولك بذلك 


(1) عذان البغان لآبى نواس» “وجاء في ذيؤالة رصن 410+ 
السلاتني: بدلا من «أوليْنَيء دولا 7 بدل ولا 0 
ا البيتان في ص ١15 ١71‏ من الجزء الشالث من هذا الكتاب. والعارفة: 


الل : كسوتني . 
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ذمَةٌ الله وذمّة رسوله إلا ما كان من حق قائم بعينه لمسلم أو معاهد, والله 
بذلك راع وكفيل, وكفى بالله وكيلا. 
وفي كتاب آخر : 

إن فلانا آستوهب أميرٌ المؤمنين ذتبّك» وسأله أن يقبل توبتك وإنابتك» 
ويؤمُنك على دمك وشعرك وبشرك وأهلك وولدك ومالك وعقَاراتك, على أن 
تسمع وتطيع وتشايع , وتران أولياءى وتعادي أعداءه؛ فأجابه أمير المؤمنين 
إلى ذلك» لرأيه في العفو والصفح وما يحتسب في ذلك من الثواب والأجرء 
فأنت آمن بأمان الله على كذا لا تُؤخذ بشيء مما سلف من أحدائك, ولا تُتبع 
فيه بمكروه ما أقَمْتَ على الوفاء ولم تُحدث حَدَئَاً تفسخ به أمانك وتجعل به 
مجان شيف والله لك بذلك راع كفيل؛ وكفى به شهيداً. 

2 .> + ملم 5 5 - 5 

مره تقو الله افيما اند إلنه وغل نيل يوان زد الله وطاعته كيذ 
ومُعطياًء وأعلمه أن الله سائِله عمّا عَمِل به وجّاز عليه. وأنّه خارجٌ من دُنياه 
ِ 5 3 سا ره 27 7 - 5 3 1 #7 
خروجه من بطن امه إما مغبوطا محمودا. وإما مذموما ا فليعتبر بمن 
كان قبلّه من الولاة الذين ولد مثل ما ولي أين صار بهم مر الليل والنهار, وما 
آنقلبوا به من أعمالهم إلى قبورهم! وانتووة لنفسنة الزاد النافع الباقي : #يوم 
6 دم محم 2ه ل نو مق وام ريرق ناماه 0 حلم > وعم عومسم 
تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوءٍ تود لوان بينها 


تودو 02 عدن 2 
وَبِينهُ امذا بعيداً #4" . 


)1غ( سورة ة آل عمران ” آية و والمعنى : لن يفورٌ بالخير غداً إل عامل الخير ولا يجزى جزاء 
الشْرٌ | إل فاعلف وكل مفرل نادم لا سحالة: راجع التفسير المبين لمحمد جواد معنية. . ولقد 
وردت هذه الآية الكريمة في العقد الفريد (ج 4 ص )5١‏ في إحدى خطب إبي بكر. 


كتاب العلم والبيان ”3 
وفي فصل آخر: 

وقد ولآله أمير المؤمتية فا ولاه عن آمون رغته :وأشركك يها أشركك 
فيه من نالك انه بك. ورجاءً لمتابعتك وإيشارك الحقٌّ وأهله. ورفضك 
الباطلَ وأهلّه ؛ وعَهِدَ إليك في ذلك بما إِنْ أخَذْتَ به أعانك الله وسدّدكء وإِن 
خالفتّه حَذّلك وعاقبك . 


وفي الحج : 

فإِنَ أمير المؤمنين قد آختارك من إقامة الحج لوَفد الله ورور بيته. للأمر 
العظيم قَدْرُهء الشريف منزلته ؛ فعليك بتقوى الله ؛ وإيثارٍ مُراقبتِه» ولزوم الهدّى 
المحمودٍ والطريقةٍ المثلى والسّيرة الجميلة التي تَشْبِهِ حالك. 

فصل - فإن الله نَزّه الإسلام عن كل قبيحة. وأكرمه عن كل رذيلة» ورفعه 
عن كل دنيّة» وشرّفه بكل فضيلة. وجعل سيماء أهله الوقارٌ والسكينة. 


فصل - وإن أحقٌ الناس بالازدياد في طاعته ومناصحته وأداءِ الأمانة في 
عمله مَنْ عَظم حقٌ الأمير عليه في الخاصّة بفضل الصنيعة من الأمير عنده. مع 
حق الله عليه في العامّة بحقٌّ الولاية. 

فصل - وكنتَ سيفاً من سيوف الله ونكّلا"© من أنكاله لأهل الشقاق» 
وشجىَّ لمن آبتغي غير سبيل المؤمنين. قد أحكمتك التجارِبُ وضرّسَتك 
الأمور؛ وفْرِرْتَ عن الذكاء وحَلَبْتَ5 الدهرٌ أشطره. 


فصل أنت آبن الحرّية والمروة. ومن لا يلحقه عار ابوة ولا بنوة. 


01١‏ اليكل (بكسر النون) القيد الشديد أو قيد من نار. والجمع أنكال. 
زمة خلب الدهر اشطره : حلب ضروب أحواله أي مرابه خيره وشره وجرب أمورة والأشطر:. 
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4 © 2 0000 ٠ 
فصل - قد التمست مواجهتك بشكرك ووصف ما اجن" لك واخلص من‎ 
1م 1 5 7 مه‎ 
ودك واجل من قدرك وأعتد من إحسانك» فلفتنى عن ذلك تعذر الخلوة مع‎ 
. أنقباض وحشمة‎ 


فصل - قد أغنى الله بكرمك عن ذَرِيعة إليك؛ وما تنازعنى نفسى إلى 
آستعانة عليك إلا أبى ذلك حُسْنٌ الظنّ بالله فيك, وتأميلٌ تجح الرغبة إليك دون 
الشفعاء عندك , 


فصل مثلك تقرّب إلى الله بالتواضع لنعمتهء والإغائة لمستغيثه» 
والعائدة”» على راجيه بفضله , 


5 3 ع رمع ع 

فصل - تبا لمن يأتي رأيك! وقبحا لعزوب" عقلك. وافن'' تدبيرك! ما 
أبعدٌ مذهيّك فى الخطأ. وأسوأ أَنْرَكَ على السلطاه. وأقصّرَ باعك عن النهوض! 
جزالة تعقدك, مهاد تُضرعك, اك ور يشمخ لها عرنينك . لقد 
سئرلة واجترزت اليلق شخطيه وغطفت تحولة مودت وكدث على انصييك هنه 
والضنٌ بمنزلتك عنذه أولى تقَدّماً وأقرت ا وألله الغن الحميد. 

المتكات" النذلطان تللق ريد تسل 'الدنا لعب بطاهه تنيت ها 
للخاصة مكايده» ويرفع عن مصلحة العامة همّته» يذهله عن التقوى الهوى. 


وتنسيه أيام القدرة العثرةع حتى تنصرم مدَّنّه وتنقضي دولتة, لم يرتهن بدنيأه 


0 4ه ام 200 م 
)١(‏ ما اجن لك: ما اضمر لك من محبة؛ يقال: جن الشيء عنه: إستتر. 
(؟) العائدة:. اسم من عادة بمعروفه إذا أقبل. 
)١‏ الأفَنٌُ: ضعف الرأي والتدبير. 
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شكراً ولا قَدُم بها إلى مُعَاده ذخراً. ورجل لا يُحُفْل” مع صّلاح الخاصّة ما دخل 
من الخلل في أمور العامّة, ولا مع وفور حظه ما أدخل النقص في حظ رعيته. 
ل حاول في ولايته إرضاءَ من ولي له وعليه. وأعانته النية وحَدّلته الكفاية. 
وقد جمع الله لك الثقة والرضا ممن فوقك, والانقيادَ والمحبة ممن دونك, وأعاد 
إلى الناس بك عهدّ السلف الماضي وعَمّر بك آثارهم. حتى كأنهم بك أحياء لم 
تحُترمهم منيّة. وجميعٌ لم تنصدع بينهم قُرْقة» فليهيدك أن مْنْ تقدمك من أهل 
الفضل في السّيرة غيرُ متقدّم لك. ومن معك مُقَصَّر عنك. ومن دونك مُقتفٍ 
لأثرك . فلا زالت الأيام لك. ولا زالت النعم عنك» ولا آنتقلت عرَّى الأمور 
وأزمتها عن يدك. 
فصل - أب طبع الزمان أن يسمّحَ لنا ك» كما أبى ذلك في مثلك. فلم 
يزل حتى آغترض بمكرويه دونك. وكم من نعمةٍ ذهلت عنها النفس حين 
أدبرت بخيرك. إن علق القلب بك على قَذْرك في مواهب الله وقدرها عندك . 
فصل ولم تأت في جميع ما عدوت من أياديك شيئاء وإن كان متناهياً 
إلى الغاية مكخارا #الامقة + متجازة ا الاسشهتاق:: الادوانت قرقه والمامول 
للزيادة فيه . 
وفي كتاب ‏ إن كان ما خبّرني به فلان عن هَزْلٍِ فقد أحوجنا هزلك إلى 
الجدّء وَوَقَفَنا موقف المعتذرين من غير ذنب» وإن كان عن حقيقةٍ فقد ظهر لنا 
من ظلمك وتحريقك ما دل على رُهْدكَ منا في. مثل الذي رغينا متنك فيه. 
فصل في كتاب العيد ‏ كتابي إلى الأمير يوم كذا بعد خروجي فيه ومَن 


قن هن اللتلمين: إن 'المصلى وقضاتناما ارحب الله علينا:من صبلاة العيلة» 


كلا شيل ليان 
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ونحن بخير حال أجتمع عليها فريقٌ من المسلمين في عيدٍ من أعيادهم ومجمعٍ 
من مجامعهم؛ وكان مَخْرَجُنا إلى المصلّى أفضلّ مَخْرجٍ ء ومُنصَرَفنا عنه أفضل 
مُنصرّف. بما وهب الله من سكون العامة وهدوئها ولفَتهاء واحتشاد الجند 
والشاكرية» ا والهيئة» وأظهر السلاح والعدّة. فالحمد لله على كذاء 
وهنا الله الأمير كذا. 

ب اه لو لط 11 أنظرٌ بعينٍ كليلةٍ: وأحضرٌ بقلب 
غائب: إلى ورود كتابك بما تعتزمه. فأما النوم فلو مَل لعيني لفرت إلفا 
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للسهاد. 


فصل في كتاب بيعة #اناخرا لاضن المزيي الفلا ببدم لبتم الله 
وبركته وضع الله وحسّن قضائه لدينه وعباد بيعةً منبسِطةٌ لها أكفكم, فلشربحة 
بها صدوركم سليمة فيها أهواؤكم. شاكرين لله على ما وفق له أمير المؤمنين. 


عدّد معاوية على الأحنف ذنوباً؛ فقال الأحنف: يا أمير المؤمنين: لِمَ تر 
الأمور على أعقابها؟ أما والله إن القلوبٌ التي أبغضناك بها لَبَيْنَ جوانحناء ون 
السيوف التي قاتلناك بها لعَلَى عَوَاتقناء ولع عدوت لكا رفن عدر ليون 
إليك باعاً من خَتّره". ولئن شنْتَ لتَستصفِيّنّ كَدَرَ قلوبنا 0008 قال 
معاوية : ان أفعل . 


تقدّم رجل إلى سَوَارء وكان سوار له مُبغضاًء فقال.سوار في بعض ما 
بكلمهبدة يذ أبن اللشنارف! فقال: ذاك حَصُمي؛ فقال له الخصم: أعِدْنِي 


. الشاكريّةٌ: اج شاكِرِيّء معرّب جاكر بالفارسية ومعناه الأجير والمُسْتَحْدَم‎ )١( 
الخترٌ: الخديعة والغدر.‎ (0 
اللّحْناء: المنتنةٌ المغابن؛ يقال: لخن الشيّء: أنتن. واللّحَنٌُ: قُبْحُ ريح الفَرْج.‎ )6( 
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عليه"". فقال له الرجل : خذ له بحقه وخذ لي بحقي ؛ ففهم. وسأله أن يغفر له 
ما فرّط منه إليهء ففعل. 


الأوزاعيّ قال: دخل خُرَيُم بن فاتك على معاوية. فنظر إلى ساقي فقال: 
أيّ ساقين» لو كانتا على جارية عاتق”! فقال له خُرّيم : في مثل عَجيزتك يا أمير 
المؤمنين . 

الكل 

سن خطق رول الله له فدات أوائل أكثرها: «الحمد لله نحمده 
ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يَهْدِهِ الله فلا مُضِلَّ له ومن يُصْلِلٌ فلا هادي له وأشهد 
أن "إل إل الك وده لا شرك لمن ,ووجدات فى ايشفنهاً: «أوضيكهةغياد 
الله يتقوى الله وأحُكم على طاعته». وُوجِدْتُ في خطبة له بعد حمد الله والثناء 
عليه: أيها الناس» إِنَّ لكم مَعَالِم قآنتهوا إلى معالمكم. وإِن لكم نِهاية فآنتهوا 
إلى نهايتكم؛ إن المؤمنَ بين مخافتين: بين أجل قد مضى لا يدري ما الله 
صانع به وبين أجل قد بَقِي لا يدري ما الله قاض فيه؛ ناخد العبد الفم ةا من 
نفسه» ا دنياه لآخرته. ومن الشبيبة قبل الكبر. ومن الحياة قبل الموت؛ 
والذي لين محمد بيدة ما بعد الموت مشتغتت .ولا يغد الدنيا داز إلا الجنة. أو 
النارء ووجدْتٌ كلّ خطبة مفتاحها الحمدُ إلا خطبة العيد فإن مفتاحها التكبير. 
وتكبير الإمام قبل أن يَنزِل عن المنبر أربع عشرة تكبيرة. 


(1) أعِذْني عليه: أنصرني عليه وقوني . 
)7١‏ العاتق: الجارية أول إدراكهاء وقيل هي التي نم تتروج . 
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خطبة”' لأبى بكر الصدّيق رضى الله عنه 


حدّئني أبو سَهّل قال: حدّثني الطنافسىّ عن محمد بن فُضَيل قال: حدّثنا 
عبد الرحمن آبن إسحاق عن عبد الله القرشيّ عن عبد الله بن عُكَيم قال: خطبنا 
أبو بكر رضي الله عنه فقال: 


أما بعد. فإني أوصيكم يتقوى الله وتحده: وآن تقو عله نا هن اهل 
وتَخلِطوا الرغبة بالرهبة, والإلحاف بالمسألة ؛ فإنَّ لله أثنى على زكريًا وأهل بيته 
فقال: بِ«إِنهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْحَيْرَاتِ وَيَدْعُوثَنا رَعباً وَرَهَبا". ثم أعلموا 
أن الله قد آرتهن بحقه أنفسَكم, وأَحَذَ على ذلك مواثيقكم. وآشترى منكم 
القليل الفانيّ بالكثير الباقي . هذا كتابُ الله فيكم لا تَفْنَى عجائيُه ولا يُطفأ نوره 
فصدَّقوه وآنْتصِحُوه وآستضيئوا منه ليوم الظّلمة. ثم آعلموا أنكم تغدُون 
وتروحون في أجل قد غُيّبَ علمُّه عنكم, فإن آستطعتم ألا ينقضيّ إلا وأنتم في 
عمل لله فآفعلواء ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله. فسابقوا في مهل ؛ فإنّ قوماً 
جعلوا آجالهم لغيرهم ونسّوا أنفسهم. فأنهاكم أن تكونوا أمثالهم. والوحى 
الوَحَى” والنجاءًَ النجاءً! فإِنَ من ورائكم طالباً حثيدا .مره»: صريعاً سيره 

وفي غير هذه الرواية: أين مَنْ تعرفون من أبنائكم وإخوانكم! قد أنتهت 
بهم آجالهم فورَدُوا على ما قدّموا فحلوا عليه وأقاموا للشقْوّة والّعادة فيما بعد 
الموت. أينَ الجبارون الذين بنوا المدائن وحصئوها بالحوائط! قدا ضازوا تحت 


)١١‏ وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج : ص 5١‏ - 15) باختلاف يسير عَما هنا. 

(؟) سورة الأنبياء .7١‏ آية .4٠‏ والمعنى: هذه هي هوية الأنبياء: ليسوا سحرة أو منجمين ولا 
ملائكة أو سلاطين. إنهم أناس يطيعون الله في كل شيء رغبة في ثوابه وخوفا من عقابه» ومن 
أجل هذا جعلهم الله حفظة دينه وحجة على عباده. راجع التفسير المبين. 

)١(‏ الوحى الوحى : البدارٍ البدارء أي السرعة السرعة. 


عاب لماج والقاد وددالا 


الصَّحْر والآكام. 


خطلةة لأنى تكن ايف رقن عله 


كك اله وا ع ب قل اد كه 

إن أشْقى الناس في الدنيا والآخرة الملوك. فرفع الناس رؤوسَهم ؛ 
ا نا لكم يا معشر ال إنكم لطعّانون عجلون» 5 الملك إذا ملك 
زمّده الله فيما في 5000 فيما في يَذَىّ غيره» وآنتقصه شطرٌ أجله.» وأشرب 
قلبّه الإشفاقٌ. فهو يحسد على القليل» ويتسخط الكثير» نيتام الرخاءَ. وتنقطع 
عنه لذَّة البهاء”", لا يستعمل العِبّرة ولا يسكن إلى الثقة. فهو كالدرهم القَسِي " 
والسّراب الخادع, جَذّل الظاهرء حزين الباطن, فإذا وَجَبَْتَ نفسه وتضب عمره 
وضْحَا ظِلَّده. حاشبّه الله نأشدٌ جسابه وأقلّ عفره. ألا إِنْ الفقراء هم 
المرحومون. وخيرٌ الملوك من آمن بالله. وحَكم بكتاب الله وسّنة نبيّه وله . 
وإنكم اليوم على خلافة نبوة» ومَفْرِق مَحَجَة وَسَترون بَعْدي ملكا عَضوضاً 
مه شَحَاعاً ودما مُفاحاا». فإن كانت للباطل نَرْوَة ولأهل الحق جَولة ؛ يعفو لها 
الت وتموت السُّنْنَء فَآلرّمُوا المساجد. وآستشيروا القرآن. والزموا الجماعة. . 
وليكن الإبرام بعد التشاورء والصّفْقَةَ بعد طُول التناظرء أي بلادكم ” خرْسَة فإن 


" وفي البيان والتبين (ج‎ )1١ - 59 وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج 4 ص‎ )١( 
ص !"7 770) باختلاف يسير عما هنا.‎ 

زف في العقد الفريد (ج : ص 25): «لذة البقاء». 

(*) الدرهم القَبِي : الرديء الزائف. 

05 ما عل ونَضَبَ عمره. وَوَجَبْتَ نَفَسْهُ: او كاعر لمر 

)20 الدم المفاح : المراق. وشَعاعٌ : متفرقة . وَمُلْكُ عَضُوْض : مُلْكُ فيه أستبدادٌ وعَسفٌ. 

00( 0 : مُحَْبَسَةُ والحّرْسَة أيضاً: طعام. والمراد: إن بلادكم معرّضة للخطر. وفي العقد 
الفريد (ج ؛ ص 04): «خَرّشْنة» وهي بلد قرب ملطية من بلاد الروم . 


الله سيفتح عليكم أقصاها كما فتح أدناها . 


خطبة” أئ. بكر :رضئ الله عنه يوم سقيفة بني ساعدة 


أراد غمر الكلام فقال له أبو بكر: على رِسّلِك. نحنٌ المهاجرون أوَلُ 
الناس إسلاماً. وأَوْسَطُهم داراً. وأكرمُهم أحساباً. وأحسئهم وُجوهاً. وأكثر 
الناس ولادة في العرب. وأمسّهم رَجِماً برسول الله يق أسلَمْنا قبلكم. وثُدَّمنا 
في القرآن عليكم”, فأنتم إخواثنا في الدّينء وشر كاونا في الفَىّءء وأنصارنا 
على العَدُوٌ؛ِ آويتم وواسَيْنُم؛ فجزاكم الله خيراً؛ نحن الأمَراكُ وأحع الوزراة؛ 
لا نَدِينُ العربُ إلا لهذا الحَيّ من قُرَيشء وأنتم محقوقون آلآ تَنفَسُوا على 
إخوانكم من المّهاجرين ما ساق الله إليهم. 


خطبة” لأبى بكر رضى الله. عنه 
الهِيثم عن مُجالد عن الشْعْبِيَ قال: لما بُويع أبو بكر الصدّيق رضي الله 
عنهء صَعد المنبر فنزل مُرْقاة ”من مَفَعَد النبيّ بلي فَحَمِدَ إلله وأثنى عليه. ثم قال: 
قن وَلِيت أمركم ولست بخيركم, ولكنه نزل القرآن وسنّ رسول الله يلل . 
اعلموا آيها الناسن أن اكيس الكيين التقى »وان احنتق السيق المجورة وان 
أقواكم عندي الضعيف حتى د له الما وأضعفكم عندي القوئ حتى آخذ 


)١(‏ وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج 4 ص 58 - 24) بآختلاف في النص عما هنا. 

0( ورد في العقد الفريد (ج : ص 24) بعد عبارة «في القرآن عليكم » الآية الكريمة التالية: 
#والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين آتبعوهُمْ بإحسان» سورة التوبة 9 آية 
0 | 

(9) وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج 5 ص 04) مع اختلاف في العبارات عما هنا. 

(5) نَزّل مَرْقاةً بكسر الميم وفتحها: نزل درجة. 
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فقوّموني. أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم. 
خظطة" لعمر ين الخطات. رضن الله عنه 
قال ولما ولي عمر صعد المنبر وقال: 


ما كان اللَهُ ليراني أرى نفسي أهلا لمجلس أبي بكرء ثم نزل عن مجلسه 
مُرقاة. فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: إقرءوا القرآن لكر هديدع .وا لوا له 
تكونوا من أهله. إنه لم يبل حنُ ذي حقٌّ أن يُطاعَ في معصية الله. ألا وإني 
أنزلت نفسئي من مال الله بمنزلة وَالي اليتيم : إن آستَغَْيِتُ عَفَفْتُ وإنٍ آفتقزت 
أكلْتٌُ بالمعروف تَقرّمَ البَهْمَةِ الأعرابية. القَضْمٌ لا الخضوت. 


خطبة” لعثمان بن عفان رضي الله عنه 
قال: ولما ولي عثمان صعد المنبر فقال: 


ركيد ننه لو فلن هذا الم وها كان ةللا اح قايس سه 
ذرُوة|المنبر فرماه الناس بأبصارهم. فقال: إن أوّل مركب صعبٌء وإن مع اليوم 
أيَاماً) وما كنا خطباء. وإن نش لكم تأتكم الخطبةٌ على وجهها إن شاء الله 


)١(‏ وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج 4 ص 11) باختلاف في بعض العبارات عما هنا. ش 

(؟) الخضم: الأكل بأقصى الأضراس. والقضم: الأكل بأطراف الأسنان. والتقرّم : الأكل أكلا 
ضعيفاً أو تعلم الأكل؛ يقال: قرّمه: علّمه الأكل. والبهمة: أولاد الضأن والمعَزّ والبقرء 
والجمع بَهُمْ وهم وبهام . والمراد الأكل الخفيف الذي تدفع إليه حاجة الحياة. 

,2 ,وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ؛ ص 115) باختلاف كبير عما هنا. 


لين | كتاب العلم والبيان 
8 0ت ال جا م1 رو 
خطبة” لعليّ بن أبي طالب .رضي الله عنه 

خطب فقال: 

أما بعدُء فإن' الدنيا قد ديرت وآذنث" بوَدَاعء وإنَّ الآخرة قد أقبلتُ 
فأشرفت بأطلاع . وإن امار االبرم وقد السباقٌ . ألا وإنكم في أيام مَل 8 
من وراله أجل فمن قصّر في يام أمله قبل حتشيون أجل فق خرير عمله, ألا 
فآعمّلوا لله في الرّغْبة كما 0 له في الرّهْبَّه. أل وإفي له 7 كالجنة نام 
طالِبهاء ولا كالنار نام هاربُها. ألا وإنه من لم ينفعُه الحنّ ضرّه الباطل". ومن 
لم يستقم به الهُدَى جار به الضلالء» ألا وإنكم قد ا بِالظَغْن © ودللتم على 
الزاد» ؛ وإِنّ إن أخوف ما أخافٌ عليكم آتباعٌ الهورى وطولٌ الأمل . 


خطبة" عليٌ عليه السلام بعد مقتل عثمان رضى الله عنه 
أيها الناس. كتابٌ الله وسنة نبيكم. لا يدّعي مدّع إل على نفسه. سْغِلَ 


)١(‏ وردت هذه الخطبة في المصدر السابق ص 54 بأختلاف في بعض الكلمات وزيادات عما 
هنا . كما أنها جاءت كاملة في نهج البلاغة (ج ١‏ ص 7١‏ - "7) والذي في كتابناء فقد طرأ 
عليه نقصان عما في نهج البلاغة. وانظرها تي البيان والتبيين (ج ١‏ ص .)١1٠‏ 

؟) أآذنت: أعلمت. وإيذانها بالوداع إنما هو بما أؤْدع في طبيعتها من التقلب والتحول. 

(*) المضمار: الموضع والزمن الذي تَضْمَرٌ فيه الخيل . 

(4) يريد الأمل في البقاء واستمرار الحياة. 

(5) أي أعملوا لله في السَّرَاء كما تعملون له في الضَّرّاء لا تصرفكم النْعُم عن خشيته والخنوف ٠‏ 
منلة , 

00 الح الصحيح كله في الحق. فإن قال قائل إن الحق لم ينفعه فالباطل أشدٌ ضَرَّراً له. 

49 الظْعْنٌ : الرحيل عن الدنياء أي مَرَنَ اللّهُ أن نرحل عن حياتنا الأولى لنشتقرٌ في الأخرى . 

(8) المقصود بالزاد: عمل الصالحات وترك السّيئات . 

(9) وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ؛ ص )1١‏ باختلاف في بعض الكلمات وزيادات عما 
هنا؛ قال ابن عبد ربه : أنها أول خطبة خطبها علي رضي الله عنه ‏ فحمد الله وصلى على نبيه يل 
ثم قال: أيها الناس. . . الخ وفي نهج البلاغة (ج ١‏ ص 48 :)5١‏ «ومن هذه الخطبة: - 


كتاب العلم والبيان مكنا 


مَنِ الجن والنار أَمَامده ساع © نجاء وطالبٌ يرجو. ومقصر في النار: ثلاثة؛ 
وآثنان : ملك عار با 0 أخذ الله بيديه» لا سادسٌ. هَلَّك من آقتحمء 
ورَّدِيٌ من هُوى. اليمين والسَّمالُ مَضَلَّةَ والوْسطى الجادة”": مَنْهُجّ عليه باقي 
الكتاب وآثارٌ النبوة. إن الله أدب هذه الأمّةَ بأدبين : : السَّوْطٍ والسيف؛ فلا هَوَادَة 
فيهما عند الإمام . فآست- 00 واملتعراذات بينكم ؛ والتوبة من ورائكم . 
مَنْ أبدى صَمْحته للحق هَلّك". قد كانت أمورٌ نّم علي فيها ميْلَةَ لم تكونوا 
عندي محمودين ولا مصسين: واللّه اراك أن أقول لقلت . عفا الله عما 
سَلَف . الطوواة فإن أنكرتم فانكرواء وإن عَرَفتم فآرْوُوا. حقٌّ وباطل» ينكل 
75 وا لعن 1 الباطل لَقَدِيما فعل؛ ولئن مره الحقٌ لَرْبّ ولعل. ما أدبر 


خطبة” أيضاً لعلىٌ رضى الله عنه 
خطب علىّ حين قُيِلَ عامله بالأثبار فقال في خطبته : 


- شْفِلَ مَن الجنه والنارٌ أمامه. .. الخ» أي من هذه الخطبة التي قالها علي عليه السلام لما بويع 
باللمدينة (نفس المصدر ص 1) ولقد وردنت هذه الخطبة في المصدر المذكور باختلاف عما 
في كتابنا. كذلك آنظرها في البيان وألتبيين (ج ٠‏ ص 37 -778). 

)01 شغل: فعل مبني على المجهول. ومن نائب فاعل له والجنة مبتدأ خبره: أمامه . 

(0) هنا يقسم الناس إلى ثلاثة أقسام : الأول هو الساعي إلى ما عند الله.. والثاني هو الطالب الذي 
قلبه تعمره الخشية ولكنه قد يخلط العمل الصالح بالسيء: لذا يرجو أن يغفر الله تعالى له 
والثالث هو المقصّر الذي يقول بلسانه أنه مؤمن ويشارك الناس الصوم والصلاة وما شابههما 
ظباً منه أن ذلك هو كل ما يطلب منهء وهو في الحقيقة لا يميل له هواه إلى أمر إلا أنتهى 
إليى فذلك جدير أن يكون في النار هوى . 

وم) اليمين والشمال مثال لما زاغ عن جادة الشريعة. والطريق الوسطى مثال للشريعة القويمة. 

5 أي مَنْ كاشف الحنّ مخاصماً له هلك . 

)5١‏ ا الحو لظ 

() هي الخطبة التي تحث على الجهاد وتذمٌ م القاعدين. وقد وردت في نهج البلاغة (ج ١‏ ص؛ 


- 7ع( كاملة وأولها: «أما بعد فإن الجهاد بات من أبواب الجنة . 1 والذي في كتابناء - 


0 كتاب العلم والبيان 
.ا عبان جد هؤلاء في باطلهم وأذكم عن حفكم! فليم لكم 
وترحا'احين سرت عَرَضا ء يُرْمّى » يُغارٌ عليكم ولا تغيرون. وِتَعْرُون ولا تَغزون» 
ويخضئ الله وترشيون: إن أمرئكم بالمسير إليهم في الحرٌّ قلتم: حَمَارٌة” 
القيْظى مهنا حتى يَْسلِخَ الحرّء وإن أمرئكم بالمسير إليهم في الجاء قم 
أمهلنا حتى ينسلخ الشتاء هذا أوانٌ وُرّت؛ كلّ هذا زازاامن: الجر والقد فأنتم 
والله من السيف أفرء يا أشبا الرجال. ولا رجالَ! أحلامٌ الأطفال وعقول 37 
الججال©؛ أفسدثمٌ عليّ رأبي بالعضيان والحِذُلانِ حتى قالت قريشل: ابن 
أبي طالب شجاعٌ ولكن لا لم له بالحرب . ١‏ لخر انق هر لبذ اماي 
راس“ وأطولٌ تَجْرِبةٌ مني؟ لقد نهضْتَ فيها وما بلعْتَ العشرين فهأنا الآن قد 
نيْفْتَ على الستين» ولكن لا رَأَيّ لمن لا يُطاع . 


- فقد طرأ عليه بعض التغيير عَما في نهج البلاغة. كذلك وردت هذه الخطبة في العقد الفريد 
(ج 4 ص 24- )7١‏ كاملة ولكن باختلاف بسيط عما في نهج البلاغة. قال ابن عبد ربه ما 
نصه : : قال على هذه الخطبة عندما أغار سيان بن عَوْف الأسدي على الأنبار في خلافة علي 
رضي الله عنهى. وعليها حسان البكريي فقتله. فخرج علي حتى جلس على باب السّدَّة فحمد 
الله ثم قال: «أما بعد. فإن الجهاد بابٌ من أبواب الجنة. . . الخ» كذلك أنظرها في البيان 
والتبيين(ج ” ص 588 - 7339294 ). 

َرَحا بالتحزيك أي هَمّاً وحزناً أو فقراً. وغرضاً يُزمى : : أي ما بُنصَبٌ ليُرْمى بالسهام ونحوهال 
والمعنى : : صاروا بمنزلة الهدف يرميهم الرامون وهم لا يدفعون . ويعْصَى الله ويَرضوْن: يشير 

هنا إلى ما كان يفعله قواد جيش معاوية من السلب والنهب والقتل في المسلمين والمعاهدين. 
وأهل العراق راضون بذلك. إذ لو غضبوا لَهَمْو] بالمدافعة . 

زفة حمَارة القَيظ : شدة الحرٌ. 

() القرٌ: البرد الشديد. 


0 الججالٌ 2 6 يُزِيْن لسارو والقيات للعروس. أو هي مك يضربت للعروس 


إن 


لسر 


0( مراساً: مصدر ما رسه ممارسة ومراساً: أي عالجه وزاوله وعاناه. 


كتاب العلم والبيان 1 


خطبة”" لمعاوية رحمه الله 

ابلغني عن شُعَيْب بن صَفُوانَ قال: خطب معاوية فقال: 

أيها الناسء إِنّا قد أصبحنا في دَهْر عَنُود وزّمن شديد, يُعَذُ فيه المحبنُ 
مُسيئاً» ويزدادٌ الظالمُ فيه ْوَأ لا ننتفع ماع شتاة ول نبال عما جهلا: 
نتخوّف قارعةً حتى نحل بنا. فالناس أربعة أصناف: ون اا 
الفساد في الأرض إلا ميا نشينة وكلال 0 ونضيض 3 '؛ ومنهم المصلة 

لمفة والمخلب يخيلة ورجلة والمعلن را قد أشْرَطه نفسّه وأوبق 7 
ار تتهزه أو مِقْنّب! يقوده أو منْبر يفرع وَلَبِئْسٌ المَتجَران تراهما لنفسك 
ثمناً ومما عند الله عَوَضاً. ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة ولا يطلب الآخرة 
بعمل الدنيا قد طامَنَ” من شخصه وقارَبَ من خطوه. وشمّر من ثوبه, ورُخَرَفَ 
نفسّه للأمانة, وآتخذ ستر الله ذَرِيعَةَ إلى المعصية. ومنهم من أقعده عن طلب 
الملك صُوُولةُ" في نفسه وآنقطاعٌ من سببه. فقَصَّر به الحال عن أمله. فتحلى 
بآسم القناعة وتزيّن بلباس الرُمَاد وليس من ذلك في مَرَاح ولا مَغْدَّى. وبقي 
رجَالٌ غض أبصارهم ذكرٌ المَرْجِع» وأراقٌ دموعَهم خوفٌ المَحْشر فهم بين شريد 


5 وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ؛ ص 38 - 6ى) - اختلاف في العنارات وزيادات 
ونقصان؛ قال ابن عبد ربه إنها قيلت عندما مرض معاوية مَرَض وفاته. وأنظرها أيضاً في البيان 
والتبيين(ج ١‏ ص ١4؟‏ -1857). 

آفة نضيض وَفْرِو: قلة ماله. 

آفهة أشْرَط نَفْسَهُ : أعلمها. يق ديه : أهلكه. 

50 المُقَنَبُ: الجماعة من الخيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين . 

(0) يَفْرَعَهُ: يعلوه. ْ 


( + طام من شخممة كمض 
الضُؤْولة: الضآلة ؛ يقال: ضَوُّك الرجلٌ يَضول ضآلةٌ وضؤولة : كان ضئيلا . 


ل" كتاب العلم والبيان 


تادّض وخائف مُنقمِع ” “» وساكت مَكعُوم 7" وداع مُخلِص ء وموبع تكلان» قد 
أخملتهم التقيّة وشوأتهم الذُلفَ فهم في بحر جح 3 أفوامُهم ضامرة 
وقلوبُهم قَرِحَةٌ قد وُعِظُوا حتى مَلُواء وفهروا حتى ذَلُواء وقتلوا حتى قَلُوا. 
فلتكن الدنيا في أعينكم أصغرٌ من حُثّالة القَرَظ وقرَاضِة الجَلّم والعظرا يي 
كان قبلكم قبل أن يتَفِظ بكم من بعدكم, وآرفضوها دُمِيمةٌء فإنها قد رفضتٌ مُن 
كآنه مدي لك 


خطبة” ليزيد بن معاوية بعد موت معاوية 
خطب فقال: إن معاوية كان حَبْلا من جبال الله. مدّه ما شاء أن يَمُدَّ ثم 
قطعه حين شاء أن يَقطعه؛ وكان دُونَ مَن قبله وهو خيرٌ ممن بعده. ولا ازكيه عند 
ربه» وقد صار إليه فإن يَعْفُ عنه فبرحمته. وإِنّ يعاقِبُه فبذنبه» وقد وَلِيْتٌ الأمرّ 
بعله, ولسست أعتذر من بجَهل ولا أشتغل بطلب علم . وعلى رسلكه"! إذا كرة 
الله افر ف 


)1( النادٌ: : النافر الذاهب على وجهه. . وفي العقد الفريد (ج ؛ ص 89): «باد». 

3( مُنقَمِعٌ : :مستخفا. 

(5) المكعوم من الإبل : الذي يُشْد لئلا يعض أو يأكلء شبه به الساكت. 

() أجاج: مالحٌ مُرٌ. اجاج من الماء: المر من الماء كماء البحر أو الملح . 

,2( الحثالة : : الزوان ونحوه يكون في الطعام وما يسقط من قشر الشعير والأرزن وخثالة القرظ: 
بقيته . والقَرَظ : ا حب السَّلّم ويعتصر منه الأقاقيا وهي ما يتداوى به عند الأطباء. وَالسَلَم : 
شجر يُذّفع به . والقّراظة :. ما سقط بالمّرض كقراضة الثوب . والجَلّم : : الذي يُجَرُ به الشغر 
والصوف. 

6 أنظر هذه الخطبة في العقد الفريد (ج : ص 84). 

(/), على رسْلكم: أي آتعّدوا ولا تعجلوا. 


أبو حاتم عن التي قال: إحتبست كتب معاوية حتى أزْجَفت* ” أهل 
مصر بموته ثم ورد كتابه بسلامته. فصعد عتبة المنبر والكتابُ في يده فقال: 

با أهل مصرّء قال طالت معاتبئنا إياكم بأطراف الرُماح وظبّات السيوف 
حتى صِرْنَا شي في هوكم" ما يكنا حلوفكم. وأقذَاء في أعيّكم ما تتطرف 
عليها جفونكم لاه عْرَى ليق بعليكم عقداء الم د ااال 
منكم ل أرجفتم بالخليفة ردت توهينَ السلطانء قيقع الع :إلى 
الباطل, وأقدم عهدكم به 1000 فارننا أنفسكم إذا مركم دينكم , » فهذا 
كنات أمير: المؤسين اكد السارّ عنه والعهد القريب منه. وأعلموا أن سلطائنا 
على أبدانكم دون قلوبكم ؛ انحا لنا اطي تكلكم إلى الله فيما بطن؛ 
وأظهرٌوا خيراً وإن أسررتم شرَّاً؛ فإنكم حاصدون ما أنتم زارعون. وعلى الله 


نتوكل وبه نستعين . 


١‏ وبهذا الإسناد 3 عتبة خطب أهل مصر حين هاجوا فقال: 
يا أهل مصزء خف على ألسنتكم مدح الحق ولا تفعلونه. وذمٌ الباطل 
وأنم تأثُونه» كالجمَار يَحُْمِل أسفاراً أثقله حَمُلُّها ولم ينفغه عِلْمُها. وإني والله لا 
)0 لحف :: خاض في الأخبار التي عدت 550 
زفمة اللّهَوَاتُ : ج لَّهَاةَ وهي اللحمنة المشرفة على الحَلّقَ في أقصى سقف الفمء العامة تبعنينا 


الطنطلة » والمراد باللهوات الألسنة. 
59 وردت في العقد الفريد (ج ؛ ص )١1١‏ باأختلاف في العبارات عما هنا. 


م كتاب العلم والبيان 


أداوي أدواةكم بالسيف ما أكتفيت السرياء ولا أبلغ البيوط كا كفنن الدروق 
ولا أبطىء عع لادان نل تمباحواعن الات حرى» الجا قا ومّن حذّر كمن 
0 فدعوا قال ويقول من قبل أن يقال فعل ويفعل؛ فإن هذا اليوم ليس فيه 
عِقَابِ. ولا بعده عِنَاب. 


خطبة" لعبد الله بن الوييْر 


خطب عبد الله بن الزبير حين تل أخوه مُصعَب) فقال: 


الحمد لله الذي يُعِرَّ من يشاء ويّذِلَ مَن يشاء. إنه لن يذلّ من كان الحنٌّ 
معه وإن كان فَرْداً ولن يعر من كان أولياء الشيطان حزبه وإن كان معه الأنام . 
أتانا خبرٌ من قبل العراق أجرّعَنا وأفرحنا: قتلّ مُصْعَبٍ رخمه الله. فأما الذي 
أحنا من ذلك إن لفراق الحميم لَذْعة يُجدها حميمه عند المُصبية به ثم َرعَوِي 
بعدها ذو الرأي إلى جميل الصبرٍ وكريم العزاء. وأما الذي أفرحنا من ذلك 
فعلمنا أن قتله شهادة وأن ذلك لنا وله الخيّرة. ألا إن أهل العراق أهلّ الشقاق 
والنفاق باعوه بأقلّ ثمن كانوا يأخذونه به. إنا والله ما نموت حَبّجا* ولا نموت 
إلا قتلاء قَعْصاً بالرماح تحت لال السيوف» ليس كما تموت بنو مروان؛ 


)١(‏ الذَُرّة: السّوْط والمراد هنا سَوْط صغير. 

(؟) وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج 4 ص )١١١ - ١١4‏ مع آختلاف كبير عما هنا. 

(15) قتله عبد الملك بن مروان سنة ١/ا‏ ه. وقد تقدمت ترجمة مصعب بن الزبير في الحاشية رقم 
و ٠‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(8) ما نَمَوْتُ حَبَجاً: ما نموت بالتخمة؛ يقال: حَبَجَ البعيرٌ يَحْبَج حَبَجَاً: إتتفخ بطنه من أكل 
ل ل 1 0 ا وهنا يعرّض ببني 
مروان لكثرة أكلهم وإسرافهم في ملاذ الدنيا وأنهم يموتون بالتخمة.٠‏ 

(0) قَعْصاً فتلا أي أصابته ضربة أو رمية فمات مكانه؛ يقال: قعصه: قتله مكانه . 


واللّهِ إن تل رجل منهم فى جاهليّة ولا إسلام. ألا إنما الدنيا عَارِيةَ من الملك 
الأعلى الذي لا يَبِيدُ ذكرّه ولا يَذِلَ سلطانه فإن تُقبل عليّ لا آخذّها أخدّ البَطر 
ءًِ لاد ك0 7 3 ممه 

الاشرء 'وإن تدبر عني لا ابكِ عليها بكاءَ الخرف المهتر". فم نزل. 


خطبة زياد المتراء”» 
عه لال 0 


حدئني عبد الرحمن عن الأصمعي عن أبي بكر بن أبي عاصم ببعضهاء 
وحدّثني أبي عن الهيثم بن عَدِيّ» قال: لما قدم زياد أميرأ على البَصْرة فنظر إلى 
أبياتهاء قال: رَبّ فرح بإمارتي لن تنفعٌهء وكاره لها لن نَضْرَّه؛ فدخل وعليه قباء 
أبيض وَرداء صغير» فصعد المنبرء فخطب الناسّ خطبة بتراء: لم يصن فيها 
على النبيّ بَلِِء وكان أَوَلَ من خطبهاء ثم قال: 

آم بعد فقد كال فعاوية ما قل علمثم» .شهدت الشهود با قد.سميعتم» 
وإنما كنت آمرأ حَفظ اللَّهُ منه ما ضَيّع الناس» روصلا قطعو الآئإن فد ويا 
وولينا الوالوة: رحتنا وبناسنا"الناكنيون» وإنا ويدنا هذا" الأمر لا يصضلحة إلا 
شِدَّة في غير عُنْفء ولينٌ في غير ضعف . وآيم" الله ما من كِذَْبَةٍ أكبرٌ شاهداً من 
كذنة إمام على ستره كإذا مععهوها يفاعتو وها في واغلمرا أن عند 
أمثالهاء .وإذا رأيتموني آمر فيكم بالأمر فأنفذوه على أدُلآله:. وآيم الله إن لي 


)١(‏ الخرف: الذي فسد عقله من الكبر. والمُهْتَرٌ: من ذهب عقله من كبر أو مرض أو حزن. 

(9) وردك تحطبة زياد بن أبي سفيان في ذيل الأمالي والنوادر لأبي علي القالي ض 185-186 
الخلاف بسر كنا عن ويك فى العقد الفريد (ج 4 ص )١١-1١١‏ يزيادات كثيرة عما 
هنا وبتقديم وتأخير في بعض الجمل والكلمات. كذلك وردت في البيان والتبيين(ج ١‏ ص 
4 115). 5 

(5) ائِمْ الله وايم اللّهِ: قسمّ وفيه لغات وهي: ايْمُنُ الله والتقدير: ايْمَنَ اللّهُ قسمي». ويقال: 
ايِمَنْ الله . 

لوعن لاله تمان ظرفه ووتدرست «واحوهة قل يكثير الذالةم وؤل الطريق نامهد جنة وذلل . 


- كتاب العلم والبيان 


فيكم لصَرعِىَ كثيرة» فليحدَّرُ كل آمرىء منكم أن يكون من صَرّعاي . وآيم الله 
لآخذنّ البريءَ بالسقيم. والمطيعٌ بالعاصي . والمقبل بالمدبر. حتى تستقيمٌ لي 
قنائكم. وحتى يقولَ القائل : أَنْجّ سَعْدُ فقد قُتِل سُعَيّدا". فقام إليه عبدٌ الله بن 
الأختم التميمي . فقال: أيها الأميرء أشهد أنك أوتيتَ الحكمة وفصَلٌ الخطاب؛ 
فقال له: كَذَّبْتَ ذاك نبي الله داود. ثم قام إليه الأحنفُ. فقال: إنما المرءٌ 
بجدّه. والسيف بِحَدّه. والجواد بشدّه؛ وقد بلّغك جدٌّك أيها الأمير ما ترى؛ 
وإلما الحمدٌ بعد البّلاء والثنائ بعد العطاء. وإنا لا ني حتى بتي . ثم قام إليه 
مرّداس بن 5 فقال: قد سمعنا مقالتك أيُها الأمير» 3 خليل الله إبراهيم 
عله السنلام أَدّى عن الله غيرٌ الذي أذيته قال الله تعالى «ألّ ترق زر ور 
أرَى4”؛ وأنت تزعمٌ أنك تأ البريء بالسقيم » والمطيع بالعاصي , والمقبل 
بالمدبر؛ قال لد ات فوالله ما أجد إلى ما أي سبيلً إلا أن أخوض إليه 
الباطل خوضاً. ثم نزل. 


وقال في خطبة له أخرى": 


حَرَامُ علي الطعامٌ والشرابٌُ حتى أسوّيّها بالارض هَدْماً وإحراقاً. ياي 


(1) ذكر ابن منظور في لسان العرب مادة (سعد) هذا المثل وقال: «هذا مثل سائرٌ؛ وأصله أنه كان ' 
لضبَة , بن أذ آبنان: سَعْدٌ وسَعَيّد. فخرجا يطلبان | سه فكان 
َي إذا رأى سواداً تحت الليل قال: سَعْدُ أم سعيد؟ هذا أصل المثل ؛ فأخذ ذلك اللفظ منه 
وصار مما يتشاءم به وهو يضرب مثلاً في العناية بذى ي الرّجم . . ويضرب في الإستخبار عن 
الأمرين : الخير والشر أيهما وقع. وقال الجوهريٌ في هذا المكان: وفي المثل. أسعد أم 
سعيد إذا سئل عن الشيء وأهومما يكت أر كر . 

(؟) سورة النجم 57., آية 78. والمعنى : كل إنسان مسؤول عن ذنبه لا عن ذنب سواه. راجع 
التفسير المبين. 

فة وردت خطبة زياد هذه في العقد الفريد (ج ة ص )١١51-0١‏ في ثنايا خطبة البتراءء مع 
اختلاف كبير عما هنا. 


ودَلْجّ الليل» ل 5 بمدلج إلا سَفَكْتٌ دمه. وإيّايّ ودَعْوَى الجاهليّة 
فإني لا أجد أحداً دعا بها إل قطعبٌ لسانّه. وقد أحدتم أحدانا واحدننا لكل 
ذنب عقوبة ؛ فمن عَرّق قوماً عَرقتّه. ومن أحرق قوما أحرقته » ومن لَقَبَ بيت قبت 
عن قلبف ومَنْ تبش قبراً دفلته فيه حا ؛ ا أيديكم والستكم أَكْتْ عنكم . 
وقد كانت بيني وبين أقوام منكم أشياءً قد جِعَلتّها دَبْرَ أذني وتحت قَدَّمِي فمن 
كان محسناً فليزدَدُء ومن كان مسيئاً فلينز. إن لو علمتٌ أنْ أحدكم قد قتله 
السّلّ من بُعْضي لم أكشف له قناعاً ولم أهتِكُ له ستْراء حتى يُبديَ لي صَفْحته 
فإذا فعل ذلك لم اناظرة؛ فأعينوا على أنفسِكم واتنفوا أمركم. 
خطبة" للحجاج حين دخل البصرة 
دخل وهو متقلّدُ سيفاً متدكُبٌ قوساً عربية» فعلا المنبرٌ فقال: [وافر] 
أنا آبنُ جَلآ وطلاع لاا مَنّىى أضّع العمامة تعرفونيا” 


إنَّ أمير المؤمنين نكب عِيْدائّه بين يديه: فوجدني أمرّها مود وأضْلبَها 


)1) القر اها الخطبة في المصدر السابق ١77-1١9‏ مع بعض الاختلاف عما هناء » كذلك وردت 
في البيان والتبيين (ج 7 ص 7”560 - 7315) أكثر تفصيلا عمًا في كتابناء وفيه بيت سحيم بن 
وثيل المذكور. . 

(؟) هذا البيت لسَحَيّم بن وثيل كما في لسان العرب مادة (جلا) وابن جلا هو الواضح الأمرء 
وآسم رجل كان صاحب قنك يطلع في الغارات من نُنيّة الجبل على أهلها. . وقال ثعلب: 
العهامة تلبس في الحرب وتوضع في السلم . وقال غيره: كأنه قال: أنا ابن الذي يقال له جلا 
الأصورٌ وكشفها. وقال ابن بري : أي أنا الظاهر الذي لا يُحْفى وكل أحد.يعرفني. وقال 
سيينويه : جلا الأمور: أوضحها وكشفها. كذلك.ورد هذا البيت من جملة أبيات في العقد 
الفريد (ج ‏ ص )١١١‏ كما مرّت ترجمة سُحَيْمِ في الحاشية زقم ه من ص 504 من الجزء 
الأول من كتابنا هذا . 

(م) في العقد الفريد (ج: ص :)١١١‏ «وإن أمير المؤمنين نشر كنانته [بين ام 
عِيْدانها» . والكنانة هي الجعبة تُجْعَل فب فيها السهام تكون من جلد لا من خشب فيها. أو من 
خشب لا جلد فيها. وَعَجَم عيدانها: حَبَرّها. ونكبَ عِيدانها: طرحها. 


5" كتاب العلم والبيان 


00 فوجهني إليكم . آلآ فوالله لأَعُصِبئكم " عَضْبٌ السَّلَمق ولالخونكم” 
الحو العود ولأض ربكم ضَرْبَ غرائب الإبل”, حتى تستقيم لي تانكم . وحتى 
يقول القائل: نع قد فقن 0 معي ا وإياي وهذء الشفّعاء:: 
وَالزّْرَافات) فإني أو بأحد د من الجالسين في زَرَافةٍ إلا 0 هكذا 
حذثنيه أحمد بن سعيد عن أبي عُبَد في كتاب غَرِيبٍ الحديث. وقال لي غيره : 
هو إِيَايَ وهذه الشُمَّعاءً والزّرَافات. وقد رت الحديث في كتابي المؤلّف في 
غريب الحديث. 
خطبة” للحجاج أيضاً 

2 الناس بموت الحجاج. فخطب فقال: 

8 طائفة من أهل العراق. أهل الشقاق والنفاق. نَرَعَ الشيطانٌ بينهم. 
فقالوا: مات الحجاج ومات الحجاج! قمه! وهل يرجو الحبّاج الخيرٌ إلا بعد 
الموت! والله ما يسرني ألا أموت وأنّ لي الدنيا وما فيها! وما رأيت اللَّهَ رضي 
بالتخليد إلا لأهُونٍ خلقه عليه إبليس. ولقد دعا اللَّهَ العبدُ الصالح فقال: «#رَبّ 
غفِرٌ لي وَهَبْ لي مُلْكاً لآ ينبني لأحَدٍ من بَعْدِي4”. فأعطاه ذلك إلا البقاء. 


دلق عَصَبَهُ : عه . وَالسّلَمَةٌ: واحدة السُلّمٍ وهو شجر من العضاه يُتَخذ منه القرظ الذي يذْبَعْ به. 


0( لحا العودٌ: قشره . ا 
(1) كانت الإبل الغريبة إذا وردت مع إبل قوم. صَرِيَتٌ وطردت . ضربه الحجاج مثلاً في التهديد 
والإنذار. 


(١‏ تقدم شرح هذا المثل في الحاشية رقم 7 من ص 741 من هذا الجزء. 

)2( الشفّعاء : :اج شفيع . . وهنا يحذر الحجاج من اجتماع الشفعاء عنده ؟ لأنهم كانوا يجتمعون إلى 
السلطان فيشفعون في أصحاب الجرائم فنهاهم الحجاج عن ذلك لأن كل واحد منهم كان 
يشفع للآخر. 

(7) .وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ؛ ص )١77‏ بآختلاف عما هنا. 

(1) سورة ص 78 الآية 75. وتفسير الآية: طلب سليمان مُلْكاً لا مثيل له في الكيف لا في الكم 
كتسخير الرياح والطير والجن. فاستجاب سبحانه لدعوته . 


كتاب العلم والبيان /ا 55 

فما عس أن يكوت أيها الرجل! وكلكم ذلك الرجل! . كائي والله بكلّ حي منكم 

ميتاء. وبكل رطب زاينيا + ونقل في ثيابَ أكفانه إلى ثلاث أذرع طولاً في ذراع 

عَرضاء وأكلت الأرض لحمه ومعينت مدت وآنصرف الحبيبٌ من ولده يقسِم 

الخبيتَ من ماله؛ إن الذين يعقلون يعلمون ما أقول. ثم نزل. 
خطبة”) أخرى 0 حين أراد 00 


هذا”ى 0 بخلاف ما أوصى 0 الله لل في الأنصار؟؛ إن 208 الله 


أوصّى أنْ يُبَلَ من مُحسنهم» وأن يُتجاوَرٌ عن مُسيئهم ؛ وإني أمرت آلآ يقبل من 
محستكم ولا يتجاوز عن مسيئكم . ألآ وإنكم ستقولون بعدي مقالة لا يمنفكم 


من إظهارها إلا مخافتي, بتقرلرة عق لا أحشن الل له المتحابة! الاو[ين 
مُعجُلٌ ‏ لكم الجوابّ: لا أحسَنَ الله لكم الخلافة. ثم نزل. 
خطبة” للحجاج أيضاً 
خطب فقال في خطبته: سَوْطي سيفي» فَنِجادُه" في عُنقي. وقائمُه في 
دق ودبأبة قلادة لمن ابر بى! “فقال الحسن : بوسا لهذا! عا أغره بالله!: 
وحلف رجل بالطلاق أن الحجاج في النار, ثم أتى آمرأتة فمنعته بفِسَها؛ 


فأتى آبنَ سيرين" يستفتيه؛ فقال: يا آبن أخي. امض فكن مع أهلك. فإنَّ 


)١(‏ وردت هذه الخطبة في العقد الفريد رج ؛ ص )١١9‏ مع بعض الاختلاف. 

)١(‏ في أالمصدر السابق والصفحة: محقها: 

(*) وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج 4 ص )١74‏ مع اختلاف يسير عما هنا. 
(4) نجادُ السيف: حمائله. وقائمه: مقبضه. وذبابه: طرفه الذي يضرب به. 

(5) في العقد الفريد (ج 4 ص :)١55‏ «ابن شبرمة». 


37 كتاب العلم والبيان 
الحجّاجَ إن لم يكن في النار لم يَضُرّك أن تَزنيَ . 


خطبة”» لعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: 


حدّئني أبو سَهْل عن إسحاق بن سليمان عن شُعْيب بن صفوان عن 
رجل من آل سعيد بن العاص. قال: 

كان آخر” خطبةٍ خطب بها عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن حَمِدَ الله 
وأثنى عليه. ثم قال: أما بعد فإنكم لم تُخْلّقوا عَبَئاً ولن تتركوا سُّدّىء وإنَّ 
لكم مُعادا ِل الله فيه للحكم فيكم والفصل بينكم» فخاب وخبِر من حرج من 
5 الله وحم جِنْةٌ عَرْضها السموات والأرض . .ألم تعلموا أنه لا يأمَنُ غداً إلا 
2 اليو وخاف. وباع نافداً بباق. وقليلاً بكثيرء وخوفاً بأمان؟ ألا ترون 
0 في أسُلاب الهالكين. وستكون من بعدكم للباقين كذلك. حتى 5 إلى 
خير الوارثين؟ ': ثم إنكم في كل يوم تُشْيّعون غادياً ورائحاً | إلى الله قد َضَى نَحْبّه 
حتى تيبو في صَدُع من الأرض في بطن صَدّْع غير مُوَسَّد ولا ممهّد. قد فارَقَ 
الأحباب وباشرٌ الترابٌ وواجه الحسابٌ. فهو مُرَتَهَنٌ بعمله. عَنيُ عدا ترك افقير فة 
إلى ما قدّم . فَاثة تقوا الله قبل آنقضاء مَوَاقِيته ونزول الموت بكم! م إني 1 
هذا وما أعلم أن عند أحدٍ من الذنوب أكثرٌ مما عندي. فأستغفرٌ الله وأتوبُ إليه . 

ثم رفع طَرّفٌ ردائه على وجهه فبكى وأبكى من حوله. 

خطبة لخالد بن عبد الله يوم عيد 
خطن فلاك الله وخللالة.ه ثم قال: كنت كذلك ها قفنت أن تكوقه لا يعلم 


)70/0 79721 ص‎ ١ وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ؛ ص 150) والبيان والتبيين(ج‎ )١( 
بزيادة ونقص وتغيير بعض الكلمات.‎ 

(؟) قال في نفس المصدرين السابقين ونفس الصفحة إن عمر خطب بُخناصرة. (بلد بالشام من 
أعمال حلب) خطبة لم يخطب بعدها حتى مات . 


كتاب العلم والبيان ا 
عق ان إلا انم 0 أن 5 الحلق) قاذ مهفن ينات 

صنعك,. والكبير والصغير من خلقك,. والظاهر والباطن من ذَرك : 0 صنوف 
ا وأفراده وأزواجه؟ كيف أدمجت قوائم الذَرّة والتعوضة إلى ما هو أعظم من 
ذلك من الأشباح التي . آمتزجت بالأرواح؟ . 

وخطب”") وف فسقطت جراد على ثوبه فقال: سان مَنِ الجرافة مِنْ 
خلقه. أدمّجّ قوائمهاء وطوّقها" جَناحهاء ووَشّى جلدهاء وسَلْطها على ما هو 
أعظمُ ‏ منها. 

خطبة للحجاج 

خطب فقال: أيها الناس, احمَظُوا فُروجكم. وخذوا الأنفس بضميرهاء 
فإنها أَسْوَك0 شيء إذا أَمطِيْتُ. وأعصّى شيء إذا سُئلت. وإني رأيت الصبر عن 
مَحَارم الله أيسر من الصبر على عذاب الله. 

خطبة”' سليمان بن عبد الملك 

خطب فقال: إِنَّ الدار دارُ رو ومنزل باطل ‏ تضحك باكياً 5-6 
ضاحكاً. وتيف آمناً وتوَمَنُ خائفاء وتفقر مثريا وتثري مُقتراء مَيّالة غرّارة لَعَابة 
اهلها ' غباة الف اتتقدنا كنات الله إماماء: وارتضوا عه كما واجغلوة كم 
قائداً.. فإنه ناسخٌ لِمَا كان قبله ولم ينسح كتابٌ بعده. اعلمواء عبادٌ الله أن 
هذا القرآن يجلو كَيْدَ الشيطان كما يجلو ضوءٌ الصبح ذا تنس ظلام الليل إذا 


)١(‏ وردت هذه الخطبة القصيرة في العقد الفريد (ج : ص 45) باختلاف يسير عما هنا. 
فهة فى فسن المميتس والصفعه : «وطرفها وجناحيها» . 

رم اسوك : أضعَفٌ؛ من ساك الرجلٌ إذا مشى مشياً ضعيفاً. 

(:) وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج 4 ص )47-0١‏ باختلاف يسير عما هنا. 


)2( تنقّس الصبح : تبلّج وأسفر. وعسعس الليلٌ: أظلم . 


7 كتاب العلم والبيان 


خطبة”"' يزيد بن الوليد بعد قتله الوليد 


حَمِدَ الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس, والله ما حرجت أَشَراً ولا ببطرا”» 
200000000 بي إطراءٌ نفسى ي ٠‏ وإني للم لها 
إن لم يرخمني الله ولكن حرجت عَضَبا ‏ ودينه. داعياً إلى الله وإلى ةي 
لما عرقت عام الهدى. واطفن:: نور رُ أهل التقوى. وظهّر الجبّار” العَنيد 
المستجل لكل حُرّمة. والراكبٌُ لكل بدّعة» الكافرٌ بيوم الحساب. وإنه لابن 
عَمَي َ النَسَب وكَفِيئي 9" في الحست فلما رايت ذلك آستخرتث الله في أمره 
'وسألته أل يَكلني إلى نفسي. ودعَوتُ إلى ذلك مَنْ أجابني من أهل ولايتي» 

حتى أراح الله منه العبادء وطهرٌ منه البلادء بِحَوْله وقوته لا بحولي وقوّتي . 

أيها الناس. إن لكم علي ألا أضَْ حبرا على حجر ولا لبن على لبنة؛ 
ولا أكْرِي " نهراء ولا أكيرُ مالاً. ولا عط روجا ولا ولداء ولا أنقله مين بلد إلى 
بلد حتى أَسَدَّ فقرّ ذلك البلد وخصّاصة” أهله. إن فَضَلَ فضلٌ نقلته إلى البلد 
الذي يَلِيه. ولا أَجَمُركم”» في بُعُوئكم فأفتتكم وأفينَ أهليكم. ولا أَغْلِقَ بابي 
دونكم فبأكلَ فَويكُم ضعيفكم. ولا أحملُ على أهل جرْيتكم ما أَجْليهم به عن 
)١(‏ قال يزيد هذه الخطبة لما قتل ابن عمه الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان. ولقد وردت في 


البيان والتبيين (ج ١‏ ص 784 - 580) وفي العقد الفريد (ج 5 ص 40 45) بزيادة أو نقص أو 
تغيير في بعض الكلمات عمًا هنا. 

(1) يقال: أَشِرَيَاشَرا أشَرا : بر فهو أشِر بكسر الشين وضمها. ويقال ١‏ زاوجل عجرا : حار 
وطغى بالنعمة. 

(9) يريد الوليد بن يزيد مشيراً إلى رميه المصحف بالنشاب. وقد ذكره المؤلف في عنوان خطبة 
يزيد. 

ع الكَفيء : الممائل. 

(5) كرَى النهر: حفره. 

() الخصاصّة: ضِيْق الحال. 

(1) جَمْرَ الجيش: حبسه في أرض العدو ولم يقفله. أي دون أن يرجعوا إلى أهليهم . 


كناب العلم والبيان الا 


بلادهم وأقطع به لهم . ولكم علي إدرارٌ الغطاء ء في كل سنةٍ والرزقٍ في كل 
شهرء حتى يستويّ بكم الحال فيكون أفضلّكم كأدناكم . فإِنْ ركم 
فعليكم السمع والطاعة وحسن المؤازرة والمكانفة؟, إن لم أَفٍ لكم فلكم أن 
تخلعوني إلا أن تستتيبوني » فإن أنا تبت قبلتم مني ء وإن عرفتم أحداً يقوم مَقَامِي 
ممن يعرف نُ بالصّلاح يُعطيكم من نفسه مثل الذي أعطيئكم فأردتم أن 55 
فأنا 1 مَنْ بايعه ودّخل في طاعته . 

أيها الناس» إنه لا طاغةً لمخلوق في معصية الخالق. وأقول قولي هذا 

افلما بُويع مَرُوان نَبْشْه وصَلْبهِ . وكانوا يقرؤون في القت وكيا هدر الكود 
ونا سهاذا والأسخان كانت ولاينّك لهم رحمةً وعليهم حبّة, أخذوك فصَلَبوك. 

خطبة” أل حمزة الخارجئى 

خطب أبو حمزةً الخارجيّ بمكة فذكر رسول الله يو ثم أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما بما هم أهله ثم قال: وولي كيان قباد عدت مكدة يه 
صاحّيّه وكان دوتهماء ثم سار في الست الأواخر بما أحبط به الأوائل» ثم مضى 
لسشيلة: ولي علي فلم يْلُْ من الحقّ قضْداً ولم يرق له مناراء ثم مضى 
لسبيله ‏ ثم ولي معاوية لَعِينْ رسول الله وان ٠‏ لعينهة» اتَخذ عباد الله خولا 5 
ومالَ الله دُوَلا ودينه دَغَلاء ثم مضى لسبيله» فآلعَئوه لعنه الله . ثم ولي يزيدٌ بن' 
معاوية. يزيد الخمور. ويزيد الفروفة ويزيد الفهود. الفاسقٌ في نظي والعابوك 
)0 المكائفة : المعاوئة . 
(9) وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ؛ ص )١44‏ بأختلاف كبير عما هنا. كذلك وردت 


في ا ص 775 0 


ف كتاب العلم و البيالم, 


في فَرجه. ثم آقتضصّهم خليفة خليفة. فلما آنتهى إلى عمر بن عبد العزيز أعرض 
عن ذكره. ثم ذكر يزيد بنّ عبد الملك فقال: يأكلٌ الحرامً» ويلبّس الححلّة بألف 
دينار» قد صَرِبّت فيها الأبشارٌ وشتتكت الأستار حَبَابةٌ عن يمينه وسّلامة”" عن 
ار كدان حتى إذا أَحدَّ الشرابٌ فيه كلّ محر قَذَّ تبه ثم آلتفت إلى 
إحداهما فقال: آلآ أطِير؟ : نعم! مر إلى النار. ثم ذكر أصحابّه فقال: شبابٌ واللَّه 
مكتهلون في شبابهم , غَضيضْة عن الشر أعيئهم » ٠‏ تقيلة عن الكل أرجلّهم, 

نضا عاق : وأطلاح سَهَر"» ينظرٌ الله إليهم في جوف الليل مُنحنية أصلاُهم 
على أجزاء القرآن. قد أكلت الأرض ركهم وأيديّهم وجبَّامَهم. وآستقَلوا ذلك 
في جَنْب الله. حتى إذا رأوًا السّهام قد فُوَقَفْ0 والرماح قد أَشْرِعبُ لسر 
قد أَنتْضِيتٌ, 2 الكتيبةٌ بصواعق الموت.» مضى الشابٌ منهم دما ٠‏ حتى 
أختلفت رجلاه على عق فرسة وتخضبّتَ محاسِنٌ وجهه بالدماء. فأسرعت إليه 
سباح الأرض وآنحطّتٌ إليه طيرٌ السماء. فكم من عيّن في منْقار طائر طالما بَكَى 
صاحبها في جوف الليل من خوف الله ! وكيس سار بن طالها سد 
عليها صاحبها في جوف الليل بالسجود لله! ثم قال: أوه أوٌه"'وبكىثم نزل. 


عل ري الخارجن 
ذكر فيها الذين قالوا: م مر أشد 5 57 فقال: لا إلى قبُورهم. فلا 


)١(‏ حبانة وسلامة مغئيتان كانتا تطربان يزيد بن عبد الملك في مجالس أَنْسه. 

(5) الأنضاء : ج نِضو وهو المهزول . والأطلاح: ج طِلْح وهو المهزول أيضاً. 

فيه فَوَقَ السّهُمَ : جعل له فوقاً. والفُوقُ موضع الوتر من السهم . 

5( و : كلمة معناه التحزن, وفيها لغات وهى و (بالمد وسكون الهاء) ور (بضم الهاء) 
وآووه (بالمد مع واوين) وأوه (بكسر الهاء) زان (بفتح الهاء وسكون الواو) وآه (بكسر الهاء) 
انظر لسان العرب مادة (أوه). 

(5) هو قَطريٌ بن الفجاءة» أحد بني مازن بن عفرو بن تميم. وقد وردت خطبته هذه كاملة في 
العقد الفريد (ج 5 ص )١57-3141١‏ والبيان والتبيين (ج ١‏ ص /الا7” - 778). 


كتاب العلم والبيان يفف 


يان ين 


يُدْعَوْنَ ركباناء وأنزلوا" فلا يُدْعَونَ ضِيفاناء وجعلوا لهم من الضريح أجنانا”, 
هن العرات أكفاناء»ومن الراك جيرانا» فهع اجيرة لا يُجبيون :داعا ولا يمنغون 
امإ احمين 8 روا اد اكلا لم يَقَتطوا؛ جميعٌ أوحادٌ» ره 
ا لا 0 ولا اين" فآحذروا ما حَذّركم الله وانتفعوا بمواعظه 


وأعتصموا بحبله. 


وفي خطبة*' ليوسف بن عمر: 

اتقوا اللَّهَ عبادّ الله! فكم من مُؤْمّلٍ أملا لا يبنُغه وجامع مالاً لا يأكله. 
2 ما سوف يتركه, ولعله من باطل جمعه. ومن 0 مع أصابه حراما 
ورثة عدوا إحتمل إصره” وباءً بوزره ووَرّد على ربه ابقا لأهناء قد خسر 
الدنيا والآخرة. ذلك هو اران المبين. 


وفي خطبة” للحجاج : 


حانك سان درا :مكرفي)] مرق فى ممتعة ووز اءاقل زان وامرا كان عد 


)١(‏ في العقد الفريد (ج : ص :)١57‏ فوائزلوا الأجداث». 

(؟) الأجنان : ج جَنن وهو القبر. 1 

() في العقد الريك ارج ؛ ص 157): : «إن أخصبوا لم يفرحواء وإن قَجطوا لم يَقَنَطوا ٠‏ جمع 
وهم آحادى جَيرَة وهم أبعاد. متناؤون يزارون ولا يزورون». 

(4) وردت هذه الخطبة في المصدر السابق ص ١150 ١5‏ باختلاف يسير عما هنا. 

,22( الاصَرٌ : الثقل لذت كذلك وردت في البيان والتبيين (ج ”"' ص 2585). 

(5) وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج 5 ص ١١7‏ : باختلاف يسير عما هناء وانظرها أيضًا 
في البيان والتبيين (ج ” ص .)7"٠١‏ 

(0) في المصدر السابق: «أمرؤ. . .2 بالرفع . وزوّر عمله : حسّنه. 


3 كتاب العلم والبيان 


2 وق مي كد طز قي 7 0 00007 3 
هواه زاجراء وعند همه أمراء. اخذ بعنان قلبه كما ياخذ بخطام'' جَمَله فإن قاده 


إلى طاعة الله تبعه. وإن قاده إلى مَعْصِية الله كمّه. 


خطبة لأ 1 وت 
خطب المنصور بمكة فقال: أيها الناس. إنما أنا سلطا الله فى أرضهء 
أَسْوسّكم بتوفيقه وَتَسبدَيَدٌة وتأييده تتفم وخازته علن كيه أعمل :فنه يمقياتات 
ق 4 1 00 : 56 
5 بإرادته. واعطيه بإذنه. قد جَعْلني عليه قُفْلا إذا شاء أن يفتحي 
لإعطائكم وقسْم أرزاقكم ف فتحني . وإذا شاء أن يقفلني عليها أقفلني. فارغبوا 
إلى ال او ع ل 
١ 1‏ مي روم طهر ه 0# ئلم و اكه رزو 2 معهير ها رهد 420 :28 
في كتابهن إذ يقول: #اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي وَرَضِيت 
كم الإسْلام ديناًم” أن يُوفقني للصّواب والرشاد. ويُِلْهِمَني الرأفة بكم 
والإحسانَ إليكم. ويَمْتَحَي لإعطائكم وقَسْم أرزاقكم بالعَدل عليكم. 
خطبة لداود بن على 
6 عط م 00 3 7 5 
خطب فقال: أحررٌ لسان راسه. اتعظ أمرؤ بغيره. اعتبّر عاقل قبل أن 
عدر باع ' فأمسك الفضل من قوله وقدّم الفضلٌ من عمله. ثم أخذ بقائم سيفه 


:إن ن بكم داءً هذا دواو وأنا زعيم لكم بشفائه. وما بعد الوعيد إلا 
0 


)١(‏ الخطامٌ: حبل يُجَعل في عنق البعير وى في حَطَمه أي في أنفه. والجمع حُظمٌ. 

(ف4 وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج ؛ ص 44) بآختلاف يسير عما هنا . 

(9) سورة المائدة 5 آية رقم *. ومعنى الآية: اتفق المسلمون بشتى فرقهم ومذاهبهم على أن 
هذه الآية دون سائر آيات «المائدة» نزلت في مكة السنة العاشرة للهجرة التي فيها حجٌّ رسول 
الله يق حجة الوداع , وأنه لما رجع جمع الناس وخطب فيهم خمطبته التي ذكر فيها علي بن 
أبي طالب من دون الصحابة بة وأمر المسلمين بموالاته. أنظر التفسير المبين. 


كتاب العلم والبيان 1 


خطبة لداود بن عليّ أيضاً 

لما قام أبو العبّاس في أل خلافته على المنبر قام بوجهٍ كورقة 
التق اتا قله مكل ؛ فنَهَض داودُ بن علي حتى صَعِد المنبر؛ فقال 
المنصور: فقلت في شيخنا وكبيرنا ويدعو إلى نفسه فلا يختلف عليه آثنان» 
فنصي سيف وَعْطَيْتٌ ثوبي وقلكي إذ نكل تند ةتفلم زف نيبا اسيل 
الناس يوجهه دون أبي العباسء ثم قال: أبوا الغاتن 4 إن أمير المؤمتيق يكدره 
أن يتقدّم قولة قعلة لمر الفعال عليكم أخذى من كمه الممالنه وسكي 
بكتاب الله مُمتَثلاً فيكم. وآبن عمّ رسول. الله خليفة عليكم . زالله فنسا الا 
ل سسا اس ل و 
طالب وأمير المؤمنين هذاء فليَظنّ ظائكم وليَهْمِسُ هامسُكم. قال أبو جعفز: 


وت سيفي . 


حطبة” لأعرابي 
ما بطق فاق اندها كاك تاك والاخزة داز قاط مخدوا بها الثامن لمتكم 
من مَمَرّكمء ولا تَهتِكوا أستاركم عند من لا يَحْفَى عليه أسرازكم. ففي الدنيا 
أخييكم :ولغيرها حُلِقتم . أقول: قولي هذا والستفد اله :والتتدعا ليه الخليفة 
ثم الأمير جعفر بن سليمان. 


)0( تشفيق الحدان أو الكلام : إخراجه أحسنٍ مخرج . 
زم شام سيقة ا ويستعما بمعد ل 
(فة ورذت هذه الخطبة بزيادة عما هنا في الأمالي لأبي علي القالي (ج ١‏ ص )55١‏ والعقد الفريد 


رج ص .)١5١‏ 


”> كتاب العلم والبيان 


خطبة"' المأمون يوم الجمعة 


الحمد لله مستخلص الحمدٍ لنفسه. ومستوجيه على خُلْقَه 
وأستعينة الع به وأتوكل عليه وأشهّدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله وحْدهُ لا شريك لى 
ا أن تحمدا غيده وزسولة. أرسله بالهدتى ودِينٍ الخو ليُظهرَه ه على الذين 
كله ولو كرة المشدركون: أُوصِيُكم عِبادٌ الله بتقوى الله وحده. والعمل لما 
عنده. والتنجز لوعده. 'والخوفٍ لوعيده؛ فإنه لا يُسلم إلا مَنِ أقاء ورجاف 
وعَجل و رقنا فآئقوا اللَّهَ عبادّ الله وبادرُوا آجالكم بأعمالكم. وآبتامُوا ما 
يبقى بما يرل 0 وفرشلوا" فقد جد 0 وآستهِدُوا للموت فقد 
أظلّكم. ركنويرا كوا صِيح بهم فاشهوا» وعلموا أن النديا ليث لهم بدار 
فاستبدلوا؛ فإِنَّ لله لم يخلقكم عبشا ولم يترككم د ما بين أحيكم وبين 
الجنة والنار إلا الموثٌ أنْ يرل به 90 غَايةٌ تنقصها اللحظةٌ وتهدمها الساعة 

الواعئدة لجديرة بقصر المدة »وان غائا بخدده الجديدان الليلٌ والنهارٌ لَحَرِي 9" 
شرقة الازيق وإن قادماً يحل بالفوز أو بِالشقُوة لَمُسْتَحِقٌ لأفضل العُدَة فاتقى 
عبدٌ ربّه. ونصح نفسّه وقَدّم توبته. وعَلَب شهونّه, فإنَّ أجله مستورٌ عنى 
وأملّه خادع له. والشيطان موكل به: يُرَيْنُ له المعصية ليركبهاء ويُمَنْيه التوبةً 
ليسَوفهاء حتى تهجُمَ عليه مننه أغفلَ ما يكون عنها. فيا لها حَسْرَةَ على ذي 
غَفْلة : أن يكون عمره عليه حبّة. أو تؤدّيّه أيامه” إلى شقوة! سال الله أن 


)١(‏ وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج : ص )٠١5 ١٠١5‏ كما هنا ولكن بآختلاف يسير جداً 
سنشير إليه. 

(؟) في المصدر السابق ص ٠١4‏ : «وترحلوا عن الدنيا». 

() جد بكم: أي جَدَّ بكم السير؛ يقال: جَدَّ في سيره: إجتهد. 

(:) في العقد الفريد (ج : ص :)٠١5‏ «لجديرٌ». 

(©) نفس المصدر السابق والصفحة: «منيته. 
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يَجْعَلنَا وإيّاكم ممن لا تبطره نعمة» ولا تَقَصّر به عن طاعتهغفله 00 
بعل المؤت فزْعة ؛ إنه سميع الدعاع. وبيده الخيرٌء وإنه ال لما 


وفي خطبة'" المأمون يوم الأضحى بعد التكبير الأول: 

إن يومكم هذا يوم أبانَ اللَهُ فضلّه. وأوجبّ تشريفه وعَظم خرمته. 
7 له من خلقه صفوته. وآبتَلَّى فيه خليله. وفدّى فيه من الذّبْح نبيّه» وجعله 
خاتمٌ الأيام المعُلومات من العَشْرء ومتقدّم الأيام المعدودات من النفْر"؛ يوم 
حرام من أيَام يمظام. في شهر حرام يوم الجحجّ الأكبر» يوم دعا اللَّهُ إلى 
عيكو نه القترات سظديه ‏ فنال اتما عر بطر ادن فيج الساتن. 
بَآلْحَحٌ 4" الآيات؛ فتقرّبوا إلى الله في هذا البوع بتكي وعظموا عادر 
الله وآجعلوها من طَيِّبِ أموالكم وبصحّة التقوى من قلوبكم. فإنه يقول: #لَنْ 
ينَالَ الله لُحُومُهَا ولا دِمَاوُهَا وَلَكنْ يَنالَهُ التقَوَى منكم4”*. ثم التكبير والتحميد 
والصلاة على النبيّ والوصية بالتقوى. ثم قال بعد ذكر الجنة والنار: عَظمَ قدرٌ 
الدارين وآرتفع جزاء العَمَلَينُ“ وطالت فدّة الفريقين. الله الله! فوالله إنه الجدٌ 
لآ اللعثء :واه الجن لأ الكتدذبة وا هوالا الموت والبغث والميسران 
والجساب والقِصّاص والصّراط ثم.العقاب والثواب» فمن نْبا يومئذٍ فقد فازء 


)2 انط عدر الخطة في الحقد المرينا وج امي 000 

(5) يوم |النفر: يوم ينفر الناس من منى . 

إفة سوزه ة الحج 7 آية 77 . والمعنى : :اناد أيها الناس حجوا إلى بيت الله الحرام . راجع التفسير 
المبين. 

(4) نفسى السورة. آية /7. والمعنى : لن يناله لأنه غنيّ عن كل شيء ء وإليه يفتقر كل شيء . ولكن 
يناله تعالى الرضى عنكم لأنه يريد من عبده أن يكون مرضياً لديه كما يريد الوالد من ولده أن 
يكون ناجحاً في دروسه وسلوكه. ويريد من عبده أن يكون كريماً. التفسير المبين. 

)2( المراد بالعملين عمل الخير وعمل الشر. 
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ومن هَوَى يومئذ فقد خاب. الخيرٌ كلّه في الجنة. والشرٌّ كله في الثار. 
وفي خطبة”" المأمون يوم الفطر بعد التكبير الأوّل: 

إن يومكم هذا يدم عِيدٍ وسُئة وأبتهال ورغبة, يومٌ نّم الله به صيام شهر 
رمضان وآفتتح , به حَجٌ بينه الحَرَام. فجعله خاتمة الشهر وأوّلَ أيام شهور 
الحج , وجعله معقباً لمفروض صيامكم ومُتنفل قيامكم ‏ ع فيه الطعام لكم 
وحَرّم فيه الصيامٌ عليكم ؛ فآطلبوا إلى الله حوائجكم وآستغفروه لتفريطكم. 
فإنه يقال» لا كبير مع آستغفار. ولا صغير مع إصرار. ثم التكبير والتحميد 
وذكر النبي عليه السلام والوصيّة بالتقوى. . ثم قال: قابقوا الله عباد الله وبادروا 
الأمرّ الذي أعتدَّلٌ فيه بقيلكم » ؛ذلم يحتضر”"» الشكُ كد قدا منكم. وهو 
الموت المكتوبٌ عليكم. فإنه لا تستقل بعذه عَفْرة ولا تُحظَر قبله توبة. 
وأعلموا أنه لا شي قبله إلا دونه ولا شي بعده إلا فوقه . ولا يُعين على 
جَرّْعه وعَلَزه" وكُرَّبه ولا يُعين على القبر وظلّمته وضيقه ووخشته وهول 
مَطلّعه ومسألة ملائكته, إلا العمل الصالحٌ الذى ام اشاية. هن زلت نه 
الموت قَدَمُه فقد ظهرت ندامته. وفاتته آستقالئه. ودعا من الرّجْعة إلى ما لا 
يجا إليه. وبذَّلَ من الفدية مالا يُقَبَلُ منه. فالله الله عبادَ الله! وكونوا قوماً 
الوا لبجم فاعطوها إذ مُنعَهَا الذين حَذّركم الله. وآتّقوا اليومّ الذي يجِمَعُكم 
الله فيه لضع مُوَازينكم» ونَشْر صُحُفكم الحافظة لأعمالكم. فلينظُرٌ عبدٌ ما 
يَضَعُ في ميزانه مما يثقل به. وما يمل" في صحيفته الحافظة لما عليه وله؛ 


)١(‏ وردت هذه الخطبة في العقد الفريد (ج 4 ص )٠١ 7-1١5‏ باختلاف بسيط عما هنا. 
(؟) في المصدر السابق ص ٠١5‏ : «ولم يَحْضره وحضر مثل أحتضر. 
(*) العَلْرُ: ما يصيب المريض عند حشرجة الموت من رعدة وآضطراب . 


(5) يُمل: يُمْلي . 
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فقد حكن الله لكم ما قال المفرّطون عندها إذ طال إعراضهم عنها» :قتال* 
لِوَوْضِعَْ آلْكتَابُ فَترَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ هما فيه»" الآية. وقال: «ونضع 
آلْمَوَازِينَ آلقسْطَ لِيَوْم آلْقِيَامّة. ولستُ أَنْهَاكُم عن الدنيا بأعظمٌ مما نهتكم 
اليتس تقبها: فإنه كل ما لها ينهَى عنهاء وكل ما فيها يدعو إلى غيرها. 
وأعظمٌ مما رأنه أعينكم من عجائبها ذم كتاب الله لها ونَهْيُ الله عنهاء فإنه 
قله « ف شرك الحية الدتاول خركم , الله الْخَرون»© وقال:طإنْمنا 
آلْحَبَاةُ آلدييًا لَعِبٌ وَلَهْرٌ4” الآية. فآنتفعوا بمعرفتكم بها وبإخبار الله عنها. 
وآعلّموا أنَّ قوماً من عباد الله أَدْرَكْنْهِمِ يعٍصمةٌ الله فحذروا مَضَارعَهاء وجابوا 
اخرذافهها .. وانزوا:ظاعة الف فنهااه 'فادركوا 'النحنة أرما ة تركوا متها 
لي ا خطب 
أميرٌ مره فآنقطع فخجل ٠‏ فبعث إلى قوم من القبائل عابوا ذلك ولَمَهم” وفيهم 
يَربوعِيٌ ِجَلْدء فقال: 0 فقام واحدٌ فمرٌ في الخطبة, حتى إذا بلغ أما 
دقان أتاتيعذ اناعم حولة يدرامَا يفول ثم قال :قن آمراتي طالق ثلاثاء 
لم أرد أن أجمع اليوم فمنعتني . وخطب آخرء فلما بلغ أما بعد بَقي ونّظر فإذا 


)١(‏ سورة الكهف 18., آية 44 . والمعنى : فترى المجرمين خائفين مما يعطي سبحانه كل مجرم 
صحيفة أعماله. انظر التفسير المبين. 

)١(‏ سورة الأنبياء ١؟.‏ آية 47. وليس المراد بالموازين هنا ما لكل واحد منها كفتان وعمود 
ولسان. بل المراد أحكام الله وشريعته . 

(5) سورة لُقمان 1*. آية 88. والعْرُوْرٌ: الشيطان. والمعنى أحذروا كل شيطان رجيم يغريكم 
تمعمنة الله وتقهية امير المثيره . 

(؛) سورةٌ محمد 04 الآية رقم 55. والمعنى : الويل لمن أنصرف إلى الدنيا وآشتغل بها وتورّط 
في الشبهات والمحرمات وإ فدين الله ودنياه شيء واخد. التقسير المبين. 


)3 لفهم : جمدم .+ 


37 كتاب العلم والبيان 


إنسان ينظر إليه. فقال: لعنك الله! ترى ما أنا فيه وتَلْمَحني ببصرك أيضاً! . 
قال: وقال أحدهم: زأيت القرَاقير"' من الشف تجري بيني وبين الناس . قال: 
وصَعِد اليربوعي فخطب فقال: أمَا بعل فول ما أدري ما أقولٌ ولا فم 
أقمتموني , أقول ماذا؟ فقال بعضهم: قل في الزيت؛ فقال: الزيتٌ مبارك, 
فكُلُوا منه وآدّهنوا. قال: فهو قولٌ الشطّار" اليوم إذا قيل: لم فعلت ذاء فقل 
'في شأن الزيت وفي حال الزيت. 
ولما أتى يزيه ؛ بن أبي سُفيان اشام والياً لأبي بكر رضي الله عنه. حطب 
فارتح عليه ٠‏ فعاد إلى الحمد لله قارتج عليه فعاد إلى الحمد لله ثم أرتج 
عليه. فقال: يا أهل الشامء » عسى الله أن يجعل من بعد عُسْرٍ يُسراء ومن بعد 
يي بياناء وأنة نتم إلى إمام عادل أحوجٌ منكم إلى إمام قائل. ثم نزل. فبلغ 
ذلك عمرو بن العاص فآستحسنه . 

صعد ثابث قُطَنْة" منبراً بسِجِسْتان فحيد الله ثم أرتج عليه. فنزل وهو 
يقول: [طويل] 
”7 اسم سين 

لل قن ماي 1 فون اسك ٠‏ فمَككث ساعة ثم 


(1) القراقير: السفن العظيمة. واحدتها رفور 

0( الشطَار : ج شاطر وهو من أعيا أهله ا والمراد بالشطار هنا : أهل الدعارة والفتك وأصحاب 
النوادر والتدكيت والمضحكات. 

إفة ريج عليه : أصابه أضطراتٌ وعِي . 

(5) ثابت قُظنَة هوثابت بن كعب , بن جابر العتكي . + من شجغان العبرت واشترانهع في العصر 
المرواني . شهد الوقائع في خراسان سنة ٠١7‏ ه. وأصيبت عينه فجعل عليها قُظنة فعرف 
بها. توفي سنة 1١١‏ ه. الأعلام ج ١‏ ص 48. 


كتاب العلم والبيان 141 


قال: واللّهِ ولا أجِمَعُ عليكم عِيَاً لما من أَحَدَ شاة من السوق فهي له وثمنها 


وارتج على خالد بن عبد الله القَْرِيٌّ فقال: إِنَّ هذا الكلامٌ يجيء 
اونا ويك« الجا ورين طالب كان وكوي افيا" قحالي لمجم اشر 
من التعاطي لأنية؛ وقد تخبلط من الجريء م وينقطعٌ من الذَّربِ* 
لسائه, فلا تطوةاذلك ولا يكس وساعرة إناكاء الله 


وارتج على معن بن زائدة فضرب المنبر برجله ثم قال: فتى روب لا 
3 ّ 5 
فتى منابر. 


وكان عبد ربّه اللشكري عتاملة لعس فى عسوي :علا المذاكن." فضعند 
نشم فعين ]اذ واكم عليه تكلم قافتال اهاي اعون أن نك 
فتجيءٌ على لساني ألفُ كلمة. فإذا قمث على أعوادكم هذه جاء الشيطانٌ 
فمحاها من صَدْرِيء ولقد كنْتٌ وما في الأيّام يوم أحبٌ إليَّ من يوم الجمعة, 
فصِرْت وما في الأيام يوم أبغض إليّ من يوم الجمعة, وما ذلك إل لخطبتكم 


هذه . 


)١(‏ عَرّْبَ الشيء يَعْرْبُ: خفي وغاب. 

)١(‏ عَسًا: اشتد وصعب. 

() الجَنانٌ: القلب أو رُوْتُه والجمع أجنان. وآختلط قلبُ الرجل: إرتبك. يقال: إختلط 
الرجل: فسَدَ عقله . 

(5) الذَّرِبُ: إميل الاسكاف أي حديدته التي يقطع بها؛ يقال: ذَرِبَ لسانٌ الرجل يَذْرَبُ إذا 
فُسَنَدى ورجل ذَرِبُ اللسان: حديدة أي فيه حدق والجمع درت 


وه)) حَصِر: عَبي في المنطق. 
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رؤوسَكم وعُضُوا أبصاركم, فإِنَ أوَلَ مركب صَعْبٌ» وإذا ب يسَر الله قَنَمَ مل 
5-6 
ودعي رجلّ ليخطب في نكاح فصر » فقّال: لْقَنوا موتاكم شهادة أن لا 


إلهَ إلا" الله ؛ فقالت آمرأة حضرثٌ: ألهذا 0 أماتك الله! . 


قال عُبِيد الله بن زياد: نِعُمَ الشيءٌ الإمارة لولا قعقعةٌ البريد والتشيَّف 

قيل لعبد الملك: عَجَلَ عليك السَّيتُ؛ٍ فقال: كيف لا يُعجّل علي وأنا 
أعرض عقلي على الناس في كل جمعة مَرَةَ أو مرتين. 

ولي ربخل مواق ساح كرف الها نر الببائنة كلما معد 
المنبر 5 عليه. فقال: حا الله هذه الوجوه وجعلني فِداءهاء 2 قد مدت 
طائفي بالليل ال ير أعنذا إلا أتاني به ولو كنت أنا إياه ثم نزل. 


المنابر 
قال بعض المفسّرين في قول الله جل وعرّ: «وكنُوزٍ وَمَقَام كريم4" إنه 
المنبرء وقال: الشاعر: [بسيط] 


لنا المساجدٌ نَيْنِهَا ونَعْمُرُها وفي المنابر تَعُدانٌ لنَادُلْلُ 
نلا َيِل عليها حين نركيّها ولا لهِنّ لنا من مَعْشْرٍ بَدَلَْ 
وقال الكُمَيْت يذكر بني أميّة : ظ [طويل] 
عل اعرد بن رسيي ١‏ ا 
تيم" ااانا رق يه الات والهاسرن ادر 
(1) سورة الشعراء 77 آية 54. وكنوزٌ: أموال ظاهرة من الذهب والفضة. والْمَقَامُ الكريمٌ: هو 


مجلس حَسِنٌ للأمراء والوزراء. 
(؟) الضمير عائد للدنيا. . 


كتاب العلم والبيان 1 


وقال بعض المحدّثين وطويل] 
فما مِئيْرٌ دَنْسنَهُ بآست أفكل 6 بِرَّاكٍ ولوطهّرْته بآبن طاهرٍ 
ومرّ الأقيْشِر" بِمَطر بن نّاجية اليربوعيّ حين عَلَبَ على الكوفة في أيام 
الضحاك <تن فسن الشار ومطر يخطي فقالة [كامل] 
إبق تمت :كا اليس ملككم ...لاقي تسود يزمر" 
إن اشاب شرت انجافكة'. <فادطنوا خوط يعر الجر 
علو امير المؤمين وبساكوا ٠٠+‏ مخطرا لكشك ييه لآ تتظيتر 
والكداي مط تان كنافق ‏ 317 ست دين ان اميوز 
طب" قتي بن مُسْلم على منبر رّاسان فسَقط القضِيبٌ من يده 
فتفاءل له عدوٌه بالشرّ وآغتمٌ صديقّه؛ فعَرّف ذلك قتّيبة فقال: ليس الأمرٌ على 
ما ظَنّ العدوٌ وخاف الصديقٌء ولكنه كما قال الشاعر: [طويل] 


القت عطاها و انمد كابيا الوق . كنا ينا بالافانة المبيات 
المهلب" : [طويل] 


0 الكل . الذي ترتعد فرائِضهُ . ع 

(0) الْأقيْشْرٌ هو المغيرة ة بن عبد الله الأسديء» الشاعر ل مُجَان الكوفة. هجا عبد 
الملك ورثى مصّعب بن الزبير. انظر المؤتلف والمختلف ص 518 ومعجم الشعراء ص 756 
الى 

() يَتَمَرْمر: يتحرك . 0 

(:) إورد في العقد الفريد (ج ” ص * )ايليا «لمّا قَدِمّ قتيبة بن مُسَلم واليا على خراسان قام 
خطيباً فسقطت المخصرة من يده فتطيّر بها أهلٌُ خراسان. فقال: أيها الناس » لبن كما طن 
إولكنه كما قال الشاعر» وأورد البيت المذكور. 

)0( افي المصدر السابى : فواستقرتة. 

(5) اعبد الملك بن المهلّب بن أبي صفرة الأدي من شجعان العرب وأشرافهم . كرمع أعيديه - 


ا ٠‏ كتاب العلم والبيان 


لقلا عيبرت للذل اعسولة متش ٠‏ “تقوم عليه فى يلايك :فيك 
يكن السب الدرين مسخافيوثه وكادت امسافير العديد دوت 
تم كتاب العلم وهو الكتاب الخامس من عيون الأخبار لابن قتيبة رحمه 
لله. ويتلوه في الكتاب السادس كتاب الزهد. 
والحمد لله رب العالمين. وصلاته على سيدنا محمد النبي وآله 
أجمعين . 


صورة ما كتبه الناسخ بخطه في آخر النسخة الفتوغرافية 
كتبه الفقير إلى رحمة الله تعالى إبراهيم بن عمر بن محمد بن على 
الواعظ الجزريّ. وذلك في شهور سنة أربع وتسعين وخمسمائة . 
وقال بعضهم : بني الإسلام على خمسة؛ التواضع عند الدولة؛ والعفو 
عند القدرة. والسخاء مع القِلّة» والعطيّة من غير مِنْة» والنصيحة للعامّة. 
وإذا ابتلِيْتَ بِمِحْنةٍ فآلبَِسُ لها ثوب السكوت فإِنَ ذلك اسَلْمُ 
لااتشكون ]إلى العجاء تاتس “كز لضفي إلى البل لحم 
ويرؤى للشافعيّ رضي الله عنه: [وافر] 
عيب زيانما والغبك فيجا- وما لتزساشتا غيب يسواننا 
يزيد على بني مروان وشهد الوقائع في العراق. قتل على أبواب قندابيل (مدينة بالسند تقدمت 


ترجمتها في الحاشية رقم ؟ من ص ١94‏ من هذا الجزء) وتوفي سنة ٠١”‏ ه. الأعلام ج ؛ 
ص .١16‏ 


كتاب العلم والميان 5 


وقلد نهجو الزمان بغير بجرّم 2 ولو نصطق الزمان بناهجانا 
فَدَنينانا امه والعرائىي وتخن به تخادع من يسرانا 
وليس الذئبُ يأكل لحم ذئب ويأكلٌ بعضنا بعضاًعِيانا 


يسم الله الرحمن ن الرحيم 


كتاب الزهد 


ما أوحى الله حل ومز الى 
انبجاته ملبهم السلام 


حدّثني محمد بن عبّيد قال: حدّثنا خلّف بن تميم عن أبي عِضْمة 
الشامي عن آبن أخت وهب بن منبّه عن وهب قال: أوحى الله إلى نبي من 
أنيياء بني إسرائيل يقال له أرْاء حين ظهسرت فيهم المعاصي : أن كُمْ بين 
0 أن لهم قلوبا ولا يفقهون. اول تدرو وآذاناً ولا 
يسمعون. وأني تذكرْتٌ صلاح آبائهم فعطفني ذلك على أبنائهم, سَلْهُمْ 
كيف وجدوا غِْبٍّ طاعتي. وهل سعد أحدٌ ممن عصاني بمعصيتي. وهل شقي 
أحدّممنأطاعني بطاعتي! إِنَّ الدوابٌ تذكُرُ أوطائّها فتنزعٌ إليهاء وإِنّ هؤلاء 
القوم تركوا الأمر الذي أكرمُْتٌ عليه آباءهم. وآلتمسوا الكرامة من غير وجهها. 
أما أحبارهم فأنكروا حقي ؛ وأما قُرَّاؤْهم فعبدوا غيري؛ وأمًا نُسَّاكهم فلم 
ينتفعوا بما عُلّمُوا من حكمتي ؛ وأمًا ولاتهم فكذّبوا علي وكذَّبوا رسلي. خخحزنوا 
المَكْر في قلوبهم. وعوّدوا: الكذبٌ الستتّهم؛ وإني أقسم بجلالي وعزتي 
لأهيّجَنٌ عليهم جنوداً لا يفقهون ألسنتهم , ولا يعرفون وجوههم. ولا يرحمون 
بكاءهم ؛ ولأبتعشنَ فيهم هلكا كارا فاليا له عساكر كقطع الفبطابة رين 0 
كأمثال العَجَاجء كن خفْقنان. وايائه: طيران السسور وكا م فرسانه كر 


11 


كتاب ال 
اما واداترفيد 


العقبان. يعيدون العُمران خراباً. ويتركون القرئ وحشة + فيا ويل إيلياءة© 
مكنانين! كيف أذلّلهم للتعسل للقتعلء واسلّط عليهم السّباءء وأعيدٌ بعد لَجَبِ 
الأعراس صراخ الهام. ؛ وبعد صهيل الخبل عواءً الذئاب» وغ كزكاتة 
امور وباك السباع. وبعد ضوءِ ارج ارفج العجاج . ولأدلن رجالهم 
بعلاوة الكتاب آنتهار الأرباب» وبالعرٌ الذلٌء وبالنعمة العبوديّة. ولأبدلنٌ 
نساءهم بالطب الترابٌ. وبالمشي على الزَّرَابِيَ الحِبَبَ"؛ ولأجعلنٌ أجسادهم 
زبلا للأرض. وعظامهم ضاحيةً للشمس . وفي رواية أخرى: ولأدوستهم 
بالراف عات :حت الوكان الائق عتما ف .يني لرضلتك الخرث النضاتم 
لأمرن السماءً فلتكوننٌ طبقاً م حديدء .والأرض فلتكونن سبيكة حم 
فإن أمطرت السماءٌ وأنب: نبتت الأرض شيئاً في خلال ذلك فبرحمتي للبهائم» ثم 
أحبسه في زمن الزرع ارس في زمن الحصاد. فإِنْ زرعوا خلال ذلك ب 
سلّطتٌ عليه الآفة» فإن خلّص منه شيء نزِعْتٌ منه البركة» فإن دعَوْني لم 
أجبهم, وإن سألوا لم أعطهم» وإن بكو لم أرحمهم, وإنْ تُضرّعوا صرفْتُ 
وجهي عنهم . 


حدّئني عبمد الرحمن عن عبد المنعم عن أبيه عن وهب: أن الله» عر 
وجل أوحى إلى موسى بن مُنسى بن يوسف أن قُلْ لقومك: إني بريء ممن 
بجر او شكر لدو أن كين أو تكيق ننه أن سمطو ار يل لفن هن مين 
صادقاً فليتوكل عليّ صادقاًء فكفى بي مثيباً؛ ومن عدل عن ووثق بغيري فإني 


)1( إيليا تمر محيورة تياد لم لام مكسورة ثم ياء أخرى ثم ألف ممدود وهذا هو الأشهرء وقيل 
بالقصر. وقيل الياء بحذف الياء الأولى وسكون اللام والمدٌ. وإيليا بيت المقدس ومعناه بيت 
الله. انظر تهذيب الأسماء واللغات لابن شرف النووي (ج ١‏ ق” ص .)5١‏ 

(0) الزُوَابِيُ : البْسط. والجْبَبٌُ: الحَلّفٌ من الثياب. 


كتاب الزهد 584 


خير شريك أرد عليه ما توسّل به إليَّء وأكلّه إلى مَنْ توكل عليه؛ ومن وكلته 
إلى غيرئ فليستعد للفتنة والبلة». 


وحدّثني بهذا الإسناد قال: أوحى الله إلى داود عليه السلام في الزّبور: 
ياعبدي الشكور. إني قد وهبتٌ لك الرْبُورَء وأتبعته بنصح مس من أعين 
'السطور. ومن الوحي المحفوظ المحجوب من وراء الستورء فأعبدْني به في 
الأيام والليالي والشهور؛ وأحيْبّني من كل قلبك. وحبّيني إلى خلقي. وأبغض 
من عبادي كل افق جهوك قال: يا رت كنك عاك إل يليك فال: 
تذكره الاق ْ 

وبهذا الإسناد قال: أنزل الله على إبراهيم عليه السلام عشرين صحيفة, 
وكانكة م شفه إننالا وخا وتتنبيك] رودا وتيلياكة كان اففيتاة آبيهًا المللك 
المسلّط المغرور المبتلى. إني لم أبعنك لتجمعٌ الدنيا بعضّها على بعض 


٠ 


ولتبنيّ المدائنَ والحصون. ولكن بعثتك لتردٌ عني دعوة المظلوم. فإني لا أردّها 


ولو كانت من كافر. 
٠.‏ ع 8 ه . 1 

وبهذا الإسناد أن الله تعالى قال لشغيا: قم فى قومك اوح على 
لسانك؛ فلما لاعن الله لسانه بالوحي. فقال: يا سماءٌ آستمعي. يا 
أرض أنصتي . فانصتت الأرض وآستمعت السماءٌ؛ فقال: إن الله يقول لكم : 
إني آستقبلت بني إسرائيلَ بالكرامةٍ وهم كالغنم الضائعةٍ لا راعيّ لهاء فأويْتُ 
شاذتهاء وك ضالتهاء رك كسيرهال. وذاويث مزيضهاء واسميت 
مهزولها؛ فبطرّت فتناطحت. فقتل بعضها بعضاً حتى لم يَبْقّ منها عظمٌ 
صحيح يُجبر إليه آخرٌ كسيرٌ. إن الحمار مما يتذكر آريّه" الذي شَبع عليه 


)20 الآَرِي : محبس الدواب وحبل تشد به في محبسها. 


1 كتاب الزهد 


فيراجعه. وإِنَّ الثور مما يتذكر مَرّجَه الذي يمن فيه فينتابه» وإِنْ البعير مما 
يتذكر وطنّه الذي نتج فيه فينزع إليه وإِنَّ هؤلاء القومَ لا يذكرون أني جاءهم 
الخير وهم أهل الألباب وأهل العقول. ليسوا بإبل ولا بقر ولا حميرء وإني 

ضاربٌ لهم مثلاً فأسمعوه: قل لهم: كات رونا في ادعو كانت زماناً من 
زمانها خربة هٌ مواتا لا حَرْثٌ فيهاء وكان لها رب قوي حليم» , فأحاط عليها سِياجاً 
يقن نه فقي رافظ فعا مرا ولت نيا عرانيا ين الويعون والركان 
والنخيل والأعناب وألوان الثمارء وولَّى ذلك ذا رأي, وهمَةٍ حفيظاً قويّاً أمياً؛ 
فلما جاء إِيّانُ إثمارها أثمرت خرُوباً ما كنتم قائلين له ومشيرين عليه؟ قالوا: 
.كنا نقول: : بِنْسَتِ الأرضٌ أرضك. ونشير عليه أن يقلّع سياجهاء ويهدم 
قصرهاء ويدفِنَ نهرهاء ويحرق غرسّها حتى تعوة خَرِبةٌ مُواتا لا عُمرانَ فيها؛ 
قال الله تعالى: قل لهم. إن السياجَ ذمتي. وإِنَ القصرّ شريعتي. وإن النهر 
كتابي. وإن القيم نبي» وإن الغرسٌ مثَلُ لهمء والخرّوبٌ أعمالهُم الخبيئة؛ 
وإني قد قضيْتُ عليهم قضاءهم على أنفسهم. يتفرّبون إليّ بذبح الغنم والبر 
وليس ينالني اللحمٌ ولا آكله . ويَدَعون أن يتقرّبوا إليّ بالتقوى والكفٌ عن 
ذبح الأنفس التي حرّمتها ويُشيّدون لي البيوت ويزوقون لي المساجدّ؛ وأي 
حاجة بي إلى #شتوييك:البيوت ولستٌ أسكنهاء وإلى تزويق المساجد ولست 
أدخلّها؛ إنما أمرْث برفعها لاذكر فيها وأسَبّح تعره أنفسهم وعقولّهم 
وقلوبهم ويخرّبونهاء يقولون: لو كان يقدِر على أن يجمع م ألفتّنا لجمعهاء ولو 
كان يقدر على أن يفقهفلوينا لفمهها : فآعمِدُ إلى عودّين يابسَين فاكتب فيهما 
كتاباً ثم آنتِ ئتِ ناديهم أجمع ما يكونون» فقل للعودين: إن الله يأمركما أن تعودا 
عُوداً واحداً؛ فقال لهما ذلك, فآختلطا فصارا مُُوداً واحداً. وصار الكتاب في 
طَرَفّي العودٍ كتاباً واحداً: يا معشّر القبائل, إن الله يقول لكم: إني قدرت على 
أن أفقّه العيدان اليابسة وعلى أن أؤلّفَ بينها؛ فكيف لا أقدِرٌ على أن أجمعَ 


كتاب الزهد 4 


لفتكم إن شئت؟ أم كيف لا أقبر على أن أؤلأف قلويكم؟ يقولون : 35-0 
يُرفع صيامنا وصلينا فلم تَنَوَرْ صَلائَنا وزكينا فلم ترك زكائناء ودعَونا بمثل حنين 
الحمام» وبكينا بمثل حُواء الذئاب, في كلّ ذلك كلا يُسمُع منا ولا يُستجابٌ 
لنا؛ قال الله تبارك وتعالى : سَلَّهُم لِمَ ذلك؟ وما الذي منعني أن أجيبّهم؟ 
التكر سمي السامعي ب واتمكر الناططاري وار اليد 8 الراحمية؟ 
أن خخزائني قَبيَتْ؟ كيف ويداي مبسوطتان بالخير أنفق كيف أشاء؟ أم لأن 

ذاتَ يدي قَلْتّ؟ كيف ومفاتيح الخير بيدي لا يفتحها ولا يُغلقها غيري؟ أم لأنَّ 
| رحمتي ضاقت؟ كيف ورحمتي وَسِعَتْ كل شيء؟ وإنما يشراحم بفضلها 
المتراحمون! أم لأنَّ البخل يعتريني؟ كيف وأنا التفاح بالخيزات أَجِوَدُ مَن 
أعطى وأكرمٌ من سّئل؟ ولكن كيف أرفعٌ صيامّهم وهم يَلْبسونه بقول الزور 
ويتقوّون عليه بظَعُْمة الحرام؟ كيف أنوّر صلاتهم وقلوبهم صاغيَةٌ إليّ من 
حاذ نين وينتهك محارمي؟ أم كيف أستجيب دعاءهم وإنما هو قولٌ بألسنتهم 
والعملٌ من ذلك بعيد؟ أم كيف تزكنو صدقانّهم وهي من أموال غيرهم؟ إنما 
أجزي عليها المغصوبين. وإِنَّ من علامة رضاي رضا المساكين. 

قال وهب: وفيما ناجى الله به موسى عليه السلام : لا تُعجِبْكما زينة ولا 

ما مُنَعَ بهء ولا تَمَدّا إلى ذلك أعينكما فإنها زهرة الحياة الدنيا وزينة المترفين. 
ولو شِنْتَ أن أزيّتكما بزينة يعلم فرعون حين ينظر إليها أنَّ مقدرته تَعجِز عما 
أوتيتما فَعَلْتء ولكني أرغبٌ بكما عن ذلك وأزْويه عنكماء وكذلك أفعل 
بأوليائي» إني لأذوذهم عن نعيمها ورخائها كما يذود الراعي الشفيقٌ غنمه عن 
مراتع الهلكة. وإني لأحميهم عيشها وسلوتها”' كما يجنب الراعي الشفيق إبلّه 
مبارك. العرص وما ذاك لَهُوانهم علي ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي 


6 أرُويْهِ: أصرفه وأمنعه . ,2 السَلْوةٌ: رخاء العيش. (”7) العُر:ْ ج أعرّ وهو الجمل الأجرب . 


١و1 ١‏ كتاب الزهد 


ينا عرلا ل كلل وفيت رام مللقة الور وآعلم أنه لن يتين العباد بزينة 
أبلغ فيما عندي من الزهد في الدنياء » إنما هي زيئة الأبرار عنديء وألْقى ما تََيْنَ به 
العبادٌ في عيني عليهم منهاء لباس يُعرفون به من السكينة والخشوع» سيماهم 
التيتول والميحوةة أولئك أوليائي ع . فإذا لقيتهم فآخفض لهم جناحك» وذلل 
لهم قلبّك ولسانك. 

وأعلم أنه من أهان لي ولي أو أخافه. فقد بارزني بالمحاربة وبادأني 
وعرّضني لنفسه ودعاني إليهاء وأنا أسرع شيء إلى نضرة ة أوليائي, أفيظنَ الذي 
يحاربني فيهم أنهم يقوم لي؟ أم يظنّ الذي يعاديني فيهم أنه يُعُجزني؟ أم يظن 
الذي يباذرني ي إليهم أنه يسبقني أو يفوتني ي؟ كيف وأنا الثائر لهم في الدنيا 
والآخرةء لا أكل نصرّهم إلى غيري؟ 

وفي التوراة: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام بطور سيناء: يا 
فونى بن عمران صاعب جيل لبان أنت:عبدي وآننا إلهبك الديان؛ :لا 
تستذل الفقير» ولا تغبط الغني بشيء يسير؛ وكُنْ عند ذكري خاشعاً. وعند 
تلاوة وَحْبي طائعاً؛ أسمّعني لذاذةً التوراة بصوت حزين. 

وفيمتا أوحى. الله إلى عيسى عليه السلام رت من يك كيباتهه 
وأجعلني دُّخرّك في مُعادك, وتقرّبٌ إليّ بالنوافل اق ترجا علي أكفك, 
ولا ول غيري فأخذلك؛ اصر على البلاء. وآرض بالقضاءء رك كمسرتي. 
فيك إن مسرتي أن أطاعٌ وأ خي ذكري بلسانك, وليكن ودّي في قلبك ؛ 
تيقظُ لي في ساعات الغفلة.» وكن ف لي وراغباً إل أُمِثْ قلبكٌ بالخشية؛ 
راع: الليل لتحري تسرين وزراظما لي نهارك لليوم الذي عندي ؛ نافس في 


مب مم 


)١(‏ يطبعه : ينجسه. 


"١ با‎ 


الخيرات جَهْدَك. فُمْ في الخليقة بعدلي. وآحكمْ فيهم بنصيحتي. فقد أنزلْتٌ 
عليك شفاءَ وساوس ما في الصدور من مرض الشيطان, وجلاء الأبصارٍ من 
غشاء الكلال؛ ولا تكن جِلْساً"' كأنك مقبورٌ وأنت حي تتنفّس . كح عينيك 
ا اللحؤن إذا: صحاف" البطالون: امسا لد 1 
يع الأهل وقَلى الدنياء ويرك اللذات لأهلهاء وأرتفعت تفخت وغنه فيما علد 

إلهه . ري للق إن نالك ما وعدت الصابرين! ترج من الدنيا 0 توا 
رارض للع قنك 1 دوق :وزاقة نا فيه أ لعفن 1 وم 
لم يأت أين لذَّمّه! لو رأت عيناك ما أعددتٌ لأوليائي لَّذابَ قَلْبْكَ وزهِقَتٌ 
نفسّك شوقاً إليه. 


وقيها قال للتجوار يق يخق اقوك لكم : اخطولارس مامه 
تعيش وتزكو. وكذلك اأعلرت بنور الحكمة تبصر وتهتدي؛ , بحقٌّ أقول لكم: 
إنه من ليس عليه ذَينْ أروحٌ وأقلّ همّاً ممن عليه دين وإِنْ حَسُنَ قضاؤه. 
وكذلك من لم يعمل الخطيئةٌ أروحٌ وأقلٌ عهَمَاً ممن عمبل بها وإِنْ حَسْنَتْ 
توبته. إن الدابة تزداد على كثرة الرياضة خيراًء وقلوبكم لا تزداد على كثرة 
الموعظة إلا قسوة. إِنَّ الجسد إذا صلّح كفاه القليلُ من الطعام. وإِنَّ القلبَ 
إذا صحّ كفاه القليل من الحكمة. كم من سراج قد أطفأته الريحٌ. وكم من . 
عابد قد أفسده العُجّب. يا بني إسرائيل» امنيا قولي . فإنْ مكل من يستمع 
قولي ثم يعمل به مكل رجل حكيم أسس بنيانّه على الصف فمطرت السماء 
وسالت الأودية وضر بته الرياحٌ فثبت بنيائه ولم يَخِرٌّ ومكل الذي يستمع قولي 
)١(‏ الحِلْسٌ: الذي يلزم بيته فلا يبرحه. 


68 المَلْمُولُ: المكحالٌ أي المرود. 
9) الصّفا: ج الصّفاة» سريانى ومعناه الصخرة. 


يذ كتاب الزود 


ثم لا يعمّل به مَنَلُ رجل سفيهٍ أسّس بنيانه على الرمل» فمطرت السماءً 
وسالت الأودية وهاجت الريخ فضريّته فسقط بنيانه . يا بني إسرائيل» ما يُغني 
عن الأعمّى سَعَةُ نور الشمس وهو لا يُنصرها! وما يغني عن العالم كثرة العلم 
وهولا يعمّل به!. بحقٌّ أقول لكم : إن قائل الحكمة وسامعها شريكانء 
وأؤلاهما بها من حقّقها بعمله. بحقّ أقول لكم: لو وجدتم راجا سوفاد 
بالقطران في ليلة مظلمةٍ لاستضأئُمْ بنوره ولم يمنعكم منه نتن قَطرّانه» فكذلك 
ينبغي لكم أن تأخذوا الحكمة ممن وجدتموها عنده. 

بلغنني عن محمد بن فَضيل عن عمران بن سليم قال: لفل أن عيبس 
ابنمريم قال لأصحابه: إن كنتم إخبواني وأصحابي فوطّنوا أنفسَكم على 
العداوة والبغضاء من الناس؛ إنكم لا تدركون ما تطلبون إلا بترك ما تشتهون» 
ولا تنالون ما تُحبّون إلا بالصبر على ما تكرهون. إياكم والنْظرةء فإنها تزرع 
في القلب الشهوة. طُوْبِى لمن كان بصرّه في قلبه ولم يكن قلبه في بصره! 

قال: وبلغني أن عيسى خرج على أصحابه وعليه جُبّهُ من صوف وكساءً 
وتبّان" حافياً مجزورٌ الرأس والشاربَيْنِ باكياً شَعِثا مصمّرٌ اللون من الجوع يابسّ 
الشفتين من العطش. طويلٌ شعر الصدر والذراعين والساقين؛ فقال: السلام 
عليكم يا يني إسرائيل» أنا الذي أنزْلْتَ الدنيا منزلّهاء ولا عَجِبَ ولا فخرء 
أتدرون أين بيتي؟ قالوا: أين بيتك يا رُوحَ الله؟ قال: بيتي المساجد. وطيبي 
الماء. وإدامي الجوع .ودابتي رجلي .وسراجي بالليل القمرّء وصلائي ”2 في 
الشتاء مشازقٌ الشمس. وطعامي ما تيسّرء وفاكهتي ورَيُحاني بُقَولٌ الأرض» 
ولباسي الصوفٌ. وشعاري. الخوفٌ. وجلسائي الزّمني والمساكين» ا 
(1) التَبّانَ: سراويل صغير مقدار شِيْر يستر العورة المُغْلّظَةَ يكون للملاحين والمصارعين» معرب 


تبان بالفارسية . 
() الصّلاء: الوقود أو النار العظيمة. (5) الزَّمي : ج الزَّمِيّْن وهو ذو الزّمانة أي العاهة. 


كتاب الزهد "52 


وليس لي شيء. وأمْسي وليس لي شيء, وأنا طيّب النفس غنيّ مكثرء فمن 
أغنى وأربح مني! . 

وقرأت في بعض الكتب: عبدي! ما يزال مَلَّكُْ كريمٌ قد صعد إليٍّ منك 
بعمل قبيح ؛ أتقرّب إليك بالنّعم. وتتمقت إليّ بالمعاصي ؛ خيري إليك نازل» 
وشرّك إليّ صاعدٌ. 

وفي الوراة: تجلك يا إسرائيل 1 إذا انك شرحت هن البرية فدخلت 
الأرض المقدّسة. أرض بني آبائك إبراهيم وإسحاق» فإنها تَفيض برأ وشعيراً 
ولبناً وعسلاً. فوَرِنْتَ بيوتاً بناها غيرٌُك وعصرْتَ كروماً غرسها غيرك, فأكلْتَ 
وشربت وتنعمتَ بشحم لباب القمح. ضرّبتَ بيدك إلى صدرك ورمحُت كما 
ترمح الدابَة برجليهاء وقلْتّ: بشدتي وبقوتي وبأسي وَرَئْتُ هذه الأرض 
وغلّبْتُ أهلّها. ونسِيْتَ نعمتي عليك! فأقذف الرَعبَ في صدرك إذا أنت لَقِيْتَ 
عدوّك, وإذا هِيِّتِ الريح فتقعقع لها و الشجر أنهزمُت, فَقِلُ رجالك», 
وأرملٌ نساءك. وينم أبناءك وأجعلٌ السماء عليك نُحاساً والأرض حديداًء 
فلا السماءٌ ُمنطر ولا الأرض ثنبت» واقِلٌ لك البركة حتى تجتمع نسوةٌ عَشْرٌ 
يختبزن في تنورٍ واحدٍ. 


بلغني عن عبد الرحمن المحاربيَ عن جعفر بن برقان قال: بلغني عن 
وهب بن منبّه قال: أجدٌ في الكتاب أنَّ قوماً يتدّينون لغير العبادة» ويخلون"' 
الدنيابعمل الآخرة» يلبسون مُسُوك”' الضأن على قلوب الذئابء ألسنتهم 


)1( أي يطلبون الدنيا تمل الآخرة. قال في لسان العرب عاد رضل): صاء في «الحديث: «من 
أشراط الساعة أن تُعطل «السيوفٌ من الجهاد وأن تُحْتَلَ الدنيا بالدين» أي تَظلَبَ بعمل الآخرة. 
6 إذا خدعه. 


عدا كتاب الزهد 


أحلى من العسل وأنفُسهم أمرّ من الصبرء أبى يغترون! أم إياي يخادعون! 
أقسمْتُ لأبعثنَ عليهم فتنةٌ يعود الحليمٌ فيها حَيّران. 

وقرأت في الإنجيل : «لا تجعلوا كنوزكم في الأرض حيث يفسِدها 
امود والدودُ وحيث يتَقَبُ السراق» ولكن آجعلوا كنوزكم في السماء فإنه 
حيث تكون. كنوزكم تكون قلوبكم. إِنَّ العينَ هي سِراجٌ الجسد فإذا كانت 
عينك صحيحةً فإن جسدّك كله مُضِيء . وإنه لا يستطيع أحدٌ أن يعمل لربين 
انين إلا أن بحت احدهها وييفض الآ وكوف احنهنا ويهينَ الآخرّء 
فكذلك لا تستطيعون أن تعملوا لله وللمال. ولا يُهمّْكم ما تأكلون وما تشربون 
وما تلبسون. أليست النفسٌ أفضل من الطعامء والجسدٌ أفضل من اللباس؟ 
أنسظروا إلى طيسر السماء ءِ فإنهنَ لا يزرعن ولا يُحصدن ولا يجمعنْ في 
اهراد" وأبوكم الذي في السماء هو الذي يرزقهنٌ. أفلستم أفضل منهِنٌ؟ 
وأيكم الذي إذا جهد قذر أن يزيد في طوله ذراعاً واحداً! فلم تهتمون 
باللباس؟ اعتبروا بَسّوس" البريّة فإنه لا يعمّل ولا يغزل» أنا أقولٌ: إِنَّ سليمانَ 
بوقاره" لم يستطع أن يلبّس كواحعدة منه؛ فإذا كان الله يلبس عُشْبَ الأرض 
. الذي: ينبت اليوم ويُلّقى في النارٍ غداً أفلستم يا قليلي الإيمانٍ أفضلّ منه؟ ولا 
نهتموا فتقولوا: ماذا ناكل وماذا نشربٌُ وماذا نلبَسٌء فإنه إنما يهتم لذلك آبنُ 
الدنيا؛ وإ أباكم الذي في السماء يَعْلم أنَّ ذلك ينبغي لكم؛ فآبدأوا فآلتمسوا 
ملكوتَ الله وصِدَّيقيته", فإنكم سوف تُكُفُون. ولا يُهمّنكم مافي غدٍء فإِن 
غداأ مكتف بهمه: وْحَسْبُ اليوم شرْهُ..وكما تديدون ثدانون,وبالمكيال الذي 


0 لأغراء: : ج هْرَي وقوبيت كتريخم وباطام السلطان. 

(5) البسوس: الناقة التي لا تَدُرُ إلا على الإبساس أي التلظف بأن يقال لها: بس يس تسكيناً لها. 
(؟) الوؤقار: العظمة. 

فق الصَدَيقِيُة : : درجة أعلى من الولاية وأدنى من النبوة. 


تكيلون يكال لكم . وكيف تُبصر القذاة في عين أخيك ولا تُبصر السارية في 
عينك؟ لا تغطوا الكلاب القدُْس , ولا تُلقوا لؤلؤكم للخنازير. سَلُوا تُعطواء 
وآبتغوا تجدُواء وآستفتحُوا يُفتحْ لكم. وآنظروا الذي تُحبُون أن يأتيّ الناس 
2 5 4 ِ 8 3 5 8 2 
إليكم فآتوا إليهم مثلّه. ادخلوا الباب الضيّق. فإن البابٌ والطريقٌ إلى الهُلَكة 
عريضان. والذين يسلّكونهما كثيرٌ. وما أضيق البابَ والطريقٌ اللذين يُبلُغان 
إلى الحياةٍ! والذين يسلكوتهما قليل». 
عه و م 323 2 
وقال له رجل : اتبعك حيث ذهبت؛ فقال له عيسى : للثعالب جحرة. 
ولطير السماء كِنان. وليس لابن الإنسان مكانٌ يُسيِدُ فيه رأسّه. 
وقال له رجلٌ من الحَوارِيّين: أتأذن لي أن أدفِنَ أبي؟ فقال له: دع 
الموتى يدفنون موتاهم وآتبَعْني . وقال للحواريّين: لا تَتزوّدوا شيئاً. فإِنّ العائل 
_- 0 و0 كك 0 . 5 و 
محقوق أن يطعم قوته. وإني ارسلكم كالخرفان بين الذئاب؛. فكونوا خلماء 
كالحيّاتِ وبُلْهاً كالحمام. وإذا دخلتم البِيتَ فسلّموا على البيتِء فإن كان ذلك 
البيت أهلاً لسلامكم فليُصِبْهمء وإِنْ لم يكن أهللً لسلامكم فإنه يرجع إل 
ومن لم يووكم ويسمّع لقولكمء فإذا خرجتم من قريته فآنفضوا الغبارٌ عن 
أرجلكم . 
حدّثني عبد الرحمن عن عبد المنعم عن أبيه عن وَهُب قال: كان فيما 
ناك :جعزي« ريه+ الله فون لق من عل خلو حزق عرز الخزنها: داك 
أخترت من النبات الحبلة5, ومن المواشى الضائنة. ومن الطير الخنافةة ومن 
)١(‏ عَريرٌ: اسم نبي ؛ قال في قاموس الكتاب المقدّس: «عزرا أسم عبريٌّ معناه عون, والإسم 
نشأ كاختصار لاسم عزرياء وهو كاهنٌ عاد من بابل إلى القدس . قال الله تعالى في كتابه 
الكريم إوقالت اليهودٌ عَزِيرٌ أبن الله وقالت النصارى المسيح آبن الله# سورة التوبة 4» أية رقم 


"٠‏ وآنظر كذلك التفسير المبين لمحمد جواد مغنيّة. 


نا كتاب الزهد 


البيوت بِيتَ إيلياء» ومن إيلياءَ بِيتَ المقدسء, ومن جميع الخلائق آدم؛ ومن 
وَلَدِ آدمّ نوحاء ومن وَلّد نوح إبراهيمٌ» ومن ولّد إبراهيمٌ إسماعيلٌ وإسحاق» 
وف ون إنفحات إمرائيل ؛ الله فأ ضحت ْنُك قد تمت ونَفذَثْ في كل 
ما آخبَرْتَ إلا ما كان من ولد خليلك إبراهيم» فإنهم ]| 
معصيتك وَخََوَلا لأعدائك؛ فما الذي سَلّط علينا ذلك؟ أمن أجل خطايانا؟ 
فالخاطئون ولّدوناء أو من أجل ضعفنا؟ فمن ضعف حُلِقٌنا؛ قال: فجاءني 
الملّك فكلّمني. تنا اعدف سك مسرا عنالق فتظرت؟ مرا 
:حاسرة عن رأسهاء ناشرة شعرّهاء شافة جيهاء تلطم وجهها . وتصرْح بأعلى 
صوتها | وتحثو الاب على رأسهاء فَأقبلْتَ عليها تركْتُ ما كنت فيه. فقلتٌ 
لينة: ا تالكآ ينها المرأ وما الذي دهالك؟ أخبريني خبرَكِء فقد ققد أضايكف 
المصائبٌ غيرّك ؛ قالتٌ: إليك عني أنها الرعل: فإن ربي هو الذي أبكاني. 
ومصيبتي أعظمٌ مما ترى؛ فقلتٌ: فإِنَ في الله عَرَاءٌ من كلّ مصيبة» وخلفا من 
كلّ هالك. وعوضاً من كلّ فائتِ. فإياه فآستعيني» وإلى نظره لك فآنظري؛ 
قالت: إ: إنى كنت آمرأة كثيراً مالي» عظيماً شرّفي» وكنت عاقراً لا وَلَدَ لي» 
متيل له نسوة معي وكلّهن ولد له غيري, فملنَ به لحب الولد 
فصرفٌ وجهّه عني, فحزنْتُ وحزن أهلي وصديقي. فلما رأيت هواني عليه 
وسقوطً منزلتي عنده. عِيْتٌ إلى ربي ودَعَوْتَهُ فأجابني» وآستوعبته غلاماً فوهبه 
لي ١‏ فقرّتَ به عيني, وفرح أهلي, وعظف اللَّهُ به زوجي وقطع عني ألسنة 
ضرائري» فريّيتُ غلاماً لم تحيل أنثى مثله مسا وجمالاً ونضرةٌ وتمامأء فلما 
بلغ شد وكمل به سروري خمطبْت عليه عظيمة قوبي ؛ وبذلْت دونه مالي ؛ 


وخخرجبتٌ من ملعتي © وحبت رجال قومي ١‏ فخرج يمشي بينهم 5 دخل 


(1) الجُلْمَةُ بضم الخاء وكسرها: المال وخيار ما يخلع على الإنسان. 


كتاب الزهد 0 


بيته» فلما قعدّ على سريره. خرّ منه فآندقّت عنقّه فمات آبني ور بلي 
وبطل نصيبي وتلف مالي. فخرجتٌ إلى هذه البَريّة أبكيه فيها لا أريدٌ أن أرى 
أشراً من آثاره ولا أحداً من أصحابه. ولن أبرّحَ أبكيه حنَّى ألحقّ به. قال 
عزير أذكري ربلا وراحية فقد أضمانت المصافث قي ف أن رائح عتلدك 
إيلياء وهي سيّدة المدائن وأمْ القُرَى؟ أو ما رأيتِ مصيبة أهلها وهم الرجال؟ 
قالت: إِي» رَحِمَكَ الها إن هذا ليس لي بعزاء وليستُ لي بشيء منه أسوةٌ 
إنما تبكي مدينة خَرِبت» ولو تَعمَرٌ عادث كما كانت وإنما تبغي قوماً وعذهم 
اللّهُ الكَرَةً على عدوّهم. وأنا أبكي على أمر قد فات. وعلى مُصيبة لا 
أستقيلُها”"؛ قال عُزَيرٌ: فإنه لِقَ لما صار إليه» وكلّ شيء حُلِقَ للدنيا فلا بد 
أن سيّفئى, أمَا رأيتِ مدينتدا أصبحتٌ خاويةً على عروشها ب عمارتهاء 
وأوحشت بعد أنسها اليا 2 رأيت مسجدنا كيف ري وهَدِمٌ 
حِصئه وأطفىء نوره؟ أو ما رأيتٍ ع أهلها كيف ذل وشرفهم كيف حمل 

ومجدّهم كيف سقط وفخرهم كيف بطل؟ أو ما رأيتِ كتاب الله كيف أَحْرِقٌ» 
وولي الله كيف رَفِعَ. وتابوت 01 سبي ؟ ؟ أو ما رأيت نساءً الملوك 
وبناتهم في بطونٍ الأسواقٍ حاسراتٍ عن السّوق والوجوه والأشعار؟ أو ما رأيتٍِ 
'الأشياح الذين على وجوههم النورٌ والسكينة مُقَرِين في الحبال والقطار""! أو ما رأيت 


)١(‏ لا أستقيلها: لا أطلب منها آقالة؛ لأن الطلب فيها غير مُجَدٍ. 

زفة ورد في دائرة المعارف للبستاني عند الكلام على عابر ما ملخصه: وتابوت العهد أو الشهادة, 
هو صَندوق من الخشب مُصَفُحٌ من الداخل ومُذَهُبٌ من الخارج, وكان موضعه في قدس' 
الأقداس وكان اليهود يعتبرون ذلك مُقَدّساً وكانوا حبار بالإحتفال .أمامهم: 
مسافرون إلى أرض الميعاد. والظاهر أنه فْقِنَ عندما هَدَم بختنصرٌ الهيكل في القدس بإتلافه 
إيأه أو نقله إلى بابل. ومن أراد الوقوف على تفاصيل وصف هذا التابوت فليراجع ذلك في 
التوراة وفي دائرة المعارف للبستاني (ج 3 ص ”) . 

6 القطار: ج قطر وهو مصدر قَطَرَ؛ٍ يقال : قَطرَّ الثوبٌ : خاطة . . 


1 كتاب الزهد 
الأحبارٌ والرهبانَ مصقّدين في الإسار؟ أوما رأيتِ أبناء موسى وهارونٌَ تضرب 
عليهم الَّهام ويقتسمهُم الأشرارٌء وولدانَ الملوك خَدَماً للكُمَار؟ أو ما رأيتٍ 
تلانا لم يوارٍ أحداً منهم قبرٌء ولم يَعَهّدْ أحدٌ منهم إلى ولد؟ فالحكماء 
م والعلناء يترون 'واللعلماء توق واه الراق ملتون يا يديهم 
ليون قال: فيا أنا أكلمها عشّى وجهَها نور مثل شعاع الشمن مال 
بيني وبين النظر إليهاء فخَمَرَت من شدّته وجهي ورددْتٌ يدي على بصريء 
ثم كشِفْتَ وجهي فإذا أنا لا حي ولا أرككاها وإذا ود فك تفن 
حصينة بسورها وأبوابها. فلما نظرْتٌ إلى ذلك حَرَّرْتُ صَعِقَاء فجاءني الملك 
نأخذ بضَبْعيّ ونقشني”' وقال لي : ما أضعفك يا عُزيْا وقد زعمْتَ أن بك من 
القوّة ما تخاطبٌ به ربّك وتدلي بالعذر عن الخاطئين من بني إسرائيل؛ قال لله 
رير: مثل الذي رأَيْتٌ وعاينْتُ أضعفني قسن رودي وا نان الملف قا 
المرأة التي كلّمّك هي المدينة التي تبكي عليهاء صوّرها الله لك في صورة 
سين فكلّمتك» فآفقة عنها: أما قولها: آنها عُمْرتُ زماناً من دهزها عاقراً لانولد 
0 فكذلك كانت إيلياءُ صعيداً من الأرض خراباً لا تُُمرانَ فيها أكثر من ثلاثة 
آلاف سئة. وأمّا قولها: إِنَّ الله وهبّ لها غلاماً عند اليأس. فذلك حين أقبل 
الله عليها بالعُمران فآبتعث اللَّهُ منها أنبياءه وأنزل كتابه. وأما قولها: إنه هلك 
ولدّها حين كمل في سرورهاء فذلك حين غيّر أهلّها نعم الله وبدّلوها ولم 
يزدادوا بالنعم عليهم إلا جرأة على الله وفتناد! ) فغيّر الله ما بهم وسلّط عليهم 
عدوهم حتى أفناهم , وقد شفعك الله في قومك وكتابك ومدينتك. وسيعيدها 
اله عامرة كما رأيت: عليها حيطائها وأبوابهاء وفيها مساجدّها وأنهارها 


كات ارهد 6 


وافجناره 

وحدثني بهذا الإسناد قال: لما أمر الله إبراهيم أن يذبح إسحاق عليهما 
الستلام ويجمله تونانا شر قلف إلى بعليل لامكال تله لازي فال أنه 
الفديق :إن انه له على سكل هذا نالفي تكد رين ان د بل وله 
وقد علمْتَ أنه لم يَبتَلِكَ بهذا ليَفْبنكَ ولا ليُضِلّ ولا ليُعينَكَ ولا لينقصٌ به 
بصيرتك وإيمانك ويقيتك. ولا يُرَوَعَنك هذا ولا تَسُوءنَ بالله ظنّكء وإنما رفع 
الله أسمك في البلاء على جميع أهل البلاء. حتى كنت أعظمهم في نفسك 
وولدك. ليرفعمكك بقدر ذلك عليهم في المنازل والدرجات والفضائل؛ فليس 
لأهل الصبر في فضيلة الصبر إلا فضلٌ صبرك, وليس لأهل الشواب في فضيلة 
الثواب إلا فضلُ ثوابك, وليس لأهل البلاء في جسيم شرف البلاء إلا فضلٌ 
شرفك. وليس هذا من وجوه البلاء الذي يبتلي اللَّهُ به أولياءه. لأن الله أكرمُ 
في نفسه وأعدلٌ في حكمه وأعدل في عباده من أن يجعل ذبح الولد الطيّب 
بيد الوالد البئ المصطفى ؛ وأنا أعوذ بالله من أن يكون هذا مني حتماً على 
الله أو ردأ لأمره أو سّخَطاً لحكمه على عباده. ولكن هذا الرجاءٌ فيه والظنّ به. 
فإِنْ عزم ربك على ذلك فكن عبداً أحسن علمه بك؛ فإني أعلم أنه لم 
يُعرضك لهذا البلاء العظيم إلا لحُسن علمه بك وبصدقك وبصبرك, ليجعلك 
للناسى: إنناما ؟ ول حول ول قر إلا رالقه: 

وحدّثني بهذا الإسناد أن يوسف عليه السلام لما لبث في السجن سبع 
سنين أرسل الله عزر وجل إليه جبريلَ عليه السلام بالبشارة بخروجه. فقال له: 
أتعرفني أيها الصَّلَديقَ؟ قال له يوسف: أرى صورةً ظاهرةً وروحاً طَيْباً لا يشبه 
أرواح الخاطئين؛ قال جبريل: أنا الروح الأمين. رسول ربٌ العالمين؛ قال 
يوسف: فما أدخلك مداخل المذنبين وأنت سيد المرسلين ورأس المقربين؟ 


سيريا : وم تعلم أيها اعد انال يظير النيوت بطر السين :وان 
البفعة التي يحلُون بها هي أطهر الأرَضِينء وأنه قد طهّر بك السجنّ وما حوله 
يا آبن الطاهرين؛ قال يوسف: كيف تشهني بالصالحين» وتسميني بأسماء 
الصدّيقين» وتعْدّني مع آبائي المخلصين, وأنا أسيرٌ بين هؤلاء المجرمين! قال 
0 لم يَكُلِمْ قلبّك الجَرَّعُ ولم يغيّر ُلّقَك البلا ولم يتعاظمك 
سجن ولم تطأ فراش سيّدكء ولم ينيك بلاءُ الدنيا بلاء الآخرة» ولم 
تُنْسِك نفسّك أباك ولا أبوك رنّك؛ وهذا الزمان الذي ِفْكُ الله به عوك , 
ويُعْيِقُ به رقكء 3 للكائن فيه كعك وتصدق .رؤياك وينضفك:ممن 
ظلمك. ويجمع إليك أجبتّكء ويَهِبُ لك مُلك مصرّ: يملكك مُلُوكهاء ويُعبّد 
لك جبابرتهاء ويُذلَ لك أعرّتهاء ويُصعّْر لك عظماءهاء ويُخدِمُك سُوقتهاا 
ويخوّلك خَولّها. ويرخم بك مساكيتهاء ويلقي لك المودّة والهيبة في قلوبهم. 
ويجعل لك اليد العليا عليهم والآثر الصالح فيهم » 10 فزقون جلها يفزع 
قداو باعي اله كرب دمن عن يشهره ويذهب توم ويُعمّي عليه تفسيره 
وعلى السحرة والكهنة ويعلّمك تأويله . 
' وفي بعض الكتب: أوحى الله تعالى إلى بعض الأنبياء: إذاءأردْت أن 
تسكن معي غداً في حظيرة ة القّدس فَكُنْ في الدنيا وحيداً فريداً مهموماً حزيناً. 
كالطائر الوحسداني يظل بأرض الفلاة ويَرِد فاء العمرن وياكل من اطرافت 
الشجرء فإذا جَنَّ عليه الليلُ أَوَى وحده آستيحاشاً من الطير وآستئناساً بريه جل 
ل 


(1) العنو: الل يقال: عَنَا له يَعْنُو تحُوَاً وعَنَاء (وواي) خضع وذلٌ فهو عانٍ وَعَنِيٌ . وتنا في 
القوم: صار أسيرا فيهم . 


كتاب الزهد حدق 


حديد. فتعجّب منه وقال: إِنَّ في هذا شيئاً. ففتحه, فإذا صندوقٌ آخرٌ عليه 
قُفْل ففتحه فإذا سَمَطُ”' فيه دُرجء ففتحه فإذا صحيفة فيها:إذا كان الحديث 
خَلّفا". والميعادُ خلفاء والمِقنبُ” ألفاء وكان الوند غيظاء والشْماءٌ قيظاء 
ا 
من مُلك بني النضر. حدّثني بذلك كعب الجبر. 


الدعاء©» 


حدثني أبو مسعود الدارمّ قال: حدّثئنا جريرٌ عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله لي : «قال ربكم , عر وجل ثلاثة : واحدة لى . وواحدة لك يا 
أبن آدم وواحدة بينى وبينك. فأما التى لو فتخلِصٌ لى ل :تشترك بى شيئاء 

ع عم ع 
وأما التى لك فاحوج ما تكون إلى عملك اوفيكه. وأما التى بينى وبينك فمنك 
الدعاءٌ وعلى الإجابة». 

حذثني عبدة بن عبد الله قال: أخبرنا زيد بن الحُبّاب قال٠‏ حدّثنا معاوية 
قال: حذني أزهرٌ بن سعيد عن عاصم بن حميد قال: سألت عائشة رضي الله 
عنهاء ما كان يفتتح به رسول الله يل به صلانّه في قيام الليل؟ قالت: كان 
يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر الله عشراء ثم 
)١(‏ السَّمْطُْ: وعاءٌ كالقمّة أو ما يُعَبّأْ فيه الطَيْبٍ وما أشبهه من أدوات النساء كما يستعار للتابوت 

الصغير. 
6 الحَلْفُ: يمين يُؤْخذ بها العهد ثم سمّي به كل يمين. 
(*) المقنبٌ : وعاء للصائد يُجْعْل فيه ما يصيدى ومن الخيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين أو زهاء 
ثلاثماية. والجمع مقانب. 


(5) العُمْرُ: البيض. ج أعفر وعفراء. والعُمْرة: بياض ليس بالخالص. 
)3( انظر باب الدعاء فى العقّد الفريد (ج ‏ ص 7١8‏ 7177) إذ ورد فيه الكثير مما نراه هنا. 


3-5 كتاب الزهد 
يقول: «اللهم آغفر لي وآهدني وأرزقني وعافني»» ويتعوذ من ضِيق المقام يوم 
القيامة  ,‏ 

حدّئنا حسين بن حسن المروزيّ قال: حدّثنا الحَمَافُ عن أبي الورقاء 
عن عبد اللدرين أبن فى قال: كان رسولٌ الله يتنه إذا أصبح قال: «أصبحنا 

وأصبح | الملكُ والكبرياء والعظمة وَالْجَلنٌ والأمرٌ والليلٌ والنهارٌ وما يسكن فيهما 

لله رت العالمين وحده لا شريك له. اللهم أجعل وَل هذا النهار صلاحاً 
وأوسطه وكيا وار ماه اللهم ل أسألك خيرٌ الدنيا وخير الآخرة يا 
أرحم الراحمين». 

حَدّثنا إسحاق بن رَاهُوَيه:" قال: أخبرنا حسين بن علي الْجَعْفِيٌ عن 
إسرائيل عن الحسين أنه كان إذا آستسقى قال: «اللهم لقنا ستعارابك 
وادعة عامةً نافعةً غيرٌ ضارٌة تعم بها حاضرّنا وبادينا وتزيد بها في رزقنا 
وشكرنا. اللهم اعفله ررق نات وعطاء :إثمان: إن عطاءك ثم 0000 
اللهم أنزل علينا في أرضنا سَكنها". وأنمك فيها زينتها ومرعاها» . 

زوق الكلبي: عن أبي صالح أنَّ العباس قال يوم آستسقى عمر رضي الله 
عنه : «اللهم إنه لم ينزل .بلا إل بذنب» ولا يُكشّف إلا بتوبة» وقد توجه بي 
القوم إليك لمكاني من نبيّك» وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا بالتوبة» 
فآسقنا الغيث» . فأرخت السماءٌ شآبيب مثلَّ الجبال بديمة”' مُطبِقةٍ . 


)١(‏ هو أبو يعقوب حاب ند" بي الحسن إبراهيم بن مُخْلدَ بن مرة الحنظلي المَرَوَزِي المعروف 
بآبن راهوية بفتح الراء وبكوظ الهاء وفتح الواو وبعدها ياء ساكنة ثم هاء ساكنة. وهو لقب أبيه 
إبراهيمء 1-6 لأنه ولد في طريق مكة. والطريق بالفارسية «راه» و «ويه») معنأه: «وجد» 
فكأنه جد في الطريق. جمع إسحاق بين الحديث والفقه والورع . وكان أحد أئمة الإسلام. 
وله مسند مشهور. توفي سنة 8 هي وقيل: 5 هه وقيل: 55١‏ هد. راجم وفيات 
الأعيان (ج ١‏ ص .)5١١-199‏ 

م السّكنُ : الرحمة والبركة وكل ما يُسْكنٌ إليهء والمراد هنا الغَيْتُ . 

زم الدَيْمَةُ : : مطر يدوم في سكون بلا رعد ولا برق. والشآبيب : ج شؤبوب وهو الدفعة من المطر. 


كتاب الزهد م.م 


وروى سفيان بن عيينة عن أبي عبد الملك قال: سمت عن افد 
العزيز عشية عرفة بعرفة وهو يقول: اللهمٌ زِدْ في إحسان محسنهم. وراجعٌ 
بمسيئهم إلى التوبة» وخط من ورائهم بالرحمة». 


حدّثنا حسين بن حسين قال: حدّثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبر 
يحبى ين أيوب عن عبيد الله بن زحر عن خالد بن أبي عمران عن عبد الله بن 
عمرقال: .«كان. رسول الله ول لا يكاد يقوم من مجلس إلا دعا بهؤلاء 
الدعوات :#اللهم آقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. ومن 
طاعتك ما بلّغنا به إلى رحمتك؛ وه اليقيداما تهون باعلا نات الدنياء 
ومطا بأسماعنا وأبصارناء وآجعل ذلك الوارثٌ مناء وآنصرنا على من ظلمناء 
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمناء ولا 
1 
تسلط علينا من لا يرحمنا». 


بلغني عن .يونس عن الأوزاعيّ عن حسَانَ بن عطيّة قال: كان شدّاد بن 
ؤس في سفرء .فنزلنا منزلاً فقال لغلامه: إثتنا بالسفرة تُعبث بها؛ فانكرت منه» 
فقال ما تكلمْتٌ بكلمة مذ أسلمْتٌ إلا وأنا أخطمها وأزمّها غير كلمتي هذه فلا 
تحفظوها عني . وآحفظوا عني ما أقول لكم: سمعْتٌ رسول الله كل يقول:«إذا 
كنز الناسٌ الذهبّ والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهمٌ إني أسألك الثبات 
في الأمر والعزيمة في الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسنّ عبادتك» 
وأسألك قلباً سليماً ولساناً صادقاً. وأسألك من خير ما تعلم. وأعوذ بك من شرٌ 
ما تعلم. وأستغفرك لما تعلم. إنك أنت علام الغيوب». 


بلغني عن الوليد بن مسلم قال: حدّثنا أبو سلمة الدوسي عن سالم بن 
عبد الله قال: كان من دعاء رسول الله يك : «اللهمّ آرزقني عينين هطالتين 


بكلا كتاب الزهد 


تبكيان بذروف الدموع وتشفيانني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما 
والأضراس جمرا». 

حدّثئني أبو سفيان الغنوي قال حذثننا غمر بن عمران.قال: حدني 
الجا ف وطن 2ح العا بر ل الأسقع: أنه كان يحفظ من دعاء 
النيّ يق :«يا موضع كل شكوى ويا شاهد كل نَجْوَى بكل .سبيل أنت مقيم 
َرَى ولا تَرَى وأنت بالمنظّر الأعلى». 

حدّئنا عبدالرحمن”عن عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن منبه قال: كان 
دعاء عيسى الذي يدعو به للمرضى والزَّمْنَى والعميان والمجانين وغيرهم : 
«اللهم أنت إله مَنْ في السماء وإله مَنْ في الأرض لا إله فيهما غيرك. وأنت 
جبار مُنْ في السماء وجبار من في الأرض لا جبار فيهما غيرك, وأنت حَكمُ 
مَنْ في السماء وحَكُمْ مَنْ في الأرض لا حَكُمَْ فيهما غيرك, وأنت ملك مَنْ في 
السماء وملك مَنْ في الأرض لا ملك فيهما غيرك؛ فُدْرَتْك في الأرض 
كقّدرتِك في السماء. وسلطائك في الأرض كسلطانك في السماء؛ أسألك 
بآسمك الكريم ووجهك المنير وملكك القديم . إنك على كل شيء قدير». قال 
وهب! هذا يقرأ للفزع على المجنون ويكتب له ويُغسل ويسقى, فيبرأ بإذن 
الله أيّ ذلك شاء فعل. 

وحدثني أيضاً بهذا الإسناد قال: كان من دعاء المسيح حين أخذه 
اليهود لِيَصلْبُوه بزعمهم فرفعه الله إليه :«اللهمّ أنت القريب في علوك, المتعالي 
في دنوك الرفيع على كل شيء من خُلقك؛ أنت الذي نفذ بصرك في خلقك, 
وخير ف الأنصناذ كو القطرا إلياك :وعشيت دونك. وشمخ بك العلو في النور؛ 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن عبد الله أبن أخي الأصمعي. ولعل المراد من عبد المنعم عبد المنعم بن 
إدريس بن مناف بن أبئة وهب بن ملبه . 


كتاب الزهد 0 


الكذالدى جَلِيْتَ الظَلَمَ بنورك فتباركت اللهم خالقٌ الخلّق بقدرتك, مقدّر 
الأمور بحكمتك. مبتدع الخلق بعظمتك. القاضي في كل شيء بعلمك؛ أنت 
الذي خلقت سبعاً في الهراة يكلناتك: مهوياك الطناق مدذعنات لطاتلك» 
سما بِهِنَّ العلو بسلطانك. فأجِيْنَ وهنَّ دخان من خوفك. فأتيْنَ طائعات 
امرك كين ملاتكتك سجرن كدسك بسك : وجعلت قير ورا طلز 
الظلام» وضياء أضواً من شمس النهارء وجعلْتَ فيهن مصابيح مدق بها في 
ظلّمات البحر والبر ورجوماً للشياطين. فتباركْتَ اللهمّ في مفطور سمواتك» 
وفيما دَحَوتَ”" من أرضك. دّحوتها على الماءء, فأدلَلْتَ لها الماء المتظاهر” 
فذلٌ لطاعتك وأذعن لأمرك. وخضع لقوّتك أمواج البحار ففجَرْتَ فيها بعد 
البحار الأنهار. وبعد الأنهار العيونَ الغِزارٌ والينابيمَ؛ ثم أخرجتَ منها الأشجارٌ 
بالثمار. ثم جِعَلتَ على ظهرها الجبالَ أوتاداً فأطاعتك أطوادهاء فتباركتَ 
الل اق ماما سن يبلغ :ضفة-قندرتك ومن يُنْعَتُ نعقك. تُنَزِل الغيث 
5-7 السحاب . وتفُكٌ الرقاب وبَقَضِي الحقّ وأنت خير الفاصلين. لا إله 
إل ات منيجاتك امت أن يتشفترك كل خاطي ع له إله إلا انث إنها يعفاك 
مز عيافة العلمام الأكياين شه اناك لندك بإلندا مدت 6 ولق يد 
ذكره. ولا كان لك شركاءً يقضون معك فندعوهم وندعُكء ولا أعانك أحدٌ 
على خَلْقَك فنشك.فيك. أشهدٌ انك أحدٌ صمدٌ لم تلد ولم يكن لك كفبواً 
أحدٌ. ولم تتخذ صاحبةً ولا ولداً. إجعلٌ لي من أمري فرجاً ومخرجاً» ؛ قال 
وهب: وهذا الدعاء مود للشقيقة وغيرها من قولك: أشهد أنك لسْتٌ بإلهِ 
اأستحدثناه. إلى آخره. 

)١(‏ دَحَوْتَ من أرضك: بَسَطت؛ يقال: دَحَا اللّهُ الأرض: بسطها. 


2( المتظاهر: من تظاهر بمعنى تساند وتعاون. يراد بذلك الماء الكثير المجتمع يدفع بعضه بعضا 
لقوته . 


م كتاب الزهد 


حدّئني محمد بن عُبَيد قال: حدّثنا سفيان بن عيّينة عن آبن عباس قال: 
«الإخلاص هكذاء وبَّسَط يده اليمنى وأشار فإصبعه من يده اليسرى. والدعاء 
هكذاء وأشار براحتيه إلى السماءء والإبتهال هكذاء ورفع يديه فوق رأسه 

جدَّئني عبد الرحمن عن عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن منبه قال: 
كان داود إذا دعا فيجوف الليل قال: «اللهم ناممت الفينون وغارت النجوم 
وأنت حيّ قيُوم آغفر لي ذنبي العظيم إنك عظيم وإنما يغفر العظيمٌ العظيم» 
إليك رقعْتٌ رأسي عامرٌ السماء نظرٌ العبيد إلى أربابها. اللهمّ تساقطتٍ القَرَى 
وأبطل ذِكْرُها وأنت كائْبُ الدهرٌ مُعدّ كرسي القضاء» . 


قال: وكان من تحميده: الحمد لله عددٌ قطر المطر. وورق الشجرء 
وتسبيح الملائلكة, وعددَ ما في ال والاحرء والشمةانه عد انقائن الخلق 
ولَفْظهم وطرفهم وظِلالهم, وعددّ ما عن أيمانهم وشمائلهم. وعدد ما قهره 
ملك روشية تحفظة :و العاطلك :نه فلوتدة واقياه علكى والخدز شعدة ها 
تجري به الرياخ, وتحمله السحابٌ» وعددّ ما يختلف به الليل والنهارء وتسير 
به الشمِسٌ والقمرٌ والنجومٌ . والحمدٌ لله عدد كل شيء أدركه بصرّهء ونفدٌ فيه 
علمُه وبلغ فيه لطفه. والحمد لله الذي أدعده فيُجِيبي وإن كنت بطيئاً حين 
يدعوني. والحمد لله الذي أسأله فيعطيني» إن كته باذ عن تعر صنق 
والحمد لله الذي أستعفيه فيُعافيني, وإن كنت متعرّضاً لما يُهلكني . والحمد 
لله الذي حَلُمِ في الذنوب عن عقوبتي حتى كأني لا ذنبَ لي» ولو يؤْاخِدّني 
لم يظلمني سيّدي. والحمد لله الذي أرجوه أيامٌ حياتي وهو دُحَرِي في 
آخرتي» ولو رَجَوْتٌ غيره لانقطع رجائي. والحمد لله الذي تُمسبِي أبواب 
الملوك مغلقةً دوني, وبابّه مفتوحٌ لكلّ ما شنْتُ من حاجاتي بغير شفيع 


فيقضيها لي. والحمد لله الذي أخلو به في كل حاجاتي., وأضمٌ عنده سرّي 
في أيٍّ ساعة شئْتُ من ساعاتي . والحمد لله الذي يتحبّب إليَّ وهو عني غنيٌّ 
و ألحمة كلدي راخف بد 6 

وكان من دعاءيوسفت: «يا عُدّتي عند كزبتي. ويا صاحبي في وَحُدَتي» 
ويا غِيائي عند شدَّتي , ومفرّعي عند فاقتي. ورجائي إذا آنقطعَتٌ حيلتي. يا 
إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوبٌ, اجعل لي فرجاً ومخرجاً وآقضٍ 


حاجتي » . 


وكان بكاءً بني إسرائيل يقول: «اللهم لا تؤدبني بعقوبتك, ولا تمكر بي 
في حيلتك. ولا تؤاخذني بتقصيري عن رضاك, عظيم خطيئتي فآغفر. ويسير 
عملي فتقبّل. فكت تكو شيعت وإذا عزْمُتَ يمضي عزمُك؛ فلا الذي 
أحسنَ آستغنى عنك وعن عَونك. ولا الذي أساء آستبدٌ بشيء يخرّج به من 
قُدرتك ؛ فكيف لي بالنجاة ولا توجدٌ إلا من قِبَلِك! إلهُ الأنبياء. ووليٌ الأنبياف . 
وبديع مرتبة الكرامة. جديدٌ لا يبلى. حفيظ لا يَنْسَى ؛ دائم لا يبيد. حي لا 
يموت. يقظانٌ لا ينام ؛ بل عَرَفْتَك وبك أهتدّيتٌ إليك. ولولا أنت لم أذْرٍ ما 
أنت؛ فتباركت وتعاليت» . 

قال الأزدي خذقت عر لجدية د النضر الحارئيّ أنَالنبيّ يل قال: ولا 
تقطعوا الشهادة على أهل القبلة فإنه من يقطع الشهادةً عليهم فأنا منه بريء إنَّ 
الله كتمنا مايصنع بأهل القبلة» . وقال: «من عَلّم آيةَ من كتاب الله أو كلمةً من 
سِنة في دين الله حثا"" الله له من الثواب حَتُوا . 


قال: وقال الأوزاعيّ:. كان رسول الله كي يقول:«اللهم إني أسألك 


(1) حَنًا له: أعطاه. 


لكل ْ كتاب الزهد 


التوفيى لمتحائة لق الأعننال وتحسين الظن بك وصدق الفركل غليك: 
السددر نوا لقتو "قال مدقن ساكعنا قال اعتخر على 
عليه السلام فرأى رجلا متعلقاً بأستار الكعبة وهو يقول: يا من لا يشغَلّه سم 
عن سمبع. ولا تَغْلطهة"» المجانا ‏ ولا ضيه إلحاح الملحين ؛ اذقنى برد 
عفوك وخلاوة مغفرتك ؛ فقال على : والذي نفسي بيده ) لو قلتها وعليك ملءٌ 
١‏ عًّ 2 م 
التسمواك والازضين ذيويا تعر للك 
دعا أعرابيّ عند الملترّم” فقال: اللهمّ إِنّ لك علي حقوقاً فتصدَّقٌ بها 
علي » وللناس قِبّلي تَبِعاتٍ فتحملها عني, وقد أوجِبْتَ لكل ضيف قِرىٌء وأنا 
فيفك فاجدز :قرانن الليلة الجنة: 
وقال آخر: اللهمٌ إليك خرجتٌ, وما عندك طلبْتٌ. فلا تحرمني خيرٌ ما 
عتذك شر ها عند اللهمّ وإن كنت لم ترحم نْصَبِي وتَعبِي فلا تحرمني أجر 


وقرأتٌ في كتاب لشيخ لنا: اللهمّ إنه مَنْ تهيّا أو تعبّاء وأعدّ وآستعد 
لوفادة مخلوقٍ رَجَاءَ 5 وطَلَبَ نَيلِه» فإِنْ تهيىء وتعبّىء وإعدادي وآستعدادي لك 
رجاء ردك وطلبّ نائلك الذي لا خطرً» له ولا مِثشلّ. اللهمٌ إني لم آَيَك 
بعمل صالح دمْتُه ولا شفاعة مخلوق رجت أتيتك مُقِرَاً بالظلم والإساءة 
على نفسي . أتيتك بأني لا حجّة لي أرجو عظيم عفوك الذي عَدْتَ به على 


(1) لا تُغْلِطَهُ : لا تُوْقِعْهُ فى الغلط؛ وهو من قولهم: أغلطه إذا أوقعه في الغلط. 

00 لا يبرمة : لا يمله ولا يضجره. 

(9) الملتزم: من الترمته أي أعتنقته فهو ملتزم ومنه يقال لما بين الكعبة والحجر الأسود الملتزم لأن 
النإس يعتنقونه أي يضمونه إلى صدورهم . 


(5) الحْطَرٌ: المثْلُ في العُلُوَ؛ِ يقال: ليس لك حَطَرٌ: أي مِثْل وعديل في العلو. 


كتاب الزهد 
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الخطائين. ثم لم يمنعك عكوفهم على عظيم الجُرم أن جُدْتَ لهم بالمغفرة. 
فيا مَنْ رحمتهُ واسعةٌ. وفضلّه عظيم آغَفِرٍ الذنبٌ العظيم . 

ابن عائشة قال: قَال الفضل بن عيسى الرّقاشِيّ : اللهمٌ لا تُدَعِلْنا النارّ 
بعدُ إذ أسكنتٌ قلوبّنا توحيدك؛ وإني لأرجو آلآ تفعلّ. ولئن فعلْتَ لتجمعِن 


بيننا وبين قوم عاديناهم فيك. 


2 2 8 ءًِ 4:6 7 3 
بلغني عن أبن عبينة عن أبي حازم قال: لانامِن أن امنمٌ الدعاءَ أخوف 


:7 5" 5 
مني من أن امنع الإجابة . 


أنشدنا محمد بن عمر لبعض الشعراء في وصف دعوة": 


وساريةٍ لم نَسْرٍ في الأرض تبتخي 
َرَت خيك لم بس الركات ولم تخ 
تحدل وراء اللتل والليل مستاقط 
تققح أكزات السماء وذوتهة]ة» 
إذا أَوْقَدَثُ لم يَرُدُدِ الله وفدّهات 


0 


وإني لأرجو الله حتى كات 
وقال آخر : 
وإني لأدرعو الله والأمرٌ ين 


[طويل] 
مَحَلا ولم يقطعٌ بها البِيْدَ قاطعٌ 
لِوردٍ ولم يَقصّرٌ لها القيدَ مانحٌ 
بأرواقه”" فيه سميرٌ وهاجع 
إذا قَرّع الأبوابَ منهنٌ قارع 
على أملها فلك راءِ وسامع 
أرى بجميل الظنَّ ما الله صانعٌ 
[طويل] 


)١١‏ وردت هذه الأبيات جميعاً في العقد الفريد (ج “ا ص 777) ,وينسبها ابن عبد ربه لأعرابي 


يصف دعوة دون أن يذكر آسمه. 
(؟) في نفس المصدر السابق : «تظل». 


ات في نفس المصدر السابق والصفحة : «بأوراقه» وأوراق الليل: ظلمته. 


(:) في نفس المصدر السابق والصفحة: (ِلِوَفْدِهاه. 


() في نفس المصدر السابق والصفحة: «إذا سألت لم يَرْدْدٍ الله سُؤلّها. . . الخ». 
()» في نفس المصدر السابق والصفحة: «حتى كأنما». 
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ونحوه : [بسيط] 
إذا تضايقٌ أمر«فانتظرٌ فرجا فأضيقٌ الأمر أدناه من الفرج 

5 2 2 5 

اخذ لرجل من العرب مال فكتب إلى أخذه : ياهذاء إن الرجل ينام 
على_الكل: ولا ينام على الحرّبٍ"؛ فإمًا رَدَدْنه وإمًا عرضت آسمّك على 
الله تعالى كل يوم وليلةٍ َمْسٌ مرَاتٍ. 

قال عبد الرحمن بن زياد: اشتكى أبي فكتب إلى بكر بن عبد الله يسأله 
أن يدعو له. فكتب إليه بكر: يحقّ لمن عمل ذنباً لا عُذْرَ له فيه. وتوقع موتا 
لي بقوةٍ في عمل . ولا براءةٍ من ذنبء والسلام . 

خلفٌ بن تميم عن عبد الجبّار بن كُليب قال: قال لنا إبراهيم بن أدهم 
حين عرض لنا السّبْعٌ : قولوا: اللهمّ آخرّسنا بعينك التي لا تنامٌ. وآجعلنا في 
كنفك| الذي لا يرام وارحمنا بشدرتك عليناء لا نَهِلِكَ وأنت رجاؤنا؛ قال 
خلّف: فما زلت أقولها مذ سمعتهاء فما عرض لي قط لِص ولا غيره. 

قال أعرابيّ : من أقام بأرضنا فليُكثر من الإستغفار. فإِنَّ مع الإستغفار 
القطارة. 


بلغني عن موسى بن مسعود النهدي عن سفيان الثوري عن قدامة بن 
خماطة لغب هزه عتالة رين جام عن زيادنين متت الأسندق أن الفاقه 1 


)١(‏ الحَوّبُ: مصدر حَرَبَ؛ يقال: حَرَهُ يَحْرُيْهِ حَرَباً: أخذ ماله أي سلبه وتركه بلا شيء. 
رم.) القطارُ بضم القاف وفتح الطاء: السّحَابُ العظيم الَظر. 
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الحضرميّ عبر إلى أهل ذَارِينَ'" البحرٌ بهذه الكلمات: يا حليمُ يا حكيمٌُ يا 
علي يا عظيم . 

حدّئني محمد بن عُبّيد قال: حدّثنا يزيد بن هارون عن هشام 
الدَّسْتوَائيَ”' عن حمّاد عن إبراهيم عن عبد الله في الرجل إذا أراد الحاجة 
صلى ركعيين ثم قال + الله إلى اتعكيرة يلمك وانتغيرة بتدرنك» 
وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدِرٌ ولا أقدِر. وتملك ولا أملك. وتعلم ولا 
أعلَّم. إن كان هذا الأمر الذي أريده - وتُسمّيه - خيراً لي في ديني وخيراً لي 
في معيشتي وخيراً لي فيما أبتغي فيه الجيَرَةَ فيَسّرْهُ لي وبارِكُ لي فيه. وإن كان 
شرا ل اقن؟ دشى: زكرا لى افو معيشق وكا إلى اقيم اشقي نه الخير فآصرفة 
على ويس لي الل :عدي كان كم ارضيي به 


ومن دعاء بعض الصالحين: الهم إني أستغفرك من كلّ ذنبٍ قَوِيَ عليه 
بدني بعافيتك. ونالته يدي بفضل .نعمتك. وآنبسطت إلينه 0 رزقك. 
وآحتجيْتُ فيه عن الناس بسَتركء وانَكَلْتُ فيه على أناتِكَ وحلمك. وعوَلْتُ 
فيه على كريم عفوك . 


الأوزاعيّ قال: من قال: «اللهمٌ إني أستغفرك لما تبْتَ إليك منه ثم 
عدت فيه وأستغفرك لما وعدتك من تنفسى وأخلفتك» وأستغفرك لما أردتٌ به 
وجهّك فخالطه ما ليس لك وأستغفرك للنعم التي أنعمُت بها علي فتقويت 


)١(‏ دارين: قرضة بالبحرين يجلب إليها المسك من الهند. معجم البلدان. وقال ابن خلكان في 
وفيات الأعيان (ج * ص :)4١‏ دارين موضع الطَّيْبء والنسبة إليه الداريّ . 

(5) هو أبو بكر هشام بن أبي عبد الله اللكرئ البصري الدّسْتَوَائي بفتح الدال وسكون السين وفتح 
الناء نسبة إلى دَسْتَوا بالفقسر وتد أيضاً . ودستوا كورة من كور الأهواز كما في معجم 
ياقوت . 


إرداف د كتاب الزهد 


باعل فغصككة» واستعترله لكل ذل افده او معي رتك خياء عقر الله له 
ولو كانت ذنويّه عَدَدَ ورق الشجرء رقن عالج”. وقطرٍ السماء. 

وكان مُطرّف يقول: اللهمٌ إني أعودٌ بك من شر السلطان. ومن شر ما 
تجري به أقلامُهم. وغوه فنك اق اقرن فقولا بهذا فته رفاك العس نه ادا 
مراك أواغرة اسك أن ارين للحاتن بعوء يسني بافوقريلت أن كرد ع 
207 ا ا 
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الأزديّ عن عبد الواحد بن زيد قال: 53 متالك يق ديسا يوسا وقيل 
له: يا أبا يحيى»ء أذعٌ الله أن يُسَقيناء قال تشطفون المطرا ان 
قال:: إنني والله أستبطى ع الحجارة . 


فال كني ينثت غطاء الخلين يشترل اللهم اوه عرض قن 
الدنياء ومصرعى عند الموت. ووحدتيى في القبورء ومقامي ين يديك . 


حدّثئني محمد بن عبد العزيز قال: حدّثنا أحمد بن عبد الله بن يونس 
قال: إحدثنا زغي عن 3 اليامي ”' عن مَرَة عن عبد الله قال: إن الله تعالى 
قسمَّ بينكم أخلاقكم كما قسمّ بينكم أرزاقكم. :إن اشديوتق الشال من يبيب 
ومن لا يحبّء ولا يؤتي الأتجان الأامن حم فمن ضنٌّ بالمال أن يُنفقه. 
وهات العدوٌ أن يجاهدّهء والليل أنْ يكابده فليُكثِرٌ من سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا اللّهُ واللّهُ أكبر». 


)١(‏ رَمْلَ عالج: جبال متواصلة يتصل أعلاها بالدهناء (الفلاة وأرض نجد لبني تميم). ويتسع 
آنّساعا كثيراً حتى يقال: رملٌ عالجٌ يحيط بأكثر أرض العرب. 
6 تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ؟ من ص 4 من هذا الجزء. 


كتاب الزهد ٠‏ ل 
ومن جايع الدعاء: الهم أغنني بالعلم» وزيّني بالحلم, وجملني 
بالعافية» وأكرمني بالتقوى. 
يه أبي | لتحي 00007 إلى أنفسنا فنعجرٌ. ولا إلى 
ومن دعاء عمرو بن عبيد: اله أغينى بالإفتقار إليك., ولا تحن 


ابن عائشة عن سلام بن أبي مُطيع قال: سمعت آبن عون يقول: كانوا 
يستحبُون من الدعاء: الهم عبدُك وآبنُ عبدك وآبنُ أمتك لعبيدك وإمائك. أنا 
الذليلُ ولا أنتصرء وأنا الظالم» ولااعتدون عملت عدوا واظلقت نني بولا 
تغفر لي وترحمني أكنْ من الخاسرين» فما أنّمها آبن عون حتى أجهش”* 
بالبكاء . 

ومن دعاء النبيّ له : «اجعلني لك سَكاراَ لك ذُكارأً لك رَهَاباَء لك 
مطيعاً, إليك مُخبتاً لك أوَاها مُنيبأء رب تقبّل توبتي وآغسل حوبي وأجِبٌ 


دعوتي و حجتي وآهد قلبي ده لسانى» . 
المناجاة 


مح با لانو عر يشمت ا : كنت 
بالكوفة فخرجتُ في بعض بعض الليل لحاجة وأنا أظنٌ أنّي قد أصبخت فإذا علي 
ليل قَِنْتُ إلى بعض أبوابها أنتظر الصبحَ فسمعْت من وراء الباب كلام رجل, 
وهو يقول: فَوَعِزّنك وجَلاِك ما أردث بمعصيتي مخالفتك» وما عصيّتّك إذ 


0( أجهش بالبكاء: هُمْ به وتهيّا له. 


08 كتاب الزهد 


عصيّْتك وأنا بتَكالِكَ جاهلٌ. ولا بعقوبتك و كيم ولك سِولت 
لي نفسي , وأعانني على ذلك شِقوتي. وغرّني سِترُك المرخى علي فعصيْتك 
بجهل. وخالفتك بجهل, 1 مَنْ أَعْتصِمٌ 
إن قطعْتٌ حبلّك عني. فواسوا من الوقوف بين يديك غدا! إذا قيل 
للمُحْفْيْنَ : وروا وللمُْقلِين : حطوا؛ أفمع المثقلين أخط أم مع المخقين 
مَعاصِي فمِنْ كُمْ أتوبٌ! وفي كم-أغودً! أما آن لي أن أستحيّ من رَبي؟ 

بلغني عن الوليد بن مُسلم عن عثمان بن أبي العاتكة قال: كان داود 
النبيُ عليه السلامُ يقول في مُناجاتِه: سبحانّك إلهي! إذا ذكرّت خطيئتي 
ضاقتُ علي الأرض برخبهاء وإذا ذكرْتُ رحمتّك آرتدٌ ل رُوحي. سبجانك 
إلهي ! أنْتُ أسِبَاء عبادك ليُداووا لي خطينتي فكلّهم عليك يَدُلني . 


حدّئنى بعض أشياخنا قال: كان ذاودُ الطائيّ يقول: همك عطل علي 
الهمومَ؛ وحالفٌ بيني وبين السّهادٍِء وشدّة الشمّق من لقائك أوبقَ" علي 
الشهوات. ومنعنى اللذّاتء فأنا في طلبك أيها الكريم مطلوتٌ. اوكالو يد 
يي دكا بض العة وقاعداً عن اسكلفى : ومُستلقياً حتى أفجم ؛ ؟ فلما 
جَهِدَ رفع بصره إلى السماء وقال: سبحانك» عجا للخليقة كيف أرادت بك 
بزلا ونيد فعس انقرفت فك ابعنارت افلرنينا بلكو غيرة؟ وعضيا 
العليفة عله شت اله 

عتبة أبو الوليد قال: كانت آمرأة من التابعين تقول: 

ملبخانك» .ما أضيقٌ الطريقٌ على من لم تكن دليلة !:سبحاتك ما أوحش 


اين عل الشهوات: عتها 


كتاب الزهد لذن 


الطريقٌ على من لم تكن أنيسَه! . 

أبو الحسن قال: كان عروة بن الربير يقول في مناجاته بعد أن قُطِعَتْ 
رجله ومات آبنه: كانوا أربعة يعني بَنِيدُ فأخذّتَ واحداً وأبقيْتَ ثلائة» وكن 
أربعاً يعني يديه ورجليّه: فاخذْتَ واحدةً وأبقيْتَ ثلاثاًء .ليمك" لعن كنت 
أخذْتَ لقد أبقيْتَ. ولئن كنْتَ آبتلِيْتَ لقد عافيْتَ. 

وفي حديث بني إشرائيل أن يونْسَ عليه السلامٌ قال لجبريلَ عليه 

السلام : دُلِّي على أعبد أهل الأرض فدلّه على رجل قد قَطع الجَذامُ يديه 
ورجلية . وذهب ببصره . فسمعه يقول: متي ما شكْتٌ وَسَلبتني حين شم 
وأيقئت لى :قل الأمل نيا بار بها وصيول 

ومن دعاء بعض الصالحين: اللهمّ قطع حوائجي من الدنيا بالشوق إلى 
لقائك. وآجعل قُرّةَ عيني في عبادتك, وآرزقني عَم خموفٍ الوعيدٍء وشوفٌ 
رجاءٍ الموعود. أللهمٌ إنك تعلم ما يصلِحُني في دتماي وآخرتي فكن بي 
خفيا”. 

باب البكاء 


حدّثني: أبو مسعود الدارميّ قال: حدّثني عَدَى أن الس بن عالدك قال : 
جاء فتىَّ من الأنصار إلى رسول الله بل وقال: إِنَّ أمّي تُكشر البكاء وأخاف 
على بصرها أن يذهب؛ فلو أتيْتها فوعظتها! فذهب معه فدخل فقال لها في 
ذلك؛ فقالت: يا رسول الله. أرأَيْتَ إِنْ ذْمَبَ بصري في الدنيا ثم صِرْتُ إلى 
الجنة, أيُبدِلني الله خيراً منه؟ قال: «نعم» قالت: فإِنْ ذهب بصري في الدنيا 


. لَيمْنْكَ: تستعمل في المبخاطة يجعق تولهم + يمين الله‎ 0١ 
. الحَفِيَ : اللطيفٌ البارٌ المُبالِعْ في الإكرام‎ )١( 


ينض كتاب الزهر 


ل ا ا ا ا 1 00 
5 مات رق النازه أقعية: اللا بضري؟ :فقا الب عليه السلام للفقى + نوإن 
أمُك صِدّيقة». 

حدّثني محمد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن 
الأوزاعيّ عن ثابت بن سعيد قال: ثلاث أَعيْنِ لا تمسّها النار؛ عِينُ حَرسَتَ 
في سبيل الله؛ وعينٌ سَهِرَثْ في كتاب الله؛ وعينٌ بَكَتَ في سواد الليل من 
خفني الل 

أبو حاتم عن الْعْتبيٌ قال: حدّثنا أبو إبراهيم قال: لا يكون البكاءً إلا من 
فضلٍ فإذا آشتدٌَ الحزن ذهب البكاءً. وأنشد: [كامل] 

لل سا ع لفن “وتوت كنا داك لمر 

فلمثله جَرّتِ العيونُ دمأ ولمثله جَمَدَتْ فلم تَجَرٍ 

بلع عن ابي لسارت للك ومس يق اليه كن ان معام أن 
قبيل عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: دخل يحيى بن زكريًا بيت 
المقدس وهو آبنُ ماني حجج. فنظر إلى عاد بيت المقدس قد لبِسّوا مدارع 
الشْعَر وبرانن الصوف, ونظر إلى متهججديهم أو قال مجتهديهم قد خرقوا 
الدراقي» وسلكوا فيها السلاسلّ. وشدّوها إلى حنايا بيت المقدس, فهاله 
ذلك؛ فرجع إلى أَبوْيْه فمر يصبيانٍ يلعبون فقسالوا: :يا بحي :هلم فلتلعت 
قال: إني لم أخلق الي فذلك قول الله تعالى: : #وآتيناه الحكم صبيا#) 
فأتى أبويه فسألهما أن يُدَرّعاه الشَّعَرَ ففعلاء ثم رجع إلى بيت المقدس فكان 
يخدّمه نهاراً ويَصيحٌ فيه ليل حتى أتت له خمسٌ عشرة سنة, وأتاه الخوقٌ 
فساح ولزم أطرافٌ الأرض وغِيْرانَ” الشّعاب. وخرج أبواه في طلّبه فوجداه 


)١(‏ سورة مريم 14» الآية رقم .١7‏ أي آتيناه التَّْقَهِ في الدين رحمة بعباد الله . راجع التفسير 
المبين. 
0( غِيْران: ج غار وهو الكهف أو الجر يأوي إليه الوحشيٌ أو ما يحت في الجبل كالمغارة فإذا -' 


كتاب الزهد اام 


حين نزلا من جبال التيه على بُحيرة الأردنَ وقد قعد على شَفِير البُحيرة وأنقمٌ 
قدميه فى الفاء وقد كاه العطى يذه بوسويفول : وَريْك لا أذوق يارة 
الشراب حتى أعلم أين مكاني منك! فسأله أبواه أن يأكلٌ ترضا كان مديع امد 
شعير» ويشربٌ من الماء ففعلَ وكفّر عن يمينه فمدِحَ بالبرّ؛ قال الله عز وجل : 
9دَبرَا بوَلِديْهِ ولم يكن جَبَاراً عَصِياأ4”" وردّه أبواه إلى بيت المقدس؛ فكان 
إذا قام في صلاته بكى» ويبكي زكريًا لبكائه حتى يُعْمَى عليه فلم يزل كذلك 
حتى خرقت دموعٌه لَحْمَّ خَدّيه. وبدَثْ أضراسّه, فقالت له أمه: يا يحبى» لو 
أذنْتَ لي آتخذْتٌ لك لدأ ليواريّ إضراسَك عن الناظرين؛ قال: أنتِ 
وذاكِ فْعَمَدَتَ إلى قِطَعْتَيْ لُبودٍ فألصقتهما على خدّيه. فكان إذا بكنى 
أستنقعتٌ دموعه في القطعتين فتقومُ إليه أمْهُ فتعصِرّهما بيديهاء فكان إذا نظر 
إلى دموعه تجري على ذراعَيْ أمّهِ قال: اللهمّ. هذه دموعي وهذه أمّي وأنا 
عبدُك وأنت أرحم الراحمين. 

بلغي عن أبي معاوية عن أبي إسحاق الحميْسيَ قال: كان يزيدُ 
الرّقاشِيَ يقول: ويحك يا يزيدٌ! مّن يصومٌ عنك! من يصلَّي عنك! ومن ذا 
يترضى لك ريك من بعدك! ثم يقول: يا معشر من الموثٌُ موعدُهء والقَر بيئه 
ألا.تبكون؟ قال: فكان يبكي حتى تسقط أشفارٌ" عينيه. 

بلغي عن محمد بن فضيل عن العلاءبن المسيّب عن الحَسن قال: قال 
النبي يق: «مًا مِنْ قطرةٍ أحبٌ إلى اللَّهِ مِنْ قطرة دم في سبيله وقطرةٍ دمع في 


ت أنسع قيل له: كهف. والشعاب: ج شِعْبٍ وهو الطريق في الجبل. 

(1) سورة مريم 14» الآية رقم .١4‏ وبَرَاً بوالديه أي محساً إليهما. وجباراً: مكتبراً . وعَصِيًا: 
عاصيا لربه. 

,2 اللَّبدُ: كل شعر أو صوف متلبّدُ سمّي به لِنُصُوْق بعضه ببعض والجمع الباد ولبؤد. 

رمم) الأشفار: ج شُفْر وهو أصل منبت الشعر في حرف الجفن. مذكر. 


4م00 ْ : كتاب الزهد 


. 07 5 0 5 أ يرا .4 8 
جوف الليل من خشيته. وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة مصيبة موجعة 
ردّها بصبر وحُسن عزاؤه. وجرعة غيظٍ كظم عليها». 

مُعتمر بن سليمان عن رجل قال: كان في وَجُنتيْ آبن عباس خطان من 
أثر الدموع . 


تق مدل براوق حو هيل بن لصير قال حدّثنا سَيّار عن جعفر 
قبال: كنت إذا أحسست من قلبي بقسوةٍ أتيت محمد بن واسع فنظرت إليه 
نظرة : قال: وكنت إذا رأَيْتٌ وجهه يه وبحة تكلى, 

وكان يقال: أخوك مَنْ وعَظك برؤيته قبل أن يعظك بكلامه. 

- 58 2 عم َه 5 5 95 

تكلم الحسن يوما حتى ابكى من حوله فقال: عجيج ”2 كعجيج النساء 
ولا عزم. وخدعة كخدعة إخوة يوسف جاءوا أباهم عِشاءً يبكون. 

أبو عاصم قال: فَقَدَ مالك بن دينار مصحفّه في مجلسه؛ فنظر إليهم 
9 02 
كلّهم يبكون؛ فقال: كلّكم يبكي ! فمن سَرق المصحف؟ . 

قال عبد العزيز بن مرزوق: الكمد أبقى للحزن؛ وكانت له شعَيراتٌ في 
مُقدّم صُدْغه فإذا رق نتفها أو مدِّها إلى فوق فتقلّصٌ دمعٌه. 

قيل لغالب بن عْبَيْد الله : إنا نخاف على عينك العَمّى من طول البكاء؛ 
فقال: هو لها شهادة؛ قال بعض الشعراء : [طويل] 

سأبكيك حتى تُنْفِدَ العَيّنُ ماتها ويَشفِيَ مني الدمعٌ ما أتوجّعٌ 
وقال بعض الكتاب في مثله : [سريع] 
إبْكِ فَمِنْ أنفع ما في البُكَا أنه للأحزان تسهيل 


(1) العجيج : الصياح ورفع الصوت. 


كتاب الزهد 0 


"هجو إذا اقنف ناته . خرن على النددزن متحلول” 

قيل لعُفيّرة العابدة: ألا تسأمين من طول البكاء؟ فبكت ثم قالت: كيف 
يسأم ذو داءٍ من شيءٍ يرجو أن يكون له فيه من دائه شفاء؟ 

قال آبن أبي الحواري : رأيت أبا سليمان الدارانيٌ يبكي. فقلت له: ما 
يبكيك؟ فقال: إنما أبكي لذلك العم الذي ليس فيه فرحٌ» وذلك الأمدٍ الذي 
ليس له آنقطاعٌ . 

قال بعضهم: انث الكنام ع "قهرت نير سزئلة »ويه راغي كان عينية 
عِذّْلآمُزادِه؛؛ فقلتٌ؛ ما يُبكيك؟ فقال: اسل أبكي على ما فرطت فيه من 
عمري. وعلى يوم مضى من أجلي لم يَتبيْنْ فيه عملي . قال: تم سررت :بهد 
ذلك فسألتٌ عنه ؛ فقالوا: أسلم وغَرَا فقتل في بلاد الروم . 

أشعث قال: دخلتٌ على يزيد الرّقَاشيّ فقال لي : يا أشعَتُ. تعال حتى 
نبكيّ على الماء البارد في يوم الظمأء ثم قال: والهفاه! سبقني العابدون وقْظِمٌ 
بي.؛ وكان قد صام ثلاثين أو أربعين سنة. 

زيند الحميري قال: قلت لثوبانَ الراهب: أخبرني عن لَبْس النصارى 
هذا السوادٌ» ما المعنى فيه؟ قال: هو أشبه بلباس أهل المصائب؛ قال: 
فقلْتُ: وكلكم مَعَشرٌ الرهبان قد أضيْبٌ بمضيبة؟ فقال: يرحمك الله! واي 
مصيبةٍ أعظم من مصائب الذنوب على أهلها؟ قال زيد: فلا أذكر قولّه ذلك إلا 
أبكاني . 

ابن أبي الحواري قال: دخلتٌ على أبي سليمان وهو يبكي؛ فقلت: ما 


)١(‏ العِدُلٌ: نصف الجمّل. والمزاد: الفَرْدَهُ التي يحتقبها الراكب برحله» والجمع المزايد. 


ام ا كتاب الزهد 


كيك قال ا اححب كه ذا اجن اللي فدات التيوث وال كل ليل 
بخليله» ‏ فرش أهلٌ المحبة أقدامهم. وجرت دموكُهم على عدريم يسمع لها 
وقع عل أقدامهم , وقد أشرف التخليل عليهم فقال: بعيني مَنْ تلدَّدْ بكلامي 
وآستراح إليَّ. فما هذا البكاء الذي أراه منكم؟ هل أخبركم أحدٌ أن حبيباً 
د أجبّاءه؟ أم ا ويا وعند البيات أجدهم وقوفاً يتملقونني ! فبي 
حلفْتُ أن أكشف لهم يوم القيامة عن وجهي ينظرون إليَ . 

قالت خنساء: كنْتُ أبكي لصخر من القل. فأنا أبكي له اليوم من 
ال ٠ ٠‏ 

قال عمر بن دُرٌ لأبيه: يا أبتِء مالك إذا تكلّمت أبكيْتَ الناسٌء وإذا 
تكلم غيرّك لم يُبكهم؟ فقال: يا بنيّ ليست النائحة الثكلى مثل النائحية 
المستأجرة . 

وفي بعض ما أوحى الله إلى نبي من أنبياته: هبٌ لي من قلبك 
الخشوعٌ. ومن بَدَنك الخضوع. ومن عينك الدموع. وآدغني» فإني قريب. 


وكان عمر يقول: استغزروا العيون بالتذكر. 


التهجد 


حددثنا حسين بن حسن المجروري قال: حدّثنا عبد الله بن المبارك 
زَمّعة بن كعب الأسلمي قال: كنتٌ أبيتٌ عند حجر النبيّ يكل فكنت أسمعٌ» 
إذا قام| من الليل» ونيتعان الله رب العالمين»الهَوِيٌّ ”" من الليل» ثم يقول: 


)0 الهَوِقُ من الليل: الهَرِيعْ مله . 


كتاب الزهد فض 


« سبحانّ اللَّهِ وبحمده» الهوي . 


حدثنا حسين قال: حدّثنا سفيان بن عيّيئة عن زياد بن علاقة قال: 
سمعْتٌ المُغيرة بن شعْبة يقول: قام رسول الله بل حتى تورّمت قَدَماهءٍ فقيل : 
يا رسول الله قد عَفَرَ اللّهُ لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؛ قال: «أفلا أكون 
عبداً شكورا؟». 

.حدثنا حسين قال: .حدّثئنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا حمّاد بن 
سلّمة.عن ثابت البنانِي عن مُطرّف بن عبد الله عن أبيه قال: أَتيْتُ رسولّ الله 
يلل وهو يصلّي ولجوفه أزيرٌ كأزيز المِرّجَل. 

بلغني عن رَبَاح عن معْتمر عن رجل قد سمّاه قال: قال يزيد الرَقَاشِيَ : 
إذا انااننت تم اسيفظت 'توانثت فلةانامتك عيفاق» وغان الناء السارة 
الستلام . يعني بالنهار. 

وروى ججرير عن عطاء بن السائب قال: قال عبيدة بن هلال التُقفي : لا 
يشهد علي ليل بنوم ولا شمسٌ بإفطار؛ فبلغ ذلك عمرّ فاقسم عليه ليُفطرنٌ 
العيدين . 

وروى حماد بن سَلّمة عن أبي جعفر الخطميّ عن جدّه عُمَير بن حبيب 
قال: كان يقول لأهله: يآهلاه. الدَّلْجَةَ الدُلْجَةَ إنه من يسبق إلى الماء يظماً؛ 
يآهلاء الدُلجة الدُلجةَ إنه من يسبق إلى الظلّ يَضْحَى . 

قال أبو سليمان الدارانيّ : أهلُ الليل في ليلهم ألذَّ من أهل اللهوفي 
لهوهم. ولولا الليلٌ ما أحبِبْتٌ البقاء. 

خرج عيسى عليه السلام على. الحواريين» وعليهم العَبَاء"' وعلى 


)١(‏ العَبّا بفتح العين والباء معا: كساءٌ من صوف مفتوح من قدَّام يلبس فوق الثياب. 


فق يد 


وجوههم النورء فقال: يا أبناَ الآخرة, ما تنكم المتنعٌمون إلا بفضل نعيمكم . 

وقيل للحسن: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوهاً؟ فقال: إنهم 
خَلّوا بالرحمن فألبسهم نوراً من نوره. 

اخصّيّن بن عبد الرحمن عن إبراهيم قال: كان رجلٌ يقال له هُمَام 
يقول! اللهمّ آشفني من النوم باليسيرء وآرزقني سهراً في طاعتك. وكان 
يُصبح وجُمّته" مُرَجلة؛ فيقول بعضُهم لبعض: إن جُمَةَ همام تخبركم أنه لم 
يتوسٌذها الليلة . 

قال عبد الله بن داود: كان أحدُهم إذا بلغ أربعين سنة طوى فراشّه. 
وكان بعضهم يُحبي الليلَ فإذا نظر إلى الفجر قال: «عند الصباح يَحْمَدُ القوم 
الْسرّى)” . 

حدّئنا حسين بن حسن قال: أخذ المُضَيل ؛ بن عياض بيدي ثم قال: يا 
حسين؛ يقول الله: كذَّبَ من آدّعى محبتي وإذا أجَنْه اليل نام عني, أليس 
كل حبيب يُحبّ خلوة حبيبه؟ هأنذا مُطَلعٌ على أحبّائي» إذا أجَنْهُم اليل 
جعأت أبصارَّهم في قلوبهم. ومُّلتُ نفسي بين أعينهم ٠‏ فخاطبوني على 
المشاهدة وكلمرني على الخفور. 

الوليك بين متسل اقالة: حدّثني عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا نُقاري2” 
عطاء الخراسانيّ فكان يُحبى الليلَ صلا فإذا مضى من الليل تُلقّهُ أو أكثرٌ 
نادانا ونحنُ في فسطاطنا»: يا عبدَ الرحمن بن يزيد. ويا يزيد بن يزيد. ويا 


)1غ( الحم بضم الجيم وفتح الميم مشددة: : مجتمع شعر الرأس. وَمرجلةٌ مسرّحه . 

5( السّرَّى: السير ليل . وهذا مثل يُضرَب للرجل يحتمل المشفّة رجاء الراحة. وَايضنا لمأ ينال 
بالمشقّة ويوصل إليه بالتعب. راجع المنجد في اللغة والأعلام مادة (صباح). 

() تُقارىء: من قارأه مقارأة إذا دارسه أي شاركه في الدرس 
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هشام بن الغازي. قوموا فتوضأوا وصلوا. فإِنَ قيام. هذا الليل وصيامً هذا 
النهار أيسرٌ من شرب الصديدٍ ومن مُقطعات الحديد؛ فالوَحًا الوحا ثم النجاءً 
النجاءً ؛ ويُقبل على صلاته . 


مالك بن مِغْوَل عن رجل من جُعْفِيَ”" عن السديّ عن أبي أراكة قال: 
صَلَى يغلي الغداة ف جلش سن آرتفعت العمل كان عليه كابةء تواقال: 
واللهء لقد رأيتٌ أثراً من أصحاب رسول الله يل فما أرى أحداً يُشبههم. والله 
إن كانوا لَيُضبحون شغثاً عُبرا صَفْراء بين أعينهم مثل ركب المِعْرّى» قد باتوا 
تلوق كتات الله. يراوحون بين المي رجاهي إذا ذكروا الله مادوا كما 
ميد الشجر في يوم ريح ء وأتيعلت عله حي 0 ثيابهم . وكأنهم . والله» 
باتوا غافلين. يريد أنهم يستقلون ذلك . 


المحاربيّ عن الإفريقيّ قال: حدّئنا أبو عَلْقَمَة عن أبي هريرة قال: إِنْ 
أهلّ السماء لَيَرَوْن بيوتَ أهل الذكر نْضِيءٌ لهم كما تضيء الكواكبٌ لأهلٍ 
الأرض . 


َعْلَى بن عَبَيّد عن محمّد بن عَوْنَ عن إبراهيم بن عيسى عن عبد الله بن 
عيش قال "كويوا بابد يع العام 0 الهدئ» أخلاس”© البيوت» جدة 
القلوب. لقان الثياب. سرج الليل؛ تُعْرَفُوا في أهل السماءء, وتَحْمَوَا في 
أهل الأرض. 


)2( هو جُعْفِيٌ بن سعد العشيرة بن مالك بن أدّد بن كهلان بن سَبَاء. من كندة ينسب إليه أحمد بن 
الحسين المعروف بالمتنبي الشاعر المشهور. راجع جمهرة أنساب العرب ص 4١٠‏ و94١4‏ - 
4. 

(5) الأخلاس: ج جِلْس بكسر الحاء وسكون اللام وهو من يلازم البيت ولا يبرحه. ومنه الحديث 
الشريف: «كونوا أحلاس بيوتكم» أي آلزّمُوها. 


م كتاب الزهد 


حدّثني محمد بن داود قال: حدثنا أبو الربيع الزّهْراني قال: حدّثنا أبو 
عوانة عن المغيرة عن إبراهيم : في الرجل يرى الضوءَ بالليل؛ قال: هو من 
7 2 4غ 2 
الشيطان, لو كان هذا فضلا لاوثر به أهل بدر. 


ل ل ل كد 
تير من لونك؛ فقال: ما والله لو رأيتنى فى القبر بعد ثالثة؛ وقد سالتٌ 
حدقتاي على وجنتىٌ ) وسال لحرا قيديذا ودودا. لكنت أشيد 0006 
وقال الأصمعيّ : دخلْتُ بعض الجَبَابِين”©. فإذا أنا بجارية ما أحسبها 
أتت عليها عَشْر سنينَ» وهي تقول: [متقارب] 
عَمْدِيْتُ الحية ولا يلها إذا كنْتَ في القبر قد الحَدوكاً 
وفك انرق مديد الكمرقر .بوانت سفاك فد وتحدركنا 
قال الأزديّ : بلغنى. أنَّ داود الطائيّ مر بآمرأة تبكي عند قبر وهي تقول : 
يا أخاه! ليت شعري : [سريع] 
دا شةك شاع انق تامدك إذا مبنلا 


(1) الَكَرَةُ (بفتح النون والكاف والراء): اسم من الإنكار. 
(؟) الجبابين: ج جَبَانة وهي المقبرة. 


دناب الزهد 


حدّئنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار أنه قال: 


مانن المعظم والمحتقَرٌ؟ 


انث القكرر قاد يحي 
وأينأ المُدِلُ بسلطانه؟ 


قال: فنوديت من بينها ولا أو ادا 


تراوح وتغدو بئات الثرى'" 
فيا :سائلى عن أناض ‏ مضصوا 


قال : فرجِعْتٌ وأنا أبكي . 


ابلغني أنه قرىء على قبرٍ بالشام : 


رع مام 


ا 8 فلل ” الأجبال تحرسهم 
ناداهُمُ 0 
أيَقّ الئوسوةه الى كناك محخحة 
فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم 
قد طال ما أكلوا دهرا وما تَعِموا 
وقال آخر : 
رب قوم عبروا من عي عيشهم 
سكت الدهرٌ زمانا عنهم 


)١(‏ بنات الى : الدود. 


0( القل عله وم أعلى 0 


فض 


[متقارب] 


وأين المُرْكى إذا ما آفخز؟ 
[متقارب] 
وماتوا جين ومات الخبَرٌ 
و ا - 0 050 
فتمحو محاسن تلك الصور 
اما للك فيمنا كرى معتدر ؟ 


[بسيط] 


7و ملم 


الرجال فلم تنفعهُمٌ القلل 
فاكس فر باش ها زكرا 
يدن الأجرة والعينان والشل ؟ 
من دونها تَضَرَّتُ الاستبارٌوالك]ا © +ءٍ 
تلك الوجوءٌ عليها الدودٌ تقحل 
ميجو تن طول الأكل قن أكلزا 

[رمل] 

في نعيم وسرورٍ وَعَدَقٌ 
ثم أبكاهُمْ دما حين نَطقٌ, 


العامة و 


71 ا 


كتاب الزهد 


نزل النعمان ومعه-عِديٌّ بن زيد في ظلَّ شجرةٍ عظيمة ليلهُوَاِ فقال له 


عدي بن زيد: أتدري ما تقول هذه الشجرة؟ قال: لا؛ قال تقول: 


رت شرب" قد أناخوا عندنا 

ثم ُضْحَوًا لَب الدهرٌ به 

وقال إبراهيم بن المهدي': 
طارت عُقِابُ المنايا في سقائفه 


[رمل] 
يشربون الخمرٌ بالماءٍ الزلال. 
وكذاك الدهرٌ حالاً بعد حال 


[سيط] 


قد كان يُعْمَرٌ باللدّات والطرّب 
فصار من بعدها للويل والحَرب”" 


أنشدنا أبو عبد الرحمن صاحب الأخفش عن الأخفش للخليل بن أحمد 


: 00 


002 


[كامل] 
لا مزخل عقه: ولا فوثة6 
والالععدين وتفرض السبييت 


خدثنى يزداد بن أسد عن الطتافنيّ قال حندّثنا ابو محمد فال كان 
مالك بن دينار يخرج إلى القبور كل خميس على جمار قوطراني ويقول: 


الاحي القبسورٌ ومن بهنْه 


[وافر] 


2 : اس 6م 
وجوه في القبورٍ اجبهنه 


(؟) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ١‏ من ص ١14‏ من هذا الجزءء كما ورد أربعة أبيات فى 


نفس الصفحة المذكورة 


من الجزء المذكور تنتمي إلى نفس القصيدة التي ينسب إليها هذان 


البيتبان. كذلك وردا البيتان المذكوران في البيان والتبين (ج ‏ ص 178) مع أخملاف في 


الكلمات. 


زفة الحَرّبٌ: السَلْبُ يقال: حَربَُ يَحْويُه حَرباً: أخلهاله أي اسلته. وتركه بلا شويه. 


فع قَصَرلك الموبٌ: قُصاراك, والُصارى : الجهد والعاية , 


لا مَرْحَلُ عنه: لا مفرّ يقال: لك من 


هذا الأمر مَرْحَلٌ : لك مُنتَدّح ومندُوحه أي ميف وفسجة: 


كتات: الزهد لف 


1 5 5 2 و 2 4 ١‏ مامه ه 
فلو أن القبور سمعن صوتي إذا لأجبنني من وجدهنه 

5 8 58 7# 2 1 كم م 6 
ولكن القبور صمتن عني فابت بحسرةٍ من عندهنه 


ثم يبكي ونبكي . 


قال معاوية بن أبي سفيان لعُبّيد بن شرية الجُرَهُمِيَ : أخبرني بأعجب 
شيء رأيتّه في الجاهليّة؛ فقال: إني نزْلْتُ بحيّ من قُضاعة فخرجوا بجنازة 
رجلٍ من عدر يقال له ريك وحرحت معهو: . حتى إذا واروه في حفرته 
آنْتبذْتٌ جانباً عن القوم وعيناي تَذُرفانَ ثم تمدُلْتُ بأبياتِ شعر كنت أرويها قبل 
ذلك بزمانٍ طويل : [بسيط] 
تجري أمورٌ ولا نَدْرِي أوائلُها خَيْرٌ لنفسك أم مافيه تأخير 
فآستقدر اللّهَ خيرا وارضَيّنٌ به فبينما العُسْرٌ إذ دارت مياسيرٌ 
وبينما المرءٌ في الأحياءٍ مغتبطاً ‏ إذصار في الرّمْس”"تعفوهالأعاصير 
يبكي الغريبٌ عليه ليس يعرفه2 وذو قرابته في الحيّ مسرور 
قال: وإلى جانبي وجل يتمع بها اقول فقال لي : يا عبد الله هل لك 
علمْ بقاثل هذه الأبيات؟ قلتٌ: لا والله ؛ إلا أذ ني أرويها منذُ زمانٍ؛ فقال: 
والذي تحلف به إن قائلها لصاحبنا الذي دفئاه آنفاء وهذا الذي ترى ذو قرابته 
أسرٌ الناس بموته» وإنك لغريبٌ وتبكي عليه كما وصفْتَ؛ٍ فعجَبتٌ لما ذكره 
في شعره وما صار إليه من أمره وقوله. كأنه ينظر إلى مكاني من جنازته. 
فقلت: إن البلاء تتوكل بالقول» ؛ فذهبّتٌ ملا . 
قال أعرابي : خيرٌ من الحياة ما أذا فقدْنّه أبغضْتٌ لفقده الحياة» وشرٌ من 
الموت ما إذا نزل بك أحبّبت لنزوله الموت 


)١(‏ الرّمْس: القبر. 


لمق كتاب الزهد 

وقال أبو رُبيد": [خفيف] 

يَملِكُ المرءُ بالرجاءِ ويُضْحِي غرّضا للمنون نْب العودٍ 

كل يوم ترميه منها برشي فعصيبٌ أزصاف غير بعيد» 

وقال أبو العتاهية : [مجزوء الكامل] 
وَعَطْسَكَ إجنداث: صمت واوإيلف الحم فك 
وتكلّمتٌ عن أوجهٍ لكل رع سيور لنت 
ورتائد درك على لفك ٠‏ 0 وا ع دل معنت 


وقال أعرابيٌ : أبِعَدَ سَفْرٌ أوْلُ مَنْقَلة" منه الموث. وقيل لأعرابي : مات 
فلانُ أصحٌّ ماكان؛ فقال: أوَ صحيحٌ من الموثٌ في عُنقِه؟ وقال بعض 
المحذثين : [سريع] 
م كد تك ليوك" . نالع شاد قير الفوت 
بل كُلْ إذا شَعْتَ وعِش ناعما ا ا 
وكان صالح المرّىّ يقول في قصّصه: [متقارب] 
ِ ا 2 3 3 05 
مؤمل دنِيالِتَبْقَى له فمات المؤمل قبل الامل 
ونات يروق: أضول الفيجل» فعاش الفسيْلُ ومات الرججل 
وقال مسلم بن الوليد: [رمل] 


)١(‏ أبو زبيد هو المنذر بن حَرْمْلّة الطائي القحطاني. عاش زمناً في الجاهلية وأدرك الإسلام ولم 
يسلم. إستعمله عمر على مذقات قري قال التقداض > ولع يمكسمل شرا ذا عيس "توف 
نحو 57 ه. الأعلام ج لا ص 597 . 

(0) الرَّشّْق: الشوط من الرمي . وصاف السَّهُمُ عن الهدف: عَدَل عنه ولم يُصِبْه . 

(5) المَنْقلهُ: المرحلة من مراحل السفر. 

(5) الفسيل: صغار النخل. 


كتاب الزهد واعس 


سبح سس سس يت سس م ا ا مت 
كم رأينا من أناسٍ هلكوا وبكى أحبابهم ثم كوا 


تركوا الدنيا لِمَنْ بَعْدَهُمُ ودُْهُمْ لوقدّمواماتركوا 

م راحامين طلرك مشوفسة ٠‏ «ورايما شوق فد فكوا 

كلت الدهير عابهم وركينة .. هفاستدازوا خرف دار القلك 

حذثي أبي عن أبي العتاهية أنه قرىء له بيتان على جدارٍ من جَدُّر 
كنيسة القسطنطينية : [منسرح] 


ما آختلف الليلٌ والنهارٌ ولا دارت نجومُ السماءِ فى الفلّك 
إلا بنقل السلطانٍ عن مَلِشِ كان يحبٌ الدنيا إلى مَلِك 
وقال آخر: [ منسرح] 
ما أنزل الموت حقٌّ منزلِهٍ مَنْ عَدَّ يوماً لم يأتِ من أجَلِدُ 
5 7 - 21 عع 7 ه>ه 5 ه. 
والصدق والصبر يبلغان بمن كانا قرينيه منتهى امَلِهُ 
عليك صدق اللسان مجتهدا فَإِنّ حل الهلاك في رَلَلِهُ 
وقال الطرمّاح”: [طويل] 
فيارثٌ لا تجعلْ وفاتىّ إن أتثْ على شْرْجَع "'يُعْلَى بركن© المطارف 
ولكن أَجِرْ يومي شهيداً وعُصّبةً يصابون في فج من الأرض خائفي» 


)١(‏ هو الطرّماح بن حكيم بن الحكمء ٠‏ من طيء. وشاعر إسلامي فحل. ولد ونشأ في الشامء 
وآنتقل إلى الكوفة. توفي نحو 5؟١‏ ه. المختلف والمؤتلف ص ١18‏ والأعلام ج * ص 
5 . ولقد ورد في العقد الفريد (ج ‏ ص )١155‏ بيتان إلى جانب هذه الأبيات الثلاثة ولكن 
بأختلاف بعض الكلمات عّما هنا. 

(1) الشْرْجَعٌ : النعش . 5 

(9) في العقد الفريد (ج ؟ ص :)١15‏ «بخضر». 

(4+) ورد صدر هذا البيت في نفس الصفحة من المصدر السابق هكذا: 

نكن شميكها «باياة حن -حمنالة 


حرس كتاب الزهد 


سي 


عصائبٌ من شنَّى يؤْلّفُ بينهُمُ مُدى الله نزّالون عند المواقف 


ماود 


إذا فلارقوا دنيامُمو فارقوا الأذى وصارواإلى' موعودها في المصاجف 
فاحل نَعْصاً ثم يُرْمَى بأفظمي كضِعْث الخلا بين الرياح العواصف" 
ويُصبح لَحْمي بَطِنَ طير” مَقيْلَهُ ذُوَينَ السماء في نسورٍ عوائف"' 

ونون نوه لالد و عميما سن حو شين له لو بيت 
بيعا؟ افقال :هذا لمن يموت كثير. 

بلغني عن إسماعيل بن عياش عن ا بن مسلم أن أبا الدّرداء كان 
إذا رأى جنازةً قال: إِغدِي فإنَا رائحون, أو قال: روحي فإنا غادون. وهذا مثل 
قول لَبيد0" : [طويل] 


وإناءوإوانا لنا'قبذ سابعو 'لكالتشتدي.والرائح التتهجير 


بلغني عن وَكيع عن شَريك عن منصور عن هلال بن إساف قال: ما من 


)١(‏ افي نفس المصدر السابق والصفحة: «إلى موعود ما في». 
)١(‏ ورد عجز هذا البيت في نفس الصفحة من المصدر السابق هكذا: 
مفرقة أوصائها 5 التنائف 
والتنائف: ج تنوفة وهي المفازة. ومات فَعْصاً: أصابته ضربة أو رَجفة فمات مكانه. 
والضعْتٌ: قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس . 
(6) في نفس المصدر السابق والصفحة: «بطن نَسْر». 
(4) ورد عجز هذا البيت في تق المراقيةة عن "المعلادر الببايق ميك 
بجموّ السماء في نسورٍ عواكفٍ 
والعوائف من الطير: التي تستدير على الشيء أو الماء أو الجيّف أو التى تحوم عليه 
تتردّد ولا تمضي تريد الوقوع, مفردها عوف. 
(5) الخصٌ : القصب؛ ويقال البيت من القصب كبيت دود القرٌ أو البيت يُسْقَفٌ بخشبة» والجمع 
خصاص وحُصُوْص . 
(1) اتقدمت ترجمته ف الحاشية رقم ٠‏ من ص من الجزء الأول من هذا الكتاب. كما سيذكر 
بيته في ص 5١‏ من الجزء الكالته. 


مولود يولد إلا وفي سرّته من تربة الأرض التي يموت فيها. قال الأصمعيّ : 
ول شعر قيل في ذم الدنيا قول آبن خَذَّاق ”2: [ بسيط] 


هل للفتى من بناتٍ الدهر”' من راقي أم هل له من حِمَام الموت من واقي؟ 
قد رجُلوني وما رُجلتَ من شَعَثِْ و«البسوني ثياباً غير أخلاقي” 
هِوَنْ عليك ولا نُولَّعْ بإشفاققي فإنما مائنا للوارث الباقي 
محمد بن فضَيل عن مُبيد الله بن مير قال: جاء رجل إلى النبيّ عليه 
السلام فقال: يا نبي الله مالي لا أحبٌّ الموت؟ فقال له: «هل لك مال»؟ 
08 0 0 
قال: نعم؛ قال: «قدَّمْه بين يديك»؛ قال: لا أطيّق ذلك؛ قال: فقال النبي 
عليه السلام : «إنّ المرء ءَ مع ماله إِنْ قدْمَهُ أحبٌ أن لق به وإن أخره عت أن 
كلت مع 


المحاربيّ عن عبد الملك بن عُمَير قال: قيل للربيع بن خَيّثم. في 
مرضه: ألا ندعو لك طبيباً؟ قال: أنظروني ؛ ثم فكر فقال: «وَعَاداً وتَمُودا 
وأصحاب الرّسٌ وقرُوناً بِينَ ذلك كثيراًه قد كانت فيهم أطباك. فما أرى 
المداوي بْقي ولا المُداوَى؛ هلك الناعتٌ والمنعوثٌ له. لا تدعوا لي طبيباً. 


)١(‏ لم أقف على ترجمة له ولكن ورد آسمه في لسان العرب مادة (خذق) دون أن ينرجم له. 

(؟) بنات الدهر: شدائده. 

(6) رجلوني : سْرّحوا شعري . والمْعْتُ: الشعر الاشعث أي المتلبّدُ. وثياب غير أخلاق : ثياب: 
جديدة؛ يقال: ثوبٌ أخرقٌ كما يقال: ثِيابٌ أخلاقٌ أي بالية» من خَلِقَ الثوبٌ وحَلّقَ: بلي . 

):) المخراقٌ : المنديل يُلَفُ ليُضْربَ بى والجمع مخاريق . 

(6) سورة ة الفُرْقان يك الآية رقم 88 . وعاد قوم هود. . وثمود قوم صالح . وأصحاب ارس : اسم 
بثر وأصحابه قوم شعيب كانوا قعوداً حولها فآنهارث بهم وبمنازلهم . وقروناً: أقواماً. وبين ذلك' 
كثيرا: أي بين عاد --0- الرس» والمعنى : أمْلَكُنا من الأمم أضعاف من ذكرنا؛ لأنهم 
كذبوا الأنبياء والمرسلين. راجع التفسير المبين. 


مام | كتاب الزهد 
لك 


إسحاق بن سليمان عن أبي أحمد قال: كان عمر بن عبد العزيز ليس له 
هِجَيْري”" إلا أن يقول: [طويل] 
سر بما يَبْلَى وتفرَّحٌ بالمنى كما آغترٌ باللذاتِ في النوم حالم 
نهارك, يا مخرول سهو وغفلة ليللا لوم والترقي نلق لازم 
تلشيك نيحا سو رةه كدرك في الدنيا تعيش 0 
رأيعم الأجل ومسيره » شقنت الأمل وغروره 0 0 
لا يلبث القُرَنَاهُ أن يتفرّقوا ايل يَكر عليهمو ونهار 
يحبى بن آدم عن عبد الله بن المبارك عن عبد الوهاب بن وَرَد عن سالم 
ابن بُشير بن حَبجَل عن أبي هريرة: أنه بكى في مرضه فقال: آنا إني لا أبعي 
على دنياكم ولكني أبكي على بعد سفري كلد زادي» وأني تفي صعود 
مهبطه على جنةٍ أو نار ولا أدري على أيُهما يؤخذ بي!. 
أبو جَنَابِ قال: لما آحتُضِر معاد قال لجاريته: ويحك! هل أصبحنا؟ 
قالت: لا؛ ثم تركها ساعةً ثم قال لها: أنظري! فقالت: نعم؛ فقال: أعوذ 
بالله من صباح إلى النار! ثم قال: مرحبا بالموت . مرحنا بزائد جاه على فاق 
لا أفلم مَنِْ ندِم! اللهم إنك تعلم أني لم اكن يا البقاءَ في الدنيا لكرئ” 
الأنهارٍ ولا لغرس الأشجارٍء. ولكن كنت ا البقاءً لمكابدة اللبيل الطويل 
ولظمأ الهواجر في الحرٌ الشديد ولمزاحمةٍ العلماءٍ بالركب في لق الذّكر 
)0( الهجيري : : الدأب والعادة. 
2( هذا الببت لجرير قاله في آمرأته مع بيت آخمر وردا في صحيفة ١17‏ من هذا الجزء . والقَرّناء: 


اج قرين وهو الزوج. 
(5) كرّى النهر يكريه : حفر فيه حفرة جديدة. 


كتابث الربهد لق 


أبو اليتقظان قال: لما آحتضر عمرٌو بن العاص جعل يدّه في موضع الغل 
من عنقه ثم قال: اللهم إنك أمرتّنا ففرّطناء ونْهيتّنا فركيّناء اللهمّ إنه لا يسَعُنا 
الةاترحمتلقة اقل ايل ذلك مجاه مت فيضن 

قيل لآزاذ مَرْد بن الهزْبذ حين آحتُضِر؛ ما حالّك؟ فقال: ما حال من 
يريد سفراً بعيداً بلا زاد» وينزل حفرة من الأرض مُوحِشْة بلا مؤنس » ويقدَمُ 
على ملك جبَارٍ قد قدّم إليه العذر بلا حجة! 

حدّثني 0 الضفاذ قال: حدثني العلاء بن الفضل قال: حدّثني محمد 
:ابن إسماعيل عن أبيه عن جدّه عن جد أبيه قال: سمعْتٌ أميّة بن أبي المت 
عند وفاته وأغميّ عليه طويلاً ثم أفاق. ورفع رأضه إلى سقف البيت وقال: 
ما ها أنذالديكماء لا عشيرتي تحويني., ولا مالي يُفدِيني» ثم 
أغميّ عليه طويلا ثم أفاق فقال: حت 

5 وإن تطاول دهرا ‏ صائرٌ مرّة إلى أن يزولا 

اندي كلك ينا ددا لي «قن وؤوض الجياك ازعى الرعولا 

ثم فاضت نفسه. 

الحكم بن عثمان قال: قال المنصور عند موته: اللهمّ إن كنت تعلمَ 
أني قد آرتكبْتٌ الأمور العظامٌ جُرأةٌ مني عليك, فإنك تعلم أني قد أَطعْتّك في 
أحب الأشياء إليك شهادة أن لا إله إلا أنت» من ملك لا منا عليلف د 
سببٌ إحرامه من الخضراء" أنه كان يوماً نائماً. فأتاه آتِ في منامه 
فقال: [طويل] 


كاي بهذا التهحر قداياة أهله- ٠‏ وعيري به اهل وتتارله 


)١(‏ الخضراء: السماء. 


لارفل كتاب الزهد 


وصار عميدٌ القوم من بعد نعمية إلى جذث بل غلبت ناد 
فاستيقظ مرعوباً ثم ام فأتاه لآتي فقال: [طويل] 
أبا جغفر» حانت وفاّك وَأنقفيت يشوك وأمسرٌ الله لا د واقعع 


ظ فهل كاهن أعددته أو منجمم| أبا جعفر غنيك" المسة داهم 


فقال: 0000 ائتني بلهوري» 0 اا ولق ولبى وتجهز 


في حرم الله» فمات 50 


حدّئي محمد بن داود عن سعيد بن نصير عن العباس بن طالب قال: 
قال الربيع بن بَرّة: كنت بالشام فسمعْتٌ رجلا وهو في الموت يقال له: قل لا 
إله إلا الله فقال: اشربٌ وآسقني . ورانت رجلا بالأهواق قبل 24 قلا إله 
إلا الله فقال: ده يا ذدهء وده دوازده".. وقيل لرجل بالبضرة: قل لا إله إلا 
الله ؛ قال: [بسيط] 


يارب قائلة يوماً وقد لَعِبَتَ كيف الطريقٌ إلى حمَّام منجاب"" 


قاله فَذَعْهُ يتكلّم بغيرها من أمر الدنيا ولا تُضِجره . 


(1) بثز ميمون بكر بمكة منسوبة إلى ميمون بن خالد بن عامر بن الحضرمي . 

زق6 هذه كلمات فارسية معنى الأولى منها: عشرة أحد عشرء ومعنى الثانية عشرة اثنا عشر. وهي 
كلمات أجراها على لسانه هذيان الإحتضار. 

2( حَمامُ منْجاب (يكسر الميم وسكون الدون) ينسب إلى منجاب بن راشد الضبي . ولَغبَت: 


تعبت وأَعيَتَ أشذَّ الاعياء . 


كتاب الزهل: فض 


قال مالك بن ضيغم: لما آحتْضِر أبى قلنا له: ألا تُوصِى؟ قال: بلى. 
0 75 7 5 2 قاقر ا و عفد لعفو 
اوصيكم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: #يا بنى إن الله أصطفى لكم 
الذين فلا تموتن إلا وأنتم مُسَلِمُونَ 0# وأوصيكم بصلة الرحم وحسن الجوار 
وفعل ما آستطعتم من المعروف. وآدفنوني مع المساكين. 

وقال عمر بن عبد العزيز لابنه: كيف تَجِدُك؟ قال: فى الموت؛ قال: 
لأن تكون في ميزاني أحبّ إليَّ من أن أكون في ميزانك. قال: وأنا والله لآأن 

1# ع كار ان 2 7 ا 

احتضر سيبويه النحويئ فوضع رأسه في حجر أخيه فقطرت قطرة من 
دموع أخيه على خدّه. فأفاق من غشيته وقال: [طويل] 
4ه . 3 هام سه 
اخيين كنا فرق الدهر بيننا إلى الأمد الأقصى ومَن يأمن الدهرا؟ 

أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال: قيل لهَرِم بن 
5 5 رع هم 0 
حبان : اوص ؟ فقال: قد صدقتني نفسي في الحياة. ما لي شيء اوصي فيه » 

4 
ولكن -اوصيكم بخواتيم سورة النحل. 

قال الشاعر: [ منسرح] 
فنا ارتتن طرف آمرىءٍ بلحظته إلا وشىء ببشعوت كن ما 
الجرم يقتي يتا عد اللتوارقية .. والقدر ؤاريف نا يتن ل المرجيل 
- .- عِِ ءٍٍ - وو 3 5 دم 5 


)١(‏ سورة البقرة ؟. آية .1١77‏ ومعنى الآية: إن الله أعطاكم صفوة الأديان. وهو دين الإسلام 
فاثبتوا عليه حتى الموت. 


خرننا كتاب الزهد 


شهيدا ازا الغاده السالحية 0 ع رَضيت بالله و وبالإسلام ديناً 
وبمحميدٍ 10 م نفسي. ومن أطاعني أن يسنك الله في العابدين 
ويحمّده في الحامدين وينصح "اتسين قة السام از رقن اقل ا عونا 
بي أحداً ولت إلى ما 

حدّثني محمد بن أحمد بن يونس قال: حعيث غمر ون جرير 
المهاجري يقول: لما مات ذرٌ بن عمر بن ذرٌ قال لأصحابه: الآن يضيع الشيخ 
(لأنه كان به بارَا)؛ فسمعها الشيحٌ فقال: أَنّي أضيع واللهُ حيّ لا يموت؟ 
فلما وازاه الترات وقف على قبره وقال: رحمك الله يا ذر! ما علينا بعدك من 
خصاصة وما بنا إلى أحدٍ مع الجاع اسان ال كنف التقدء بللكه 
ولولا هُولٌ المطلع لتمنيْتُ أن أكون مكانك. لقد شغلني الحزنُ لك عن 
الحزن عليك؛ فيا ليت شعري ما ذا قلْتَ وما قيل لك! ثم رفع رأسّه إلى 
السماء فقال: الهم ني قد وهبْتُ حقيّ فيما بيني وبينه له. يا 
بينك وبينه له. ثم قال عند المزافه © نينا :رتركالله ولر أفيها نا عتاك: 

حدّثني محمد بن عبيد قال: حدّئنا شُرّيح بن النعمان عن عبد العزيز بن 
أبي سَّلّمة الماجسُون عن عبد الواحد بن أبي عَوْنَ عن القاسم بن محمد عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «تُوفي رسول الله يلي فوالله لو نزل بالجبال. 
الراسالف ما نول با لهاضها". إشرأبٌ النفاقٌ بالمدينة وآرتدّت العربٌ» 
فوالله ما آختلفوا في نقطة إلا طار أبي بحظها وغَنائها في الإسلام». وكانت مع 
هذا تقول: «من رأى عمرٌ بن الخطاب عرف أنه خَلِقٌ غَنَاءَ للإسلام» كان» 
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واللهء احوزيا”» نسييح وحده. قد اعد للأمور أقرانها». وقالت عند قبره: 


. هاضها: كسرها؛ يقال: هاض فلانٌ العظّم : كسره بعد الجبورء وهاض الطائرٌ: سلح‎ )١( 
(؟) الاخوزيّ: الحسن السياقة للأمور.‎ 


«رحمك الله يا أبت! لقند فنك بالدين حين وهي ع وتفاقم صَدْعَه 
0 جوانبّه؛ انقبّضتٌ مما أصعْوًا إليه": وَشَمَرت”© فيما ونوافية 
واشعحليت هن اناق"ما امتمرطتوا توضيد رت ننه عا عطوهوا وو دقلف افنهنا 
أغفلواء أطالوا عنان الأمن وآقتعذت مطيّ الحذر. ولم تهضِمْ دينك ولم تَشِنْ 
كفنا عبن المساهمة ودف وشت ميا استرورو | يرك وقالف افا عمد 
قبره: «نضر الله وجهك يا أبت! فلقد كنت للدنيا مُذِلاً بإدبارك عنهاء وللآخرة 
معزا بإقبالك عليها؛ ولئن كان أجل الرزايا بعد رسول الله ول رُرُْوْك وأكبر 
المصائب فَقَدُكء إن كتابٌ الله لَيَعِدُ بجميل العزاءِ عند أحسن العّوض منك» 
فأنا أتنجّز من الله مَوعودّه فيك بالصبر عليك» وآستعيضه منك بالاستغفار لك؛ 
عليك سلامٌ الله ورحمته. توديعٌ غير قالية لحياتك ولا زاريةٍ على القضاء 
فيك) . 


قال السنين بن علق عند قر ايه لسن ورعيك الله أباميحيد إن 
كنت لتباصِرٌ الح مَطَانّة» وتُؤثْر اللّهَ عند مُداحض" الباطِل في مواطن التقيّة 
بحسن الرويّة» وتستشِفٌ جليلَ مُعاظم الدنيا بعين لها حاقرة, وتُفيض عليها 
يذ ظاهرة الأطرافٍ نقيّة الأسرّة“. وتردعٌ بادرة غرب أعدائك بأيسر المؤونة 
عليك؛ ولا غرو وأنت أبن سلالة النبوة ورضيعٌ لبان الحكمة؛ فإلى رَوْح 
وريحانٍ وجل نعيم ؛ أعظم الله لنا ولكم الأجر عليه. ووهبٌ لنا ولكم السَلوة 


)0( وهى ووهي شعبه: تمزّق وتفرّق جمعه. 

68 أَضْعُوا إليه : مالوا إليه. 

(9) شَمَر: جد. 

4 المداحض :اج مَذْخَضَة وهي المزلّة ؛ يقال: هذ مل خضة الوم أي مرلنهم. 
)5١‏ الأسرّة: : ج سرار وهي خطوط الكف والجبهة . 


تم هاس ا - 
وحسن الاسى ”2 عنه) . 


حكتن فن لسن ب السين اللي عع تمه ين طيتب أن 
آبن السمّاك قال يوم مات داودُ الطائيٌ في كلام له: إن داود رحمه الله نظر 
بقلبه إلى ما بين يديه من آخرتهء فأعشّى بصرٌ القلب بصرٌ العين» فكان كأنه 
لا ينظر إلى ما إليه تنظرون. وكأنكم لا تنظرون إلى ما إليه ينظرء فأنتم منه 
تعجبون وهو منكم يعججب» فلما رآكم راغبين مذهولين مغرورين قد أذهلتِ 
الثدنيا عنتولك وأناتك كديا تاركو امتوصي بتكد »كنت إذا عطرت الله 
نظرت إلى حي وسطّ أموات. ياداود. ما أعجب ا ا 
أهنت نفتتكف وإتيا تريد إكترامهاء واتشتها» وإننا رود ديا 
المطعم وإنما تريد طِيْبّه وأخشنتٌ ا ا 
أن تنوتء وقيتها قل أن قير وعَذّبتها ولما تُعدّت»:واغيتها عن اللانيا لكل 
ُذكر. رغبث نفْسُّك عن الدنيا فلم تَرهَا لك قذراً إلى الآخرةء فما أظئك إلا 
وقد طَفرت بما طالبْتَ؛ كان سيماك في سرك ولم يكن سيماك في علانيتك؛ 
تففَهْتَ في دينك وتركتٌ الناس 0 وسمعْتٌ الحديث وتركتهم يحدلرن؛ 
وحرِسْتَ عن القول وترثْتَهُم ينطقون؛ لا نَحسْدْ الأخيار. ولا تعيبُ الأشرار» 
ولأقيل من اللسلطان غك .ول مو الاكوان عنذية+ :نبل اننا أكون إذا كنت 
بالله خالياً. وأوحش ما تكون آنسٌ ما يكون الناس؛ فمن سمع بمثلك وصبر 
صبرّك وعرّم عزمّك! لا أحسَّبّك إلا وقد أتعبْتَ العابلدين بعدّك) مجنت لفسك 
في بيتك فلا مُحدِّتَ لك ولا جليسٌ معك ولا فراش تحتك ولا سترٌ على بابك 


واه م 


ات را م لل وه ك. مِطهرَتٌك قليّك 


5 5 ور 
)١(‏ الْاسَى : ج أسْوّة وهي ما يأتسي به الحزين أي يتعزى. 


كتاب الزهد 0 


وفَصْعنّك تورك"". داودء ما كنْتَ تشتهي من الماء باردّه ولا من الطعام طبه 
ولا من اللباس ليه بلى! ولكن رَحِدْتَ فيه لما بين يديك؛ فما أصغرّ ما 
بذْلْتَ. وما أحقرٌ ما تركتَ في جنب ما أُمُلْتَه فلما مِبّ شَهَرّك ريك بموتك. 
والحلك وؤواء عملك). واكدد تشك > فلو زايك من سمو فرّنت أن ويلك قد 
أكرمك وشرّفك, فَلْتتكلّم اليوم عشيرئك بكلّ ألسنتهاء فقد أوضحٌ ريّك فضلها 
بك» وواللهِ لولم يَدْعٌ عبداً إلى خير بعمله إلا حُسَنُ هذا النّشِر من كثرة هذا 
البّ» لقد كان حقيقا بالإجتهاد والجهد لمن لا يُضيع مُطيعاً ولا ينسى صنيعاً 
شاكرا ومنيا. 
وقف محمد بن سليمان على قبر آبنه فقال: الهم إني أرجوك له 
وأخافك عليه فحقق رجائي وآمن خوفي . 
مات آبنٌ لأنس بن مالك فقال أنس عند قبره: اللهمّ عبدُّك وولدٌ عبدك 
وفك رد للق فاراك به وآرحَمُه وجافٍ الأرض عن بدنه. وآفتحٌ أبوابَ 
السماء لزوحه وتقيّله بقول حسن. ثم رجع فأكل وشربٌ وآدّهن وأصاب من 
أهله. وقال جرير في آمرأته : [كامل] 
لا يبت القَرَناءً أن يتفرّقوا ليل يك عليهموونهاء” 
ضاق البلائكة النذين تحرو «والتكبوة عليكولانية 
وقفت أعرابيّة على قبر آبنها فقالت: والله ما كان مالك لعرسكء, ولا 
همك لنفسك. وما كنْتَ إلا كما قال القائل: [طويل] 
رحيبٌ الذراع بالتي لا تَشِيَئَه 2 وإن كانت الفحشاءً ضاق بها دَرْعاا» 


1 تور إناة فين رصا يدنار بكرت قد 
(؟) ورد هذا البيت دون الآخر في صحيفة 04 من هذا الجزء. 
(6) ورد هذا البيت في العقد الفريد (ج * ص 147) كما ورد بالتفصيل خبر هذه المرأة في نفس 


"0 كتاب الزهد 


حدّئني محمد بن داود عن الصَّلْتَ بن مسعود قال: كان سفيان بن عيينة 
يستحسن شعرٌ عدي بن زيد9): [خفيف] 
أين أهلٌ الديار من قوم نوح 2 ثم عادٌمن يعدهمٌ وتَمُوْدُ؟ 
بيتماهُمْ عللى الأسرّة والأذ -ماط أفضت إلى التراب الخددوة 
: ل تنقضن"التجعديك ولكن:. :يبن ال اترعة علو انوميد 
و بعدّهم لَحِفَرَْمُمْ 0 عنهم رط واللّدُوده 
وصحيح أضحى. يعود مريضاً وهو أدنى للموتٍ ممن يعودٌ 


أخذه علي بن الجهم”" فقال: [كامل] 
كم من عليل قد تخطاه الردى كتيسا وفعات ليب حة الود 


حدّئي عَبْدة بن عبد الله قال: أخبرنا عُبّيد الله بن موسى قال: أخبر 
إسماعيلٍ بن أ بي خالد عن عبد الملك بن عُمّير عن رِبْعِيٌ بن جراش قال: 
أثيت الى ,فقيل ل :اماك أخولاه فوجدْت أخي مُسَجَى عليه بثوب» فأنا عند 
ا وأدعو له إذ كشفَ الثوبَ عن وجهه فقال: لاد لك 

فقلنا: وعليك السلام» سخان الل ١‏ بعد الفوية]! فقا : إني تَلقَيْتُ ترح وريحان 


ورت غير غضبان. وكساني اناي ل 50 ولت الأمر 


المصدر والصفحة. ْ 

)١(‏ هوعَدِيُ بن الرّقاع» وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم : من صص 5٠‏ من الجزء الأول من 
هذا الكتاب . 

0( السَعُوْط: الدواء الذي يُضَبُ في الأنف. واللَّدُودٌ: ما يُضَّبِّ من الداء في أحد شِمَيْ الفم, 
والجمع الِدَّة. 

إفة تدعت تيه في الحائية رفوا من سن ٠ ١‏ من هذا الجزء الأول من .هذا الكتاب . 

25 الإستبزقٌ: الديباج الغليظ أو ديباج يُعْمل بالذهب أو ثاب خزير ضفاق نحو الديباج» معرّب 


سروه . 


كتاب الزهد حك 


بسر مع طون وله تكلراء إني آستأذنتٌ ربيٌ أن أخبركم 20 احملوني 
إلى رسول الله فقد مهد إِليّ ألا أبْرَحَ حتى ألقاه ثم طَفَىء©. 

حدثني أبو سهل عن علي بن محمد عن إسحاق بن منصور عن عمارة. 
ابن زاذان عن ثابت أنَّ مُطرّفا كان يغدو على دابّته بين المقام فأغفى فإذا أهل 
القبور جلوس على أشفاء" قبورهم يقولون: هذا مُطرّفٌ يروح إلى الجمعة؛ 
قلتٌ: هل تعرفون يوم الجمعة؟ قالوا: نعم وما تقول الطَيرٌ في جوف 
اعبات ين نك و عات 

حدّئني محمد بن عبيد قال: حدّثنا سُفيان بن عُيينة عن أبي الرُبير عن 
جابر قال: لما أراد معاوية أن تَجِرِيّ العينُ التي حفرها ‏ قال سفيان: تُسمّى 
عينَ أبي زياد نادوًا بالمدينة: من كان له قتيلٌ فليأتٍ قتيله؛ قال جابر؛ 
فأتيناهم فأخرجناهم رطابا يتثنون» وأصابت المسحًاة رجل رَجْل منهم 
فآنفطرَتٌ” دماً. قال أبو سعيد الخدري : لك بكر ود هذا دك أيداء 

حدّثني محمد بن عبيد قال: حدّثنا آبن عُيينة عن عمرو بن دينار عن 
عُبّيد بن مُمَير قال: أهلٌ القبور يتوَكَفُونَ" الأخبارٌ فإذا أتاهم المَيْتْ سألوه: ما 
فعل فلانْ؟ فيقول: ألم يأتكم! فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعونء سُلِكَ به 
غير سبيلنا . 

حدّئني عبد الرحمن العَبديٌ عن جعفر بن أبي جعفر قال: حدّثنا أبو 
جعفر السائح عن الربيع بن صَبِيح قال: شهِدْتٌ ثبت البنانيّ يوم مات وشهده 


)١(‏ طَفْيء: همد وسكن. 
3( اشفاءً : ج شفا وهو حرف كل شيء وحده. 
() انفطرت دماً: سالت. 
(14) يُتوكفون الإخبار: ينتظرونها ويسألون عنها. 


م د 0 


أهل التصرة 'واخلت قيزة آنا وميد الطريل وانو حشر مسي نا بلى راشه 
ا عراك 3 55 ع8 ع 5 2 
فلما ذهبت اسوي عليه اللبنة سقطت من يدي فلم أر في اللحد أحداء 
وأصفى إليّ ميد أن آم صاحبنا وضج اناس فسوينا على اللحد وَحتن 
١ 0‏ 7 / ِ 5 000 ٍ 
الترابٌ؛ :فلم يكن لحميدٍ همة حتى أتى سليمان بن علي وهو امير على البصرة 
تارف نان ها نكي نلو كر زلا أن ار ايكون اعد اهل ينانا 
يُفْعَل هذا به. فهل علم به أحدٌ سواك؟ قال: نعم. الربيع بن صَبيح وحَسَن؛ 
قال: عَدْلان مَرْضِيَانء فبعث أمناءً جيرانه فنبشوا عنه فلم يجدوه في قبره. 
وحدّئني أيضاً عن أعرابيّة كان يُقال لها أمْ غَسَانَ مكفوفةٍ وكانت تعيش 
بمغرّلها وتقول: الحمدٌ لله على ما قضى وآرتضى . رضيّت من الله ما رضِي 
لو وأستعين اللّهَ على يي الفناء قليل الكواواه وأستعين الله على ما 
يُطالمٌ نع انوا روات جار لوكا فين لوده نا كلت كار 307 فعالت» 
[متقارب]] 
تفش ع جخاراتها تتهيا. «وسازت إلى مقا الأبلنة 
وقالكديرما:: [فاتفيل الله متو عيادة لم معد تق قبا لها كعبت للك ؟ 
قالت: لأنْ الله ع وجل . لايثنى فى رحمته وحلمه. قال: 2520 
عدي عد وزو كدت لاع وجل الحد اولي" اذر اونا تبرض ايع 


أَمّ غسان تقول هذاء فعرفت تأويله . 
الكبر والمشيب 
حدثنى أبو الخطاب قال: حذثنا أبو داود عن عبد الجليل بن عطية عن 


. الكواء (بضم الكاف وكسرها): ج كوّة وهي الحَرّق في الحائط‎ )١( 
الْأتلدٌ: القديم» وهو نقيض الطارف.‎ )١( 


كتاب الزهد 6 


شهَر بن حَوْشْبٍ عن عمرو بن عَنْبْسَةَ قال: سمغت رسول الله يه يقول: «مَنْ 
أبوحاتم عن الأصمعيّ عن شيخ من بني فزارة قال: مررْث بالبادية وإذا 
شيخ قاعدٌ على شفِيرٍ قبرء وإذا في القبور رجالٌ كأنهم الرّماحٌ يدفنون ربجلا 
والشيخ يقول: [رجر] 
ىم 202 0 ظ دغ م 2 
احثوا على الديسم من برد الثرى قَِذّماأبى ربك إلا ماترى"”" 
فقلت له: من المَيتُ؟ فقال: إبني» فقلت له: من الذين يُدفِنونه؟ قال: 
بنوه . 
حدّثنا أبو عبد الرحمن قال: دخل يونس بن حبيب المسجدّ يُهادّى" بين 
ثنين: من الكبر فقال له رجلٌ كان يتهمه على مودتة : بلغت ما أرى يا أبا عبد 
الرحمن! قال: هو ما تَرَى فلا بَلَغتَه.. ونحوه قولُ الشاعر: [مخلع البسيط] 
وناعافة الشحين ادكه ٠‏ 
ويقال في الزبور: «من بلغ السبعين أشتكن من غير علة»: وقال محمد 
وإابنحسّان النبطِيّ : لا تسأل نفسَك العام ما أعطتك في العام الماضي . 
رأى ضرار بن عمرو الضبيّ له ثلاثة عشر ذكرا قد بلغوا فقال: من سره 
بنوه ساءته نفسه . 


)١(‏ الدَّيْسَمْ: التعلب أو ولد الذئب من الكلبة. وفي اللسان مادة (دسم) ينسب ابن منظور هذا 
البيت لابن دريد على النحو التالى : 
أحشن على كسم امن نبرد المّرَّى أخن قضاء الله إلا ما رق 
ودَيْسَمْ هنا آسم . ٍ 

زفة6 يهادتى: يمشي بينهما معتمدا عليهما لضعفه . 


نثانا ْ كتاب الزهد 


من عاش أخلقتٍ الأيام جدّته وخانه الثقنانٍ السمع والبصرٌ 


قالت | عَهِذْنُك مجنوناً فقلت لها إن الشبابَ جنون روه" الكبر 


|أبو عبيدة قال: قل ليع بار مويك قال ممق مييق بندى» 
ويُدرِكني من خَلْفيء وأنسى الكديت ١‏ ردكي القديم. راجن في الملاء 
وأسهر في الخلاء وإذا فحت فنك 0 من وإذا رت تباعدث عني ؛ 
قال الشاعر: [بسيط] 

بلك ناتك حكن كانه 47 الس يده رو 

'قال عبد الملك بن مروان للعغريان” بن الهيئم : كيف تجِدّك؟ قال: 
عدن فد ايد فى اكات اح آنا بجر واسرة ب وساف أعتاان 
يض وآشتدٌ مني 0 أن يلين ولان مني ما حت أنْ يشتدٌ وقال: [رجز] 

لي أَْفْكَ بآباتٍ الكبَر نمم الهشاء 'سُعَالٌ بالسْحَر 

وقِلَةٌ النوم. إذا الليِلُ آعتكرٌ وقلَهُ الطعم إذا الزادُ حَضَرٌ 

ومبرعة الطرْفٍ وتحميجٌ النظرٌ وتركك الحسناء في قب الطهر” 
والشحاض لوه فيا تيان الجر 

.وقال حميد بن ثور”': [طويل] 


. برْوّه: سقاؤة‎ )١( 

)١(‏ هو نفس بيت ابن أبي فتن السابق الذكر. 

(5) لم أقف للعريان على ترجمة. 

(5) أي كيف تجد نفسك . 

)20 النحميج :دير الي المكجيا من النقار ارادام الظرسع تتح العينين : والقسل: نقيض 
ادير سمي به لأن صاحبه يقابل به غيره. والطهر: نقيض النجاسة؛ طهرّت المرأةٌ 
وظهْرَتُ : إنقطع دمها وأغتسلت من الحيض وغيره. 

03( تقدمت ترجمته في الحاشية رقم 4 من ص 25 من هذا الجزء. كما تقدم ذكر بيته الشعري في 
صحيفة 14١‏ من الجزء المذكور. 


كتاب الزهد 

ع 7 : 5 

اركى بصري قد رابني بعذل صحة 
وقال الكميْثٌ01: 

لأتحط المع أن يقال لبة 

إن ا طول عمره فلقد 
وقال النمر بن تؤلب": 

يَوْدَ الفتى طول السلامة والغنى 
وقال آخر: 


كانت قناتي لا تَلينُ لغامزٍ 


>34 


وحسبك داءً أن تصِحّ وتسلمتنا 
[منسرح] 

فتن فو نمه كيين 
انس :علق الرحه .طول ها شنا 
[طويل] 

فكيف ثُرى طول السلامة يَفَمَلُ؟ 
[كامل] 


فألآتها الإصباحٌ والإمساء 


ودعوت ري بالسلامة اهنا ليضحتى فإذا السَلامة داص 


وقال أبو العتاهية : [رجز] 
أسرعَ في نقص آمسرىء تمامة 
وقال عبد الحميد الكاتب©: [متقارب] 


)١(‏ تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ١‏ من ص "٠‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(1) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ١‏ من ص 778 من الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(؟) ورد هذان البيتان في العقد الفريد (ج ‏ ص 288) ونسبهما المحقق لعمرو بن قميئة» معتمداً 
في ذلك على كتاب زهر الآداب. وقد ترجم له في المؤتلف والمختلف ص ١58‏ فقال: هو 
عمرو بن قميئة بن ذريح بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة. الشاعر المشهور. دخل بلد الروم مع 
امرىء القيس بن جحر فهلك فقيل له عمرو الضائع . 5 

(:) ذكر ابن عبد ربه في العقد (ج 7 ص 288) أن هذا الشعر يروي أيضا للقطامي . : 

(ه) هو عبد الحميد بن يحبى بن سعد العامري بالولاء. عالم بالأداب وأحد ائمة الكتاب عرف 
بالكاتب وضرب به المثل في البلاغة. إختص بمزوان بن محمد آخر ملوك بني أمية في 
المشرق. ويقال: «فتحت الرسائل بعبد الحميد وختمت بابن العميد وهو أول من أطال 
الرسائل واستعمل التحميدات في فصول الكتب . قتل هو ومروان بن محمد على يد العباسيين 
سنة 17 ه. راجع الأعلام ج ا ص 7894 - 749. 


, ”51/ 


كتاب الزهد 
ترخلَ ماليس بالقافل و«أنحقبٌَماليس بالآئلٍ 
فلهفى من الخلف النازل ولهفي على السَّلّف الراحل 
أبكٌي عر رانك ته" .كنا الجولية اشكل 
كي من آبنٍ لها قاطع وتّبكي على آبنٍ لها واصل, 
نقَظبِتٌ مُوايات شكر ١‏ الصبا ل لتننى ع اه 


2 5 لك ماه هك 
الخمسين وإِنَّ آمرأً سار إلى منهل خمسين عاماً لقريبٌ منه. فسمع به الحجاج 
ان ينب امن قال وطريلع 
ا لدائك إلا أنْ تموتَ طَبِيْبٌ 
ا إلى منهل من ورد لقريثُ 


ل علزتث ولكنن قل على قيب 
إذا ما آنقضى القَرّْن الذي أنت منْهُمٌ ‏ وِحُلَقْتَ في قَرْنٍ فأنت غريبٌ 
ا 3 1 
وقال لبيد"©؛ [طويل] 
أليس ورائي إن تراخت مُنِيتي َرُومُ العصا تَحْنَى عليها الأصابع 


أدِبٌُ0) كأنى كلما 0 راكع 
[وافر] 
كأني خائل يدنو لصيد 


م , 
اخبر أخبار القرونٍ التى مضت" 
| وقال آخرون مثله : 


حنتني حانيات الدهر حتى 


)00 6 يَرْبْهُ وهو الذي وَلِدَ معك. 

زقة تقدمت ترجمته في الحاشية رقم " من ص ١50‏ من الجزء ء الأول من هذا الكتاب. وقال ابن 
غبد ربه في العقد (ج ٠‏ ص 18) إن لبيد قال هذا الشعر عندما بلغ من من العمر عشراً ومائة 
سنة . 

(م) في العقد الفريد (ج ؟ ص 78): «التي خلت». 

(4) في العقد الفريد (ج ١‏ ص 78): «أنوء» . 


كتاب الزهد 


8 


وقيل لرجل مِن الحكماء: مالك تُدَمِنُ إمساك العصا ولسْت بكبير ولا 


مريض؟ فقال: لأذكر أني مسافر؛ قال الشاعر: 


[طويل] 


حملْتٌ العصالا الضعْفٌ أوجبٌ حملها عل ولاان بسني بن كن 


ولكلى ارقت تقر حتلهنا 


لكان الس رد 


ومر شيخ من العرب بغلام فقال له الغلام: أَخصَّدُتَ”" يا عمّاه فقال: يا 


ل 0 5 


بي وتختضرون”. 


قال الحسنُ في موعظة له: يا معشر الشيوخ» الزْرحٌ إذا بلغ ما يُصَنَمُ به؟ 
قالوا: : يحصد قال: : يا معشر الشباب, كم من زرع لم يبلغ أدركته آفةً قال 


الشاعر: 
الذعك ابثلاني وما اتاننه 
والذهر قيدني بخيط مسرم 
وقال عَمّارة© بن عقيل : 
وأدركتٌ ملة الأرض ناسا فأصبحوا 
وما نحن إلا رُفقة قد ترحّلت 


[كامل] 
والدّهر غيّرني وما يتغيّرٌ 

[طويل] 
كأهل الدّيار قَوّضوا فتحمّلوا 
وأخرى نُقَضَي حاجّها ونَرَحَلُد 


ذكر أعرابي الشَيْبَ فقال: والله لقد كنت أنكر الشعرةً 0 


ا السوداء, فيا خير بدَل فنااشر دول وقال بعض الشعراء: 


)١(‏ أَخَْصَدْتٌ: آن لك أن تحصد. 


قت 


(1) يُخْتَضَرُونَ: تموتون؛ يقال: اختضر الشابٌ: مات في شبابه وريعانه كما يُحْنَضَرٌ العود. انظر 


لسان العرب مادة (خضر). 


(7) مكارة بن عقيل اليربوعي شاعر فصيح. قدم من اليمامة فمدح خلفاء بني العباس ولا سيما 
المأمون. وبقي إلى أيام الوائق ومدخه. وكان النحويون في البصرة يأخذون اللغة عنه. 
توفي سنة 7779 ه. راجع معجم الشعراء صن 71417 نا وارلا ومع دص /ا”. 

:(4) ورد هذا الشعر في معجم الشعراء ص 741 وجاء فيه: «ثم تَرَحُلّ» بدل «وتَرَحَل». 


8 كناب الرعة 
لاسي سي سس بج ب ب بيب 000000 
كانه رامى وتران متت الن "اس لاهن فحن شيكه القزاة 
وكذاك القلوب فى كل بؤس ‏ ونعيم طلائمٌ الأجسادٍ 
شال امعارى التسنافن كان 2 - سي تاطننا الكت كرت اسرد 

رأى إياس بن قتادة عر بيضاءَ فى لحيته. فقال: أرى ايرث يطلبني 
ءًٍ ع ا 3 2 عِ 9 
واراني لا أفوته أعود بك يا رب من فجاءات الأمور. يا بنى سعذء قل وهبت 
لكم شبابي فهبوا لي شيبتي» ولزم بيته. 

قال قيس بن عاصم : لشت خطام”” المشة: 

قال آخر: الشيبٌ بريدٌ الجمام . 

قال آخر: الشيب أول مراحل الموت. 

اع المموسية لسار 

قال آخر: الشيب عنوان الكبر. 

قال عَبِيدٌ "' بن الأبرص : [مخلع البسيط] 

والس ين شت امن 

وال شتت التفرووت التكرة .وهزت السك عله توك الوم ناك 
الشاعر : [طويل] 
وان الغييات الي لى فيه 355 تدا عنه المثد 226 وأدّبا 
فسفيا ورغيا للشيات اليد مضى وأماة ويفةة نيقيب وها 


)١(‏ عطام الميّة :“حل العوت 
(؟) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ١‏ من ص 7١‏ من هذا الجزء. 


كتاب الزهد 


وقال أعرابي - ويقال هي لأبي دُلّف"-: 


في كل يوم من الأيام نابتة 
لئن قَرَضتكِ بالمقراض عن بصري 


وقال آخر"': 
قَصَر الحوادثُ” خطوَهٌ فتداتى 
صحِبٌ الزمانَ على آختلاف فنونه 
نبال شيخ قد تخدّد لحمّه 
سوداءً داح" وسحقٌ مُقُوْفٍ 
فم التمسكنات وزاة لتك كله 


كأنما نبت فيه على بَصَري 
لما قرضتك عن همي ولا فكرئي 
[طويل] - 
يدب دبيْتَ الصبح في عَسَق الظَلَمْ 
ولم أرَ مل الشيب سما بلا ألم 
[كامل] 
وحَنيْنَ صدر” قفناته فتخانى 
2 2 اه 2 
أنضى” ثلاث عمائم ألوانا 
وأجدٌ أخرى" بعد ذاك مِبَانا 
وكافنا بق رشدالة رات 00 


)١(‏ تقدمت ترجمته في الحاشية رقم 1 من ص ١97‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب. 
(؟) ذكر ابن عبد ربه في العقد (ج ‏ ص 09) أربعة أبيات من هذا الشعر . 

فده في نفس المصدر السابق والصفحة : «الليالى» بدل «الحوادث». 

2 في نفس المصدر السابق والصفحة: «قائم 1 بدل «صدر قناته» . 

(5) في نفس المصدر السابق والصفحة: «يا من لشيخ » بدل «ما بال شيخ». 


وتخدّد لحمه: هزل ونقص. 


ع ع 03 مم 
(6) في نفس المصدر السابق والصفحة: «أفنى» بدل «أنضى» وهما بمعنى واحد؛ أي ابلى 


د 
واخلق. 


(0) في نفس المصدر السابق والصفحة: «حالكة:» بدل «داجية». والسَّحْقُ : الثوب البالي. 
وَالمَُوَف من البرود: ما فيه خطوط بيض يُسْبّه به شعر الرأس حين يخالط سواده بياض الشيب 


أول ما يبدو. 


(8) في نفس المصدر السابق والصفحة: «لونأ» بدل «أخرى» . والهجانٌ : الخالص البياض. 
(5) في نفس المصدر السابق والصفحة: ورد صدر هذا البيت هكذا: . 


والموت يأني 


بعد ذلك > كله 


01 


كتاب الزهد 


م 00 


وال اخ يدك القبات: 
لما مضى ظاعِناً" عنا فودّعنا 
مدنا إلى حالةٍ لا نستطيم لها 
وقال محمود الوراق": 
بكيث لقرب الأجل 
ووافدٍ -_-- طيزاة 
نان نم كن 
طواك يشير اليقا” 
طَوّى صاحبٌ صاحباً 


وقال أبو الأسود” يذمٌ الشباب : 


غدا منك أسبابٌ الشباب فأسرعا 

قلت له فتاذفت ذفيميا فليتدي 

جنيْتَ عليّ الذنبَ ثم خمذلتني 

قنك امتزانا هنا عها" إد حرسي 
وقال آخر: 


)١(‏ ظاعناً: سائراً؛ يقال: ظعن الرجل يَظْعَنُ: سار. 


[بسيط] 
وكان كالميت لم يترك له عَقِبِا 
وَضْلّ الغوانى وعاتالشيّبٌ مَنْ لَعِبا 

[مجزوء المتقارب] 
وبُعْدٍ فوات الأمل 
عا د 
ةمد الاجيل 
كذاك آنتعالٌ الدُِوّلُ” 

[طويل] 
وكان كجار يتان عرفا تتردعنا 
فتك عِلماً قبل أن تتصدّتعا 
عليه فبِيْسٌ الخَلَّنَانٍ مُمَامهَا 
رَهينة ما أجني من الشرٌ أجمعًا 

[كامل] 
ليس المشيبٌ بناقص عُمْرِي 


(؟) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم من ص 4 من الجزء الأول من هذا الكتاب. 

(5) طَرًا: أتى من مكان بعيد؛ قيل: أصله طرَأ بالهمزة. 

(:) طواك: جاوزك . والبقا: البقاء فحذفت الهمزة للضرورة الشعرية. 

(5) وردت هذه الأبيات. خلا الأخير في العقد الفريد (ج * ص 4١‏ - ؟47). 

)١(‏ هو أبو الأسود الدؤلي وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ؟ من ص ١7‏ من هذا الجزء. 


(0) مااضحا: ما بَدَا وظهر. 


كتاب الزهد ناه 


1-5 
روى عبد الله بن خفص الطاجي عن زكريا بن يحيبى بن نافع الأزديٌ 
3 2 يعم 2 عه 
عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اخضبوا بالسٌّواد. فإنه انس 
للنساء وهيية للعدوٌ. قال عمرٌ بن المبارك”' الخزاعيّ : << [مجزوء الرمل] 
اه ب ِ- 1 5 ”7 
مسن لاذني بملام ولكفي بمدام 
دَقَ عَظَم الجهل مني واآنشتى سِنُ عرَامي”" 
وتكمشن الفدامين شن “نين :الى الشيج التؤاء © 
نَظمَكَ الدُرٌ إلى الدّ رّة في سِلْكِ النظام 
وقال أبو العتاهية : [متقارب] 
نح الشعظل الشبباية المقيي. . «وشادتك ماسم سوال الختطوث 
فك تدا لداعي المنون فكل الذي هوآت قريب 
وقبلك ذاوئ المسريض الطبيتث٠‏ “فصاش السريض:ومات الطييت 
يخافٌ على نفسه مَنْ يتوبُ فكيف ترى حال من لا يتوبٌُ؟ 
في خمسةٍ دراهم خيرٌ عضو منك أن يكون عقابه هكذا غداً. 
الدنيا 


حذثني أبو مسعود الدارمي قال: حذثني جَدَي خراش عن أنس بن 


)001 لم أقف له على ترجمة . 
(5) العْرَامٌ : الشدّة والقوة. . 
(١‏ الفَذ: الفرد. والتَوّام : ج توامء وأصله المولود مع غيره في بطن. ويستعار للمزدوجات كما 


؟وم ظ ا كتاب الزهد 


مالك قال: قال رسول الله يقل : «مَنْ أصبحت الدنيا همّه وسَدّمه" نَرَّع الله 
الغنى من قلبه وصيّر الفقر بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتبّ له ومن 
أصبحكٍ الآخرةٌ همّه وسَدَّمه نزعَ الله الففر من قله وَصير القن ببق عيديه بوأتنة 
الدنيا وهي واعهة 4 

خدّئني محمد بن داود قال؛ حدّثنا أبو الربيع عن حماد عن علي بن زيد 
عن الحسن أن النبي ييه قال للضحاك بن سفيان: «ما طعامك؟» قال: . 
الحم واللبنٌُ» قال: «ثم يصير إلى ماذا؟» قال: ثم يصيرٌ إلى ما قد عَلمْتَ 
قال: «فإن اللَّهَ ضربٌ ما يخرجٌ من آبن آدم مثلاً للدنيا» قال: وكان بشيرٌ بن 
كعب يقول لأصحابه إذا فرغ من حديثه: انطلقوا حتى أرِيكم الدّنياء فيجي 
فيقفُ بهم على السّوقٍِء وهي يومئذ مَرْبَلة فيقول: انظروا إلى عَسَلَهم 
وسَمْنِهم وإلى دَجَاجِهم وبطهم صار إلى ما تَرَون. 


حدّئني هارون بن موسى قال: حدّئنا محمد بن سعيد القزويني عن عمر 
آبن أبي قيس عن هارون بن عنترة عن عمرو بن مرّة قال: ستل رسول الله جلية 
عن قول الله: طفَمَن يُرِدِ اللَُ أن يَهدِيهُ يَمْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام 4" فقال: «إذا 
دخل النورٌ القلبَ وآنفسحَ شرح لذلك الصدرٌ»؛ قالوا: يا نبي الله. هل لِذلكَ 
آيةٌ يُعْرفُ بها؟ قال: «نعم الإنابَةُ إلى دار الخلود والتّجافي عن دار الغرور 
والاستملاة الموك قل درول لتويك 

نلغني عن العتبي عن حبيب العَدّويٌ عن وهب بن منّه قال: رأينا ورقة 
يهِمُو بها الريحٌ فأرسَلّنا بعض الفتيانٍ فأتانا بها فإذا فيها: الدنيا دارٌ لا يُسِلّمُ منها 


| السَّدَمٌ: الولوع بالشيء. ش‎ )١( 
(؟) سورة الأنعام . آية 0. أي أن يقذف في قلبه نورا فينفسح له ومن يهتدي إلى الإسلام يأخذ الله‎ 


بيده . 


كتاب الزهد 0 


إلا فيهاء ما أخذّ أهلّها منها لها خرجوا منه ثم حُوسِبوا به. وما أحَلَ منها أهلّها 
لغيرها خرجوا منه ثم أقاموا فيه. وكأن قوماً من أهل الدنيا ليسوا من أهلهاء هم 
فيها كمن ليس فيهاء عيلوا بما يُبصِرون وبادَرُوا ما يحذّرون. تتقلّبٌُ أجسادُهم 
بين ظهرَانَيٌ أهل الدنياء وتتقلبٌ قلوبهم بين ظهرانيْ أهل الآخرة, يرون 
الناس يُعظمون وفاةً أجسامهم وهم أشدّ تعظيماً لموت قلوب أحيائهم. فسألت 
عن الكلام فلم أجد مَنْ يعرفه. 


وقال المسيح عليه السلام : «الدّنيا قنطرة فآعبروها ولا تعمُرُوها» 


وفى بعض الكتب: أن الله تعالى أوحى إلى الدنيا «مَنْ حدذمنى 


1 . ع 2 1 5 
فاخدميه. ومن خدمك فاستخدميه). 


قال بحن _العاندين يذكر اللانياء 


كنبكا عا امير[ دل ياه 

وبالغ أمر كان بال دونه 
وقال آخر يذكر الدنيا: 
ختوفها رَصَدٌ وعيشها رَنق 


وقال أخى 9 : 


[طويل] 


سحرلة ادها تحخولة 
وراض بأمرٍ غيره سَيِبَذل 
ومختلجٌ” من دون ما كان يأمل 


[بسيط] 


وكَرّها كك ول ملكها كولم 
[طويل] 


.)١920 وردت هذه الأبيات في العقد الفريد (ج  ص‎ )١( 
.» (؟) في نفس الصفحة من المصدر السابق: اومُخْتَرم) بدل «ومختلج‎ 


عاص ع 2 ع2 
(') رصد؛ مترصدة مترقبة. ورئق: كدر. 


(4) أورد ابن عبد ربه هذا الشعر في العقد الفريد (ج ‏ ص )١76‏ وقال: «وما سمعْتُ من صفة 
الدنيا والسبب الذي يحبها الناسٌ لأجله بأبلغ من قول القائل» وذكر البيتين. والمعنى : يريد أن 
الناس بنو الدنيا وأنهم منهاء ولهذا كانت محيّبة إليهم . 


هوم كتاب الزهد 


اااي بحي 

ش لذكر الوك به اع كوه :وتدرقن الذنا تافورنييت؟ 

وقال يحى بن خالد: دخلنا في الدنيا دل ا منها. 

ذم رجل الدنيا عند علي بن أن طالب رضي الله عنه» فقال علي عليه 
السلام : الدنيا دارٌ صِدقٍ لمن صَدّقها. وداد نهنا اعد فهم عنهاء ودار غُنى 
لمن ترود سهاء مَهُبِط وحي الله وان ملائكته ومسجدٌ أنبيائه. م 
أوليائه. رَبحُوا منها ابره واحسيوا فيها الجنة؛ ؛ فمن ذا تذنينا وقد آذَنَتَ 
سينها وناوت بفراقها يت سرورها السرور وببلائها البلاء ترغيباً وترهيا: 
فيأيها الذام الدتيا المعلل تقس على ! خدّعتك' الدانيا ك 03 
أبمصارع آبائلك في البلن أم بمضاجع أمهاتك فى التُرَى؟ كم مَرّضت.بيديك » 
وعَلْلتَ بكمّيكء تطلتٌ له الشفاء» وتستوصفٌ له الأطباءً. غداة لا يُغنى عنه 
دواؤك؛ ولا ينفعك بكاؤك . 


كان إبراهيم" بن أدهم العجلي يقول: [طويل] 


)60 * 


رقع دنيانا بتمزيق ديننا فلاد يثنا يبقَى ولا مَائرَقُمُ 


قال أبو حازم : وما الدنيا! أمَا ما مضى فَحُلْمْ وأمًا ما بقي فأماني . 
ان عفان 


)١(‏ ورد صدر هذا الببت في نفس المصدر السابق والصفحة هكذا: 
نُراعُ بذكر الموت في حين ذِكْرهٍ 
20 اسْسَدَمُتْ إليك: فعلت ما تُذّمُ عليه 
4 روا اقم بشي اليل البلخي زاهد مشهور. ا ال الأعلام ج ١‏ 
ص!١".‏ 
(:) ورداهذا البيت في العقد الفريد رج ا ص .)١95‏ 


كتاب الزهد 0 3 


أوحى الله تعالى إلى نبيّ من الأنبياء «اتَجِذٍ الدنيا ظِمْراً” والآخرة امأ . 

قال الشعبي : ”ما أعلم لنا وللدنيا مثلا إلا ما قال كثير. [طويل] 
أن بنا أو ا 1 ملومة* لدي وله قل إن تَقَلَته 

قال بكر بن عبد الله: المستغني عن الدنيا بالدنيا كالمطفىء النارّ 
ظ قال آبن مسعود: الدنيا كلّها غموم. فما كان فيها من سرورٍ فهو ربح . 

قال محمد بن الحنفية: مَنْ كَرّمَتْ عليه نفسّه هانت عليه الدنيا. 

وقال بعضٌ الحكماء: مَثْلُ الدنيا والآخرةٍ مَكّلُ رجل له ضَرَّتانَ إِنْ أرضى 
إحداهما أسخط الأخرى. 

قال سفيان: ترك لكم الملوك الحكمة فآتركوا لهم الدنيا. 

وقال آخر: إن الدنيا قد آستودَقَتٌ وأنعظ الناسٌ©. 

قال وَهَيبٌ بن الورد: مَنْ أرادَ الدنيا فليتهيًا للذل. 

قيل لمحمد بن واسع: إنك لترضى بالدُون؛ فقال: إنما رضي بالدُونٍ 
مِنْ رضي بالدنيا. 

قيل لعليّ بن الحسين: مَنْ أعظمٌ الناس حظَراً؟ فقال: مَنْ لم ير الدنيا 

كتافريقالة لأن تلت الدها رامع دنا تطلت به اندها الح ون أن 
تَطلّبٌ بأحسن ما تُطلَبٌ به الآخرةٌ. 


)١(‏ الظِثْرٌ: العاطفة على ولد غيرها المُرْضِعَة له من الناس والابل. 

(1) في العقد الفريد (ج ٠‏ صن :)١75‏ «وقال الشعبي : ما رأيثٌ معنا ومثَلَ الدنيا إل كما قال كُثر 
عَزّةَه وأورد البيت المذكور. 1 

) تَقَلْتْ: تَبَعْضَتُ وفيه آلتفاتٌ من الخطاب إلى الغيبة. 

(5) يقال: وَدَقَتِ الفرسٌ نَدِقُ وَدْقاً وآستودقت إذا طلبت الفحلّ. وانْعَظَ الناسٌ: قاموا وأنتشروا؛ 
يقال: أَنْعَظَت المرأةٌ: شَبِقَثْ وآشتهت أن تجامع . 


/اه”" | كتاب الزهد 


فالكا ارا لبغلها ورانة تههوما “هد عبلدة أبالدّنيا فقد فرغ الله هلها 
أم بالآخرة فزادك الله هماً! . 

الثوريّ قال: قال المسيحٌ :«حبٌ الدنيا أصلٌ كل خطيئة والمالٌ فيها داءٌ 
02 قيل : ماداؤه؟ قال: لم صاحبه من الفخر والكبر؛ قيل: وإن 
مس قال: يَشْغَلّه إصلاحُه عن ذكر الله . 


للع ع سحي ميل قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن 
لوجر ف الحم عابي الدرداء قال: يأهل جمصٌ. مالي أراكم عون 
كثيراً ون ليد ل بعيد؟ إن مَنْ م جمعوا كثيراً ور شديداً 
وأملوا بيدا فصار جمعهم بُورا وضارت ديعا كوهيم ا وأملهم وا وفي 
رؤاية أخرى: يأهل دمشق, مالكم تجمعون مالا تأكلون. وتبنون مالا 
تشكنون وتائلون مالا تدركون؟ آلآ إن عادا وتحود كانيوا قد ملوا اما بين 


بلغني”' عن داود ب بن المحبّر عن عبذ الواحد بن الخطاب قال: 
قافلين من بلاد الروم نُرِيدُ البصرةً. حتى إذا كنا بين الرّضَافة وجِمْص»ء 
سكناه صاتحاً يصيحٌ من بين ثلك الرمال ب سْبِعَنَهُ الآذان ولم ته العينون د 
فقول امور يشرط اتناس مشرمل انك اناد قث لات بن 
أنتَ في سبّره فآنّق الدنيا فإنها حِمَى الله؛ فإن كنْتَ لا تعقِلُ كيف تتقِيها 
قَصَيوُها شوكاً ؛ ثم آنظر أين تضّعٌ قدميكٌ منها! . 


ورد هذا الخير:في العقد الفريد (ج * ص )١74‏ بآختصار وآختلاف عما هنا. 

زفة في نفس الصفحة من المصدر السابق : «سمعنا صوتاً من تلك الجبال» تسمعه آذاننا ولا ” تبصرة 
أبصارنا» . 

(6) في نفس المصدر السابق والصفحة: «انظرٌ بدل «اغقل». 


كتاب الزهد مهم 


قال العامون"" لو سكل الذثيا عن تقنههنا ما اجيلك أن يف نهنا 

[طويل] 

إذا أختبر الذنيبا ليب تكشقت . النهعن عَدُوٌ فى 'ثينات صَييقٍ 
قال المنبيح عليه السلام : «أنا الذي ات الدنيا على وجههاء. فليسّت 


لي زوجة نهوث:ولا بيت يرب 


صفة أبي نواسٍ في هذا البيت: 


قال أبو العتاهية : 


يامَنْ ترفع للذنيا وزينتها. 


إذا أردْتَ شريف الناس كُلّهِم 
إذا تم مر لقا بقصية 
وقال آخر: 
.6 0 ع 
وأبكِ إذا صِيِحَّ بأهل الثرى 


[بسيط] 
ليس الشرقع رم لين بالطين 
فآنظر إلى مَلِكِ في زِيّ مسكين 

[متقارب] 
توق زوالاً إذا قيل تم 

[ سريع] 
وآبكِ ليوم تسكن الحافرة”" 
فآجتمعوا ففى ساحة السَاهِدَة© 


)١(‏ في نفس الصفحة من المصدر السابق: «وقال هارون الرشيد: لو قيل للدنيا صِفي لنا نَفْسَكِ 
وكانت ممن ينطق ما وصفت نفسها بأكثر من قول أبي نواس 
إذا أمتحَنَ الدنيا لبيبٌ تكشمُت | لهمن عدوّفي ثياب صديتي 
وما الناس إل هالك وأبن فستالكة.. ...تنسب في الوالكين ترس 
وفي ديوان أ نواس (ص )57١‏ تحت عنوان (في التراب) : «إذا امتحن الدنيا» وجاء البيت 
الثاني هكذا: 
55 هالكاً وابن وذا نسب في الهالكين عرييٍ 

(؟) الحافرة: الأرض التي تحفر فيها قبورهم. سمّاها بذلك والمراد المحفورة. 

(*) الساهرة: الأرض البيضاء. وقيل: اسم لجهنم. وهذا أقرب لقول الله تعالى في سورة 
النازعات 74 الآية رقم ١5‏ #فإذا هُمْ بالساهرة4 أي أنكروا جهنم فإذا هم منها في الأعماق. 
راجع التفسير المبين لمحمد جواد مغنية. وقال ابن منظور في لسان العرب مادة (سهر) : 
الساهرة هي الأرض التي لم تُوْطَأء وقيل؛ هي أرض يجدّدها اللَّهُ يوم القيامة. 


ن هالك 


داق كتاب الزهد 


وَيْلَكِ ياه نيالفدقصٌّرّتُ آمالَ مَنْ يسكُنكِ الآخرة 


مقامات الرُهّاد عند الخلفاء والملوك 


مقام صالح بن عبد الجليل بين يدي المهدي 


قام"" فقال: إنه لما سَهُلَ علينا ما تور على غيرنا من الوصول إليك. 
قُمْنا مُقَامِ الأداء عنهم وعن رسول الله يق بإظهار ما في أعناقنا من فريضة الأمر 
والنْهْي عند آنقطاع تُمذر الكثّمانٍ. ولا سِيّما حتى آنسَمْتَ بِميْسَم التواضع. 
ووَعَدتَ الله وسجَمَلَةَ كتابه إيثار الحنّ على ما سواهء فُجِمَعنا وإياك مَشْهِدٌ من 
مشاهد المحيص لِينم مُؤدينا على موعود الأداء وقابلنًا على موعود القبول» أو 
يُزيدنا تَمحِيصٌ الله إيانا في التعلذف الند والكاد فوووا تااجاية اكد امون 
فقد كان أصحاب رسول الله يكل يقولون: من" حجبٍ الله عنه العلمّ عذّبه' 
على الجهل؛ وأشَدٌ منه عذابا مَنْ أقبل إليه العلم وأدبّر عنهء ومن أهد اللهُ إليه 
علما فلم يعمل به فقد رَعْبَ عن هديّة الله وقَصّر بهاء فأقبل ما أهدى الله إليك 
من ألسنتنا قبول تحقيق وعملٍ لا قبول سمعة ورياءء فإنه لا يعدّمك منا إعلام 
لما جيل أو مواطأةً على ما تعلمٌ أو تذكيرٌ من غفلةٍ؛ فقد وطن الله عر وجل 
نبي عليه السلام على نزولها تعزية عما فات وتحصيئاً من التمادي ودلالة على 
المخرّجاء فقال: «وإمًا يَنْرَعْنْكَ من المَّيطَانٍ نَرْح فآسْتهِذْ بالل إنه سميع 


.)159 -1١908 ورد خبر صالح بن عبد الجليل بين يدي المهدي في العقد الفريد (ج ؟ا ص‎ )١( 
. أكثر اختصاراً عمًا هنا‎ 

زف في المصدر السابق ص ١0١8‏ : «وقد جاء في الأثر: من خجت الله . . الخ» أي أن جملة 
«وقد, جاء في الأثر» مزيدة. 


عليم4”"؛ فأطلِع الله على قلبك بما يُنورُه مِنْ إيثار الحقٌّ ومُتَابدة” الأهواء.. 
ولا حول ولا قرّة إلا بالله . 
مقام رجل من- الزهّاد" بين يدي المنصور 

بينما المنصورٌ يطوفٌ” ليلا إذ سمع قائلا يقول: الهم إني أشكو إلِيكَ 
ظهورٌ البغي والفسادٍ في الأرض. وما يحول بين الحقّ وأهله من الطمع. 
فخرج المنصورٌ فجلس ناحية من المسجدء وأرسل إلى الرجل يدعوه. فصلّى 
الرجل ركعتين وآستلم الركنَ وأقبل مع الرسول فسلّم عليه بالخلافة» فقال 
المنصورٌ: ما الذي سمعتَكَ تذكر من ظهور البغي” والفساد في الأرض وما 
يحول بين الحقٌّ وأهله من الطمع؟ فوالله لقد حَشْوْتَ مُسَامِعي ما أَرمَضني " 
قال: يا أمير المؤمنين. إِنْ أمُسَي على نفسي أنبأنك بالأمور من أصولهاء 
وإلا آحتجرْتٌ منكٌ وآقتصرّتُ على نفسي ففيها' لي شاغِلٌ. فقال: أنتَ آمنُ 


)١(‏ سورة ة الاعراف لاء الآية رقم .٠٠١‏ وإِمًا: فيه إدغام نون «إن» الشرطية في «ماء» المزيدة. 
( وينْرَغْنُك من الشيطان نَرْعٌ ) :أي ِنْ يصرفك عما أمرت به صارفٌ (فاستعذ بالله) وهذه جواب 
الشرط. وجواب الأمر محذوف. أي يدفعه عنك إنه سميع للقول عليم بالفعل. وبمعنى آخر: 
إذا رأيت منكراً من سفيه. أو معصية من فاسق. وغضبْتَ لله فلا يذهبن الغضب بحلمك» 
فأصبر وآستعذٌ بالله وخاطبه بالحسنى عسى أن يستجيب لك. راجع تفسير الجلالين» والتفسير 
المبين. 

(5). منابدة الأهواء: تسكينها وركودها. 

(؟) ورد في العقد الفريد (ج* ص ؟9١٠)‏ : «مقامٌ رجلٍ من العْبّاد عند المنصور» وقد ورد هذا 
الخبر باختلاف يسير عما هنا. 

(؟) في نفس الصفحة من المصدر السابق: «بينما المنصور في الطّواف بالبيت ليلاً. . . الخ». 

(5) في العقد الفريد (ج ”* ص 154): «تذكر من ظهور الفساد والبغي في الأرض؟ وما الذي 
يَحْوْل بين الحق وأهله من الطمع؟». 

() أزمضني : أوجعني وآلمني. ٠.‏ 

(7) في العقد الفريد (ج * ض 159): نسل أنشن نأ مير المؤمنين أعلمتك بالأمور. . . الخ». 

(8) في نفس الصفحة من المصدر السابق: «فلي فيها شاغل» . 


36١‏ كتاب الزهد 


عأ نفجاف فقن 1011/4 إن الذي بوغيله العلي تن دان بده ونين عن لوز 
من البغي والفساد لأنت؛ قال: ويحك وكيف بنخلي الطمع والصفراءٌ 
والبيضاءً في قبضتي والحلو والحامض عندي؟ قال: وهل دخل أحد من الطمع 
ما دخلك؟ إِنَّ الله تبارك وتعالى آسترعاك المسلمينَ وأموالهّم فأَغفلْت أمورهم 
وآهتممْتَ بجمع أموالهم. وجعلْتَ بينك وبينهم حجاباً من الجصّ والآججرٌ 
وأبواباً من الحديد وحجَبَة معهم السلاح ثم سجنتٌ نفسَك فيها عنهم» وبعثْتَ 
عُمالَكَ في جباية الأموال وجمعها وفَوَيْتَهم بالرجال والسلاح والكراع”, 
آرت بالا يدّخلّ عليك من الناسن إلا فلن وقلان تفر سمتهم» وله 'تامز 
بإيصال المظلوم ولا الملهوف ولا الجائع العاري ولا الضعيف الفقيرء ولا أحدٌ 
إلا وله في هذا المال حقٌ فلما رآك هؤلاء النفر الذين آستخلصّتهم لنفسك 
وآشرتهم على رعيّتك وأمرت ل يُحجَبُوا عنك. تَجُبِي الأموال وتجمغها ولا 
تقسمُها قالوا: هذا قد خان الله فما بالنا لا نخونه وقد مسجن لنا نفسّه؟ فأتمروا 
بألا يصلّ إليك مِنْ علم أخبار الناس شيءٌ إلا ما أرادواء ولا يخرجّ لك عامل 
فيخالفٌ أمرّهُم إلا قصبوه” عندك وِنَفَوْه حتى تسقط منزلته ويَضْعْرَ قدره. فلما 
اشرءلك عنكٌ وعنهم. أعظمَهُم الناس وهابوهم. فكان أَوْلَ مّنْ صانعهم 
عمَانْتَ بالهدايا والأموال لِيَقَوَوَا بها على ظلم رَعِيّتكَ. ثم فعل ذلك ذوو القدرة 
والثروة من رعيتك لينالوا به ظلمَ من دونهم. فآمتلأت بلادٌ الله بالطمع بغياً 
وفساداً. وصار هؤلاء القوم شركاءك في سلطانك وأنت غافل فإن جاء مُتظلّم 
جِيْلَ بينه وبين دخول مدينتك. فإن أراد رفع قصته إليك عند ظهورك وجدك قد 
نهِيْتَ عن ذلكَ, وأوقفْتَ للناس رجلا ينظر في مظالمهم فإِنْ جاء ذلك الرجل 
)١(‏ في! نفس الصفحة من المصدر السابق : «يا أمير المؤمنين: إن الذي دخله الطمع. . . الخ». 


20 الككرام : الخيل. 


زفة قصببوه : عابوه وستموه. 


كتاب الزهد 0 


فبلَعَ بطائَتك خبرّه سألوا صاحبّ المظالم آلآ يرف مَظْلِمَتَه إليك, فإِنَ المتظلّم 
منه له بهم حُرمة فأجابهم خوفاً منهم؛ فلا يزال المظلومٌ يختلف إليه ويلوذ به 
ويشكو ويستغيث وهو يدفعه ويعتلَ عليه فإذا أجهد وأخترخ وظَهَرّتَ صر 
بين يديك» فضربٌ ضَرْباً مرحأ ليكون نكالاً لغيره. وأنت تنظر فلا نكر 
نما ايفام الاسلام غلن هنذا؟ وفتل كتبت تيا قير المؤمين أسافز إل الصيق 
زنياه رقن اع اكوا سنس فك يرما كاه قد كد فحن جا 
على الصبر فقال: أمَا إني لست أبكي للبليّة النازلة بي» ولكني أبكي لمظلوم 
بالباب يصرّخ ولا أسمعٌ صوتّه ثم قال: أمَا إذ ذهب سمعي فَإِنَّ بصري لم 
يذهب نادُوا في الناس أل يبس ثوباً أحمرٌ إلا مسظلم. ٠‏ ثم كان يركب الفيل 
طرفي نهاره. وينظر هل يرى مظلوماً. فهذا يا أمير المؤمنين مُشْركٌ بالله غلبت 
رأفنّه بالمشركين شُحّ نفسه. وأنت مؤْمنٌ بالله ثم من أهل بيت نبيه لا تغلب 
رافك بالستلمين على فخ شيك 1 'قإن كنك إن تجمم البال لولدكة» ققد 
أراك الله عبرا في الطفل يسقط من بطن أمه وماله على الأرض مال. وما من 
مال إلا ودونه يد شحيحة تحويه فما يزالُ الله يلطفُ بذلك الطفل حتى تعظم 
و الناس إليه» ولسْتٌ بالذي تعطي بل الله يعطي من يشاء ما يشاءء وإن 
قلْتَ إنما أجمعٌ المال لتشديد السلطان فقد أراك الله عبرا في بني أمية ما أغنى 
عي ما تمع وا رن الذهب والفضة وأعدّوا من الرجال والسلاح والكرّاع. حتى 
أراد الله بكم ما أراد. وإن قلْتَ إنما أجمع المالّ لطلب غايةٍ هي أجسمْ من 
الغاية التي أنا فيهاء. فوالله ما فوق ما أنتَ فيه إلا منزلة لا تُدركُ إلا بخلاف ما 
أنتَ عليه يا أميرٌ المؤمنين» عل تعاقبٌ من عصاك باشدّ من القغل؟ قال 
المنصور: لاء قال: فكيفت تصنع بالملكِ الذي خوّلك مُلْكَ الدنيا وهو لا 
يعاقب من عصاه بالقتل؟ ولكن بالخلود في العذاب الأليم. قد رأى ما قد عَقَِدَ 


وا كتاب الزهد 


عليه قلبك وعملته جوارحك ونظر إليه بصرّك واجترحته يداك ومشت إليه 
رجلاك, هل يُعْني عنك ما شَحَحتَ عليه من مُلك الدنيا إذا آنتزعه من يدك 
ودعاكٌ إلى الحساب؟ فبكى المنصور وقال: يا ليتني لم 510000 
أحتال لنفسي؟ قال: يا أمير المؤمنين» إن للناس أعلاماً يفزعون إليهم في 
دينهم ويرضون بهم فآجعلهم بطانتك يُرشْدُوكَء وشاوزهم في أمرك يُسَدّدوك 
قال: قد بعثت إليهم فهربوا مني» قال: خافوا أن تحملهم على طريقتك ولكنٍ 
آمَحْ بابك وسَهّل حجابّك وآنصرٍ المظلوم وآقمّع الظالمٌ وخدٍ الفيء 
والصدقات مما حل وطابٌ وآقسمه بالحقّ والعدل على أهله وأنا الضامن عنهم 
أن يأتوك ويُسْعِدوك على صلاح الأمة. وجاء المؤذنون فسلموا 5 فضلى 
وعاد إلى مجلسه وطَّلِبَ الرجل فلم يوجَدٌ. 


مقام آخر والمنصور يخطب 

خطبّ المنصور بحمد الله ومضى في كلامه. فلمًا انتيى إلى أشسد أن 
يذ]لنه :لذ الله ولك وجل عن الس امتح تدان )دكت ادام يتك افقتال 
المنصور: سم من فم عن ال ورب وأعو ب أن أكون نأ حي وا 
تأحذني العددة الوم لشن مللت إذا وما اناهن المهتدين» وأنت والله أيها 
القائل ما أردْتَ بها الله ولكن حاولتَ أن يقال: قام فال قمر فنصي :هون 
بقائلها لو مَممْتَء فاهتّبلها"' ويلك إذ عفْوْتُ؛ وآياكم فعشرٌ الناس وأختها؛ 
فإن الموعظة علينا نزلت ومن عندنا آنيت فَرُدُوا الأمر إلى أهله يُصَدِروه كما 


أوردوه ؛ ثم رجع إلى خطته فقال: وأشهد أن محمداً عبدٌه ورسوله . 


)200 فآهتبلها: أي آغتنمها؛ والإهتبال هو الإغتنام وانتهاز الفرصة . 


كتاب الزهد ع 
تيج يي يب ب ب بي ب ا 0010 
مقام”' عمرو بن عَْبّيد بين يدي المنصور 

قال للمنصور”: إن الله أعطاك الدنيا بأسرهاء فآشتر نفسك ببعضهاء 
وآذكر ليله َمَخْض عن يوم لا ليله بعده؛ فوجَمَ أبو جعفر من قوله؛ فقال له 
الربيع: يا عمرو. عَمَمْتَ أمير المؤمنين؛ فقال عمرو: إن هذا صَحِبَكَ عشرين 
سنة لم يَرَ لك عليه أن يَنصِحَكٌ يوماً واحداً وما عَمِلَ ورا بابك بشيء من 
كتاب الله ولا سنة نبيّه؛ قال أبو جعفر: فما أصنع؟ قد قَلْت لكَّ: خاتمي في 
يديك فتعال وأصحابك فأكفني ؛ قال عمرو: : أدعُنا بعدلك تسح أنفسُنا 
بعونك؛ ببابك ألف مَظَلِمةٍ آردّدْ منها شيئاً نعل أنك صادقٌ. 


مقام”" أعرابي بين يدي سليمان 

قام فقال: إني مُكَلَْمُكَ يا أميرّ المؤمنين بكلام ففه بعض الغْلظِة 
فَآحبَمِلهُ إن كرهْته فإن وراءه ما تحيّه إن قيلته؛ قال: هات يا أعرابي ؛ قال: 
فإني ساطلِقٌ لساني بم خرست عنه الألسنُ من عِِظَتكٌ تأدية لِحقَّ الله وحقٌّ 
إمامتك. إنه قد, آكتنفك رجال أساءوا الاختيارز لأنفسهم. فآبتاعوا دنياك بدينهم 
ورضاك بسخط ربّهم. خافوك في الله ولم يخافوا الله فيك فهم حَرْبٌ للآخرة 
سِلْمٌ للدنياء فلا تأمنهم على ما آئتمنك الله عليه؛ فإنهم لن يألوا الأمانة تضييعا 
والأمة عَسْفاً وخسفاً. وأنت مسؤول عما آجترحوا وليسوا مسؤولين عما 


)١(‏ ورد هذا الخبر في العقد الفريد (ج ا ص )١50 ١54‏ باختلاف كثير عما هناء وإن كان 
يحمل هذا العنوان: «كلام عمرو بن عُبَيْد عند المنصور». 

(؟) في نفس المصدر السابق ص ١14‏ : «قال: يا أمير المؤمنين, إن الله أعطاك الدنيا بأسرهاء 
اع شيف بيك وف ا وههذه العبارة هي المطابقة فقط لما ورد في كتابنا؛ لأن ما جاء 
بعدها في. العقد الفريد يختلف كثيراً عما هنا. 

() ورد هذا الخبر في العقد الفريد (ج ‏ ص7١١)‏ باختلاف يسير عن كتابنا. 


مانا كتاب الزهد 


آجترحتء فلا تُضْلِحُ دنياهم بفساد آخرتك؛ فإِنْ أعظم الناس عَبْناً مَنْ باع 
آخرته بدنيا غيره. قال سليمان: أمّا أنت يا أعرابيَ فقد سلَلْتَ لسانك. وهو 
أقطمٌ سيفيك ؛'فقال: أجل, لك لا عليك. 


منام أغرابي بين بدي :هثنام 

ناق؟ انث على الناين دونه آنا الأولى فَلَحَتَد) اللحم؛ وأما الثانية 

فأكلت؛ الشّحُم وأما الثالثه فهاضت” العظمٌ, وعدم يول أموال . فإن 

كانت لِلْهِ فآقيِمُوها بين عباده؛ وإن كانت لهم ففيمَ تحظّرٌ عنهم؟ وإن كانت 

0 الله يَجَزِي المتصدّقِينَ؛ فأمر هشامٌ بمال فقسِم 

بين الناس وأمرٌ للأعرابيّ بمال ؛ فقال: أكلٌ المسلمين له مشل هذا؟ قالوا: لا 

ولا يقوم 0 قال: فلا حاجةً لي فيما يبع لائيلة 
الناس. على أمير المؤمنين. 

مقام" الأوزاعي بين يدي المنصور 

ذكره" عبدٌ الله بن المبارك عن رجل من أهل الشام قال: دخْلْتٌ عليه 

فقال: اما الذي بَطَاْ بك عنّى؟ قلتٌ: يا أميرّ المؤمنين» وما الذي تريد مني؟ 

فقال: الاقتباسٌ منك؛ قلتٌُ: انظر ما تقول. فإِنَ مَكحولاً حدّثني عن عطيّة بن 


لشي أن ول الله يقال :«مَنْ بلّغه عن الله نصيحة في دينه فهي رحمة من 


)0 لْحَتَ اللحم : من جوت الشجرة إذا أَخذّتٌ لحاءها وهو قشرها. 

(؟) هاض العظمَ يهيضه هِيْضاً فآنهاض: كسره بعد الجبور فهو مهيض . 

(*) ورد هذا الخبر في العقد الفريد (ج * :صن ١11‏ -152). 

عم في المصدر السابق ص ١77‏ : وقال الأوزاعي : دخلت عليه فقال لي : ما الذي بطأ بك عني؟ 
. الخ). 


)02( 07 المصدر السابق ص :١57‏ وعطيّة بن بسر . 


كتاب الزهد حمسن 


الله سِيقَتٌ إليه فإِنْ قَبِلّها من الله بشكر وإلآ كانث حجَةً من الله علي 
ليزداد إثماً ولِيَزْدادَ الله عليه غضباً. وإِنّ بلغه شيءٌ من الحق فرضِيّ فله 
الرقناء ون تبط :ولد الباخط رمن #ترخه فاية كر الله لأن اب هت البق 
المبين”" »» فلا تجِهِلنٌ ؛ قال: وكيف أجهل؟ قال :تسمع ولا تعمل بما تسمَمُ . 
قال الأوزاعيّ : فسلّ عليّ الربِيمٌ السيف وقال: تقول لأمير المؤمنين هذا! 
فأتهرة المتضور وقال: أمنيك: ثم كلمه الأوزاعيّ . وكان في كلامه أن قال: 
إنك قد أصبحت من هذه الخلافة بالذي أصبحت به. والله سَائِلُكَ عن 
صغيرها وكبيرها وفتيلها ونقيرهاء ولقد حدّثئني مُروة بن رُوَيُم أن رسول الله 
قال: ١ما‏ مِنْ راع يبيثٌ غاضّاً رعيّته إِلاحَرّم اللهُعليه رائحةً الجنة » » فحقيق 
عن الوالي آنا يكو ارعيد تاقارك ولا استطاع ننق غؤراتهم: سابرا+ وبلط 
فيما بينهم قائماً. لا يتخوف محسئُهم منه رهّقا ولا مسيئهم عدوانا؛ فقد كانت 
| بيد رسول الله يف جريدةٌ يسنَاكُ بها ويردَعٌ عنه المنافقينَ؛ فأتاه جبريلٌ فقال: 
ويا محمدٌُ ما هذه الجريدة بيدك؟إِقذِفها لا تملأ قلوتهم رُعباً». فكيف مَنْ 
سفك دماءهم وشَّفَقَ أبشارهم وأنهبّ أموالهم؟ يا أمير المؤمنين إِنَّ المغفورٌ له 
ما تقدّم من ذنبه وما تأخر دعا إلى القصاص من نفسه بخدش خدشه أعرابيًاً لم 
يتعمّده فهبط جبريل فقال:«يا محمدء إن الله لم يَبْعَنْكَ جبّاراً تكبِرٌ قرونَ 
أفكةا نوعلم أن كلها فى يدك الا يحدل شرية من شرات الجححة ولا ثمرة من 
ثمارها؛ قال رسول الله يل :«لَقَابُ قوس أحدكم من الجنة أو قَذَّة" خَيْرَ له 
من الدنيا بأسرها» .إن الدنيا تنقطع وَيَرُولٌ نعيمها. ولو بقي الملك لمن قبلكَ 
)١(‏ إلى هنا يتفق المقام.» مع اختلاف يسير. مء ما جاء في المصدر السابق» ثم هو بعد ذلك 
مختلف عما في العقد أختلافا كبيرا. 


(0) قاب القوس : ما بين مقبضها وسِيّتهاء وسِيّة القوس : ما عُطف من طرفيهاء والجمع سيات. 
والفذة: ريس السهم . 


ا كناب الرهد 


ا 1 0 
لم يصْبل إليكَ. يا أمير المؤمنين» ولو أنَّ ثوباً من ياب أهل النار عُلّقَ بين 
السماء والأرن لاذاهم فكيف مَنْ يتَقَمّصٌه؟ ولو ان دنوب من صديد أهل 
لكان سب عل ماء الأرض لآجَنّه"' فكيف بمن يتجرّعة؟ ولو أن حَلقةٌ من 
سلاسل جهنم وضِعْت على جبل لذابء فكيف من سُلِكَ فيها ويُرَدُ فضلّها 
على عاق إنوقد قال عم بد الخطاب : («لا يقوم أمرّ الناس إلا حصيفٌ العقدة 
بعيدٌ الْعرّة لا يطَلِعُ الناسٌ منه علق عووقه ولة يضق ف البدق على اجر لاي 
ولا ده في الله وي لائم). 

وآعلم أن الببلطاق أرنيعة: آمير بظ لفك نقيّه وقماله:فذلك له آجر 
المجاهد في سبيل الله وصلانه سبعونَ ألفَ صلاةٍ ويدُ الله بالرحمة على رأسه 
تُرفرفٌ؟ وأمير رن ورّع عُمَانه. فذاك يحمِلٌ أثقالّه وأثقالاً مع أثقاله؛ وأمير 
يَظْلِفُ نفسَه ويربَمٌ عُمَالهء فذاكٌ الذي باع أغرتة :بذائينا غيرة؛ وأمير يرع 
ويَظلِفُ ماله اقداك شر الأكيامن , 

وآعلم يا أمير المؤمنين أنك قد آَبتلِيْتَ بأمر عظيم عُرِض على السّمواتِ 
والأرض والجبال فأبينَ أن يحملنه وأَشفْقنَ منه؛ وقد جاء عن جََدَّكُ في تفسير 
قول الله عز وجل: طلا يُغَادِرُ صَغْيِرَةَ ولا كَبيرَة إل أحصاها»ه©: أن الصغيرة 
للِسَمْ والكبيرة الضَّحكُء وقال: فما ظنكم بالكلام وما عملته الأيدي؟ 


)١(‏ الذَّنُوْبُ: الدَّلْوُ التي دون المَلْكء تذكر وتؤنث. 

(9) آنه : جعله آجناً أي متغيّر الطعم واللون. 

(5) لا يُحْبِنُ في الحق على جِرَّةٍ: لا ينطوي على حقد ودَغْل؛ وأصل الإحناق: لحوق البطن 
بالصليب والتصاقه به. والجصرةٌ: ما يخرجه البعير من جوفه ويمضغه. فكنى عمر بن 
الخطاب بعدم الإخناق على الجرّة عن عدم إضمار الحقد والغيرة. 

60 يَطْلِفُ نَفْسَهُ: يكفها: 

(0) سبورة الكهف 218 الآية رقم 4 . أي أن كتاب الله تعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من ذنوبنا 
إل عدَّها وأثبتهاء فتعجب المجرمون منه في ذلك. راجع التفسير المبين. 


كتاب الزهد ا 


تأعيذك بالله أن يُحَيّل إليك أن قرابتك برسول الله يه تنفع مع المخالفة لأمره؛ 
'.فقد قال رسول الله كل :«يا صفية عمّة محمد ويا فاطمة بنت محمدء استوهبا 
أنفسكما من الله إني لا أغني عنكما من الله شيئاء .وكان جذَك الأكبر سأل 
زشعول الله كل إمارة؛ فقال لاقع نش تمن عي لك م إنحارة لا 
تخضدهاة ترا لعنه ردقه عله أن يلي فيجورٌ عن سنته جناجَ بعوضة, فلا 
يستطيعٌ له نفعاً ولا عنه دفعاً. هذه نصيحتي إن قبلْتَها فلنفسك عملْتَء. وإن 
ردفكينا قل ا وال المتوفق للخير والمَعينُ عليه قال بان 1 نقبلهتا 
ونشكر عليهاء وبالله نستعينُ. 


مقام خالد بن صفوان بين يدي هشام 

قال خالد: وفدْتٌ عليه فوجدته قد بدأ يشربٌ الدُّهنَء وذلك في عام 
ناك وسميه وتتاسع وَلِيّه'" وأخذت الأرض رُخرّفهاء فهي كالرْرَابي المبثوثة 
والقبَاطيّ ”" المنشورة. وثراها كالكافور لو وْضِعَتٌ به بضعة" ولم ترب ف وق 
ضَربْت له سُرادقاتُ حِبّرِه بعث بها إليه يوسفٌ بن عمر من اليمن تتدلالا 
كالعقيان, فأرسل إلي فدخلْتٌ عليه ولم أزل واقفاء ثم نظر إلي 
كالمستنطق لي ؛ ؛ فقلْتٌ: يا أمير المؤمنين, أتم الله عليك نعمه ودفع عنك 
نقمه؛ هذا مَقام رين الله به ذكري وأطاب به نشري» إذ أراني وجه أمير ' 


(1) الوَسْمِيٌ: مطر الربيع الأول سمي بذلك لأنه يسم الأرضن بالثبات. والوليٌ : المطر بعد 
الوقمطو. 

(7) الْرَّرَابِيُ : لبط الملوئة. وَالقُباطِيٌ (بضم أوله وتشديد آخره أو بفتح الأول مع تخفيف: 
الأخير) :اج فُبطيّة (بضم القاف) وهي ثياب كتان بيض رقاق تعمل في مصر. 

(*) البَضْعَةُ (بفتح الباء وكسرها): القطعة سس اللحم . 

(4) الجبّر (بكسر الحاء وفتح الباء): ج حبّرة وهي المخيط. من البُرّؤْد. 


8 كتاب الزهد 


المؤمنين» ولا أرى لمقامي هذا شيئاً هو أفضل من أن أنه أمير المؤمنين لفضل 
نعمة الله عليه ليحمد الله علي ما أعطاى ولا شيء أحضرٌ من حديثاسلف 
لملك من ملوك العجم إِنْ أذن لي فيه حدّئئه به؛ قال: هات؛ قلتُ: كان 
رجل من ملوك الأعاجم جهِمْ له قنَاك"" السّنّ وصِحَةٌ الطباع وسَّعَةُ المُلك وكثرة 
المال» وذلك بالخورئق©, بترم ونا تنظ ها حولة قال الم سف 0 
علمتم أحداً أوتي مثل الذي أو تِيتُ؟ فقال رجل من بقايا حَمّلة الحجة: ! 
أذنت لي كلت قال: قل فقال: أرأيْتَ ما جَممَ لك؟ أشيءٌ ا 
يزل ولا يزول» أم هو شيء كان لمن:قبلك زال عنه وصار إليك وكذلك يَرُولُ 
عنك؟ قال: لا! بل شيء كان لمن قبلي فزال عنه وصار إلي وكذلك يزول 
عني ؛ قال: فسررت بشيءٍ تذهب لذته وتبقى لَبعَتهُ تكون فيه قليلاً وترتّهن به 
طويلاً؛ فبكى وقال: أين المهربُ؟ قال: إلى أحد أمرين: إما أن تُقِيمَ في 
مُلككُ فتعملٌ فيه بطاعة ربّكٌ وإما أن تُلقِّي عليك أمساحاً” ثم تلحق بجبل تعبد فيه 
ربك حتى يأتي عليك جلك ؛ قال: فمالي إذا أنا فعلت ذلك؟ قال: حياة لاتموت 
وشباب لا يهرم وصحّة لا تسقم وملك جديد لا يبلى ؛ فأتى جبلاً فكان فيه حتى 
مات. وأنشده قول عدي بن زيد: 
وتَفَكر رَبّ الخورنق إذاأص 0 لبح يوماً وللمُدَى تفكير 
مر خخاليه وكثرة ايف ايلك والبخر مُعْرضاً والسَديرة» 
)١(‏ القَتَاءُ: الشباب. 
(9> التورق فصا العاف يناس مان هل بنانت الحم لضان الاقواين اعدف الس لاك 
الحيرة. انظر وفيات الأعيان (ج ؛ ص .)5١١‏ 
)اياج 00 الميم) وهو الكساء من شعر كثوب الرهبان. 
افع مُعْرضاً : 01 أعرض الشيء إذا ون 1 وَالسَدِيْرٌ قصر بناه الملك النعمان الأكبر ابن امرىء 


القيس بن أوسء أحد عمالقة آل محرّق أصحاب القصور الشامخة في العراق. وفيهم يقول 
الْأسَوْدُ بن يعفر (كامل) . 


كتاب الزهد ام 


فأرعَوَى قلبّه فقال وماغِب نطةٌ حىّ إلى الممات يصيرٌ 
دعاك أمير المؤمنين لِتحدُّنّه وتلهيّه وقد عرَّفْتَ علْتّه فما زِدْتَ على أن نَعَيْتَ إليه 
0 وك أناما أتوكمُ اشر 7 ثم أتاني حاجية فقال: قد أمر لك بجائرةٍ وأنّ 


ناف الانضر ف 
مقام محمد بن كعب القرظي بين يدي عمر بن عبد العزيز 


قال: إنما الدنيا سُوقٌ من الأسواق. فمنها خرج الناسٌ بما ينفعهم وبما 
يضرّهمء وكم من قو قد غرهم مثل الذي أصبحنا فيه حتى أتاهم الموت 
فآستوعبّهم فخرجوا من الدنيا مُرمِلِينَ" لم يأخذوا لما أحبّوا من الآخرة ده 
ولا لما كرهوا 7 وآقتسم ما جمعوا من لم يحمذهم وصاروا إلى من لا 
يعذِرُهم. فآنظر الذي تحب أن يكون معك إذا قَذِمْتَء فَقَدّمه بين يديك حتى 
تخرج إليه؛ وآنظر الذي تكره أن يكون معك إذا قدِممت, فابتغ به البدل حيث 
يجوز البدلٌ؛ ولا تهبن إلى سِلْعةٍ قد بارت على غيرك ترجو جوازّها عنك. يا 
أمير المؤمنين» افتح الأبوات. وسَّهّل الحجابٌ, وآنصّر المظلوم . ١‏ 


- ملا أَوْمَلُ بعد آل مُحَرَّقء تركوا منازلهُمْ. وبعد إياد؟ 
أرض الحُوَرْئْقِ والسَّديْرٍ وبارقي» والقصر فق الك فلات م تتداو+ 
ولقد أورد ابن منظور هذين البيتين في لسان العرب مادة (برق) بعد أن قال: «وبارق: : موضع 
قريب من الكوفة». وفي مادة (سدر) قال: «والسدير بناءٌ» وهر بالفارسيئة سِهْدلي أي ثلاث 
شعب أو ثلاث مداخلات». وأضاف قائلا : والسدير: نهرء ويقال: قصرء وهو معرب وأصله 
بالفارسية : سِهُ دِلَّهُ أي فيه قباتٌ مُداخَلَة . وفي مادة (سند) قال ابن منظور أيضاً: «وسئداد: 
اسم نهرء ومنه قول الأسود بن يَعْمُْر: : والقصر ذي الصُرّفات من سنداده راجع أيضاً محيط 
المحيط للبستاني مادة (سدر). 

)١(‏ مُرَمِلِينَ: مُهرَولِين؛ ؛ يقال: رَمَل فلانُ رَمَلا ورَمَلاناً ومَرّملا: هَروَل. 

(9) الجنة : : السّثرة وكل ما وقى من سلاح . 


46ل كتاب الزهد 


مقام الحسن عند عمر بن هبيرة 

سواه لسرا رركم » فقال 
لهم: إن مير المؤمنين يكتب إلي في الأمرى إن فعلئه خَفْتَ على ديني» وإن 
ام ل 0 
له ادن يادي شبيرة :إن الله يبك من :بويد وإن يريك لمعك :من 
الله .يا بن هبيرة » خَفٍ الله في يزيد ولا تخفف يزيد في الله. يا بن هبيرة ؛ 
إنه يُوشِكُ أنْ يبعت اللَّهُ إليك ملكا فيُنلّكَ عن سريرك إلى سَعَةٍ قصرك؛ ثم 
فرحا مق شعية قضزلة إل فق نرف نم لا يلحك إل عملك . يابن 
هبيرة» إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ فأمر له بأربعة آلاف درهم 


باب من المواعظ 
كلام للحسن 

قال في كلام له: أمتكم آخرٌ الأمم وأنتم ال الك درق سوم 
بخياركم فماذا تنتنظرون! المعاينة؟ فكأن قد. هيهات هيهات! ذهبت الدنيا 
بحال بمالهاء وبقيث الأعمال أطواقاً في أعناق بني آدم؛ فيا لها موعظة لو 
وافقَبِ من القلوب حياة؟ إن ابل اله آمة بعد أمتكمء ولا نبي بعد نبيكم. ولا 
كتابٌ بعد كتابكم ؛ أنتم تسُوقون الناس والساعةٌ تسوقكم؛ وإنما يُننظر بأؤلكم 
أن يلحَقّ آخركم . مَنْ رأى:محمداً بك فقد رآه غادياً رائحاً لم يضع أبنة على 
بنة ولا قصبة على قصبة رُفِمَ له علم فشمّر إليه؛ فالوخى الوخحى”", والنجاء 
النجاء. علام تعرّجون؟ أبوعَ يخيازكم وأنقق كل بغر تَرْذَنُون”'. لقد 


السشدم 


)0ع( الوحي الوحى : البدار البدار. 
2( ترذن : تصيرود أزذالا (ج رَدْل وهو الدون من الناس) . 


: كتاب الزهد فضا 


مسحت افونا كانت صحبتهم قرّةَ العين وجلا الصدور, وكانوا من حسسناتهم 
قار عليهم أشفقَ منكم من سيئاتكم أن تعذَّبوا عليهاء وكانوا فيما أحلّ الله 
لهم من الدنيا أزهدَ منكم فيما حرّم الله عليكم . إنى أسمع 1000 ولا 
أرى أنيساً؛ ذهب الناسٌء وبقِيتُ في النُسناس؛ لو تكاشفتم ما تدافنتم؛ 
تهُاديتم الأطباق ولم تهادوا النصائح . يا بن آدم. إن دين الله ليس بالتحلّي ولا 
.بالتمئي'", ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. 
كلام لبعض الزهاد 

لحرن برل السلامة مع تضييع الشكرء ولا تَعْمِانّ نعمة اللَّهِ في 
معصيته؛ فإِنْ أقل ما يَجِبُ لمهديها ألا تجعلّها ذريعة إلى مخالفته. وأستدعٍ 
شارد النعم بالتوبة» وآستدم الراهنَ منها بكرم الجِوَارٍء وآستفتح باب المزيد 
بحسن التوكل. أو ما عَلِمْتَ أن المستشعرٌ لِدُلَّ الخطيئةٍ المخرجّ نفسّه من 
كلت الطاغة نلف الكناين وير المرودة فصر المجلن» لا بسار وهواذو 
بَزلاء”". ولا يُصَدَّرُ وهو جميل الرُوَاءِء غامض الشّخص ضئيلٌ الصوت نَرْرُ 
الكلام يتوقع الإسكات عند كل كلمة. وهويّرى فضل مزيته وصريج لبه 
وحسن تفضِيله؛ ولكن قطعه سوءٌ ما جنى على نفسه. ولو لم تَطَلِعٌ عليه عينون 
الخليقة لهجسّت العقولٌ بإدهانه”". وكيف يمتنع من سُقوط القَدْرِ وظَنٌّ 
المتفرس مُنْ عرَيُ من جِلية التقوى وسُّلِبَ طبائمٌ الهُدَى؟ ولو لم يَتَفْشُ ثوب 
سريرته وقبيحَ ما أجنْ من مخالفة ربه لَقَطَعَهُ العلمُ بقبيح ما قارف عن آقتدار 
)١(‏ الحسيس: الْصِوَت ميحس ايش 
(؟) نَطِفالشناء : قليله. وَزَّمِرَ المروءة: قليلها. 


(5) البزلاء : الرأي الجيد. 
(؟) بإدهانه : أي بالمصائعة له. 


رف كتاب الزهد 


ذوِي الطهارة في الكلام وإدلال أهل البراءة في الندي . 
كلام لغيلان 


إن التراجمٌ في المواعظ يُوشِكُ أن يُذْهِبَ يومّها ويأتي يوم الصاخة”, 
كل اندلق يوسل نص شت ما بتال ررقي عليه وخفتي الاضزاث 
للرّحمن فلا تسمَمٌ إلا همساً. فآصمُت اليوم'عما يُضْجِتَكَ يرمعل وتَعَلم ذلك 
حتى تَعلْمّه :وآبتفه حتى تجدهء وبادرُ قبل أن تفجأكٌ دعوةً الموت؛ فإنها عَنيفةٌ. 
إلا بِمَنْ رحم للع نكيف في دار تسمع فيهنا الأضنوات بالحشرة والويل 
والثبورء ثم لا ماوق ولا يُستعتبون . إني رأَيتٌ قلوب العباد في الدنيا تَحْشْعٌ 
لأيسر من هذا وتَقسُو عند هذاء فآنظر إلى نفسك أُعَبْدُ الله أنت أم عَدوه؟ فيا 
رب مُتعبّد لله بلسانه. مُعادٍ له بفعله ذلولٌُ في الانسياق إلى عذاب السعير”' في 
أمتيّة أضغاثٍ أحلام يَعْبُرها بالأماني والظّنون. فآأعرفٌ نفِسَكٌ وسَل عنها 
المُكساك المنين» سوال د ييحت آنا بعلم وعلم هن يتعب ان يعبل: فإن 
الربّ جل ثناؤه لا يعذِر بالتعذير والتغرير.ء ولكن يِعذِرٌ بالجدّ والتشمير. اكتس, 
نصيحتي ؛ فإنها كُسوَةٌ تقوّى ودليلٌ على مفاتح الخير. ولا تكن كعلماء زمن 
الْهَرْحٍ إن وُعِظُوا أنفُواء وإِن 07 عفرا والله المستعان. 


كتاب رجل إلى بعض الزهاد 
كنت إلية: إن فى ندا نح الدّعةء .وقلاً يالف اللذاك» وهمة تسعقل 


الطاعة ووقة وعم تفيق الآنات: وتدزت قلي العويته وزجرت هش عق 


السعير: النار ولهبها. 


كتاب الزهد 01 


التفصيرة فلم أرض هارجم إلى الهو تأر لبت رحمك القاددمنا اسفغية يه 
على ما شكوْتٌ إليك؛ فقد خفْتٌ الموت قبل الاستعدادٍ. 

فكتب إليه: كثر تعجّبي من قلب يألَفُ الذنبَ. ونفس تطمئنُ إلى 
البقاء. والساعاث تَنقُلّنا والأيامُ نَطوي اعم ف الت ما لائباتَ 
له؟ وكيف تنام عينٌ لا تدري؟ لعلها لا تطرفٌ بعد رَقَدَّتها إلا بين يدي الله! 
والسلام . 


وكتب رجل من العباد إلى صديق له: 


إني لما رأيتٌ الناس في اليقين متفقين. وفي العمل متفاوتين» ورأيت 
الحجةً واجبة» فلم أرَّ في يقين قَصّرَ بصاحبه عن عمل حجةً ولا في عمل 
كان بغيرٍ يقينٍ منفعة؛ ورأيتٌ من تقصيرٍ أنفسنا في السعي لمج نا رعداث 
والهرّب من مُحُوف ما حُذَُرَتْ حتى أسلمها ذلك إلى أن ضَعُفَْث منها اليه 
وقلَّ التحفظ وآستولى عليها السّقَط”" والإغفالٌ وآسْتَعلتٌ منها الشَّهِوةُ ودعاها 
ذلك إلى التمرّغ في فضائح اللذَاتِء وهي تعلم أن عاقبتها الندم. وثمرتها 
العقوبة» ومصيرّها إلى النار إن لم يَعْفُ الله عجبْتُ لعمل آمرىءٍ كيف لا 
يشبهُ يقينه» ولعلم موقن كيف لا يرتبط رجاءه وخوفه على ربه. حتى لا تكون 
الرغبةٌ منه إلا إليه وإذرهبةٌ منه إلا له. وزادني عجباً أثني رايت طالب الدنيا 
أجدّ من طالب الآخرة. وخائفها أتعبَ من خائف الآخرةء وهو يعلم يقيناً أنه 
رَبَّ مطلوب في الدنيا قد صار حين نِيْلَ حتفاً لطالبه» وأنه رُبِّ مَحُوفٍ فيها قد 
لق كرها بالقارث منه فصار حظاً له وأن المطلوبٌ إليه من أهلها ضعيفٌ عن 
نفسه محتاحٌ إلى ربه مُملوكُ عليه مالّه مخزونة عنه قدرته. وآعلم أن جِمَاعَ ما 


0 


لذ 


)١(‏ السَّقَطّ: الخطأ من القول والفعل. 


ا كتاب الزهد 


يعن له الطالك ويرك هه السارث امرانء أشدهها علدو الاك ررنس 
وكلاهما بعينه شاهدٌ على أنه لا يملِكّه إلا الذي خلقه. فلم أَدْر حين صار هذا 
اليقينُ في موضع الإيمان يقيناً لا شك فيه. كيف صار في موضع العمل شبيهاً 
تالغك لقي لا يقي اك وكيك ين اختلت ف اشر الأختة لم يشل 
في أمر الدنياء فيكون خائفٌ الآخرة لربه كخائف الدنيا لسلطانه صبراً له على 
تجشم المكروه. وتجرّعاً منه لُخصَّص الغيظ. وآحتمالاً منه لفادح التَضَّبء 
وعملاً له بالسخرة, وتحفّظاً من أن يُضمِرٌ له غش أو يَهُمٌ له بخلاف؛ ولوفعل 
ذلك ما علمه منه حتى يَظهرَ له بقول, أو فعل ؛ ولو علمه منا قدّر له على قطع 
أجل لم يَفْنَ ورزق لم ينفّدْءٍ فإنٍ آبثِيَ بالسَّخَطٍ من سلطانه فكيف حزنه 
ووحشئّه» وإن أَنِس منه رضاً عنه فكيف سُرورَه واختياله؟ فإنْ قارف ذنباً إليه 
وكيك تشعفشه م111 فإن تدث لآمن وكرت عله بوضاطه؟ وان ثهاه 
عنه فكيف حَذَّرُه واتّعاظه؟ وهو يعلم أن خالقه ورازقه يعلّمٌ سِرَّه وجهرّه. ويراه 
في متقلبه ومثواه. ويُعايئه في فضائحه وعورته. فلم يَزْعْه عنها حياءً منه ولا 
تقيّةَ له. قد أمره فلم يأتمرء وزجّره- فلم يزدجرء وحَذّره فلم يُحذّرء ووعده فلم 
يرغبُ» وأعطاه فلم يشكرء وستره فلم يزدَدُ بالستر إلا تعرّضاً للفضائح , وكفاء 
فلم يقنع بالكفاية» وضَمِنَ له في رزقه ما هو في لبه مُشيخ” 00 
أجله لما هو عنه لاد وفرّغة :مق الفدل الما عو عنه بخيرة مشفول؛ فسبحان من 
وَسِمَ ذلك حلمه وتغْمّده من عباده عفوهُ؛ ولو شاء ما فعلوه: ولا يُسألُ عما 
يفعل وهم يُسأَلُونَ. 

فأجابه : :اق ونث الله تبارك وتعالى جعل اليقينَ بأعظم المواضع في 


)١١(‏ إستخذاؤه: خضوعه. 
0 مُشِبْح : جادٌ في الأمر. 


كتاب الزهد فض 


آمن#الذنيا والدين+ كنز عَابَةُ علم العالم وبصر البصير وفهم السامع . ليس 
كسائر الأشياء التي تدخلها الشبهات ويَجرّحُها الإغفال ويشوبها الوَمُنٌ؛ ؤذلك 
أن :اله تماق يجعل مخرسه القلك؟ وأغضنائه الفخلء وكمرته النوات: بوإنقنا 
جَعَلُ اقلت لليفين تغريا لأنه جعل الخمسٌ الجوالب لعلم الأشياء كلّها إلى 
القلب: السمع والبصرٌ والمجَسّة والمَذَاقَةَ والاسترواح. فإذا صارت الأشياء 
إليه مير بينها العقلُء ثم صارت بأجمعها إلى اليقين. فكان هو المثبتَ لها 
والموجّه كلّ واحدةٍ منهن جهتّها. ولولا معرفة القلب بالعقل الذي جعله الله 
ذلك لم ترف شم من عسويو تطتافو» ولا بسن ين منسورقين 
عقاريتين درولا فيحة بين شكين غير مشابهين: «ولليقين بعد ذلك منزلة يحرف 
ةا الضارٌ والنافع في العاقبة عند الله تعالى . فلما صار اليقينُ في التشبيه 
كالشجرة النابتة في القلب» أغصانها العمل وثمرتها الثوابٌء أخبر ذلك أنه قد 
تكون الشجرة نابتة الأصل بلا أغصان كما قد يكون اليقين نابتاً بلا عمل؛ وأنه 
كما لا تكون الأغصان نابتة بلا أصل. فكذلك لا يكون العمل نافعاً إلا بيقين؛ 
وكما أنه لا تَخلِفٌ الثمرة في الطيب والكشرةٍ إذا كان الأصل نابتاً والأغصانٌ 
ملتَفُّةٌ فكذلك يكون الشواب لمن صح يقينه وحَسّنَ عمله. وقد تعرض 
للأعمال عوارض من العلل؛ منهنّ الأملٌ المثبّط". والنفسٌ الأمَارةٌ بالسوء 
والهوى المزيُ للباطل. والشيطانُ الجاري من آبن آدم مجرّى الدم. يضررن 
بالعمل والشواب, ولا يبلغ ضررّهن اليقين. فيكون ذلك كبعض ما يَعَرِض 
للشجرة من عوارض الآفات فَنُذُوِي أغصانها وتّشر ورقها وتمنع ثمرتها والأصل 
5 فإذا تجلّت الآفة عادت إلى حال صلاحها. فإذا يُعجبك من عمل 
آمرىءٍ لا يشبه يقيته وأن يقينه لا يرتبط رجاءه وخوفه على ربه؟ فإنما العجب 


6 الأملّ المبّط: الأمل الضعيف؛ يقال : تُعبطه وتَبّطه : عَوقَه . 


يعض كتاب الزهد 


من خلاف ذلك! وِلَعَمْرِي لو أشبة عمل آمرىء يقيته فكان في خوفه ورجائه 
كالمعاين لما يُعاينه بقلبه من الوقوف بين يدي الله والنظر إلى ما وعد وأوعدء 
لكان ما يعتلج على قلبه من خطرات الخوف شاغلاً له عن الرّجاء. حتى يأتي 
على نفسه أوْلَ لحظة ينظر بها إلى النار خوفاً لها أو إلى الجنة أسفاً عليها إذا 
جرِمَهاء وإذاً لكان الموقن بالبعث بقلبه كالمعاين له يوم القيامة. وكيف 
يستطيع من كان كذلك أن يعقلّ فضلاً عن أن يعملٌ؟ وأما قولك: «كيف لم 
يكن خنائف الآخرة لربه كخائف الدنيا لسلطانة؟»., فإن الله عزّ وجل خلق 
الإنسان ضعيفاً وجعله عجولاً. فهو لضعفه موكل بخوف الأقرب فالأقرب مما 
يكرهء وهو بعجلته موكل بحبّ الأعجل فالأعجل مما يشتهي ؛ وزاده جرصاً 
على المخلّص من المكروه وطلباً للمحبوب حاجتّه إلى الاستمتاع بمتاع الدنيا 
الذي لولا ما طُبِعٌ عليه القلبُ من حبّه وسَهُل على المخلوقين من طلبه. لما 
آنتفع بالدنيا مُنتفمٌ ولا عاش فيها عائش. ومع ذلك إن مكارة الذيا ومضانها 
عند آبن آدم عا ريون :إن المكز ورك فين تين أن أكون اتات ينه 
لذنب سلف مني» وإنا النسديوب فقول يه عن أن أكون رلته سه 
كانت مني فهو ثوابٌ عجَلَ؛ٍ وهو مع هذا يعلم أن حلوم المخلوقين إلى 
الضّيق» وأن قلوبَ أكثر مُسَلْطيهم إلى القسوة, وأن العيبٌ عنهم مستور, 
فليس يلتمس ملتمسهم إلا علم الظاهر ولا يضع إلا به ولا يلتفت من آمرىء 
إلى صلاح سريرته دون صلاح علانيته. ومن طباع الإنسان اللوْمٌ؛ فليس 
يَرْضَّى إذا خِيْف إلا بأن يُذِلُء ولا إذا رُجِيَ إلا بأن يُتعِبّء ولا إذا غَضِبَ إلا 
بأن يُخْضَعٌ له ولا إذا أمرَ إلا بأن يُنقَذَ أمرهُ. ولا ينتفع المتشفعٌ بإحسانه عنده 
إذا أسباء ولا المطيعع بكثرة طاعته في المعصية الواحدة إذا عصى. ولا يرى 
الثوابٌ لازماً له ولا العقابَ محجوراً عليه إن عاقب لم يُستَبْقِء وإن غضِبٌ 


كتاب الزهد لذن 


لم يتبّتَ ‏ وإِن أساء لم يَعمَذِرُ وإنْ أذنبَ إليه مذنبٌ لم يُغفرء واللطي 
الخبير يعلم السريرة فيِغَفْرٌ بها العلانية» ويمحو بالحسنة عشراً من السيئات» 
ويصفحٌ بتوبة الساعة عن ذنوب مائة عام, إِنْ دُعِيَ أجاب. وإنٍ اسْتُغَفِر غَفَ 
إن أطيمٌ شكرء وإِن عْصِيَ عَفَاه ومن وراءِ عبده بعد هذا كله ثلاث: رحمئه 
التي وسعت كل شيء. وشهادة الحق التي لا يزكو إلا بها عمل». وشفاعة النبيّ 
كلِ؛ وهذا كله مثبتٌ لليقين باسطٌ للأمل مُتْبطْ عن العمل إلا مَنْشاء الله 
قلي ممُْ فلا تحمل فته" عملك على صحة يقيك فون لال ل 
ترص لنفسك في مُقارفة الذنوب, فيكون يقيلنك خصماً لك وشجة عليك؟ 
كد أملّك وجاهِدٌ شهوتك, فإنهما داءاك المخوفان على دينك المُعْتَونانِ”» 
على هلكتكٌ. وأسأل الله الغنيمة لنا ولك. 


موعظة 2 ل 


وكيع عن مِسْعْر عن زيد العَمّىّ عن عون بن عبد الله قال: كان أهل 
الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات: مَنْ مَل" لآخرته كفاه الله 
أمر دنياةء ومن أصلحَ ما بينه وبين الله أصلح اللهُ ما بينه وبين الناس» ومن 


موعظة لعمرو بن عتبة 
العتبيّ عن أبيه عن أبي خالد عن أبيه عن عمرو بن عتبة قال: 


)١(‏ النْطف : العيب والشرٌ والفساد. 
زفة المعْتونان : المتعاونان . 
() مَل يَمِلَّ: أخذ المِلّةَ وهي الشريعة والدين. 


كان أبونا لا يرفع + المواعط ين انجاعاة أراة ع عفرا فقال: يا بي 
تَألهُوا النعم بحسن مُجاورتها. وآلتمِسُوا المزيدٌ فيها بالشكر عليهاء وآعلموا أن 
النفوس أقبلٌ شيء. لما أَعطِيتُ وأغطى شيءٍ لما سيت » فآحملوها على مطيَة 
لا تبعلىء ء إذا ربت ولا تُسبَّقُ وإِنْ تُقَدّمَتْه عليها نجا مَنْ هرب من النارى 
وأدرك من سابقٌ إلى الجنة؛ فقال الأصاغر: يا أباناء ما هذه المطبة؟ قال: 


التوبة . 
صفات الرّمَاد 

جدّثني عبد الرحمن العبديٌ عن يحيى بن سعد السعدي قال: 

سأل الحواريون عيسى عليه السلام فقالوا: يا روح الله مَنْ أولياءٌ الله؟ 
قال: هم الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين. نظر الناسٌ إلى ظاهرهاء وإلى 
آجل الدنيا حين نظر اشاس إلى عاجلهاء قأماتوا منها ما حَشُوا أن يُميتهم 
وتركوا منها ما علموا أن سيتركهُم» فصار أستكثازهم منها آستقلالاً. وفرحُهم 
بما أصابوا منها حزناً فما عارضهم من نائلها رفضوه وما عارضهم من رفيعها 
بغي الحقّ وضعوهء فهم أعداء ما سالّم الناسٌ وَسِلّمُ ما عادواء خَلّقَت”" الدنيا 
عندهم فليسوا يعمُرونهاء وماتت في لوبهم فليسوا يُحبوتهاء يَهُدِمُونهاويبنونها 
بها آخرتهم, ويبيعونها ويشترون بها ما يبقى لهم ؛ ونظروا إلى أهلها صَرعى 
قد خلت منهم المَثُلاثُ "' فأحيّوًا ذكر الموت وأماتوا ذكرٌ الحياة» بهم نطق 
الكتابُ وبه نطقواء وبهم عُلِمَ الكتب وبه عَمِلواء لا يرون نائلاً مع ما نالوا 
ولا أمناً دون ما يرجون» ولا خوفاً دون ما يحذرون. 


)1( لقت الدنيا 3 لدم الك بليت. 


كتاب الزهد ١‏ 


إن قوما دخلوا على عمر بن عبد العزيز يعودونه في مرض. فإذا فيهم 
شاب ذابل ناحلٌ» فقال له عمر: يا قَتَى ما الذي بلغ بك ما أَرَى؟ قال: يا 
أميرَ المؤمنين» أمراض وأسقام. فقال عمر: لتَصدُكني ؛ قال: ياأمير 
المؤمنين» ذقت حلاوة الدنيا فوجدّتها مرة فصغر في عيني زهرتها وحلاوتهاء 
وآستوى عندي حَجَرَها وَدْهَبْهاء وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاًء وإلى الناس 
ال 0 5 5 لعل 008 5 
يساقون إلى الجنة وإلى النارء فأظمات لذلك نهاري وأسهرت له ليلى» وقليل 
حقير كل ما أنا فيه فى جنب ثواب الله وجنب عقابه . 

بلغني عن إسحاق بن سليمان عن أخيه عن الفياض عن زبيد اليامي« 
عن معاذ بن جبل . 

أن رسول الله يل قال: وإنْ الله يحب الأخفياء الأتقياة الأبرياة الذين إذا 
يوالم يُمطنوا وإذاخفزوا م عرفا( مويه ضاي المدى يعركرن من 
كل غبراء مُظَلِمَة». 

وعن وكيع عن عمرو بن منبّه عن أوفى بن دلهم قال: 

قال عليّ عليه السلام : تعلّموا العلم تُعرَقُوا به وآعمَلُوا به تكونوا من 
أهله. فإنه يأتي من بعدكم زان نكن فيه البح تيفضية أعشِرائهم”" لا ينجو فيه 
إلا كل نومَةٍ؛ يعني الميّتَ الذكرء أولئك ائمة الهدى ومصابيحٌ العلم ليسوا 
بالعُجل المذاييع البُذرِ . وقال علي عليه السلام أيضاً: إِنَّ الدنيا قد آرتحلت 
(1) ج عشير وهو جزء.من عشرة كالعُشر. 


(7) المذايبع: ج مِذْياع وهو الذي لا يكتم السرٌ. والبّ: ج بَذُوْر (بفتح الباء وضم الذال) وهو 
النمّام ومن لا يستطيع كتم السرٌ فيفشيه بين الناس. 


0 دده 


مُدبرة وإنّ الآخرة قد آرتحلْتْ مُقْبِلة ولكل واحدة منهما بَنُونء فكونوا من 
أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء ألا إن الزاهدين في الدنيا آتخذوا 
الأرض بساطاً والشرابٌ فِرَاشاً والماء طِيباً. آلآ من آشتاق إلى الجنة سَّللا عن 
الشهوات, ومن أشفق من النار رجَع عن الحُرمات, ومّنْ زهد في الدنيا هانت 
غليه المصيباث . ألا إِنَّ لله عباداً كمن راى أهلّ الجنة في الجنة مخلّدِين وأهل 
الثار في النار مُعَذَّبِينَء شرورهم مأمونة» وقلويهم متحزونة وأنفسهم,عفيفة) 
وحوائجهم حَفِيفَة صبَّرُوا أباماً قليلةً لعقبى راحةٍ طويلة؛ أمّا بالليل فصافو 
أقدامَهم » تجري دُموغهم على خدودهم, يجأرُون إلى الله : ريّنا ربّنا يطلبون 
فَكاكُ رقابهم؛ وأماً بالنيان فعلفاة علماء رزز؟ القساد عانم الفتذاح ينظ إليهم 
الناظر فيقول: مَرْضَىء وما بالقوم من مرض ء ويقول: حولطواء ولقد خالط 
القوم أمر عظيم . 

حدقا سكاف المفروف يباين رَاعْوَنَةَ أن عون بز عند شان عله كان 
يقول: يا بي ممّن نأى به عمّن نأى عنه يقين ونزاهة؛ ودنا به ممن دنا منه لين 
رحمة» ليس تأيه تكبرا ولا عظمة, ولا دنوّة بخذع ولااخلاية يدي يمن 
لد رهوزناء 37 مله لا برضا شيدق والاا #ؤيتو ذا تيك لله لفقل فين 
الذي له ويزيد في الذي عليه, لا يعزْبٌ جلمه ولا يحضرٌ جهلّه الخير منه 
مأمول والشرٌ منه مأمونُ إن رُجِيَ خاف ما يقولونَ وآستغفرٌ لما لا يعلمون» إن 
وينطِقٌ ليفْهُمَ ويُخالط لِيعْلّم. ولا تكن يا بُنِيّ ممن يُعْجَبٌ باليقين من نفسه 
فنا دف كرتشا النعق ها ولعنا رات يدول يمنا ديب لو مذو قيء 
كان» ويقول فيما بق : ابتغ أيها الإنسانُ؛ تغلبه نفسّه على ما يظنَ ولا يغابها 


)1غ( رانه : شكّكه وأوجب الريبة عنده. 


كتاب الزهد ا 


على ما يستيقِنٌ::طال .عليه الأمل فشن وطال عليه الأمد فاغتر؛ واعتذرٌ إليه 
فيما عُمْرَ وليس فيما عُمْربمُعذِر"» عُمْر فيما يتذكر فيه من تذكرء فهو من 
الذنب والنعمة مُوقرء إذ اعون لم يتك وإن مُنِعَ لم يَعَذِرُ يُحبّ الصالحينٌ 
ولا يعمل عملهم يض المسيئين وهو أحدّهم, يرجو الأجرّ في البغض على 
ظنه ولا يخشى اليقينَ من نفسه. يخشى الخلقّ في ربه ولا يخشّى الربٌ في 
خلقه, يُعوذ بالله ممن هو فوقه. ولا يريد أن يُعيلٌ اللَّهُ منه من هو تحتهء يخاف 
على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأيسرٌ من عمله. يُبصر العورة من غيره 
ويُعَفِلهَا من نفسه. إِنْ صلّى آعترض", وإن ركع رَبضء وإن سجد نقرء وإن 
جَلس شعَرَ وإن سألّ الحف. وإن سَئِلَ سَوْفَء وإن حَدّتَ أخلف©. وإن 
0 وإن 53 فَرِحَ, يَحسَدُ أن يُفْضَلَء ويزهَدُ أن يَفضلَ. إن أفيضٍ 
في الخير 0 ل وابسيلم وقال: الصمتٌ حُكم". وهذا ما ليس لي به 
ع إن أفيض في الشرّ قال: : عسا ب عر فتكلّم يجمّع بين الأراوي”" 
والنعام وبين الخال والعم ولاعَم ما لا يتلاءم ؛ يلم لسري ونقفة لاريات 
ويبادِر ما يفنى , ويُواكلٌ ما يبقى 
حدّثني محمد بن داود عن أبي شرّيح الحُوَارَرْمِي قال: سمعت أبا 
الربيع الأعرج عمرو بن سليمان يقول: 


6 أَعَذِرَ إليه : أي أععذر اللَّهُ؛ يقال: أعذر راف إلى من بلغ الستين ين العميرء ؛ أي لم ببق فيه 
موضعاً للاعتذار حيث أمهله طول هذه المدة. ويقال: ما اغذِر فلان أي لم يثبت له عذْرٌ. 

(؟) إعترض: تكلّف؛ ؟ يقال؛ اعتراض فلانٌ الشي ء : تكلفه . 

إفة الاخعلاف في المستقبل كالكذب في الماضي. وهو أن يقول شيئاً ولا يفعله . 

5( كَلَحَ : كَشْر في عبوس . 

)06( رم : : سَيِم وضجر. 

(3) حُكُم: حكمة. 

69 الأراويٌ ع ا (بضم الهمزة وكسرها) وهي أنثى الوعول. 


عملم كتاب الزهد 


قال الحسن بن علي : ألا أخبركم عن صديق كان لي من أعظم الناس 
لوعن كان رات ما عَطُمٍ به في عيني صِكْرَ الدنيا في عينه» كان خارجاً 
من سلطانٍ بطنه فلا يتَشَهّى ما لا يحل ولا يكرُ إذا وجد» وكان خارجاً من 
سلطان الجهالة فلا يَمُدَ يداً إلا على ثقةٍالمنفعة؛ » كان لا يتشّكى ولا يتبرَمٌ» . 
كان أكثرٌ دهره مانا فإذا قنال : القائلين» 2 ب اذ ساد 
الجدٌّ فهو الليث عادياً. كان إذا جامع العلماء على أن يسمع أحرصٌ منه على 
أن .يقولَ, كان إذا عُئِْبَ على الكلام لم يُعلّب على السكوت, كان لا يقول ما 
يفعل ويفعل ما لا يقول» كناف 13" عرفن اله اعزاة لآ ندري ايها قرت الن 
الحق انظر أقربّهما من هواه فخالفه, كان لا يلومُ أحداً على ما قد يَقَع العذر 
في مثله . زادني غير :كان الأ يتوق حت 'يرئ قاضياً عَدَلَا وشهوداً عدولا . 

وفني كلام علي رضي الله عنة لكْمَيْل حين ذكر حُبَجّ الله في الأرض 
فقال: هَحَم بهم العلم على حقائق الأمورء فباشروا رَوْحَ اليقين» وآستلانوا ما 
استوعر المُْرَفُونَء وأنْسوا بما آستّؤحش منه الجاهلون» وصَحِبوا الدنيا بأبدانٍ 
اززوا وا عات ولتت العا تجا شونا إلى وي 

قال رجل ليونس بن عُبيد: تَعْلْمِ أحداً يعمل بعسل الحسن؟ قال: والله 

ما أعرف أحداً يقول بقوله فكيف يعمل بعمله! قيل: فصفه لنا؛ قال: كان إذا 

أقبل فكأنه أقبل من دفن حميمه. وإذا جلس فكأنه ا ام ولق وإذا 
ذُكرت النارٌ فكأنها لم تَخْلّق إلآ له. 

دكا جين ين خسن الْمَرُوْرَي قالاة قدت عبد البق القبارك"قال: 
ارون تمر عن الامش عن فتفيق :ين سمه قال (ماامثل قرا هذا الزمان 


)ع( هاه : كلمة تقال للتوجع . والهاء الأولى مبدلة من همزة برأمو وبذلك تكون أسم فعل مضارع 


كتاب الزهد - 8 


إلا كمَثْل غنم ضوائنَ” ذاتٍ صُوفٍ عجاف أكلتٌ من الحَممُض” وشَربت من 
الماء حتى آنتفخت خواصرهاء فمرّت برجل فأعجبتّه. فقام إليها فَعَبْط منها 
3 عه ا ٠.‏ ع 
شاة فإذا هي لا تنقي"2, ثم عَبَط أخرى فإذا هي كذلك. فقال: اف لك. سائر 
اليوم . 
حدّثنا حسبين قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا معمر عن 
يحيى بن المختار عن الجسن قال: إذا شئْتٌ لَقِيْنَه أبيض بض حديد النظر 
م القلب والعمل. أنت أبصر به من نفسه؛ رق ابذانا ولا قلوب. وتسمع 
- 1 0 و 03 ع وه 


حدّثني أبو سهل عن علي بن محمد عن وكيع قال: 

قال سفيان: الزهدٌُ في الدنيا قِصرٌ الأمل. ليس بأكل العَلِيظ ولا لبس 
العَِيظ. قال: وقال يوسف بن أسباط: لو أنَّ رجلا في ترك الدنيا مثلُ أبي ذرٌ 
وأبي الدّرْداء وسَلّمانَء ما قلنا له: إنك زاهد, لأن الزهد لا يكون إلا على 
ترك الحلال المَخْضء والحلال المحض لا نعرفه اليوم. وإنما الدنيا حلال 
وحرام وشبّهاتء فالحلال حسابٌ. والحرام عذابٌ» والشبهات عتابٌ ؛ فأنزل. 
الدنيا منزلة المَيّْتة خذ منها ما يُقيمك, فإِنْ كان ذلك حلالاً كنْتَ زاهداً فيهاء 


(1) الغنم الضوائن: الضعيفة, ومفردها ضائن وضائنة. 

زفة الحمْض: :ما ملُح وأمر من النبات. 

(6) عَبَطَ الذبيحة يَعبِطها عَبْطاً: اا ولا تنقي : ليس لها بي 
لضعفها وهزالهاء واليِقَي : :المح . وقد ورد حديث أبي. وائل في لسان العرب مادة (نقا): 
«قَعبْط منها شاةً فإذا هي لا تنقي». 

(5) لم يتقدّم ما يصلح أن يكون مرجعاً للضمير في قوله «لقيته» وفي لسان العرب مادة (بضن): 
وفي حديث الحسن: «تَلْقَى أَحَدَهُمْ أبيض نضأ والصين: : من التضاضة وهي رقة اللون 
وصفاؤه الذي يؤثر فيه أدنى شيء. 


اا كتاب | لزهد 


إن كلان حراماً لم تكن أخذْتَ منها إلا ما يُقِيْمك كما يأخذ المضطرٌ من 
الميتة؛ وإن كان عتابٌ كان العتَابٌ يسيراً. ومثله قولٌ بعضهم: ليس الزهد 
بترك كلّ الدنياء ولكن الزهدّ التهاونُ بها وأخدٌ البلا منها. قال الله تعالى : 
9وَشَرَوْهُ تمن بس دَرَاهِمَ مَعْدُودةٍ وكَانوا فيه مِنَّ الزَاِدِينَ 4. فأخبر أنهم 
هوا كه وقد أخدوا كينا . 

قنال ابو سَليْما الدارانٌ :: اترضا عن :الله والرحمة للخلق درجمة 
الفرضلين وما تفرك الملائكة المقريون كد الرضاء وقال: أرحد ان أكون قد 
ِلْتَ من الرضا طَرّفاء لو أنه تبارك وتعالى أدخلني النار كنت بذلك راضياً. 
قال الس الحمد له أن تمده بلسانك رقليك: متتصرٌ على المصييةة :ولك 
هو أن تحمده بلسانك وقلبّك مسَلّمٌ راض . 


وقال أبو أبي الحَوَارِيٌ : قلت لابي سليمان: بلغني في قول الله تعالى : 
5 إلا امن ا الله بقَلْب سَلِيم 4" أنه الذي يلقى ربّه وليس فيه أحدٌ غيره؛ 
فبكى وقال: تاس ا لوبط الع وهنا وقال: كل قلب فيه 
شِرّْكُ فهو ساقط. قال: وما في الأرض أحدٌ أجدُ له محبّةَ ولكن رحمة. وقال: 
بن لتشرف أن يعون اقلت علو الوجاي افإذا كلك الرسناء على الخرف 
فسَّد القلبٌ. 

وقال الفُضَيْل بن عياض : أصل الزهد الرضا عن الله . 


)١(‏ سورة يوسف 011 آية رقم .7١‏ وَشَرَُوْهُ: باعوه منهم. أي باعوا يوسف بثمن ناقص . والدراهم 
المعدودة تقدّر بعشرين أو آثنين وعشرين وكانوا: أي إخوته. ومن الزاهدين: أي جاءت به 
السيارة إلى مصر فباعه الذي آشتراه بعشرين ديناراً وزوجي نعل وثوبين. راجع التفسير 
المي 

(9) سوزة الشعراء 75. آية 44. ومعنى الآية: لا دين ولا إيمان ولا أخلاق ولا إنسانية إل بسلامة 
من الحقد والنفاق وكل دنيّة ورذيلة . المرجع السابق . 


كتاب الزهد كنا 

الحين بن عق عن عبد الدلك بق أبجر + أن وجلا يك آبا بعيد كان 
تسول :“وال ماارابت قر 2 زياة قط أغلط رقنا ول افق ثباباً ولا آكلّ لمُخْ 
العيش منكم . 

<- 0 03 

أبو اسامة عن حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد قال. 

قال مطرف: انظروا قوماً إذا ذُكروا بالقراءة فلا تكونوا منهم. وقوماً إذا 
ذكروا ذكروا بالفجور فلا تكونوا منهم. كونوا بين هؤلاء وبين هؤلاء. 

3 مامه - و 00 0 داع 
أوصى أبن محيريز رجلا فقال: إن استطعت أن تعرف ولا تعرف وتسال 
م.م مم > - 

ولا تسال وتمشي ولا يمشى إليك. فافعل. 


قال أَيُوب: ما أحبٌ الله عبداً إلا أحبٌ أل يُشْعَر به. 
إسحاق بن سليمان عن جرير بن عثمان قال: جاء شُرّيح بن عبيد إلى 
3 ع 7 3 5 و .2 
طرف العمامة من الجانب الأيسر! قال: يا بن أخى . ما كان أحسنها! تركها 
. ّ ها 000 5 
كلام من كلام الزهاد 
حدثنا حسين بن حسن المروزي قال: حدّثنا عبد الله بن المبارك.قال: 
أخبرنا عبد الله بن عبد العزيز قال: 
حال أنت فيها مستعدٌ للموت؟ قال: لا؛ قال: فهل أنت مُجَمِمُ" على 
التحول إلى حال ترضى بها؟ قال: ما شَخَصتٌ نفسي لذلك؛ قال: فهل بعد 


)201 مُجَمِعٌ : عازم . 


كان 1 كتاب الزهد 


الموث دار فيها مُسْبَعْتَبٌ؟”" قال: لا؛ قال: فهل تأمنٌُ الموت أن يأتيّك؟ قال: 
لا؛ قال فهل رضي بمثل هذا الحال عاقل؟ . 

اموائنا عسي قال حدّثنا عبد الله بن مبارك قال: حدّثني غير واحد عن 
ا 1 قال: 

قال أبو الدرداء: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث: أضحكني مؤْمّل الدنيا 
والغؤث يطلببه. وغافلٌ وليس بمغفولٍ عنه. وضاحك مِلءَ فيه ولا يدري 
أراضٍ الله عنه أم ناخب عليه. وأبكاني فراق الأحبّة: محمدٍ وجزْبه. عن 
المُطلّع والوقوفٌ بين يدي الله يوم تبدو السرائرء ثم لا أدري إلى الجنة أو 
إلى. الثار. 

كان عبد الله بن ثعلبة الحنفيّ يقول: تضحَكُ ولعل أكفانك قد خرجَتٌ 
من القَصّار"'. قال: وقال الفُضيل: أصلٌ الزهد الرضا عن الله وقال: ألا تراه 
كيف يَزُويها عنه وَيِمَرْمِرّها" عليه بالعْرّي مر وبالجوع مرة وبالحاجة مرة» كما 
تصنع الوالدة الشفيقةٌ بولدها: تسقيه مرّةَ صَبراً» ومرة حُضّضاً”. وإنما تريد 
بذلك ما هو خير له. 

وقال السريّ: ليمن من أعلام الحبٌ أن تُحبّ ما يُنُضه حبيبّك. أوحى 
الله تغالى إلى بعض الأنبياء: أمَا زهدُك في الدنيا فتَعَجلك الراحة لنفسك, 
وأمّا آنقطاغك إلي فتعرّزك لق ولكن هل عاديْت لي عدوا أو واليْتَ لي ولياً؟ 


)١(‏ المْسْتَعْتَبُ: الطلب إلى المسيء أن يرجع عن إساءته. 

(؟) القَصَّارٌ: مُحَوّر الثياب. سمي بذلك لأنه يدقها بالقصَرّة (بفتح القاف والصاد والراء) التي هي 
(5) يُمَرْمِرُها: يجيزها ويعدّيها. 

(4) الصّبرٌ: عصارة شجر مرّ. : 

(0) الحُضَّضٌ (بضم الحاء وضم ثانية أو فتحه): دواء يُتّخذ من أبوال الإبل. 


كتاب الزهد وان 


قال مالك بن دينار: بلغا أن جَبْرْ من أحبار بني إسرائيل كان يغشاء 
الرجال والنساء. لحم عضن بنيه النساءً. فرآهم فقال: ان بَيَّ مهلاً! 
قال: فسَقط عن سريره فآنقطع اتانيه فيكت أفراتة وقتل بنوه في 
الجيوش. وقيل له: ما يكونُ من جنسك جِبْرٌ أبدً. ما كان غضبّك لي إلا أن 
قلْتَّ يا بنيّ مَهُلا يا بنيّ مهلا. 

متراين ريئة ولزن مجك [ اشم وى لقم قزل ةأرم باط نيان 
ودع الناس جانباً . 

كان بشر بن الحارث يقول: أربعةٌ رفعهم الله بغير كبير عمل في الظاهر 
إلا بطيب المُطعم : إبراهيم بن أدهم وسالم الخوّاص ووُمَيْبٍ المكي ويوسف 
اا ٠‏ 

وجِدّئني أبو حاتم أو غيره عن العْتيّ قال: سمغت آبن عُيّينة يقول: 
أرب ليس عليك في واحدةٍ منهنّ حسابٌ: سَدَّ الجوعة, وبَرْدُ العطشة» وستر 
العورة, والاستكنان؛ ثم تتلا: «إِنَّ لَكَ ال تَجُوعَ فِيهَا وَل تَْرَى وَأَنَكَ ل 
تظمأ فِيهًا ولا نَضْحَى 4". 

بلغني عن يَعْلى عن سُفيان: قال علي عليه السلام لرجل : كيف أنتم؟ 
قال: نرجو ونخاف؛ قال: من رجا شيا طلبه ومن خاف من شيء هرب 
منه ما أدري ما خوفٌ رجل عَرَضت له شهوة فلم يَدَعْها لما يخاف؟ وما 
أدري ما رجاءٌ رجل نزل به بلاءٌ فلم يصبر عليه لما يرجو؟ . 

بلغني عن عيسى بن يونس عن الراكي عن مكحول قال: إِنْ كان 


)ع2 ١النخاع‏ : الخيط الأبييض في جوف الفقار معدر من الدفع وتتشعب منه شعب في الجسم . 
زه 0 .٠‏ الآيتان ١١8‏ و9١١‏ رلا نظما: لا تعطش . ولا نَضْحَى : لا يحصل لك حر 
شمس الضحى لآنتفاء الشمس في الجنة. التفسير المبين. 


كتاب الر 
ارم ب الزهد 


الفضلٌ في الجماعة فإن السلامة في العزلة. وبلغ الفُضَيلَ هذا فقال: سمعتم 


فالناين المجارك ‏ ركئت امع محمد بن النضر الحارضيّ التنقينة 'فقلت: 
بأيّ شيء أستخرج منه الكلام؟ فقلت: ما تقول في الصوم في السفر؟ فقال: 
إنما هي المبادرة؛ فجاءني والله تفتوى غير فتوئ إبراففيع,والشعبي . 

حدّئني عبد الرحمن بن عبد الله عن الأصمعيّ قال: قيل لأبي حازم: ما 
مالّك؟ إفقال: الثقةٌ بما في يد الله واليأسُ مما في أيدي الناس. وقال أبو 
حازم : إن ل ين الدنيا إلا وقد كان له أهل قبلكم. فآئْرٌ نفسك أيها 
المرءُ بالنضيحة على ولدك, وآعلم إنما تخلف مالك في يد أحد رجلين: 
عامل فيه بمعصيه الله فتشقى بما جمغت له. وعامل فيه بطاعة الله فتسعَدَ بما 
شَقِيْتَ له؛ فآرحُ لمن قدَّمْتَ منهم رحمة الله وبل لمن خلقت منهم برزق 


به 


الله . 

وقال أبو حازم : إن كنت إنما تريد من الدنيا ما يكفيك ففي أدناها ما 
يكفيك؛ وإنْ كنْتَ لا ترضى منها بما يكفيك فليس فيها شيء يُغنيك. 

ونظر أبو حازم إلئ الفاكهة في السوق فقال: مَوعَرك الحدة. .وهر 
بالجزارين ن فقال له رجل منهم: يا أبا حازم هذا سمينٌ فآشتر منه؛ قال: ليس 
عندي ثمنه ؛ قال: أنا أنظرّك؛ ففكر ساعة ثم قال: أنا أنظرٌ نفسي 

قال سُفيان: خَلّف أ, بوحازم لجلسائه: إني لأرضى أن يبُقى أحذكم 
على دينه كما يبقى على نغله . 

حِدّئني محمد بن زياد الزياديٌ قال: حدّثنا عيسى بن يونس عن عبد الله 
ابن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن آبن عباس قال: الوسر لق 
«الصحَةٌ وَالفَرَاعٌ نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس». 


كتاب الزهد ٠‏ وم 


حدّثني محمد بن عبيد قال: حدّثنا أبو ربيعة فهُد بن عَوْن عن حمّاد بن 
كلطة عو يمقر قال سيعت الي يقول: ابن آدم. إنما أنت عَدَدٌء فإذا 
مضى يوم فقد مضى بعضك. 

وروى عبد الله بن بكر بن حبيب السّهميَ عن الحسن بن ذَكوان رَفَعٌ 
الحديث إلى النني جل قال: «أوصاني ربّي بتسع خصال وإني مُوصِيكم بها: 
بالإخلاص في السرٌ والعّلانية» والعَدل في الرضا والغضبء والقصّد في الفقر 
والغنى ون أعفرٌ عمّن ظَلَمني. وأصِلَ مَنْ قطعني وأعطي مَنْ حَرّمني وأن 
يكون صَمَتي تفَكرا ومُنطقي ذكراً ونظري عبرا . 

مسلم بن إبراهيم عن حماد بن سَلّمة عن حُمّيد قال: كان آبن عمر 
يقول: البر شي هين : وجة طليقٌ وكلام لين. 

جعفر بن سليمان قال: سمعْتُ مالكاً يقول: انَقُوا السّحَارةء فإنها تسحَرٌ 
قلوبٌ العلماء. قال: وسممعْئّه يقول: وَدِدْتُ أنَّ رزقي في حَصّاة أمضّها حتى 
أموت. ولقد آختلفْتٌ إلى الخلاء حتى آستحيَيْتُ من ربّي . 

ِشْر بن مُصلح عن أبي سعيد المصّيصيّ عن أسد بن موسى قال: في 
الجُوع ثلاتٌ خلال: حياة القلب, ومَذَّلّة النفس. ويُورث العقلّ الدقيق 
السماوي . 

سالم بن سالم البلخيٌ عن السري بن يحيى قال: كان الحسن إذا عاد 
مريضاً لم ننتفع به يوماً وليلة» وإذا شيّع جنازةً لم ينتفع به أهلّه وولدُه وإخوانه 

خلّف بن تميم قال: قال رجل لإبراهيم بن أدهم : يا أبا إسحاق» 2 
أن تقبّلَ مني هذه الجٌبّة كسوة؛ قال إبراهيم: إن كنْتَ غنياً قبلنُها منك. وإن 


وم كتاب الزهد 


كنْتَ فقيرا لم أبَلْها؛ قال: فإني غنيٌ ؛ قال: كم عندك؟ قال:ألفان؛ قال: 
فَيَسُرّك أن تكون أربعة آلاف؟ 'قال: نعم ؛ قال: أنت فقيرء لا أقبّلها». 

تال غييو الاين جر ؟معلت' اذا وس بح انيدان على الفضيل 
نعودٌه؛ فقال: زَوْجَكِ وخولك وصَرّف وجوه الناس إليك وأنت تشغلك عنه مَنْ 
أنت وما أنت! ثم شَهْق شَّهِقَةٌ وأضجعه رجل كان عنده وغَطَى عليه ثوباً وهو 

بكار بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله بن مسلم قال: 

قلل أبو حازم : السّرٌ أملكُ بِالعَلانيّة من العلانية بالسرّء والفعلٌ أملكٌُ 
بالقول من القول بالفعل. فإذا كنتَ في زمانٍ يُرْضى فيه من الفعل بالقول ومن 
العمل بالعلم فأنت في شر زمان وشرٌ أناس . 


ابن أبي الحواريّ قال: ذكرّتٌ لأبي شليمان آمرأتي والشغلٌ بهاء فقال: 
إن علم اللَهُ من قلبك أنك تُريد الفراغٌ له فرَغك, وإن كنت إنما تريد الراحة 
منها لتستبدل بهاء فهذه حماقة. قال:ورأيته حين أراد الإحرام فلم يُلَبّ حتى 
سِرّنا ملياً وأخذه كالغَشْيْ وجعل رأسّه عند ركبته فجعل مَحُمِله يَخفٌ ومحملي 
نفل حتى سِرْنا هَوياًا©, ثم أفاق فقال: يا أحمدء بَلَغني أن الله تبارك وتعالى 
اوسن إلى مودق تاغل" اللستاام «بامتؤسق أثز ظلمنةا فى :إسراقيتل اله لوا ف 
ذكري » فإني أذكر مَنْ ذَكرنِي منهم بلعنة حنى يسكت».: ويحك يا أحمد بلغني 
أنه من حجٌ من غير جِلّه ثم لبّى» قال له تبارك وتعالى : لا لَبّيكَ ولا سَعَْدَيِكُ 
حتى ترد ما في يديك ؛ فما يوْمُننا أن يقال لنا ذلك. قال: وقال أبو سليمان: 


)00 هَوياً: ساعة من الليل. 


كتاب الزهد 1" 


يجيئك وأنت في شيء من الخير فيشير لك إلى شيء من الخير دونه ليربح 
عليك شعيرة؛ يعني إبليس . 

قال المسيح لأصحابه: بحقٍ أقول لكم. إن مَنْ طلب الفردوسٌ فخبرٌ 
الشعير له والنوم في المزابل مع الكلاب كثير. 

مسلم بن 'إبراهيم عن عمرو بن حمزة عن داود بن أبي هند عن مكحول 
قال: كنا أجنةً في بطؤن أمّهاتنا فسَقط من سَقَط وكنا فيمن بَقّيء ثم كنا 
مراع" فَهّلك منا من هلك وبَّقِي من بقي, وكنا أيفاعاً. وذكر مثل ذلك. ثم 
يونا شبانا..واكر مكل ذلك اقم متنا عيوحاً لا ]10 للك اما نختطن :وما انتريد] 
وهل بَقِيت حالةٌ ننتقل إليها. 

قال: وقال مكحول: الجنين في بطن أمّه لا يطلب ولا يحرّن ولا يغتم» 
فيأتيّه الله برزقه من قِبَل سرت وغذاؤه في بطن أمه في دم حيضهاء فمن نّم لا 
تحيض الحامل. فإذا سقط آستَهلٌ آستهلالة إنكاراً لمكانة؛ وقطعت سَرّته 
وحَول الله رزقه إلى ثدي أمة ثم حوله إلى الشيء يُصُنع له ويتناوله بكفه» حتى 
إذا آشتدٌ وعَقَلٌ قال: أين لي بالرزق؟ يا ويحك! أنت في بطن أمك وفي 
جججرها ترزقٌ حتى إذا عَقَلْتَ وشَبْيْتَ قلتّ: هو الموت أو القتل وأين لي 
بالرزق؟ ثم قرأ: طِيَعْلَمُ ما تحمل كل أنتّى وَمَا تَغِيض الأرْحَامُ وَمَاتَرْدَاذُه”. 

.عبد الملك بن عبد العزيز قال: كان. محمد بن النضر الحارثيّ إذا لم 
يكن في صلاة آستقبل القِبّل» فقَعَدنا إليه بعد العصر فقال: بلغني أنه مَنْ 
)60 مراضِع : ج مَرْضع (بفتح الضاد) وهو الرضيع . 
)١(‏ سورة الرعد 2٠١‏ آية 4. والمعنى : إن الله يعلم ما تحمل كل أنثى من ذكر أو أنثى وما تنقص 

الأرحام عن مدة الحمل بحيث تلد أو تسقط لأقل من تسعة أشهر. وما تزداد عن التسعة. ولقد 


اتفقت المذاهب الإسلامية على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. وأختلفوا في أقصاها. راجم 
التفسير المبين. 


كتاب الر 
0 عه 


قا التررية ب اله وسست لز قياف ماله السلاتكوله العمة قوعي كال 
شيء فدير ألفَ مرةٍ في دُبْر صلاة العصرء رُفِع له عمل تبي ؛ ثم قال: قد 
وقال سعيك ين عم الحندى: دخل و ع دَاود وهو يأكل 0 نانسا 
قد بلّهفي الماء بملّح جَرِيش". فقال له: كيف تشتهي هذا؟ قال: أدئمه حتى 
اديب وتسوهنذا كول قاد وى من الملك لالم بامنا ادنك 4 فال 
الزيت؛ قال : أما تأجمه ”؟ قال 'إذ! اجمته تركته حتى أشتهيه. قال: وكان ماء 
داود فى 3 في الصيف والشتاء. فقال له بعض أصحابه : لذت 
الجناء اتتسانه دارو إذاا اق تصقن قعل هن ادر عياة ياوه فد تيوت 
الموت؟ . 
رِيحٌ ما جلس إليَّ منكم آثنان. وقال محمد بن واسع: لا يطيبُ المال إلا من 
أربع : سهم في فىء المسلمين. أو عطيّة عن ظَهْر يدِء أو إرث بكتاب الله أو 
تجارة امن حلال؛ ولا يُقَتل مسلم إلا بهذه الخصّال: كفر بعد إسلام, أو زنا 
بعل إحصان. أو قتل فيُقتل, أو حارب الله ووسولة وقطع الطريق . 
فال يمان المخم: تمت اكه شل : والله لخمِل الكازات 
هروث من العياقة:: قال + ولا يسنى الربجل عايدا وإناكاتك فيه خطلة من كل 
خير جتى يكون فيه الصوم والعراوة: فإنهما من لحمه ودمه. 
)١(‏ ملح جَرِيْش ٠‏ ملح لم يُطِيْب. 
(5) الأدْم: ما يُؤكل بالخبز أي الشيء كان+ يقال: أَدَمّ الخبرَ بَأدمُهُ أذماً: خلطه بالآدم (بضم الهمزة 
وسكون الدال) . 


2١‏ َابْحِمُهُ : تكرهه وتمله. 
44 تينظ بالغار وشوشيء ابوه تطلى بك النسفى» «وقيل هو الرفك:. 


كتاب الزهد و 


أبو نعيم عن الأعمش عن يزيد بن حَيّانَ قال: كان عيسى بن عُقبة 
يمشد ىن أن العضافير يعدن ان ظهره ويد لوء هنا سحلت إلا جره خائط: 
حدّثني محمد بن داود عن عبد الصمد بن يزيد قال: شكا أهل مكة إلى 
الفُضَيل القحطّ؛ فقال: أعديرا غيزالة تريدون؟. قال: وسمعته يقول: 
استخيروا الله ولا تَحَيّوا عليه. فكم من عبد تخيّر لنفسه أمرأً كان.هلاكه فيه! 


ع 2 5 رك ل 8 1 95 عم ع 2 


وحدئني أيضاً عن سعيد بن نصير قال: قال وكيع: أبو يونسء ومن أبو 
يونس؟ بَكَى حتى عَهِي , وطاف حتى أفِْد. وصلّى حتى حَدِب . 

حدّثني محمد بن عبيد قال: محمد بن عبد الله الأنصاري عن بهز بن 
حكيم قال: صلَّى بنا زُرَارةَ بن أوفى العّداةَء فقرأ الإمام: ©فَإِذًا تُقِرَ في آلنَاقُورٍ 
فَذَلِكَ يَوْمَئذٍ يَوْمُ عَسِيرٌ عَلَى آلْكافِرِينَ غَيْرُ يسِيرٍ2"74. فخر مَعْشِيَاً علي فحملناه 


م2 


ميتا . 
إبن أبن الْحوازيّ قال سفغك عمر بخ عبد العزيز يقول: الضئلاة 
تبلغك نصف الطريق, والصومُ يبلّغك بابٌ الملك, والصَّدَقةٌ تَدُحِلك عليه. 


)١(‏ طرَسُوس (بفتح الطاء والراء وضم السين وسكون الواو) بلد بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم. 
وكان الزهاد والصالحون يقصدونه لأنه من ثغور المسلمين» استولى عليه ملك الروم سلة 
5" ه وتنصّر وقتئذ بعض المسلمين وقصد بعضهم بلاد الإسلام. راجع معجم البلدان. 
وقال ابن خلكان في وفيات الأعيان (ج ١‏ ص 58- 14): طرطوس مدينة في الثغور الرومية 
عند المِصّيْصّة واذَنَّة وبها قبر المأمون بن هارون الرشيد. وقد تقدم الحديث عن المصيْصّة 
في الحاشية رقم ” من ص 7١4‏ من الجزء الأول من هذا الكتاب. 

)١(‏ سورة المُدَّّر 4لاء الآيات رقم 8 و4 و .٠١‏ ومعنى الآيات: إذا نفخ في الصور وخرج الأموات 
من القبور سيكون وقت النقر يوماً عسيراً على الطغاة والعصاة. راجع التفسير المبين. 


ال كتاب الزهد 


ا ا 11 1 2 
مره وأنا بهاء فقلْتٌ: لأقعُدنَ له لعلّى أتعلّق عليه بسَقّطة فقام من القبر مُقاما 
ما ذكزته قط إلا أقشعرٌ جلدي. 


روى آبنُ عيّاش عن سعيد بن أبي عَرُوبَة قال: ايت 
المياه ودعا بالعَدَاء فقال لحاجبه: انظر من يَتَعْدّى معي وآسأله عن بعض 
الأمر؛ فنظر الحجاجبٌ فإذا هو بأعرابي بين شَمْلتين من شَعْرٍ نائم. فضربه 
برجلة وقال: ائت الأميرٌ فأتاه؛ فقال له الحجاج : اغسِلٌ يدك تعد معي ؛ قال: 
إنه دعاني مَنْ هو خيرٌ منك فأجبته؛ فقال له الحجاج: من الذي دعاك؟ . قال: 
الله تعالى دعاني إلى الصوم فَصمْتُ؛ قال: في هذا اليوم الحارٌ؟ قال: نعم, 
صمب ليوم أحرّ منه؛ قال: فأفطر وتصوم غداً؛ قال: إذاععقت لي البقاءً 
إلى غحد؛ قال: ليس ذاك إليّ؛ قال: فكيف تسألني عاجلا بآجل لا تقدر 
عليه؛ قال: إنه طعام طيّب؛ قال: إنك لم تُطَيّبِه ولا الخبّازء ولكن طيّبته 
العافية . 

ونحو هذا حدّث الأصمعيّ عن شَبيب بن شيبة قال: كنا في طريق مكة 
قجاء أعرار؟ :فى يوم 'طانان دية لتك وبقه. جار سوداءاوضتحيفة فقبال: 
أفيكم كاتت؟ قلنا: 7 وحضر غداؤنا فقلنا: لو دخَلْتَ أصبت من الطعام! 
قال: إني صائم؛ قلنا: فني الحرّ وشدّته وجَمَاء البادية؟ فقال: إن الدنيا كانت 
ولم أكن فيهاء وستكون ولا أكون فيهاء ولا حت أنْ أَعْبَّنَ أيامي, ثم نبذ إلينا 
المتحيفة » :وفال: نشت ولا تزيدة على ما أقول ترقا ذا ما أعتق عبد الله 
ابن غقيل الكلابيّ, أعتق جاريةً له سوداء يقال لها لؤلؤة. آبتغاة وجه الله تعالى 
وجواز العَقَبة» وإنه لا سبِيلَ له عليها إلا سبيلٌ الولاء, المِنَةُ لله عليها وعليه 
واحددة. قال الأصمعيّ : فحدّثت بها الرشيدء فأمر أن يُعنَقَ عنه ألفٌ نْسَمةٍ أو 
غانة بسينة» وتكتت لهم :هذا الكتات: 


كتاب الزهد 45 


لاله ين مترن: يت ال راق كلما كلت التو لاوا 
بالذهب الأحمرء فإذا الذي يُكفيني من ذاك رغيفان وكوزان وطِمْران! . 
رأى رجل رجلا من وَلَّد مُعاوية يعمّل على بعير لهء فقال: هذا بعد ما كنتم فيه 
من الدنيا! فقال: رحمك الله. ما فَقَدْنا إلا اعون 

سمعتُ بعضّ العبّاد يقول: علامةٌ النّوبة الخروجٌ من الجهلء والنّدَمُ 
على الذنب. والتَجافي عن الشهوة وآعتقادٌ مَقَّتِ نفسك المسولة. وإخراجُ 
المَظلمة. وإصلاحٌ الكسّرة» وترك الكذب. وقطعٌ الغيبة» والانتهاءُ عن خِدْن» 
السوة: 

قي زاهدٌ زاهداً فقال له: يا أخي. إني لأحبّك في الله؛ قال الآخر: لو 
علمْتَ مني ما أعلم من نفسي لأبغضتّي في الله؛ قال له الأول: لوعلنت 
منك ما تعلم من نفسك, لكان لي فيما أعلم من نفسي شُعْلٌ عن بُعْضك. 

كان التُوريّ مستخفياً بلبَضْرة. فورد عليه كتابٌ من أهله.. وفيه: قد بَلَْ 
بنا الجَهْد إلى أن نأخدّ النْوّى فنرضّه ثم نخلطه مع التبن فنأكله؛ فحرّك ذلك 
من قلبه» ورَمّى بالكتاب إلى أخ له؛ فقرأه ل ثم قال: يا أباعبد 
الله. لو أنك حَدَّنْتَ الناس آتسّعت واتسع هؤلاء! فأطرق مَلِيَا ثم رفع رأسّه 
وقال: اسح ديا اليد بك وسةق :لا |كلدات ترحتة بز لوز فى الج 
50 فقيل: ما هذا النور؟ فقيل: حَوْراءُ ضحِكت في وجه زوجها فَِدَت 
قاياغاء فرى لي أن اغرّر كلك واعبيز إلى :ما تقول 


أراد قوم سفراً فحادوا عن الطريق وآنتهُوًا إلى راهب منفردٍ في ناحية» 


)١(‏ الخدن: الصاحب والرفيق. والسَّوُ: الشيء المنكر؛ يقال: رجل سَوءء وقال الأخفش: ولا 
يقال: الرجلٌ السَوْءُ . 


ظ فنادّوه فأشرف عليهم, فقالوا: إنا قد صَلَّلْنا فكيف الطريقٌ؟ قال لهم: ها هناء 
اقم إلزك السماءء فعلموا الذي أرادء فقالوا: إنا سائلوك أفتجيبنا أنت؟ قال: 
سَلوا ولا يُكثرواء فإِنَّ النهار لن يرجع والعُمْرَ لن يعود والطالتَ حثيث في طلبه 
ذو آجتهاد؛ قالوا: ما الخلقُ عليه غداً عند مليكهم؟ فقال: على نياتهم؛ 
فقالوا: فإلامَ الموئلٌ؟ قال: إلى المُقَدّم ؛ قالوا: أَوْصِنا؛ قال: تَرَوّدوا على قدر 
سفركمء فإنَّ خيرٌ الزاد ما بَلْْ المحَل؛ ثم أرشدهم إلى المَحَجّة وآنقمع”". 

وقال آآحر: قلت لراهب: عِظني 5 نافعة؛ فقال: جميع المواعظ. 
منتظمةٌ في حرف واحد؛ قلت: ما هو؟ قال: تُجمِمٌ على طاعته. فإذا أنت قد 
2 المواعظ والأذكار. 

الأصمعيّ : قيل لأعرابي معه ماشية: لمن هذه الماشية؟ قال: لله 

كان آبن السماك يقول في كلامه: لقد أمهلكم حتى كأنه أهملكم, أما 
تستحيون من الله من طول ما لا تستحيون؟ . 

قال بكر بن عبد الله: اجتهدوا في العَمَلء إن قَصَّر بكم ضعفٌ فكُفُوا 
50007 

كان مالك بن دينار يقول في قصّصه: ما أَشَدَّ فِطامَ الكبير"! 
وينشف : [كامل] 

وتَرُوض عِرْسَك بعد ما هَرِمَتَ ومن العَناءِ رياضة الهرم” 

2 


)١(‏ انقمع المَرْءُ: جلس وحده. 

.)١180 ورد هذا القول في العقد الفريد (ج ' ص‎ )2١( 

(5) العِرْسٌ: الزوجة. وقد ذكر ابن عبد ربه هذا البيت في العقد الفريد (ج «ا ص 47) بعد أن 1 
قال: «قالوا: ما أشدّ فطام الكبير. . . وقالوا من العَناء رياضة الْهَّرِم . قال الشاعر». وأورد - 


كتاب الزهد ايم 


كان أعرابي يسرق الإبل يُسَمّى يزيدَء ثم تاب وقال: [طويل] 
5 عى ا م 0 
الأأفل لزغيات المايين"" اعولوا” ٠٠‏ كاد اطبا موف بوبه 
وإن د ينجو من النار بعل ما ترود مو أعمالها هيل 0 


كفى نطف" بالمرء يا آم صالح ركوبٌ المعاضى عامداً واحتقارها 
كان خالد بن مَعدَان' ب يقول : [طويل] 
إذا أنت لم تزْرَعٌ وأبصرّتَ حاصداً نَدِمْتَ على التفريطٍ في زمن البَذْرِ 
3 327 2 00 آم 
قال منصور بن عمار: ما أرى إساءة تكبر عن عفو الله فلا تايس» رربما 
أخذ الله على الصغير فلا تأمن. 
وروى وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل عن عُتيبة بن سِمْعان عن مُسَيْكة 
عن عائشة رضي الله عنها أنها أتث رسول الله ول بصَحْفة فيها خبرُ شعير 


- البيت المذكور أعلاه. ولقد سبقه إلى هدا المعنى أحد الشعراء (طويل). 
إذاالمنة اغيلة العروة ماسقا متطتينا ول هانةشوية 
انظر العقد الفريد (ج "١‏ ص 4750). 

)١(‏ المخائض: الإبل التي تخوض في الماء. أي تمشي فيه. 

)١(‏ قائل هذين البيتين هو يزيد , بن الصَّقَيْل العقيْلي» أحد اللصوص المشهورة بالبادية. وكان قد 
تاب. ولقد ذكر ابن منظور هين البيتين في لسان العرب مادة (بعر) وقال : ألا كَل لِرّعيانٍ 
الأباعر . . الخ والأباعر: : جمع ابرق وأبعرة ج بعير وهو الجمل البازل. وأضاف ابن منظور 
قائلا: البيت الثاني كثيراً ما يتمثل به الناس ولا يعزفون قائله وكان سبب توبة يزيد هذا أن 
عثمان بن عفان وجه إلى الشام جيشاً غازيا. وكان يزيد في بعض بوادي الحجاز يسرق الشاة 
والبعير وإذا طَلِبَ لم يوجد. فلما أبصر الجيش متوجّهاً إلى الغزو أخلص التوبة وسار معهم . 

(") النطفٌ: العيب. 

(8) خالد بن مَعْدان الكلاعي تابعي. أصله من اليمن. تولّى شرطة يزيد بن معاوية. اشتهر 
بالعبادة وتوفي سنة ٠١5‏ ه. الأعلام ج ١‏ ص 794. 


حل كتاب الزهد 


ا ا 00 
وقطعة من الكرشء. فقالت: يا رسول اللهء دَبَحَنا اليوم شاة فما أمسكنا منها إلا 
هذا؛ قال: بل كلها أمسكتم إلا هذا. 

استقبل عامرٌ بن عبد قيس رجل في يوم خحلبة» فقال: من سبق يا شيخ؟ 

2 5 3 0 5 ١ 
فقال: المقرّبون. وأتى به عثمان أُفْعِد في دهليزه» فلما خرج رأى شيخا نطلا"‎ 
فى عباءة» فأنكر مكانه فقال: يا أعرابي» أين ربّك؟ قال: بالمرصاد. ا‎ 

قنال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم: ما بالّنا نَكْرَّهُ الموت؟ قال: 
لأنكم عَمْرتم الدنيا وأخريتم الآخرة. فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى 
الخراب . 

قال الحسن نِعَمُ الله أكثرُ من أن تُشْكَر إلا ما أعانَ عليه » وذُّنوبٌ آبن 
و 

وقال الحسن: 3 تتفق دينك في شهوتك سَرَفاء وتمنمم في حق الله درهماء 
ستعلم يا لك" . 

خرج المسيح من بيت مُومسةء فقيل له: ارجات دح وني 
فقال: إنما يأتي الطبيبث إلى المرضى . ومر بقوم ده فقال ا ومر 
بآخرين شتموه: فقال خيراً؛ فقال رجل من الحواريين: كلما زادوك شرا زدت 
خيراًء كأنك تُغْريهم بنفسك! فقال: كل إنسان يُعطي مما عنده. 

أخبر أبو حازم شليمانَ بن عبد الملك بوعيد الله للمذنبين؛ فقال 


متها فأين عد الله؟ قال: قريبٌ من المحسنين . 


)1( العطلا : الإفراط في الحمق . 
زفة با لَك :ايا لثيمء ولنداء الإثنين نقول: يا ذَوَيْ لُكُمْ إذ لا يصرف في المعرفة لأنه معدول عن 


كم . 


كتاب الزهد ٠‏ 
لج ع ع يب ب ب ل ا د ا 1 


قال عمر بن عبد العزيز لمحمد اديس كع عِظني ل لا أرضى 
نفسي لك. إني لاصَلَي بين الغنيّ والفقير» فأمِيل على الفقير وأوسّع للغني . 

٠‏ نظرتٍ آمرأة إلى أخرى وحولها عشرة من وَلّدها كأنهم الصقور, فقالت: 
لقد وَلّدتَ أممكم حزناً طويلا. 

00 كان فيه زهو. فرَفع رأسّه فإذا أبواه يَبكيان. فقال لهما: ما 
يبكيكما؟ قالا: الخوفٌ ليك لإسرافك على نفسك؛ فقال: لا تبكياء فوالله 
مسري أن الذى بيد اله عن الرسدة لدعم 

' قنال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهّه: يا آبن آدم. لا تحمل همّ 
يومك الذي لم يأتٍ على يومك الذي أنت فيه. فَإِنْ يك من أجلك يأت فيه 
557 وآعلم أنك لا تكب من المال شيئاً فوق قُوتِك إلا كنت فيه خخازناً 
لغيرك. قال النابغة في نخوه : [وافر] 

ولت بحابس لِعَدٍ طعاماً حِذَارَ عَدٍ لكل غدٍ طعامُ 

تذاكر حَُذَّيْفة وسَلْمان أمرّ الدّنياء فقال سَلُمان: ومن أعجب ما تذاكَنا 
صعود عُنيْمات الغامندي”2» سرير كسرى» وكان أعرابي من غامدٍ يَرعَى 
شُوَيْهات” له فإذا كان اليل صَيّرها إلى عَرَصة إيوان كسرى. وفي العرصه 
ودر رخام كان يجلس عليه كسرى. فيتَصعَد غتّيمات الغامديٌ إلى ذلك 
امرض 

دخل أبو حازم المسجدّ فوَسّوّس إليه الشيطانٌ: إنك قد أحديْتَ بعد 


)01( نسبة إلى قبيلة غامد ابن عبد الله بن كعب بن الحارث بن كَعُب. أنظر جمهرة أنساب العرب 
عن 101 


ني 
زفة الشوَيْهاتٌ : : ج شُوَيّهة وهي تصغير شُوهَة ا الشين والواو والهاء ع( والسّوَهَةٌ والشامَةٌ هي 
الشاةٌ. 


06 كتاب الزهد 


وُضوئكء فقال: وقد بَلّْ هذا من نصحك! . 

قال الزبير: يكفينا”' من خَضْمكم القَضْمْء ومن نَصّكم التق . قال رجلٌ 
لام الدّرداء: إني لأجد في قلبي داءً لا أجد لوال و شديدة وأمال 
بعيدً ؛ قال : اطلع في القبور وآشهدٍ الموتى . 

قل اللو ع م و اارخت متك 1 قال + اراحها اريد: 


0 5056 الصالحين: لو أنزل الله كتاباً أنه معذّبٌ رجالا واحداً 
ل أن أكوته, أ وأنه راحم رجلا واعيذا روت أن أكونه» أو أنه ا لا" 
محالة ما أزددْتٌ إلا آجتهاداً لعلا أ رجع م على نفسئ بلائمة . 
أثنى قوم على عوف بن أبي جميلة. فقال لهم تفرتامن الساف 
وأمِدونا بالدعاء . 


قيل لبعض العُبّاد: مَنْ شر الناس؟ قال: من لا يُبالي أنْ يراه الناس 


م 


قال المسور بن مَخْرّمة: لقد وارت الأرض أقواماً لو رأوني معكم 


قال عليّ بن أبي طالب رضي اله عند يكت لهو يلك والنحاة معة؟ 
قيل : وما هي؟ قال: الإستغفار. 

كان فتىّ يُجالس سُفْيان الثوريٌّ ولا يتكلّم. وكان سفيان يحب أن يتكلم 
ليسمع كلامه. فمرٌ به يوماً فقال له: يا فتى. إِنَّ من كان قبلنا مرّوا على خيل 


)١(‏ الحَضْمٌ: الأكل بأقصى الأضراس. والقَضْمٌ : الأكل بأطراف الأسنان. والعَنفٌ (بفتح العين 
والنون معا): سَيْرٌ فسِيْحْ واسع للإبل والد'بة. وهو آسم من الإنناق؛ يقال: عانقت الإبل: 


كتاب الزهد 
ب الز ع 


وبْقِيِنا على حمير دَبرة؛ فقال الفتى : يا أبا عبد الله إِنْ كنا على الطريق فما 
أسرع لَُقوقنا بالقوم! . 

قإل الحسن: إِنْ حَمْق النعالُ خلف الرجال قل ما تَلْبّثْ الحمقى . 
وذكر عنده الذين يَلسون الصوفء فقال: ما لهم تفاقدوا"! ‏ ثلاثا أكنوا 
الكبْرَ في قلوبهم وأظهروا التواضمٌ في لباسهم. والله لأحدّهم أشدٌ عُجْباً 
بكسائه من صاحب المِطرّف بمطرفه. ودخل عليه رجلٌ فوجد عنده ريح قَذَْرٍ 
«طيّبة» فقال: يا أبا سعيد, إِنْ قِذْرَك لطيّبة؛ قال: نعم لا رغيفي مالك وصحناه 
فرقد. 

طُلِب أبو قِلابة للقضاء فلّجق بالشام هَرّباء فأقام حيناً ثم قَدِم البَضرة؛ 
قال أيُوبِ؛ فقلت له: لو أنك وَلِيْتَ القضاء وعَدَلْتَ بين الناس رَجَوْتُ لكا في 
ذلك أجراً؛ قال لي: يا أيوب. إذا وَفَع السابح في البحر فكم عسى أن 


؟ِ 


قالت آمرأة أبي حازم يوماً له: يا أبا حازم هذا الشتاء قد هَجَم ولا بدّ 
لنا مما يُصلحنا فيهء فذكرت الثيابٌ والطعامً والحطب؛ فقال: مِنْ هذا كله 
بد ولكن خذي مالا بد منه: الموت ثم البعثٌ ثم الوقوف بين يَدَي الله 
تعالى ثم الجنة أو النار. 

قال أبو العتاهية: [مجزوء الرمل] 

أطع الله يتسيرك عَنامدا أو دون جهدك 

اعظ«مثرلاك. كما قط لت من طاعة بدك 

وقال أيضاً: ش [بسيط] 


)١(‏ تفاقدوا: دعاءً عليهم بأن يفقد بعضهم بعضاً. 


كتاب الزهد 


أرق نابا ناضن الذي فتن تضننا 
فآستَعْنْبالدّينعن ذلا الخلوككها َس 
وقال محمد بن حازم2": 
ما الفقرٌ عارٌ ولا الغنى شرفٌ 
مالك إلا شيءٌتُقَدُّمُه 
تَرْككَمالاً لوارث يتهند 
وقال أب العتاهيّة : 
ألا إنما التَقَوى هي الهِرُ والكرَمْ 


ولا أراهُمْ رَضُوا في العيش بالدُونٍ 
ستختق #الملوك بَدنِيَاهُمْ عن الدين 
[منسرح] 
ولا سَحَاءُ في طاعةٍ سَرَفُ 
فى يسيك 
[طويل] 
وحيكَ للدنيا هو الذّلُ والندمْ 
إذاصَحمَ التقوى وإِنْحَاكأوحَجم 


قال علي بن الحسين : الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. 


قيل لابن سيرين: ما أشدٌّ الورّعٌ! قال: ما أيسَرّه! إذا شكككت في شيء 


قال رجل لمَُذّيْفة: أخشى أن أكون منافقاً؛ فقال لو كنت مُنافقاً لم 


شهام 
.م 


. 0 

وقال محمود”") الوزاق: 
ياناظراً” يرنوبعينيٌّراقدٍ 
تَصِلُ الذنوبٌ إلى الذنوب وترتجي 


5 وااء 2 5 2 


[كامل] 
ومُشاهداً للأمر غير مُشاهِدٍ 
دَرَكّ الجنانٍ بها وَفوْرٌ العابدٍ 
منها إلى الدنيا بذنب واحدٍ 


)١(‏ هو محمد بن حازن الباهلي ‏ وقد تقدمت ترجمته في الحاشية رقم ١‏ من ص 715 من الجزء 
الأول من هذا الكتاب كما وردت هذه الأبيات في نفس الصفحة من الجزء المذكور. 

(؟) تقدمت ترجمته في الحاشية رقم 7 من ص 4 من الجزء الأول من هذا الكتاب. وقد وردت 
أبياته هذه في العقد الفريد (ج ‏ ص )١174‏ وفي الكامل للمبرد (ج ١‏ ص 5750). 

(م). في المصدر السابق وفي نفس الصفحة) ديا غافلا ترتو. . . الخ». 


كتاب الزهد 


1 


وقال وَضٌاح” اليمن : 
مَالَكء وَضاٌ: دائمٌ العَرَّلٍ 
يا فوت ماإن تزال معرهيا 
صل لذي العرن واتخَدٌ قدما 


[منسرح] 
ألست تخشى تقاِرْبٌ الأجل, 
لآأمتل دون منتهى الأملٍ 
وحوت بحر ومَعْقِل الول 
تتجيّك بعد العثار والزلئل, 


قيل ليوسف عليه السلام : مالك تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ قال: 


ع 


أخاف أن أشبّع فانستى الجائم . 
قال أمثة بن أبي الصَّلْت”": 
هما طريقان فائرٌ دخ لال 
وفرقة في الجحيم مَعْ فِرّق الس 
تعرف هذاالقلوبُ حمَاً إذا 
وصدّها للشقاء عن طلب ال 
عد وغنا تفتحة فاتشينا 


[منسرح] 
يطان يَشْقَى بهامُرَافقُها 
عجلة وكين والله ينا حتتيهنا 
يعلم أن التبصير امهنا 


إقترب الوعدُ والقلوبٌ إلى الهو وحبٌ الحياة سائقها 


فنا زغينة النفتن فى“ النقياة وان 


تبجنا فليك والسوث لأخنينا 


)١(‏ وضاح اليمن هو عبد الرحمن بن إسماعيل الحميري الخولاني. قيل: إنه من الفرس الذين 
قدموا اليمن. وكان يهوى امرأة من اليمن آسمها روضة وكان يشبّب بها في شعره. إذ 
'المعروف عنه أنه رقيق الغزل عجيب النسيب. لما آستأذنت أمْ البنين بنتُ عبد العزيز بن 
مروان زُوْجَها الخليفة الوليد بن عبد الملك في الحجّ أذن لهاء وهناك وقعت عيئها على وضاح 
اليمن فهويته وأنفذت إلى كتير عر ووضاح اليمن أن يقولا فيها شعراء فكره ذلك كُثيْرٌ. وأما 
وضاح اليمن فإنه صَرحَ فبلغ ذلك الوليد فقتله سنة ٠وه.‏ راجع في ذلك فوات الوفييات 
(ج 7 ص 2-777 7778) والأعلام ج ٠‏ ص 75964. 

(؟) أمية بن عبد الله أبي الصّلْت الثقفي شاعر جاهلي حكيم ومن أهل الطائف شعره من الطبقة 
الأولى... توفي سنة ه هف . الأعلام ج 7 ص77 . 


مع كتاب الزهد 


أمامها قائدٌ إليه وَيَْ ‏ وها حثيثاً إليه سائقها 
نين اناك العنا تتم كسا كان يراها بالأمس خالقها 
واد ما جَبْعتٌ وأعجبها منَعيِشِةمُرَةَمُفارفُها 
مَنْ لم يَعْتْ عَبْطة" يمت مَرّماً للموتٍ كأسٌ والمرء ذائقها 

قال بعض الزمّاد: إِنَّ صفاء الزهد في الدنيا وكمالّه ألا تأخذ من الدنيا 
شيئاً ولا تتركه إلا لله فإذا كنت كذلك كان أَخْدُِكَ تركاً ومعاملتك لله.فيها 
ربحاً؛ وإنّ صفاء الرغبة في الدنيا وكمالها أل تأخذ منها شيئاً ولا تشركه إلا 
ليا فإذا كنت كذلك كان تركُكَ أخذاً وفوثٌ ما فات عليك منها حسرة . 

حَبّس بعضٌ الملوك رجلا ثم غَمْل عنه إلى أن مَضَى عليه زمان؛ فقال 
للموكّل به: قل له: إِنَّ كلّ يوم يمضِي من نعيمك يمضي من بؤسي. والأمر 
قريبٌ والحَكمُ الله عزّ وجل. والسلام . 

جاء في آخر النسخة الفتوغرافية ما نصه: 

تم كتاب الزهد, وهو الكتاب السادس من عيون الأخبار لابن قتيبة 
رحمه الله ويتلوه في الكتاب السابع كتاب الإخوان. والحمد لله رب 
العالمين» وصلاةً وسلاماً على سيدنا محمد النبي وآله أجمعين. 

كتبه الفقير إلى رحمة الله تعالى إبراهيم بن عمر بن محمد بن علي 
الواعظ الجزريّ» وذلك في شهور سنة أربع وتسعين وخمسمائة. 

يوجد في النسخة الفتوغرافية عقب هذا الكتاب (كتاب الزهد) بعض 
قطع اشعرية ونثرية في نحو ست صفحات منقول جلها عن العقد. وليست من 
تاليف أن ايه 


(1) يقال: مات عَبْطَةَ إذا مات شاباً ضحيحاً. 


مصادر الكتاب ومراجعحه 


١‏ - الأعلام )7/-١(‏ للزركلي . دار العلم للملايين» بيروتث. 2١98٠‏ طبعة 


خامسة . 

؟ - الأغان (1-؟١)‏ للأصفهاني., طبعة بولاق وطبعة القاهرة ١95717‏ 
+6. 

“" - أساس البلاغة للزمخشري., تحقيق عبد الرحيم محمود ‏ دار المعرفة - بيروت 
4 . 


أدب الدنيا والدين» ط. بولاق. 

ه - البيان والتبيين  ١(‏ ”7) للجاحظ؛ دار صعب - بيروت 14578 . 

- بلوغ الآرب في أحوال العرب للآلوسي . 

- التفسير المبين لمحمد جواد معنيه» دار التعارف للمطبوعات. بيروت ١919/8‏ . 

تفسير الجلالين» دار الفكر؛ بيروت. 

تهذيب الأسماء واللغات لابن شرف النووي» الجزء الأول من القسم 
الثاني» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

٠‏ - تاج العروس. المطبعة الخيرية بمصرء ١05‏ ه. 

١‏ - جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي» تحقيق عبد السلام محمد 

هارونء دار المعارف بمصر ١1957‏ . 
1 - جذوة المقتبس للحميدي» الدار المصرية للتأليف والترجمة .١935‏ 
٠‏ - ديوان حسان بن ثابت . 


1 
6ن بم لجح صا 


١ /و‎ 


9ع مصادر الكتاب 
8 - ديوان أبي تمام  ١(‏ 4) شرح الخطيب التبريزي» تحقيق محمد عبده 
عزام. دار المعارف بمصر .١456 ١94585‏ 
6 - ديوان أبي نواس» تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي. دار الكتاب العربي- 
| بيروت . 
75 - ديوان أمرىء القيس. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف 
بمصر.. ط . ثالثة. 
٠١‏ - ديوان الفرزدق. طبع باريس سنة 1817٠‏ . 
- ديوان أبي العثاهية. طبع بيزوت. 
4 - ديوان الحطيئة. تحقيق الدكتور نعمان أمين .طى القاهرة .١940/‏ 
٠‏ - ديوان جرير ١(‏ - 7) تحقيق الدكتور نعمان محمد أمين طه. دار المعارف 
بمصر ١ل!ا9١.‏ 
١‏ - ديوان الحماسة لأبي تمام. تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالحء دار 
الرشيد العراق .١98٠‏ 
- دائرة المعارف )١١ - ١(‏ لفؤاد أفرام البستاني. مطبعه المعارف. بيروت 
5ل/م14- ١‏ 190. 
"٠‏ - ذيل الأمالي والنوادر لأبي علي القالي. دار الآفاق الجديدة؛ بيروت. 
4 - سرور النفس بمدارك الحواس الخمسء ألْفه اليتفائى وهذّبه ابن منظور. 
تحقيقَ اتدكور إحسان مساسء المؤمتسة العريية للدراسات والنشر 
| بيروت .١98٠‏ 
65 - الشعر والشعراء ١(‏ - ؟) لابن قتيبة»ء دار الثقافة ‏ بيروت. ط. ثانية. 
84 . 
57 - العقد الفريد )١-١(‏ لابن عبد ربه. شرح أحمد أمين وأحمد الزين 
وإبراهيم الأبياري . القاهرة. مطبعة حنة التأليف والترجمة والنشر ١4144‏ - 
06 . 
37 ' العمدة لابن رشيق. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد, دار الجيل» 


بيروت ٠‏ الطبعة الرابعة. ا . 


مصادر الكتاب 2:8 


8 - في أدب الفرس وحضارتمهم للدكتور محمد عبد السلام كفافي. دار النبضة 


خا 


و« 


7١ 
ذن‎ 
رذن‎ 
نا‎ 
"0 
73 


يذنا 


0-3 
<2 
35 
5 


0-0 


5-3 


3-35 


0-3 


35 


3-5 


العربية بيروت .١91١‏ 

فجر الإسلام لأحمد أمينء دار الكتاب العربي ‏ بيروت. الطبعة العاشرة 
18 

فوات الوفيات  ١(‏ 5) للكبتى . تحقيق الدكتور إحسان عباس, دار 
الثقافة ‏ بيروت ١91/7“‏ - 1917/5. 

قرآن كريم. دار الفكر ‏ بيروت 19817. 

كتاب الفهرست للنديم» تحقيق رضا ‏ تَجدّد طهران 1917/١‏ . 

الكامل في التاريخ )١1١  ١(‏ لابن الأثير. دار صادر 1945717-19568. 


1 الكامل ف اللغة والأدب )5-١(‏ للمبرد» مكتبة المعارفه ب بيرونتة: 


كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري, طبعة الأستانة» 1١19‏ ه. 
كتاب شرح شواهد التلخيص المسمى معاهد التنصيص لعبد الرحيم بن 
عبد الرحمن العباسي, وبهامشه كتاب بدائع البدائه لعلي بن ظافر 
الأزدي » مجلد في جزأين, مطبعة بولاق ١11/4‏ ه. 

كتاب الأمالي  ١(‏ ؟) لأبي علي القاللي» مطبعة السعادة بمصر, الطبعة 
الثالثة 1985 19654. 

لسان العرب )١5  ١(‏ لابن منظور, دار صادر ‏ بيروت. 

محيط المحيط لبطرس البستاني» مكتبة لبنان. لا91١‏ . 

معجم ما أستعجم لأبي عبيد الله البكريء تحقيق مصطفى السقاء 
القاهرة مطبعة لحنة التأليف والترحمة والنشر .1١956‏ 

المنجد في اللغة والأعلام, دار المشرق» بيروت 1978 . 

معجم البلدان  ١(‏ 0) لياقوت الحموي» طبع أوروبا. 

معجم الشعراء للمرزباني ومعه المؤتلف والمختلف للأمدي. تصحيح 
الدكتور ف . كرنكوء دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية .١945‏ 

معجم شعراء الحماسة للدكتور عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان». 
الرياض دار المريخ ١5٠7‏ ه. 


6 مصادر الكتاب 


65 - مجمع الأمثال ١(‏ - ؟7) للميداني» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. 
مطلغة البنة المحندية 408 

7 - مفاتيح. العلوم للخوارزمي. طبعة أورويا. 

- الملل والنحل للشهر ستانيء طبع لييسج . 

مغ -انهاية الأرب للنويري. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب بمصر. 

49 - نيج البلاغة للإمام علي. أربعة أجزاء في مجلد واحدء شرح الشيخ محمد 
عبده, دار المعرفة ‏ بيروت. 

5٠‏ - وفيات الأعيان ١(‏ - 8) لابن خلكان., تحقيق الدكتور إحسان عباس.. 
دار صادر بيروت /ال191 - ١9108‏ . 

١‏ البخلاء للجاحظ. تحقيق طه الحاجري» دار المعارف بمصر. 

7 - كتاب الحيوان )7-1١(‏ للجاحظء تحقيق عبد السلام هارونء دار 
التراث العربي ‏ بيروت . 

0 دائرة المعارف الإسلامية . 

+6 - تاريخ الأدب العربي لبروكلمان. 

هه أدب الكاتب لابن قتيبة» نحقيق وشرح محمد محي الدين عبد الحميد 
الطبعة الرابعة» مطبعة السعادة. بمصر 1958 . 

73 - كتاب بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنِحاة للسيوطي . 


فهرس 
الجزء الثاني من كتاب عيون الأخبار 
لابن قتيبة 


كتاب الطبائع والأخلاق المذمومة 


نات الحفاية 100 
نان الكدنت والففة بن د ب نيمة د له 
باب سوء الخلق وسوء الجوار والسباب والشر جل اع عون لعكاها ”لو لا زر ا كن ب 
باب الحمق محة اق فخ افا لاخو ونم ع ا جه مخفا ف ا ل ل لد وو تدم م 8 


الأنعام ُ ااا اانا ا 201111117110100 


القرد والدب ٠.‏ ا ا الا لج ال ا ا ا 2 


الرد على الملحدين عم طخ فنع فا م إل فبف ا انما مر ل 4 


الإعراب واللحن ا[ 1 1[ذ[ز[ز[ز1 1 1 1[ [ [ 000101 
التشادق والغريب حسفي حم كدو و ماح و د اك 


6. م مم6 ماهم 


الفهرس 

وصايا المعلمين تم موتك توتسا الاستكواية كو ايل ون طخ 111 
البيان لي سف لالطو ل روبناه ورد ول ردي شه افد وو 1211 
الاستدلال بالعين والإشارة والنصبة ا 
الشعر أ نو امن طايه ميج وخ مقي فوا سوب مون وماد فى الا 
خسن الشنيه فن الشعر ا 
الأبيات التى لا مثل لها 1 ا اام مام اد دا 
التلطف في الكلام والجواب وحسن التعريض له ال م 21 
مقطعات ألفاظ تقع في الكتاب والكلام 0 رف 
ألفاظ تقع في كتب الأمان اج أل شونم ا وال و ا في أ و 1 
القاط تنم في كنب الخهرد و م و 1 
الخطب امد و ساح وبا دارط ف ابا رن ا و كو ا 5017 
خطبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه خا ا 191177 
خطبة لأبي كر ايا دي لت وس د ام ما ور ار م م 190 
خطبة أبي بكر رضي الله عنه يوم سقيفة بني ساعدة سا امي 2 :50:5 
خطبة لأبى بكر رضى الله عنه ولخد اج نماو اح توا ا و 104 
خطبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه محا 1 امعو شيف مسا اا ع 100 
خطبة لعثمان بن عفان رضي الله عنه امو ناه الما ما الول مف و 10:82 
خطبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قا كيم ب ا ا ع 50517 
خطة ايها لعان رضي الله عنه اا وا لل 10 
جهلة لمعاو ريه :اله 00000 
خطبة ليزيد بن معاوية بعد موت معاوية ااا ا ل 
خطبة لعتبة بن أبي سفيان ل 0 
20000 ا ا 
غطنة لعيدا القا يم الربيز 1 1 اا 0 
خطبة زياد البتراء 7101 
خطبة للحجاج حين دخل البصرة و ا اي با اوس ا 9 11 
خطبة ألخحرى للحجاج حي حين أراد الحج 6 1 1 1 ا 


خطبة للحجاج أيضا م ل ا ا و ا 
خطبة لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تو خا طائرة نكن او مسوم جاه 
خطبة لخالد بن عبد الله يوم عيد حعسوا دل سهد فا اريف 41# لمر 4 ا 
خطبة للحجاج ولن و ب اط قلا مطح و ور اهارو اا وو ل و لاه 24 


خطبة لداود بن على ان ون ل لا كردا اج 1 لل وكوك اموس فر ري موا لمي 
خطبة لداود بن على أيضاً <9بب_-ب-ب- 003 201 


خطبة لأعرابى «أوح تر 4 متمق امك إن اا سج نورقم د وفك ار 
حطبة العامون يوم الجمعة ادا ماد اسار مع امشواي وح رن الامو ار 
وفي خطبة المأمون يوم الأضحى بعد التكبير الأول 0 
وفي خطبة المأمون يوم الفطر بعد التكبير الأول ا 
كلام من أرتج عليه مكري زه ل رجا اليد م ادي بو “لقي لز وه قاف إن لو ويد لم4 ما 


كتاب الزهد 


الدعاء تع أ ساعة اا عون ارت طن أ حدق وود الل لوالاو سمه 


مقام يا و 2000000 


0 رن ا ا 0 


مقام أعرابي بين يدي هشام تامس ات ننه مو 
مقام الأوزاعي بين يدي المنصور ل 
مقام خالد بن صفوان بين يدي هشام بل موص مساوم 
مقام محمد بن كعب القرظي بين يدي عمر بن عبد العزيز 


02 07 05 05 7 7 5 3 


02 007 07 0 7 2 7 


02007 07 7 7 7 7 3 


02 00 0 0 0 0 7 


5 007 007 5 7 5 5 3 


ولع وقاع.دا عد مه 6ه 


